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بټّروت۔لبنان 


هذا الكتاب ثمرة دراسة شاملة للعلاقات العراقية الاأيرانة » وللخلانات 
القائمة بين البلدين منذ زهاء أربعة قرون » ودعوة لتفهم أبعادها وطبيعتها 
وتاريخها وملابساتما » والعي لازالة أسباما بالطرق السلمية » وبالحوار الهادىء 
البناء على أسس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة . وهو حصيلة جهود 
امتدت سنوات عديدة » وتطلبت الرجوع إلى كير من التقارير والمذكرات 
الرسمية المبادلة بين الحكومتين العراقية والايرانية » وقلها بين الحكومتين 
العثمانية والايرانية » والاستعانة بعدة مراجم عربية وأجنية . وقد تناولت هذه 
الدراسة تلك العلاقات منذ أن كان العراق ولاية عثمانية » ثم ادارة بريطاية » 
ثم بملكة تحت الانتداب البريطاني » وأخيرا ملكة دستورية وجهورية مستقلة . 


إن كثيراً من المشتغلين والمهتمين بقضايانا العامة غير ملمين الاما كافيا 
بالمشكلات القائمة والمعلقة بين الدولتين وبتاثيرها الباشر في حياة الشعبين 
الجارين ۰ وفي اسن النطقة العربية واستقرارها » سواء من أبناء العراق أو 
البلدان العربية » ولا نتجنى كثيرا إذا ما قلنا أن معظم الذين تعاقوا على الحكم 
بعد ثورة الرابع عشر من تموز ۱١١۸‏ م . فاتهم أن يدركوا خطورة هذه 
الحلافات وما قد يترتب عليها من اضرار بمصالح العراق اليوية » وبوحدته 
الوطنية وبسيادته . وهي ليست خلافات تعلق بتفضرر الاتفاقات والمعاهدات 


بقدر ما هي مواقف ه عقلية » و « نفة » نابعة من رواسب تاريخية قدية لا مت 
إلى روح العصر بصلة . 


إن مصلحة البلدين تتطلب ٠‏ بذل كل الجهرد الخيرة والمتواصلة لازالة 
أسباب الخلانات وتجاوز الليات بالطرق السلمية فقط . ونقول « السلمية » 
فغط » لأن القوة أو التهديد باستعما لما ء ما كانت في يوم من الأيام وسيلة 
سليمة وثابتة في تسوية النزاعات والخلافات . كا أن بقاء الخلافات من دون 
حل لفترة طويلة يزيدها صعوبة وتبثق منها مشكلات جديدة تجعلها أكثر 
تعفيدا » يضاف إلى هذا أن معظمها يدور في ١‏ الظاهر» حول مشكلات 
« حدودية » لا تتحق أن تصنف في مقولة الملكلات › الى يعانيها عالنا 
المعاصرء با فيها مشكلة «شط العرب ٠»‏ ! ۰ 


إن علاقات الحوار الفاترة والخلافات القائمة ليست بنت اليوم » بل تمتد- 
كا قلنا- إلى عمور البعية الأجنبية » وإلى فترات الاحتلال والانتداب » وإلى 
تنافس القوى الكبرى في منطقة الشرق الأرسط . قبل الحرب العالمية الأول » 
وبعد الحرب العالمية الثانية › عل ثرواتها النفطية »> وعلى موقعها السوقي 
( الاستراتيجي ) ترا و ووا وعل أرضها ذات الامتداد التارجي 
والروحي العظيم 

في العهد العثمانى كانت العلاقات العشمانية ( العرافية ) الايرانية متوترة 
جدا» ومثوبة بالعداء والمزاعم التبادلة . وفي العهد الملكي » وعلل وجه 
التخصص منذ تنصيب الأمير فيصل بن الحين ملكا دستوريا على العراق حتى 
نشوب الحرب العالمية الثانية ظلّت العلاقات متوترة وغير ودية > لين : 
( الأول ) عدم اعتراف ايران بخط الحدود الذي جرى تثبيته في العهد العشماني 
استنادا إلى معاهدة أرضروم الثانية ( ۱۸٤۷‏ م ) وبروتوكول الاستانة سنة ۱١۱۴‏ 
م » ومحاضر لحنة تخطيط الحدود الدولية المشتركة سنة ۱۹١٤4‏ م ٠.‏ (والشافي ) 
مطالبتها بتعديل خط الحدود في شط العرب عل أساس « التالوك » ر أي المجرى 
العميق لشط العرب ) والاسهام في ادارة وتحسين اللاحة في شط العرب 


٦ 


باعتبارها مؤ ولة مشتركة من الافضل أن نارسها الدولتان عل قدم المساواة 
دون استفراد وإستار طرف عل حاب الطرف الأخر . 


في عام ۱۹۳۷ توصلت الدولتان إلى ابرام معاهدة الحدود والبروتوكول 
الملحق بها في أعقاب مفاوضات رزيارات واتصالات اسهمت فيها الجمهورية 
التركية » وظن معظم المراقبين والمسؤولين أن الفرصة قد حانت لتحسين 
العلاقات على امس جديدة» لولا ظروف الحرب العالمية الثانية سنة ۱۹۳۹ م » 
وخحضوع شط العرب لسيطرة بريطانية وحلفائها » استنادا إلى معاهدة ۱۹۴۲ م 
البرمة بين العراق واتبام ايران العراق وبريطانيا » واتبام ايران العراق بانه يحاول 
التحرر من الوفاء بالتزاماته لعقد اتفافية صيانة وتحسين الملاحة في شط العرب 
وقيام ادارة مشتركة . وترتب على هذا الاتہام آن رفضت ايران عام 1۹٤١‏ م 
استناف أعمال لحنة تيت دعائنم الحدود التي نصت علها المعاهدة في القاطم 


ا جنوي من الحدود العراقية الإيرانية. وفي غضون الحرب العالمية الثانية . 


احتلت بربطانيا وحلفاؤ ها العراق وايران » وسيطرت على سير الملاحة في 
شط العرب وعل الموانىء الايرانية والعراقية » وفشلت حركة رشيد عالي الكيلاني 
في العراق سنة ۱۹٤١‏ م وتنازل رضا شاه عن العرش لنجله محمد رضا بأمر من 
الحلفاء ء واتيم البلدان بأن سياسته) كانت معادية للحلفاء وموالية لدول 
المحورء وتصرف الحلفاء في كل من البلدين تصرف « المحتل ه٠‏ وظلت 
علاقاتهما قلقة ومضطربة » ولم تأخذ منعطفا جديدا الا بعد انتهاء الحرب العالمية 
الثانية ۱١٤١‏ م . وني ظل « میاق بخداد » عام ۱۹١۲‏ م فقط » وكانت فترة 
قصيرة جدا ء لم تحقق سوى أمرين : الأول استئناف أعمال لحنة تثبيت دعائم 
الحدود » والثاني » الاتفاق على وضع أمسس عامة لادارة وتحسين الملاحة في شط 
المرب . حدث ذلك في النصف الأول من سنة ٠١١۸‏ م . أي قبيل ثورة 
الرابم عشر من تموز بأشهر قليلة » وسقوط النظام الملكي وقيام نظام جهوري . 


اقتصرت هذه الدراسة على فترة محددة من تاريخ الدولتين المعاصر » وهي 
فترة العهد الملكي » وعلى مقدمة تاربخية شاملة لمساعدة القارىء على تفهم عمق 


۷ 


النزاع القائم » واستمراره وملاباته » وعلاقة الدول الكبرى باحيائه 
وتصعيده » بل هي « جولة تاربخية ٠‏ أريد بها أن تكون - عرضاً وافيا للعهود التي 
مرت با علاقات البلدين » وعل وجه الدقة علاقات إيران بالدولة العثمانية أولا 
وانعكاساتها على ولاية بغداد والبصرة والسليمانية » وعلاقات إيران بمملكة 
العراق التي تكونت بعد سقوط وتجزئة الامبراطورية العثمانية في اعقاب الحرب 
العالية الأولى . 

كانت إيران ولا تزال حلقة وصل بين جناحي العام الإسلامي وذات موقع 
دولي مهم قدياً وحدياً ‏ وعلاقاتها التارجخية بالامة العربية اكبتها مكانة خاصة 
في تراثا الإسلامي ء لا تقل عن مكانة العراق في عالنا العري . وكل مني 
بحاجة إلى الأاخر لاعتبارات سياسية واقتصادية ودينية كثيرة . فتربة المراق 
عزيزة لدى عموم الإيرانيين لأا تحتضن كثيراً من مراقد أثمة اهل اليت 
الأطهار : في النجف الأشرف ٠‏ وكربلاء والكاظمية وسامراء والكوفة » وتضم 
فضلاً عن ذلك » رفات عدد كبير من أعاظم علمائهم رأشهر ملركهم 
وأمرائهم > وزیاراتہا وه الاعتکاف » بہا تولف جزءاً من رياضهم الروحية › 
ويصدق القول نفسه على معظم العراقيين » إن م يكن كلهم . بضاف الى هذا 
أن تربة إيران تحتضن كثيراً من مشاهد ومراقد العلويين الذين لجحأوا إليها من 
ظلم الآموين ء وتنكيل العباسيين » ويمحرصون كل الحرص على زيارتا 
و« الاعتكاف » ها » وعلى عودة الأحاء والصفاء بين الشعيين » ولا يرون أي 
مرر لتدهورها . والشعبان يرتبطان بروابط الانتماء والمصاهرة وصلة الرحم منذ 
فجر الإسلام » ويتجلى ذلك بارتباط عرب العراق وأكراده وتركمانه بعرب إيران 
وأكرادها وتركمانا في المناطق الحدودية الشرقية والشمالية الشرقية . 

إن توتر العلاقات يؤدي حت) » وكا يعرف جميع المطلعين على الخصائص 
القومية للشعب العراقي وبنيته اللكانية ء إلى مضاعفات كثيرة على الصعيدين 
الداخلي والخارجي وإلى تهديد أمن العراق واستقراره وسيادته ووحدة ترابه 
وافتصادياته » وقد يتخذ بعض المسؤ ولين أحيانا من هذا التوتر ذريعة للاضطهاد 
والتنكيل بقطاعات واسعة جدا من الشعب العراقي بعربه واكراده » وتطبيق 


۸ 


اجراءات قمعية وادارية ل تمارسها أية سلطة وطلنية من قبل . فعلى الصعيد 
الداخلي مثلا » يتصاعد المد « الطائفي » إلى مستوى يتعذر معه صيانة « الوحدة 
الوطنية » من التصدع وتتأزم د القضية الكردية » إلى حد يتعذر معها صيانة 
« وحدة التراب » العراقي . 

قد يدو هذا « التقديم » صورة قانمة للعلاقات العراقية الايرانية . ولكنه 
على العكس : إنه « استعراض » يحاول استبطان ظواهر الوقائع والأحداث التي 
تعج بها وسائل الاعلام وأدبيات ونشريات العقول المسخرة » ودراسة العوامل 
الخفية للوقائم التارجخية المعاصرة » ودعوة صريحة لتفهم طبيعة الخلافات العراقية 
الإيرانية وأسباب انهيارها ء تمهيداً لإزالتها إن ل يكن كلها فبعضها . 

ترى ما هي الاسباب الحقيقية التي تكمن وراء استمرار حالة « لا سلم 
ولا حرب » و ء لا تسوية ولا وساطة » ؟ وما السبيل لمعالجتها بالطرق السلمية 
وما طيعتها ؟ هل هي خلافات متحدرة من رواسب تاريخية قدية » أم جديدة 
متأتية من سياسة ايران « التوسعية » » ومن «تدخلها» في شؤون العراق 
الداخلية » و « دعمها » للثورة الكردية » واضطهاد « الأخوة » العرب في منطقة 
عربستان ( خوزستان - الأهواز ) ؟ هل مردها كا يقول الايرانيون » إلى أن 
العراق ملكا كان آم جمهوريا » يتبع دائ) سياسة معادية لايران هي من خلفات 
الاتراك العثمانين التي زرعوها وتعهدوها عل أرض العراق » وجاءت بريطانية 
لتزيدها رسوخاً ؟ في حین تناست کل من ايران وتركيا رواسب الاضي وآصبحتا 
دولتين صديقتين منذ أمد طويل ؟ آم استمرارها جزء من مخحططات أجنبية م 
تعرف أهدافها بعد معرفة صحيحة ؟ 

ليست الاجابة عن هذه التاؤلات بالاأمر المين » ولا المطلوب أحيانا ! 
ومع ذلك حاولنا محري بعض خفاياها أو أسبابما » وأشرنا اليها بأشكال مختلفة لإ 
تعيب عن فطنة القارىء . وقلنا : إا حصيلة صراع « طائفي » نشب مع 
الآسف بين دولتين [سلاميتين كبيرتين للسيطرة على العراق » أرض الرافدين › 
المعروف بتراثه الاسلامي العريق » ويمدنه الامطورية » وبروحه الاسلامية 
الرافضة لكل أنواع الجبروت والظلم . 


۹ 


يقع الكتاب في خسة ابواب رئيسة » ويتكون من واحد وثلائين فصلا » 
الباب الأول بعنوان « الماضي الحي » . وفيه تناولنا سنوات التطاحن والاحتلال 
والغزو » وحروب الاستقلال والتحرير » والانتقال من العهاد الصفوي إلى العهد 
القاجاري في ايران » ثم اشرنا في الباب الثاني إلى سنوات المدوء النسبي » بحا 
عن تحسين علاقات الجوار » وابرام معاهدة ارضروم الثانية سنة ۱۸6۷ م ٠‏ 
بوساطة بريطانية روسية . وإلى « سنوات التوتر والقلق » في المهدين الملكيين 
الايراني والعراقي بعد الحرب العالمية الأول » ثم إلى فترة «انفراج » في 
العلاقات ٠‏ نتيجة الاتصالات والمفاوضات المباشرة » والتي اسفرت عن ابرام 
معاهدة الحدود وملاحقها سنة 1۹۳۷ م . واخيرا عرضا مفصلا للخلافات 
الرئيسة بين الدولتين » ثم انيار العلاقات بقيام ثورة الراب عشر من تموز سنة 
۸ م٠‏ وسقوط النظام الملكي › وقيام نظام جمهرري في العراق . 

وني الختام يحدونا أمل كبير بأن يسهم هذا الكتاب اسهاماً متواضعاً لتفهم 
طبيعة العلاقات والغلافات القائمة بين العراق وإيران » في ضوء العوامل المتغيرة 
وحقائق العصر ء وحلها بالطرق الللمية » وتطويرها لا هو أفضل › لصلحة 
دولتين إسلاميتين عزيزتون على جميع العرب والمسلمين . وتعزيز علاقات الأخوة 
العربية الإسلامية . 

وكلمتي الأخيرة هي تقديم جزيللى الشكر والامتنان إلى الزملاء الكرام 
الذين تفضلوا بقراءة مسودة الكتاب » وزودوني ملاحظاتہم القيمة » وشجعوني 
على نشره لتوعية أبنائنا وأشقائنا وأصدقائنا بقضية من أهم قضايانا المعاصرة 
والتحرر جيعا من ادران الماضي ومشتقاته » لقيام علاقات افضل بين الجارتين 
المسلمتين‌العراق وإيران والله من وراء القصد . 


« ليس حسن الجوار كف الأذى فقط » بل الصبر على الأذى أيضاً » . 
الإمام علي بن أي طالب 


مول مه 


الماضی ایی 


جرى منذ القرن الادس عشر حى أواخر التاسع عشر تقريبا صراع 
سياسي وعسکري قوي بين دولتين إسلاميتين متجاورتين » أو إمبراطوريتين » 
هما : الدولة العلمانية والدولة الصفرية والقاجارية الايرانية - دولة « عسكرية » 
نشأت على ضفاف بحر مرمرة في القرن الثالث عشر للميلاد ء بزعامة قبلية » 
ذات تقاليد مغولية وتركمانية عريقة ولقافة وحضارة عدودة » وأخحرى دولة 
« دينية » فتية نشات في مناطق أذرييجان الغرية » بزعامة دينية صوفية ذات 
تقاليد حضارية عريقة » تريد تحرير ايران من دويلات الطوائف » دولة تحررت 
من كل احتلال أجنبي شرقي أو استعمار غري » واخحری کانت میدانا لغزوات 
مغولية وتترية كاسحة دمرت معالمها الحضارية » دولة تتوحي التوسع واستعباد 
الشعوب » بزعامة حكم مطلق يارسه « سلطان » من سلاطين الدنيا » لتحقيق 
أغراض « دنيوية » وأخرى تتوخى «نجميع» شتات » وفرض سيطرتها على مدن 
« العتبات المقدسة » في العراق » حيث يرتفع ضريح الامام علي ( ع) ومراقد 
أبنائه الشهداء عليهم السلام » بقيادة ملك زاهد ومتصوف ابتغاء مرضاة الله » 
وعلماء مجتهدين يدونه بالمشورة الديبة ويمارسون عليه رقابة « شرعية » ٠‏ دولة 
تتعين بعلماء الدين ويشايخ الطرق الصوفية لتصريف شزونها وبجيش من 
« المرتزقة » المدربين تدريبا خاصا ومن أبناء المماليك » وأاخرى تحسب العلاء 
شرکاء » في الحکم » وجيشها ذو تقاليد عريقة في الأستشهاد من أجل 
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العقيدة » هذا التفاوت في اسلوب الحكم جر الدولتين إلى صراع عسكري 
وسياسي » استمر ثلاثة قرون تقريبا » وترك على سهول العراق وجباله أهوالاً 
وانقسامات وأحقادا حفلت ہا كتب التاريخ الحديث . وأريقت فيه دماء زكية 
من قبل ملوك وقادة عسکریین مشهورین کان في مقدمتهم السلطان سليم 
الجبروت والسلطان مراد الراب » والسلطان سليمان الكبير » والشاه اسماعيل » 
والشاه عباس الكبير ونادر شاه من الايرانيين . 


عوامل الصراع : 

وللوقوف على هذا الصراع » واثاره في العلاقات التاريخية بين الدولتين 
وانعكاساتبا على تاريخ العراق الحديث » والرواسب التي تركها في تفوس 
العراقين على اختلاف مناطقهم وقومياتهم » لا بد من مقدمة موجزة عن نشأة 
هاتين الامبراطوريتين » وتكوينه) الديني والطبقي واأهدافها وعوامل ازدهارها 
وانحطاطها » وميراثها الغني بالخلافات والنازعات التي ورثها العراق العثماني 
حول مشكلات الحدود الحافلة بالازمات . 

مرت العلاقات العراقية الايرانية بثلائة عهود متميزة » تخللتها حروب 
واعتداءات ونزاعات على الحدود بين الامبراطوريتين العثمانية والايرانية » وبين 
المملكتين العراقية والايرانية لم بين الجمهورية العراقية وجمهورية ايران الاسلامية 
استغرقت زهاء أربعة قرون » وأبرمت من خلاها معاهدات صلح وتخوم » 
ومعاهدات صلح وحدود » ومعاهدات حدود فقط » كان اخحرها معاهدة الحدود 
لسنة ۱۹۳۷ م وملاحقها » وميثاق الجزائر لسنة ٥‏ وملاحقه ومع ذلك ظل 
النزاع قائ ومتوارثا والمشكلات بلا تسوية . 

إن أسباب النزاع لست وليدة اليوم بل ورث العراق معظمها من اليطرة 
العثمانية » وبعد انفصال العراق عن الامبراطورية بعد الحرب العالية الأولى 
(۱۹۱۴ م- ۱۹١۸‏ م ) وني طليعتها النزاع حول مشكلات الحدود ومشكلة 
السيادة في شط العرب » والقضية الكردية وورث كذلك جيع الادعاءات 
المتقابلة ومبرراتبا » فتكونت من جراء ذلك ١‏ مواقف » متصلبة ترفض أي حوار 


۲ 


حوها » وأي تسوية ها » وأي تنازل عن حقوق آقرتها الاتفاقيات والمعاهدات . 
وحينيا تصبح أسباب الخلافات متجذرة يكون من الصعب اقتلاعها في غضون 
جيل أو اکر . 


والسۋال المطروح اذا حدث کل هذا واستمر وطال ؟ هذا ما نحاول 
الاجابة عنه قي هذه المقدمة التاريخية الموجزة من الكتاب » متعينين بأراء من 
تبعنا في هذا الموضوع » ومن هؤلاء لونكريك“ (ععااع”م]) المؤ رخ البريطافي 
التخصص في تاریخ العراق الحديث » حث يقول : شهد تاریخ الدولتين 
( العراقية والايرانية ) تقاليد عريقة من الجفاء والعداء . وإذا كانت الحروب 
العدوانية الكيرى قد توقفت منذ القرن التاسع عشر » فان الأحقاد » وسوء 
الظن » وفقدان الثقة » والرواسب التارخية ظلت حية في النفوس » وأصبح 
الايرانيون والعثمانيون يتبادلون الكره بدلا من المودة . فالشعان لختلفان لغة 
وثقافة وتكويا . فايران دولة « شيعية » وتركيا دولة « سنية » » وكلتاهما مرتا فيي 
مراحل ختلفة من التطور . ففي غضون القرون الأربعة الماضية تعاقبت على 
الحكم في ايران عائلات ملكية معروفة أنجبت عددا من مشاهر الملوك والأمراء 
والقادة » أوما العائلة الصفوية التي أنجبت الثاه اسماعيل » والشاه عباس 
الكبير» ونادر شاه » والعائلة القاجارية التي انجبت قح علي شاه » وناصر 
الدين شاه الذي حكم ايران نصف قرن تقريا » والعائلة البهلوية التي أسها 
رضاه شاه الكيير »› ھوؤلاء وغیرهم هم بناة دولة ايران الحديثة . وانجبت الدولة 
العثمانية كذلك عددا من مشاهير السلاطين الذين أسهموا في بناء الدولة وتوسيع 
رقعتها اسھاما منقطع النظر » وحکموا في مصير الشرق العريي ودول البلقان 4 
واندفعت اليوش التركية في القارة الاوروبية اندفاعا أثار حاوف الدول 
الأوروبية » وخاوف رجال الكنسة » ولعل من أشهرهم » بقدر ما يتعلتق الأمر 
بالعلاقات الايرانية والعثمانية ( ومن ثم العراقية ) السلطان سلم « واللطان 
ملمان القانوني والسلطان مراد الرابع › واللطان عد الحميد الثاني : 


Lng rigع,‎ 5., Iraq 1900 To 1950, P.3,0XFORD UNIV. Press, 1953: (1)‏ وقد نقلە إلى 
العربية الاستاذ جعفر خياط كيا مدون : 
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وإذا كانت الدولة العشمانية قد أثارت مخاوف الدول الغربية ورجال الدين 
من جراء امتدادها وتوغلها في القارات الأوروبية والآسيوية والافريقية » ووقفت 
سدا في طريق الأطماع الأوروبية التوسعية » فإن ايران صارت مرتعا حصبا 
للمصالح الروسية والبريطانية » وميدانا لتنافس دولي أفقرها وقلص سيادتها . 
وبحلول القرن التاسعم عشر بدت طلائع الانحلال تدب في أرجاء 
الامبراطوريتن المتداعيتين » وتحفزت القوى الكبرى للانقضاض عليها » وآهمها 
روسية القيصرية وبريطانيا العظمى وال انيا والامبراطورية النسماوية المنغارية » 
للاطاحة با وتقطيع أوصالما وتقسيمها قبل اندلاع الحرب العالية الأول 
( ۸۷° م ۹€ ¢( 


أما العلاقات العلمانية الايرانية فكانت نتأثر لدرجة كييرة بعوامل كثيرة 
متها : التدخل الأجنبي من قبل القوتين الكبرتين بريطانيا وروسيا القيصرية › 
ويمعاملة الرعايا الايرانيين الذين يقصدون زيارة « العتبات المقدسة » في العراق » 
أو المتوجهين إلى الديار المقدسة عبر الأراضي العراقية لاداء فريضة الحج ٠‏ 
وبمشكلات الحدود المشتركة » وباللجوء السياسي من أمراء القبائل الكردية › 
وبأعمال التهريب والتسلل وبتائج الانتصارات واهزائم العسكرية على جبهات 
القتال » وبتوزيع مياه الأنهر الحدودية المشتركة » وبتنقل العشائر عبر الحدود طلبا 
للكلاء . أو لنقل السلم التجارية » أما اليوم فانها تتأثر » فضلا عن ذلك 
بعوامل جديدة ذات أهمية كبيرة جدا : بالثروات النفطية المخزونة في بعض 
مناطق الحدود وفي قاع المياه الاقليمية والجرف القاري » وبانشاء السدود على 
الأهر المشتركة للخزن أو لتوليد الطاقة وآثارها في ارتفاع أو انخفاض منسوب 
مياه شط العرب » وبالنشاط المدام والحركات الانفصالية > وبالأحلاف 
والتكتلات الدولية » وبانظمتها السياسية وطموحاتها التوسعية أو العقائدية . 
هذه العوامل وغيرها جعلت العلاقات أكثر تشابكا وتعرضا للخلافات والازمات 
وأكثر صعوبة في التوصل إلى تسويات مقبولة من طرفي النراع . فاذا أضفنا اليها 
عوامل أكثر جدة » وهي انيار النظام الملكي في كل من القطرين » وقيام 
جمهورية « إسلامية » في إيران » وجمهورية اشتراكية « علمانية » في العراق » 
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أدركنا صعوبة الاتفاق على صيغة مقبولة لتسوية خلافاتيا » وتحقيق تعايش 
سلمي في وقت قريب . 


التدخل الأجنبي : 

حینها شرعت الدولتان في معالحة مشكلات الحدود وتوية خحلافاتي) 
تدخلت المصالح البريطانية والروسية في معالجتها باسم الوساطة والصدافة » عن 
طريق الاسهام في لجان تخطيط الحدود لاعتبارات فنية وتحكيمية . وكانت 
بريطانية تتعاطف بومذاك مع الدولة العثمانية وتغازل جارتها إيران ء وكانت 
روسيا القيصرية تتعاطف مع الدولة الايرانية نكاية بالدولة العثمانية » وكانتا 
تمران في أحلك ظروفه] الداخلية والخارجية . وكانت مصالح واطماع بریطانیا 
معروفة في اللخليج وشط العرب والموانىء الثلاثة الواقعة على ضفي شط العرب » 
وكانت في حالة تأهب وتوثب لغزو العراق قبيل الحرب العالمية الأول » وكان 
تجارها وخبراؤ ها وعلماؤ ها بجوبون هذه الناطى لجمع المعلومات وامتقصاء 
الحقائىق عن المناطق المطلة والمشرفة على الخلیج وشط العرب استعدادا لعمليات 
عسكرية فادمة . وكانت روسيا تفعل الشيء نفسه بالنبة لايران في مقاطعة 
اذريجان وفي مياه بحر قزوين وبالنبة إلى تركيا في مقاطعاتبا الشرقية . 

فریطانیا» مثلا » وقفت في القرن الثامن عشر والتاسع إلى جانب الدولة 
العثمانية في نزاعها ضد الدولة الايرانية » فكان اسهامها في عضوية لحنة الحدود 
الدولية المشتركة عملا تمهيديا لاحتلال القسم الجنوي من العراق » وتعزيزا 
لمكانة امارة عربستان (خوزستان ) وأميرها العربي الثيخ خزعل » وخطرة 
لاقتطاعها من ايران » تمهيدا لقيام مشيخة نفطية مستقلة تصون مصالحها النفطية ٠‏ 
في مناطق الأهواز ومسجد سليمان وعبادان وجزيرة خضر . وتنفيذا لخطتها هذه 
اقترحت مرة » أن يسير خط حدود بعيدا عن شط العرب » ويمحاذاة قناة هشير 
( مجرى نهر كارون القديم ) . ولكن موقف روسيا القيصرية المتعاصف ممع ايران 
أرقف هذا الانجاء في رسم الحدود الجنوبية » تحقيقا لمصالحه وتاله في التحرك 
نحو المياه الدافئة . كا اقترحت أيضا تخطيط الحدود في منطقة نقطشاه الايرانية » 
على اساس تقسيمها إلى منطقتين : منطقة لايران وأخرى للدولة العثمانية . 
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وحين] نشب الخلاف حول تخطيط الحدود العراقية التركية بعد الحرب العالية 
الأول » في اعقاب تأسيس المملكة العراقية تنازل العراق عن شريط حدودي 
ضيق من حدوده الشمالية إلى الجمهورية التركية الجديدة » وتنازلت تركيا عن 
جميع ادعاء اتا في ولاية الموصل ٠‏ مقابل حصوها على /.٠١‏ من أسهم شركة 
النفط الانكليزية الفارسية في « الأراضي المحولة » المسماة نفطخانة . إن هذا 
التنازل الذي دبرته ونفذته بريطانيا بوصفها دولة منتدبة » حدث في فترقي 
الاحتلال والانتداب » وكان من ناحية نظرية مدعاة للانتقاد » ولكنه من ناحية 
« سياسية » عملية كان تصرفا «مرنا» لاعتبارات سياسية اقتضتها مصلحة 
بريطانيا ‏ ومصيبا وضامنا لحقوق العراق الاساسية فى السبادة . 

أما بالنسبة ادود العراق الشرقية فقد ظلت بريطانيا صاحبة الكلمة المليا 
في تقرير مصيرها » وظلت مشكلة شط العرب قانمة تلقي ظلاهما الداكنة على 
العلاقات العراقية الايرانية » وتشر خلافات حادة . إن هذه «المرونةه 
الدبلوماسية التي أبداها المسؤولون » أو قل ٠‏ الاجابية » كانت حاجة ملحة 
بالنسبة لظروف العراق الذي كانت له ارتباطات خاصة كثيرة بجارته تركيا » 
وارتباطات « مصلحية » بسياسة بريطانيا في الشرق الأوسط . وترقبت على ذلك 
أن أصبحت مساعيها محدودة في حل مشكلة شط العرب » وتنمية علاقات جوار 
حسنة بالدولة الايرانية . ومن الانصاف القول بأن تركيا الكمالية كانت دائثي)ا على 
أنم استعداد د للتوسط » بين ايران والعراق نظرا لعلاقات الصداقة التي كانت 
تربظ الشاه رضا بالغازې مصطفی كمال . ولولا « وساطة » ترکیا » وانقلاب 
بکر صدقي وحکمت مليمان وجماعته لا کان سهلا ابرام معاهدة الحدود عام 
۷ م من دون موافقة بريطانيا . فالحرب العالية الثانية ( ۱۹۳۹ م - ٠١۹٤١‏ 
م ) كانت عل الأبواب » والانقلاب العسكري كان معاديا لسياسة بريطانيا 
وركائزه في العراق » ومتعاطفا مع تركيا الكمالية وايران البهلوية . وكان من غير 
المتصور ابرام معاهدة مع ايران من دون اشراف بريطاني ولمذا لم تحقق المعاهدة 
أغراضها » وفشل الانقلاب واغتيل قائده » ونشبت الحرب العالمية الثانية ٠‏ 
وأحضعت بريطانيا الشط ليطرتها » وجدت بود المعاهدة سنوات طويلة › 
وظلّت الخلافات تتجدد وتتفاعل حتى يومنا هذا . 
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الياجالاوف 


الز ھا ےا دز رلے 
سنا تا لاطا جن 
رصنا لے وال عارنے 
الرصلاے الا وے 
بترا س لاطاجی والفز وا فغاوتے مرل 

اقام الصتریے 

الزھاے الثالرتے 

سما مالاع رالروي العات لاص 


هید : 

كان العراق مهد الحضارات » وبلد الخيرات » وكعبة القصاد . وكانت 
بغداد « دار السلام » عروس الدنيا ومهبط الاشعاع الفكري والروحي ومركز 
العمران ورمز الترف . وكان الخليفة العباسي « امير المؤمنين » رمز السلطة 
الدينية والدنيوية في المشرق والمغرب حتى إذا أطل القرن الثالث للهجرة بدات 
علائم الانحلال تدب في بغداد والعراق » وأصبح « الخليفة » دمية يلهر بها 
الحرس والنصيان ‏ والجواري الحسان لا يفقه من أمور الدين والدنيا إلا قلي 
ومع هذا الفساد كله ظل « الخليفة » بحتفظ بلقب « أمير المؤمنين » اسمياً » في 
عام [إسلامي حافل بالمؤامرات والدسائس وأطماع امراء التار والمغول » وظلت 
بغداد دار السلام « غنية » مهيبة الجانب » ولكنها خحاثرة القوى » وأقرب إلى 
الخال من الحقيقة » لا حول لما ولا طول ... وسرعان ما عصفت بها ريح 
الخراب ۰ فدهمها في ۱۲۰۸م ( ٥‏ صفر ٠٥٩‏ ) هولاکو » حفید جنکیز خان . 
فشال عرشها وأطفا نور الخلافة فيها إلى الأبد » واستباحها . . . وذبح شعراءها 
وتجارها » وفرق طلابها وفقهاءها ‏ فاستحالت في يوم واحد من مركز السلطة 
الاسلامية الذي لا ند لهء إلى مركز حقير من مراكز الامبراطورية 
الايلخانية( , 


= ترجمة جعفر حياط بغداد » راجم‎ » ۱١ لونكريك : أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث ص‎ )١( 
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والخراب الذي الحقه هولاکو م يقتصر على تدمير القرى والمدن وسفك 
الدماء حسب . بل شمل كل مرافق الحياة الأخرى . فأحرق المغول « اكثر 
المواقع الشريفة في هذه البقعة (بغداد) » كجامع الحليفة » ومشهد الامام 
موسی الکاظم » ومراقد الخلفاء ۲( . وبموت الامیر غازان ( توفي ١٠۳٠م‏ ) 
دب الانحلال في سلالة هولاكو » واشتد الصراع على السلطة وانطلقت حرب 
أهلية بين الولايات الغولية المتطاحنة » وانشطرت الامراطورية الحلائرية 
وأصبحت بغداد في سنة ۳۲۹٠م‏ عاصمة الأمير المغولي حسن الجلائري » وأعاد 
هو وأنجاله قدراً من الأمن والاستقرار إلى ملكهم » ولكنهم ل يستطيعوا وقف 
الكارثة الي كانت تتظر بغداد . فزحف عليها تيمورلنك اخحر ملوك المغول 
وأعظمهم شاأناً وباساً بجيش جرار من أرجاء الشرق » متنقلاً من نصر إلى 
آخر» فاطبق عليها سنة (١١٤۱م‏ - ٠ ٤‏ ۸ه ) » وحاصرها أربعين يوماً » فدكها 
دكا » وذح سكانها» وأحال مساجدها ومدارسها ودورها ركاماً . والتجاً 
السلطان أحمد وأمير مملكة القره قوينلي التركمانية في منطقة وان إلى السلطان 
بازيد رابع سلاطين آل عثمان . وبعد وفاة تيمورلنك عاد الحكم الجلائري 
والتركماني إلى منطقة وان . واعيد تحصين مدينة بغداد » وشيدت حوها الأسوار 
التي ظلت قائمة حتى القرن التاسع عشر . ولكن التنافس على السلطة بين 
الجلائريين بقيادة السلطان أحمد والتركمان بقيادة السلطان فره يونس أدى إل 
اندحار الجلائريين نايا ودخول نجل السلطان قره يونس بغداد وأاسس مملكة 
باسم القره قويونلي . وامتدت هذه المملكة إلى سائر أرجاء إيران والعراق من 
تبريز شمالاً إلى منطقتي فارس وكرمان شرقاً وشط العرب جنوباً» واصبح 
العراق ولاية من ولايات الامبراطورية العديدة والمترامية . ثم عصفت رياح 
الفناء والدمار بسلالة القره قويونلي ححتى الأبد . 


وشغلت النازعات والأطماع ورئة سلالة الآقاقبيونلي ومزقتهم شر ممزق. 
الوصف الفجم الذي كبه اليد أمير علي » بل الكلمة الابينية التي كتبها مصورا الفاجعة في 
کتابه : صر تاریخ العرب ص ۳٤۷ ۳۲١‏ . 


(1) عباس العزاوي : تاریخ العراق ين احتلالین ۰ ج ١‏ صفحة 1۸١‏ ,» طبعة بخداد 1۹١٩١‏ م . 


۰ 


واحتفت من الوجود بظهور ملك جديد في إيران هو الشاه اسماعيل الصفوي 
(۹۹م ) » فألحق بها هزية ماحقة في معركة نخجوان الشهيرة » ومت سيطرة 
الدولة الصفوية على المناطق الغربية من ايران » ثم امتدت إلى الاناضول 
نفسهاء ومنها إلى العراق . 


كان العراق في هذه الفترة خاضعاً لسيطرة السلطان مراد بن يعقوب آخر 
ملوك علكة « الخروف الأبيض » . فلما أحس السلطان بتعاظم الزعامة الصفوية 
نغلكه القلق » وحاول البحث عن حليف » بعد أن أيقن أن الصفويين قادمون 
ولا ريب » ولا قوة لديه لمقاومتهم فسافر إلى الاناضول سنة ۷١٠٠م‏ طالاً 
المساعدة من اللطان التركي » فقرر الشاه اسماعيل الزحف على العراق » 
واصدر أوامره باحتلال بغداد ‏ فاحتلت عام ۰۸٥۱م‏ . 


إحتل هذا الزحف معنى جديداً لدى كل من الصفويين والعثمانين › 
فاهداف الصفويين ليست توسعية وعسكرية فحسب. بل « مذهبية » فالحركة 
الصفوية ذات رسالة » هدفها التمسك بالمذهب الامامي ونشره ورعایته » وتحریر 
مدذ العراق المقدسة في النجف وكربلاء والكاظمية وسامراء من حكم غير امامي 
شيعي ٠‏ وفتح أبوابها امام المؤمنين لزيارتما » لا سي وان الاسرة الصفوية يرجم 
نسبها إلى الإمام موسى بن جعفر الصادق . 


وبدحول العراق في حظيرة الدولة الصفوية حققت الدولة الفتية أمنيتها 
« الروحية » في ١‏ العتبات المقدسة » وعززت علافاتها بكبار العلهاء والمجتهدين 
من عرب وايرانين ونالت الدولة الصفوية شهرة وامعة مكنتها من نثر دعوتا 
وتوطيد شوكتها . ولاعطانها مزيداً من الاهتمام قرر الشاه اسماعيل زيارة 
« العتبات المقدسة » . فدخل بغداد ء واضطهد علاءها » وشرد قسا من 
سكانا » وخرب بعض مشاهدها » وعرضها لنكبة جديدة سرت انباؤها إلى 
معظم البلدان الإسلامية »> ولا سيا العثمانية » وأدخحل ولاية الموصل تحت 
سيطرته . وني الوقت نضه أشاد عمارة راثعة عل ضريح الإمام موسى الكاظم 
(a)‏ في مديتة الكاظمية » وطهر الأعبر والحجداول » وتم العراق بفترة من 


۲١ 


الاستقرار والرحاء طيلة فترة حكمه ونال الحكم الصفوي تأييد سكان العتبات 
المقدسة وعلماء الدين ومعظم شيوخ القبائل العربية في العراق » وأصبح الشاه 
سيد الموقف في إيران والعراق عام ١٠١٠م‏ إلى أن وافاه الأجل عام 
Panoré‏ 

ومنذ دخول الصفويين إلى العراق بدات طلائع الصراع الصفوي العثماني 
تتحرك على الحدود العراقية » وبدأً فصل جديد في تاريخ العراق الحديث 
مشحون بالنكات والأهوال منذ أن ارتقى الللطان سليم عرش السلطنة 
العثمانية . 


السلطان سلم الحبروت : 

في أوائل القرن السادس عشر تنازل اللطان بايزيد الثاني » اللطان 
السام والتقي والورع والملقب « بالولي » عن العرش لنجله الطموح القاسي 
الججروت ( ياورز ) » والدموي - كا يقولون - والمعصب . في انقلاب عائلي 
أقصى به والده عن العرش واخوانه عن السلطة وتوجه بفتوحاته نحو المشرق 
الإسلامي » خلا لتقاليد أسلافه الذين زحفوا على أوروبا الليحية . وفي 
المغرق الإسلامي ظهرت دولتان : دولة فتية هي الدولة الصفوية وعاصمتها 
أصفهان » ودولة المماليك وعاصمتها القاهرة ”) . وبتسلم السلطان سليمان 
مقاليد السلطة عام ١٠١٠م‏ بدأ صراع مذهبي شديد بين الدولتين الصفوية 
والعشمانية امتدت آثاره إلى معظم البلدان الإسلامية » يرافقه صراع عسكري 
وسياسي للاستيلاء عل العراق . 


تقول كتب التاريخ أن السلطان سليم كان شديد البأاس وطموحاً » 


ويتصف بشخصية فة » جعت ضروباً من المواهب التناقضة . فهو » فضلا عن 

قسوته وبطشه » كان شديد العناية بأمور الإسلام واللمين ۔ وکان يتابع اخبار 

(1) لونكريك : أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث (المصدر الابق) ص 14 . 

(۲) كانت الدولة الصفوية تيطر يومذاك على ايران والعراق ومناطى الأناضرل الئرقة وكانت دولة 
المماليك نيطر على مصر وبلاد الثام والحجاز ۔ 


۲۲ 


الدولة الصفوية ويراقب توسعها واندفاعها المذهبي ٠‏ وكان كغيره من سلاطين 
آل عمان يعتبر المسلمين الشيعة الإمامية من المرتدين والغلاة ولا مغر من 
صدهم وكبح تطلعاتم . ولا سمع بالمذبحة الكبيرة التي ارتكبها الصفويون في 
بغداد جعلها ذريعة لاعلان الحرب على الصفويين وترير العراق من سيطرتهم ٠‏ 
واصدر أوامره بذبح جيع « الثيعة » أي وجدوا في الأناضول » وأقسم أن يثار 
لاهل السنة من طغيان الشاه إسماعيل » وتجعل نفسه حامياً « للسنة » » وجعل 
من سيطرة الشاه اسماعيل على جميع الدويلات الكردية والقبائل التركمانية حتى 
جبال طوروس . ومن فيها من أقليات مسيحية وسقوط ملكة « الخروف 
الأبيض» باعتارها إمارات حاجزة» تجدد سلامة حدود الدولة العثمانية. 
يضاف إلى هذا : « إن الشاه اسماعيل الصفوي جعل نقه داعية للمذهب 
الشيعي » وحاماً للشيعة » واكتسب انصاراً كثيرين بين الاتراك أنفسهم . 
وحيث أن السلطان سليم تولى زعامة السنة » واستحصل على فتوى ( من شيخ 
الإسلام ) تعتبر الشيعة خارجين على الدين الإسلامي » فقد قرر وجوب 
حاربتهم وقتلهم . ولذلك امر بقتل کل من کان معروفاً بالتشیع - داخل بلاده - 
وأعد جيشا قويا لمحاربة الغاه اسماعيل الصفوي ٠‏ والقضاء على دولته 
ومذهبه » . كا يقول الاأستاذ ساطع الحصري”' . 


معركة جالديران : 

بعد تبادل المذكرات الرسمية الشديدة اللهجة بين البلاطين العثماني 
والصفوي أعد السلطان سليم جيشاً عرمرماً ‏ واتجه نحو الحدود الايرانية . وفي 
موقعة وادي جالديران (٤٠١٠م‏ ) أحرز السلطان العثماني انتصاراً كييراً » وفر 
الشاه اسماعيل جريجا من ميدان المعركة » واحتل مدينة تبريز عاصمة الصفويين 
عل راس قوة كيرة » واستولى على العرش الصفوي المشهور المرعع بالأاحجار 
الكريية ونقله إلى القسطنطينية . وكان هذا الانتصار فتحا عظيا في تاريخ 
اللطان » وفي رفع معنويات سكان الإمارات الكردية في أردلان والعمادية 


(۱) ساطع الحصري : اللاد العرية والدولة العثمانية ص ۳۸- ۳۹ » طبعة ثانبة نموز ۱۹٩۰‏ م . 


۳ 


وبتليس وجزيرة ابن عمر » التي أعلنت ولاءها إلى السلطان الجديد » وخضعت 
للطان الموصل وديار بكر وماردين. 

في انقلاب خاطف انتزع ذو الفقار السلطة من الحاكم الابراني الذي كان 
في طريقه لمقابلة الشاه » وارداه قتيلا واستولى على بغداد » وأعلن اتفصاله عن 
الدولة الصفوية . ولا سمع الشاه طهماسب أنباء الانقلاب سار إلى بغداد على 
رأس قوة كبيرة (١١۳٠٠م)‏ فأحتلها وحررها » وقفل راجعاً إلى العاصمة قزوين ء 
ونصب عمد خان حاك) على بغداد » وهو تركي من بلاد الأناضول › واختار 
حكاماً غلصين لإدارة كركوك ومندلي والحلة والرماحية » ولم يتوقف سكان بغداد 
« السنة » من طلب النجدة من البلاط العثماني والثار لضحاياهم . 


كان السلطان سليم قد أقسم باستعادة العراق » والثار لسكان بغداد . 
وني رسائل التهنئة التي بعث با إلى الشاه طهماسب بناسبة ارتقاثه العرش 
امتخدم عبارات تنم عن التهديد والتجريح والتقريم ۰ وشرع باستنفار فواته 
سنة ١٠٠٠م‏ تهيدا لعمليات عسكرية . ولا علم الشاہ ہا أجرى اتصالات 
بالبلاط المجري لتنسيتق تعاونه| من أجل الاطاحة بالعدوالمشترك . وحينمااطلع السلطان 
علل هذه التحركات انتقم لنفسه باعدام جميع الأاسرى الإيرانيين المعتقلين يومذاك في 
غاليولي . وزحفت قواته على الأمبراطورية المجرية بدلا من العراق . 
السلطان سليمان القانوني : 

امتد الحكم العثماني في بخداد طويلا » على يد المماليك أولاً ومن بعدهم 
الأتراك العثمانين » تخلله حكم فارسي دام أكثر من خسة عشرة سنة » بدأ 
باحتلال الشاه عباس الکبیر بغداد في ۳۲٠٠ه‏ (۲۲١٠م‏ ) . ويكن تقسيم 
العهد العثماني إلى فترتين ( الأول ) دامت تسعون سنة » لي تحدث من خلاها 
احداث جسام » ولا تتوافر لدينا عنما مراجع كافية » إذ لم يكن العراق ولاية 
ذات شأن ولا بغداد مدينة مهمة . وكانت السلطة « الإدارية » بيد الباشوات 
المماليك » والسلطة « الشرعية » بيد القاضي ٠»‏ وه العسكرية » في قبضة 
القوات الانكشارية المؤلفة من المماليك والجنود المحليين . وجيع هؤلاء أما 


۲٤ 


اتراكأً أو مسستركين أو غرباء عن البلاد . وكان « الباشا» أو الوالي يستعين 
« بالديوان » أو بمجلس من الأعيان في إدارة شو ون البلاد » ولا سيا في بغداد » 
ونقوذه لا یتعدی بغداد واطرافها عادة» بل ان قطاعاً واسعاً م ناء البلاد ۷ 
يعترفون بالسلطة أصلا » لكونهم غرباء » لا تربطهم بأبناء البلاد رابطة إلا 
رابطة الدين . « وكانت الشيعة في العتبات المقدسة وابناء العشائر القاطنون في 
الأرياف النربة يقاومون بضراوة السلطة القائمة في بغداد مقاومة ماهها من 
فواق . ولم يستطع الحكام الأتراك حتى في أوج فقوتم وأوائل عهدهم 
اخضاعهم ٩‏ : 


| تشهد هذه الفترة- كا ذكرنا- أحداثاً مهمة » سوى حادث الأمير 
علي بن عليان أمير المشعشعين في ولاية اسكندر باشاء سنة ١۹۷ه‏ . فأمر 
السلطان سليم تجريد حلة كبيرة بقيادة الوالي اسكندر باشاء انضم اليها ولاة 
الموصل وشهرزور وكردستان » وسار بها من بغداد إلى بلاد المشعشع وأتباعه في 
الحويزة بعد أن حذرهم وهددهم متها إياهم بالفسق والفجور والبدع" ء 
فحاربہم وبدد شملهم » وحرب بلادهم ¢ کا ذکر یاسین بن خر الله العمري ٤‏ 
الدر المكنون في حوادث سنة ٤۹۷ه‏ وفرق شملهم إلى الأبد وعاد إلى بغداد . 

في العصر التركي الأخير تعاقب على حكم العراق ولاة كثيرون كان من بينم 
اسماعيل باشا الذي شن حلة تأديبية ضد سكان كربلاء » أثارت شعوراً مؤلاً 


)١(‏ ريشارد كوك : بغداد : مدية اللام » نقله إلى العرية مصطفى جواد » وفزاد جيل » ج ۲ ص 
١‏ ١١ء‏ ط ١‏ منة ۱۹١۷‏ م/ ٠۱۳۸۷‏ م مطعة شفبق بغداد . 

(۲) وکان جواب الامير ابن عليان بليغا وطويلا ومديدا . وما جاء فيه : ... فنحن إن معنا 
سعداء » وإن متنا شهداء . فنحن المقربون بولاية علي بن أي طالب » أمير المؤمنين » خليفة 
رسول الله رب العالين . فحن واه الشيعة المؤمنون (إلا أن حزب الله هم الغالبوذ) » 
تريدون منا الطاعة » لا سمعا ولا طاعة . . . » ونص الحواب مذكور في كتاب : زهر الربيع : 
للد العلامة نحمة الله المزائري ج ۲ » ص 1۲١‏ - ۱۲۹ ء الطبعة الحيدرية باللجف الأشرف 
۳۴ هه / ٠١١٤‏ م ) . وسن أحداث هذه الفترة ثورة كربلاء على السلطة المثمانية والحاق 
هزية كبيرة بقواتها في عهد يوسف باشا ( ال حصي الجركي ) » وقيام امارتين عريتين على 
امتداد نهر الفرات من الفلوجة إلى اللجف والكوفة » وامارة أبو ريشة ومركزها مديلة عان 
وحادث بكر صرباشي التي كانت باية هذه الفترة وبداية حكم صفوي قصير . 


Ye 


في العراق وإيران") » وزار بداد في هذه الفترة الرحالة الفرني المشهور 
تامرنیه ٣٣1۴۲‏ » وقدر سكانها بأربعة عشر الف نسمة » واندلعت ثورة في 
القرنة والبصرة » أيام الوالي مصطفى باشا » قادها الأمير مانع » وثورة قادها 
فرج الله حاكم الحويزة . وكان هذا الوالي من أهل الصرب. واستطاع أن 
يقضي عليها . واحتفل بانتصاراته على غرار ما كان يفعله المغول بأعدائهم . إذ 
شيد أهرامات عالية من جاجم الثوار بلغ مجمع كل هرم منها ألف جمجمة كا 
يقول كوك . 


-١‏ الحكم العٹمان 

نشأته وطبيعته : 

كانت الدولة العشمانية("٠‏ ولا ريب من أعظم دول العام شأناً وأكبرهارقعة وقوة . 
وعاشت ستة قرون ونيف في رفعة وترف وسلطان لم يعرفه اجدادهم السلاجقة 
من قل » وڻي صراع مع جيرانٻاء ومرٽت في فترتين تارخيتين متميزتين 
ومتساویتین تقريبا . 

-١‏ فترة عر ود » دکت من خلاها معاقل الروم واستولت علیها 
الواحدة بعد الأاخرى وخاضت حروباً طاحنة مع جارتما الشمالية روسية 
القبصرية » وفقاً لتقاليدها القدعة في الإدارة والقتال . 


. ١۳ بغداد : مدينة اللام (المصدر الابق نفه) صفحة‎ )١( 

(۲) نحات السولة العثمانية من امارة صغيرة عاشت على الاحل الجنوي لبحر مرمرة في نواحي 
سكود واسكيشهر » وتطورت واتعت وسميت بالامارة العثمانية نسبة إلى عثمان نجل الأمير 
طغول بك » مؤسسها الأول » ويرجع لبها إلى قيلة فابي خان احدى الفبائل التركية التي 
نزحت من بلاد التركتان في اعقاب غارات جنكيز خان واتجهت خربا » واستقر بطن من 
بطونا في منطقة بحر مرمرة . وكانت على مقرية من تخوم الدولة اليزنطية الآيلة إلى الانحلال » 
وقامت في أعقاب الحطاط دولة الملاجقة بزعامة السلطان علاء الدين منقباد منة 1۲۹۹ م . 
وقد شنت غارات متواصلة على حلود الدولة البزينطية » وتوغلت فيها تدرجيا وعبرت مضيق 
الدردنيل » واجتاحت بلاد الروم أو « الروم ابي » وتدفقت جيوشها عل بلاد البلقان فاخضحتها 
لسیطرتہا . 


آ4ا 


٣‏ وفترة ضعف وعجز وحروب وانتكاسات وأزمات مع دول العالم 
الإسلامي المجاور في الشرق » ولا سي) مع دولة المماليك في مصر وفلسطين 
وبلاد الشام » ومع الامبراطورية الإيرانية الصفوية والقاجارية » اسنرت عن 
هيمنتها على البعض ونزاع مستمر مع البعض الأخر . فعظمت مز ولياتها 
وأخحطاؤ ها » وتحركت قومياتها وشعوا التنافرة »> وامتدت رقعتها في قارات 
ثلاث : في اسيا واوروبا وافريقيا . أما العراق فقد كان « ولاية » عثمانية 
متخلفة » متاخمة دود إيران الحنوبية الغربية » بعيدة عن العاصمة اسطلنبول 
يديرها ولاة من « الماليك» ستقلون تقريباًء يحمل كل واحد منهم رتبة 
« باشا» أو « وزير » » وبتمتع بصلاحيات واسعة تحفزه أحياناً على الانفصال » 
وتجعله يتصرف في شؤ ونه الادارية تصرفاً مستقلاً كا لو كان أميراً من الأمراء . 


كانت الدولة العثمانية دولة « عكرية» » هدفها « الفتح » » وأداعا 
« الجيش ٠‏ وقائدها العام « السلطان » »> صاحب الكلمة العليا ء والحاكم 
الطلق ء ولا سيا في الفترة الأولى من تأسيسها . وكان نشاطها الثقاني والفكري 
محدودا » فلم يعرف عن العثمانيين الأوائل انهم أصحاب ثقافة وفكر ورسالة 
روحية » بل أصحاب بطولات وقوة وتقاليد قبلية ورثوها من أجدادهم المغول 
وتسربت من جيل إلى آخر . وكان نظامها الاداري اقطاعي يديره ویشرف عليه 
« الولاة » وامراء المناطق » ومن هم دونهم مرتبة . وكان العثمانيون إذا فتحوا 
قطراً من الأقطار بحصون ما فيه من مدن وقرى وسكان » ويقسمرنه إلى 
مقاطعات ذات ماحات متفاونة » يقطعون الصغيرة منا إلى الجنود المحاربين 
لاستغلا لها » والكبيرة منها إلى القواد والامراء » وإلى اللطان » وتصبح أراضي 
خاصة بالسلطان فقط . وقد ساروا على هذا النهج في توزيع الأراضي واستغلاها 
في البلدان المفتوحة قل استيلائهم على البلدان العرية . وملكية الأرض لا 
تنتقل من شخص إلى آخحر وفقاً هذا الاجراء » بل تبقى لاصحاما الالكين 
الأصليين » ويفوض «حق جباية الأعشار وسائر الرسوم والضرائب المترتة 
عليها» » شريطة تسديد ما عليهم من ضرائب ورسوم إلى المنتفع الجديد أو 
وكيله . وعلى هؤلاء المتفعين الحدد امداد السلطان بالفرسان والخول » والتاهب 
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للقتال إنى جانب السلطان » والاسهام في نفقات الحروب من تموين وتسليح . 
وكانت المقاطعات الممنوحة تقسم حسب مساحتها إلى ثلالة آنواع : نوع صغیر 
وتسمی « بالتیمار ۲ ونوع کبیر وتسمی ب «زعامت »۰ ونوع کبیر وتسمی ب 
« الخواص )( . 

هذا من ناحية ملكية الأراضي واستغلا لما والانتفاع بہا» وتسديد 
الضرائب المستحقة عليها . اما من الناحية العسكرية والادارية » فقد قسمت 
المقاطعات إلى « ايالات » يديرها « باشا» يسمى ١‏ بكلربكي » » اي « بك 
البكوات » أو شيخهم ورئيسهم » ونح رتبة « ميرميران » أي « أمير لواء» » 
وخصص له مقاطعة من نوع « خواص » . فالباشا يجمع في يديه سلطتين : 
سلطة ادارية واخرى عكرية . وتقسم «الايالات » الى سناجق » أي 
( حافظات ) »› ویدیر شزون کل ١‏ سنجق » بك یسمی « سنجق بکي » ونح 
رتبة « مير لواء » » ومقاطعة من نوع « حاص » أيضا . وهو المرجع الأعللى لجميم 
الزعامات والتيمارات الواقعة في حدود السنجق أو المحافظة . ويتولى رئيس 
الوحدة الادارية البكلربكي مسؤ ولية اعداد القوات الواقعة تحت امرته » وتمّل 
جيع نفقاتها من عائدات مقاطعة « الخواص » . وتكون جيع المحافظات خاضعة 
لامرته ٠"‏ . وقد اعتاد بعض هؤلاء المسؤ ولين الكبار شراء الأرقاء المماليك »› 
وهم في مطلع شبابہم » واعدادهم اعداداً عسکریاً خاصاًء لیکونوا حرسه 
الخاص . 
دولة الفتوحات : 

كان العثمانيون يبون الأقاليم المفتوحة » ولا سي) المسيحية » في عداد 
و بلاد الكفر » وه دار حرب » « وجهاد » . فأجازوا لانفسهم اجتياحها واسترقاق 
)١(‏ ساطع الحمري : اللاد المريبة والدلوة العشمانية ص ۲۹ وما بعدها . 
(۲) اما الموظقون الاداريون الأخرون ٠‏ فمعظمهم يتقاضرن رواتبهم من عائدات الرسوم والضرائب 

وغيرها » لا من الدولة > ما عدا رؤ ساء الوحدات الادارية من درجة ء ايالة ‏ و « حافظة » » 
فان رواتبهم تدفع من الخزينة المركزية > وتعرف باسم « ساليانة ٠‏ . 
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الأسرى من سكانها وغير الاسرى » ويخاصة في عهد السلطان الثاني أورخحاك › 
وجعلوا هذا الاسترقاق وسيلة سهلة لاعداد جيش مقاتل من الأرقاء الصغار . 
فکانوا يواصلون غاراتهم على بلاد النصارى ويون نساء‌هم » ویأسرون 
صغارهم » ويسترقونهم ينشلونهم تنشئة عسكرية اسلامية منذ الصغر لتكوين 
جيش نظامي مدرب أحسن تدريب » ومشبعا بروح اسلامية عالية » مهمته 
الجهاد في سبيل اعلاء كلمة الك » فاما الاستشهاد ودخول جنات النعيم » وأما 
النصر . وقد أطلق على هذا الجيش النظامي اسم جيش الانكشارية ( أو يني 
تشرى » أو النظام الجديد ) . وبالفتوحات والانتصارات والاسترقاق زاد عدة 
وعدداً ‏ واستخدمه السلاطين الأوائل في اليطرة على الامارات الصغيرة في 
الأناضول لتوسيع رقعة دولتهم » فامتدت حدودها إلى جبال طوروس جنوباً . 
وني عهد السلطان بايزيد الثاني أطلت حدودها على دولة المماليك في بلاد الشام 
ومصر . وبدا الجيش الجديد يتحمل مسؤوليات كبرى في الدولة . 

واصلت الدولة العثمانية فتوحاتها في الأناضول » وعززت قواتها بأبناء 
الأقاليم المفتوحة الأرقاء » ولم تتوغل كثيراً في البلدان الاسلامية شرقاً لاخضاع 
« دار السلام » ولكنها في الوقت تفه حرصت على تشر أنباء انتصاراتها في 
البلدان الاسلامية الأاخحرى لاستمالنها وارهاما » بارسال مبعوثين خاصين من 
السلاطين » حاملين المدايا والكتب الخاصة المكتوبة باللغة العربية إلى سلاطين 
البلاد الإسلامية وامرائها . 

بعد قرنين ونيف من تأسيس الدولة العثمانية في الأناضول شرع سلاطين 
ال عثمان سنة ١١١٠م‏ بشن هجمات على دولة المماليك وعلى بلاد الشام 
وفلسطين » بقيادة السلطان سليم « البطاش » والطموح بلغت ذروتها في معركة 
« مرج دابق » قرب حلب . وبعد مرور سنة واحدة فقط سار نحو مصر وقضى 
على دولة المماليك . وأحكمت الدولة العشمانية سيطرتها عل البلدان العربية في 
مدة تتراوح من ثلائة إلى أربعة قرون » وأثرت في أنظمنها الادارية والسياسية 
وتائرت ہا . 

أما شؤون القضاء فكانت تدار وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية . وكان 
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للقضاة وعلاء الدين دور خحاص ومهم 8 الدولة المثمانية . فكانوا لا يترددون 
كثيراً في إصدار أي فتوى يطلبها السلطان منم » وعل رأسهم « شيخ 
الإسلام » . فلم تكن لديم شخصية ديئية مستقلة كا هو شأن علماء الدين في 
إبران . فعلماء الدين في الدولة العشمانية كانوا > في الغالب الأعم » مجندين 
لخدمة الدولة وه السلطان  »‏ بين كانوا في إيران مجندين لخدمة الشرع الحنيف 
متحررين من مطالب للملوك يومذاك . ومعتمدين على قواعد شعيية واسعة تمتد 
إلى كل قرية من قرى الامبراطورية الإيرانية » يضاف إلى هذا . أن معظم ملوك 
إيران كانوا يتمتعون بمكانة دينية خاصة وأهل ورع وتقوی آکثر من سلاطین آل 
عشمان . إن نظام « الخلافة » المكتسب ومنصب د الخليفة » المغتصب لم يغيرا 
كيرا من واقع العام الإسلامي » ما دامت د الخلافة في قريش ١‏ وما دام موضوع 
انتقال الحلافة من القاهرة الى اسطنبول أمراً مشكوكاً فيه جداً . إن الروايات 
التاربخية القائلة بان « الخلافة الإسلامية » انتقلت من العباسيين إلى العثمانين 
حينا تنازل المتوكل على الله العباسي أخر خلفاء بني العباس عن الخلافة إلى 
السلطان سليم في القاهرة ( وني رواية اخرى في القسطنطينية ) . لا تؤيدها 
الأبحاث التاريجخية - عل الرعم من تواترها - وانبا ولا ريب « اسطورة تكونت 
بعد فتح مصر ٠‏ وبعد وفاة السلطان سليم » بمدة غير يسيرة ٠(٠‏ ء ولا بخفى 
أن اسم الخلافة وه الخليفة » قد ساعدا على توطيد الحكم العشماني في البلدان 
العربية » وعلى « استسلام العرب للحكم العثماني » وأخرت كثيراً نشوء الفكرة 
العربية 8 
حکم مطلق : 

كان الحكم العثماني في جيع عهوده حك ملكياً مطلقاً واستبدادياً . 
ویتمتع «اللطان سلطات لا حدود اء ولا تخضعم تصرفاته للرقابة من آي 
مصدر كان . ومع أن نظام الحكم كان من ناحية نظرية مقيدا بأحكام الشريعة 
الإملامية » إلا أن علماء الدين قلا كانوا يتاخرون عن إيجاد الأحكام وإصدار 


)١(‏ للوقوف على الادلة التاريخية ولزيد من الفصيل راجع : ساطع الحصري : البلاد العرية 
والدولة العثماية ‏ ص ٤۳ -٤۲‏ » ط ۲ بیروت ۱١١١‏ م . 
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الفتاوي التي تخدم مآرب السلاطين » وتضفي على اوامرهم وتصرفاتہم صفة 
الشرعية » كا يقول الاستاذ ساطع الحصري . فعندما استن سلاطين آل عثمان 
السنة الدموية المشهورة التي نقضي بقتل ( جميع اخوة السلطان الجديد) يوم 
اعتلائه عرش السلطنة » استندوا فيها إلى فتوى تنص على جواز ذلك » بل 
تقول بوجوبه دفعاً لحدوث فتنة في المستقبل ء كأن يخرج أحدهم على أخيه 
السلطان. ومن المعلوم أن عدد الأمراء الذين قتلوا عند جلوس أحد السلاطين 
بلغ الأربعين ٠‏ كان ينهم الكهل ء والشاب والصبي ٠‏ والرضيع . كلهم قتلوا 
في يوم واحد » ودفنوا حول قبر السلطان الحوفي » يوم جلوس خلفه على عرش 
السلطة . وشيرخ الإسلام كانوا دائ سعداء لاسترضاء السلطان بالفتاوي متى 
شاء . 

«فعندما قرر اللطان سليم الأرلء غاربة الثاه اسماعيل 
الصفوي ٠‏ وآمر بقتل جيع الشيعة الموجودين في البلاد العثمانية ء استند إلى 
( فتوى ) صادرة من رجال الدين » تعتبر هؤلاء مرتدين عن الإسلام 4 . 

إن هذه اللطة المطلقة التي مارسها سلاطين ال عثمانء تحت مظلة 
شیوخ الإسلام وفي غياب الأحكام الثرعية الصحيحةء جعلت تصرفاتهم ذات 
طابعم عسكري واقطاعي واستبدادي فل نظيره في عالمنا الإسلامي » وطبقها 
حكام الولايات والايالات والناجق » فصادروا الأموال والحريات » وأصدروا 
الأحكام بالاعدام وساقوا الناس إلى السجون وساحات القتال والخرة بلا 
تحفظ » ومن دون اللجوء إلى اجراءات قضائية عادلة في كثير من الأحاين . 


۲ - بداية الانحطاط 
الاصلاحات الادارية والدستورية 
عاشت الدولة العثمانية فترة ازدهار منذ تأسيسها في القرن الثالك عشر 
حتى أواحر القرن السادس عشر » وبلغت ذروة عزها ومجدها في عهد السلطان 
() اطع الحصري » الصدر الابق نفضه» ص ٣٣‏ . 
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سليمان القانوني . ثم دب الانحطاط والانحلال إلى جيع مرافقها » وبلغا 
ذروتيهما في أواخر القرن التاسع عشر بفعل عوامل كثيرة » منها الحكم المطلق 
الذي مارسه الملاطين والولاة وحياة الترف الخاصة في القصور التي لا تشرف 
التاريخ ولا ترفع الإسلام » واضطهاد الأقليات القومية والدينية > وانحلال 
الضبط في ثكنات «الجيش الانكشاري » الذي أصبح أداة فساد وفوضى 
وتخريب وتناحر بعد أن كان أداة أمن واستقرار . فقد اختل الضبط العسكري في 
اللكنات العسكرية اما وانصرف معظم الجنود إلى الأعمال الحرة » وفكوا 
ارتباطاتہم ب « الثكنات العسكرية » وأصبحوا لا يعرفون منها إلا الأسم » ولا 
يذهبون إليها إلا لتسلم « علوفاتيم » ( مرتباتيم ) . وإذا ما تجمعوا في يوم من 
الأيام فليس همم من وراء ذلك سوى الطالبة بزيادة علوفاتہم وامتيازاتهم أو 
بطلب عزل وزير » أو تنصيب وزير » أو شق جماعة من الوزراء » ملدفعين في 
كل ذلك بتسويلات أرباب المنافع والاغراض وأبطال الدسائس 
والمؤامرات ») » وأدوات تعف وطغيان بيد «الولاة» الطامعين في 
الاستقلال عن السلطة المركزية » وغير الراغبين في تطبيق الأوامر الصادرة اليهم 
من الباب العالي ‏ با في ذلك توقف بعضهم عن ارسال الايرادات العامة إلى 
خزينة الدولة ء أو تجاهل أوامر النقل أو العزل الصادرة بحقهم » أو الاتصال 
بالدول الأجنبية » وتوسيعم سلطاتهم تعزيزا لاستقلا هم الذاتي أو انفصامم 
التدريحى عن الحكومة المركزية . هذه العوامل وغيرها هيات الظروف المؤاتية في 
الفترة الثانية من الحكم العثماني للمطالبة بالتجديد والاصلاح > وامتدت بعض 
اثارها إلى بعض البلدان العربية . 


لنقرا ونتأمل فيا كتبه أحد المؤرخين الأوروبيين عن مغزى هذه 
الاصطلاحات بالنسبة لتركيا وللرعايا المسيحيين في أوروبا والمشرق . كتب 
يقول : 

بلغ سوء الحكم ني الأقاليم المسيحية حداً لا يطاق » ولا يكن » تصور 


)1( ساطعم الحصري . الصدر الابق ص ۷)- 6)۸ . 
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استمراره إلى الأبد » ليصبح صفة من صفات الحكم في أوروبا الحديثة . فقد 
اعدت لذا الغرض ثلائة بدائل ذات مفاهيم واسعة : 

. اصلاح تركيا نفسها بنفسها من الداخل‎ -١ 

إذابة تركيا في الاطار الأوروبي وني كان الامبراطوريتين الروسية 
والنمساوية المنغارية » بتجزئتها أو بغيرها » أو من دون تجزئة بحيث يتسنى 
لبريطانية العظمى وفرنسا وايطاليا الحصول على تعويض في القارة الاسيوية أو 
الافريقية . 

۳ -تطوير الكيانات المسيحية وفقالاربعة أنواعوطنية مستقلة أو خسة أتواختضم 
الطوالف الاسلامية أو بدونها “. ويتطرد أنسر ۸150۲ في كتابه 
( انجلترا۔ من عام ۱۸۷۰ م إلى ۱۹۱٤‏ م ) قائلا : لقد تركت مخططات الدول 
الأوروبية أثرها العاجل قي بعث الروح القومية التركية . فتاسست أولا وزارة 
للاصلاح » وني ٠١‏ مارس ۱۸۷١‏ م أقصي السلطان عبد العزيز عن العرش » 
وبعد اسبوع واحد اتحر بمقص ٠‏ وخلفه السلطان مراد الرابعم الذي حکم 
البلاد ثلاثة أشهر فقط . وفي ۳١‏ اب اقصي هو الآحر عن العرش » وتوفي بعد 
قضاء فترة قصيرة » وقيل أن سبب الوفاة كانت انتحارا . فجاءت وفاته في 
الاتجاه المناسب » وانتقل العرش إلى السلطان عبد الحميد الثاني الذي شاءت 
الأاقدار أن يبقى على العرش ثلاثين سنة . وفي مطلع شهر تموز أعلنت العرب 
الحرب على الدولة العثمانية . وكانت قيادة المجيوش التركية يتولاها بالدرجة 
الأول ضباط روس . وفي الثامن من تموز عقد قيصر روسيا اسكندر الثاني 
والامبراطور فرانس جوزیف اجتماعا راخشتات الةایط‌ا»۸ حضره كبار 
الوزراء لتقيم جلد الأسد التركي » . 


التنظيمات والانقلاب الدستوري : 
أدركت الدولة العثمانية في متنصف القرن التاسع عشر تقريبا » والدول 


Ansor, R.C.K, England, 1870 to 1914, Oxford univ. Press, 19%. (0) 
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الغربية في آوج تقدمها العلمي والصناعي والتشريعي والعمكري والاداري 
والتعليمي > أا بحاجة لتحديث مؤسساتها وتشريعاتها ونظامها السياسي › 
بالاستفادة من النظم والتشريعات الاوروبية » وارتفعت الأصوات تطالب 
بالسلاح والتجديد في جميع الأوساط العثمانية رجالا وناء » واستمرت المطالبة 
قرنا من الزمن نقريبا حتى بدت طلائعها . وحيث أن الدولة العثمانية كانت 
« مؤسسىة عسكرية ٠‏ » غير « دينية » قياسا بالدولة الايرانية التي کانت ذات 
« رسالة دينية » فقد انصب اهتمامها على تحديث قطاعاتما العمكرية اولا قبل 
تحديث مؤسااتبا المالية والادارية والقضائية . فقد كان الجيش العثماني عنوان 
الامة وأملها » ورمزا لقوتما وعظمتها في عهودها الأولى » فأصبح عنران الفساد 
والفوضى في عهودها المتأخحرة . وبدأت عاولات التحديث في عهد اللطان 
مصطفى اللالك ( ۷۷ م- 4 م ) » واستمرت في عهد السلطان عبد 
الحميد الأول » وتوطدت في عهد السلطان سليم الثالث ( ۱۷۸۹ م - ۱۸٠۸‏ 
م ) » ولکنہا جوت بالرفض من « الجيش الانكشاري » التمرد على السلطة 
والسلطان . فأاعلن ثررته على « الاب العالي » » وخلع اللطان واغتاله » 
وطارد دعاة الاصلاح › وأحبط الحركة برمتها . 

في عهد السلطان عمود الثاني 1۸٠۸(‏ م- 1۸۳١‏ م ) جرت عاولة 
جديدة » وأعدت خطة سرية لتصفية هذا الجيش نصفية «دموية » في جيع 
أرجاء الامبراطورية العثمانية للتخلص من شروره نائيا . ونفذت بدفة 
متناهية » فارتكبت مجزرة رهيبة ذهب ضحيتها آلاف الحنود والقادة بعد صدور 
« فتوی » شعرية من « شيخ الاسلام » باستنصاههم في ٹکناتہم ي يوم واحد» 
وفي واقعة اشتهرت باسم « الوقعة الخيرية » تيمنا با لخر في استئصام . وفي 
الوقت نفه تقرر تصفية حكم الماليك . 


: انهاء حكم المماليك في العراق‎ ٣ 
› في أعقاب الاصلاحات الكبرى التي شرعت بتطيفها الدولة العثمانية‎ 
قرر الباب العالي انهاء حكم المماليك . ففي العراق اسندت مقاليد الحكم إلى‎ 
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علي رضا باشا » وصدرت اليه الأوامر بالقضاء على المماليك قضاء نئيا . فسافر 
إلى بغدادء واعتقل داود باشا وهو ابن ثمانين . وبعد قراءة مرسوم الللطان 
بالغاء تشكيلات المماليك وامتيازاتہم أوعز إلى جاعة من الألبان با لمجوم عليهم 
وتقتيلهم . فتم له ما اراد . « واخحتفت من اليدان تلك الجموع المحلبة التي 
حکمت بغداد حكا متازا مدة تزيد عل قرن قليلا" » . 

أا الاصلاحات الادارية والدستورية فقد تمت عل مرحلین : 
المرحلة الأول : 

سمیت بمرحلة 3 التتظبہات cC‏ وهدنها اجراء اصلاحات ادارية شاملة 4 
تبلورت بصدور مرسومين سلطانىین : ١‏ منشور الكلخانة » الصادر ف A۴۹4‏ 
م » و « منشور التنظيمات الخيرية » الصادر في 1۸٥١‏ م“ . ويعزى صدور 
هذين المنشورين إلى عاملين مهمين هما : قناعة رجال الدولة بأن الفرصة قد 
حانت لاصلاح مؤسسات الدولة باقتباس نظم أوروبية > ودور الدول الأوروبية 
في حث الدولة العثمانية على تحسين احوال رعاياها المسيحيين . 


(1) في عهد اللطان مصطفى خان ( ۱۱۷١‏ ه ) توفي والي بغداد سليمان باشا الملقب أبو ليله أو 
أبو ممرة أو دواس الليل ء بعد مرض عضال » وصدر الفرمان السلطاني بتعبين علي باشا 
)11¥ م ) واا عل بغداد والبصرة لأنه رجل موضع اعتماد وثقة » واشتهر في احضاع الشيخ 
ملمان ثيخ بني كعب للطاعة » واخاذ ثورة مليمان باشا بابان » ۱۹۷١(‏ ه) الذي كان 
واليا عل مقاطعات بابان وکوي وحریر واریل . راجم كاب : رسول كركوكلي : دوحة الوزراء 
(القم الان ) ۱۳۹ ٠١١‏ . 

)١(‏ تناول «١‏ منشور الكلخانة » قضاتا صيانة الأمن والنظام والحفاظط عل ارواح الناس وأمواهم 
واعراضهم واقرار الضرائب والرسوم والتكاليف الالية الاخرى وطرق جايتها وانفاقها . وأكد 
الثاني الصادر في عهد اللطان عبد الجيد وني أعقاب حرب القرم الحقوق والواجبات 
والالتزامات الالية التي نص علها المنشور الأول » مضيفا الها قاعدة جديدة تنص على وجوب 
معاملة جميع رعايا الدولة العثمائية على قدم المساواة » بغض النظر عن الدين والمذهب » ومن 
دون تفريق بين ملم وغير ملم . ومن الشخصات التي وقفت في طليعة المطالبين 
بالاصلاحات رشيد باشا » الذي سمي ب ١‏ ابو التنظيمات ٠‏ وكان نصبب البلدان العربية من 
هذه التظيمات فلبلا وغير شامل » وعادل الا في صوريا وبیروت وحلب . ما في ولایتي بغداد 
والبصرة فکان التطبیق اقل شمولا واندفاعا » کہا قول ساطع المحصرې ( ص ۹۳-۹۱ المصدر 


نفه) . 
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المرحلة الثائية : 

تناولت الاصلاحات الدستوربة والادارية » وسميت بمرحلة 
« المشروطية » » لأنها « اشترطت » أن يكون نظام الحكم قائ) على « قانون 
اساسي » أو دستور للحد من الحكم الملكي المستبد المطلق > وقيام حياة دستورية 
وديقراطية . وفي عهد السلطان عد الحميد الثاني ( 1۸۷7 م- 1۹°۰4 م(“ 
أعلن « القانون الاساسي » » لم توقف تطبيقه » ولم ير النور ثانية الا بانقلاب 
دستوري ( انقلاب مشروطية ) وقع سنة 1۹٠۹‏ م . وبلاحظ أن الطالبة 
بالاصلاحات الدستورية قد جاءت تقريا في وقت واحد في كل من ايران 
وترکیا » وشهدت ذات التطورات والازمات . وکان مدحت باشاء بطل 
الانقلاب و «أبو الدستور» . 

هذه هي أهم الاصلاحات التي حدثت في اواخر الفترة الثانية من الحكم 
العثماني وامتدت بعض آثارها إلى بعض البلدان العربية » والتي كانت تنتظرها 
الدول الأوروبية بقارغ الصبر. 
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الز و لے النازے 
et: . ۹ 5‏ 
سنوات الئطاحن والغروالافغايی 


اول الحكم الصفوي : نشأته وطبیعته 

ظهرت في مطلع القرن الخامس عشر للميلاد دعوة دينية صوفية في منطقة 
آذربیجان الايرانية بزعامة الشيخ صفي الدين » عالم الطب والفلفة والشريعة 
والمنطق » وانتشرت في صفوف الملايين من الاتراك القاطنين في المناطق الشمالية 
الغربية من ايران > وفي الناطق الشرقية من دولة « الحروف الأسود» ( قره 
قوينلي ) التركمانية . وكان من بين الذين اعتنقوا دعوته وتأثروا بشخصية الفاتح 
الكبير تيمور لنك ( الأعرج ) وعددا آخحر من قواده المعروفين(') » واتخذ الشيخ 
مدينة أردبیل منطلقا لدعوته . ونشات بینه وبين حسن الطويل > ومۋسس دولة 
و الخروف الأبيض » علاقة وثيقة عززت شهرته ومکانته » وصار يلقب ب « شيخ 


(1) ذكرت كتب التاريخ أيضاً أن الثبخ صفي الدين » وهر تركماني الارومة » تومط لدى 
تيمورلنك لاطلاق سراح آلاف الود المثمانيين اللين أسروا في معركة أنقرة 
(٤٠۸ه/۲١14م)‏ وان هذه الوساطة زادته مكانة ونفوذا» ولا سي) بعد أن خلع ملابس 
الدراويش وارتدى ملابس الملوك > وتزوج شقيفة السلطان حسن الطويلى ولا خلفه نجله الثيخ 
حيدر اختار الطاقية الحمراه « شمارا ٠‏ » وتزوج كرية حسن الطويل التي انجبت امماعيل › 
وبعل وفاة الثيخ حيار توئقت الصلة بين امماعيل وحاكم منطقة كيلان » وساعدت عل اتشار 
الدعوة الصفوية في منطقتي لاهيجان وكيلان المهمتين وني غام ۹٠٠٦‏ ه دخل مدينة شيروان عل 
راس قوة قدرت بالف مقاتل » وقضى على دولة الخروف الأبيض واحتل تبريزء وأقام الدولة 
الصفوية . 
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المشايخ » . وبعد وفاته انتفلت الزعامة إلى الشيخ جنيد ومنه إلى الشيخ حيدر . 
وصار يطلق على انصاره ومريديه وني أرجاء الأناضول المجاورة اسم « قزلباش » 
أي أصحاب الطاقية الحمراء . وبائتقال الزعامة الدينية إلى نجله امماعيل 
۱٤۸۰(‏ م - ٠٥۲۳‏ م ) انتشرت دعوته انتشارا واسعا في ايران والاناضول » 
وقويت شوكته منذ أن شرع يتنقل بين القرى والأرياف واعظا ومرشدا . وفي 
سنة ٠٠١١‏ م استولى على مدينة تبريز كبى مدن اذربيجان وعاصمة دولة 
و الخروف الأبيض ( أ ق قوينلي ) » وأعلن نقسه ملكا (شاه) » ووضع على 
راسه تاج اللوك » وشرع في تأسيس الدولة الصفوية الاسلامية طبقا للمذهب 
الشيعي الامامي الاثني عشري ٠‏ وأقام علاقات جوار حنة مع سائر الامراء 
التركمان » وكسب صداقتهم وتأييدهم ۽ وأادت إلى اتساع رقعة دولته وشهرته في 
معظم مناطىق الأناضول الشرقية . 


أثار انتشار الدعوة الصفوية في بلاد الأناضول على يد النقباء والدعاة 
خاوف الدولة العثمانية الناشئة » ولا سيا بعد استيلاء الثاه اسماعيل عل 
مدینتي دیار بكر وخربوط سنة ٩۷۳‏ هھ » وما وراء هما من امارات تركمانية » في 
اعقاب ترد شاه قل على امارة علاء الدين السلجوقية » هذا التمرد الذي انتهى 
بمصرعه وفرار أباعه إلى الأراضي الايرانية والتحاقهم بقوات الشاه عباس 
الصفوي » وكان لترغل الصفوين في بلاد الأناضول اثار بعيدة على العلاقات 
بين الدولتين الفتيتين العشمانية والايرانية . وبظهور ملوك عظام وسلاطين أشداء 
في كل من ايران والاناضول اشتد الصراع في الناطى الحدودية الشرقية 
والجنوبية » وسقط العراق اكثر من مرة فريسة بيد هؤلاء الجبابرة الحنافسين على 
موقعه وثرواته » وشرعوا يوسعون رقعة نفوذهم فالسفويون بتطلعون لاحتلال 
العراق » موطن التشيع » حيث «العتبات المقدمة » في النجف وكربلاء 
والكاظمية وسامراء » وإلى توطيد دعائم الاسلام الشيعي الاثني عشري ني إيران 
والعراق وما جاورهما من أقطار . أما العثمانيون فقد كانوا يتطلعون إلى بناء 
إمبراطورية عثمانية » وإلى زعامة دينية متميزة- كا فعل قبلهم السلاجقة 
الأتراك - والتصدي للزحف الصفوي القادم من الشرق . 
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هذا الصراع ظل حادا ومستمرا بين الدولتين المسلمتين المتجاورتين » 
وبلغ ذروته في معركة جالديران الفاصلة ( ٩۲۰‏ ه / ٠١٠١‏ م ) التي أسفرت 
عن إندحار الشاه إسماعيل وانتصار الللطان سليم إنتصارا ساحقا » وقلب 
ميزان القوى لصالح الدولة العثمانية لسنوات طويلة . وبعد مرور سنتين على 
هذه المعركة استعاد العثمانيون منطقة ديار بكر » وسيطروا على المناطق الشمالية 
الغربية من ايران » واستأانف السلطان سليم زحفه ء فاتجه هذه المرة جنوبا ء 
لاحتلال الأقطار العربية المجاورة » وشرقا لاحتلال ايران . وأقسم أن يقتص 
من أعدائه الصفويين أا قصاص » بحیٹ يفنیهم عن بكرة بيهم . وتجدد 
القتال عل مقياس واسع بعد وفاة العاهلین العثمانی ( ٩۲٩‏ ه/ ٠١١١۹‏ م) 
والصفوي ( ٩۳۰‏ ه / ٠٠۲۳‏ م ) في أعقاب ترد ذو الفقار باشا حاكم بغداد 
عل الصفويين » وانضمامهم إلى صفوف العثمانيين وتسليم مفاتيح مدينة بغداد 
إلى السلطان سليمان الكير . ولكن الصفويين استطاعوا استعادة سيطرتيم على 
العراق بقيادة الشاه طهمامب . 


من المعروف أن الملوك الصفويبن أسدوا خدمات جل للشعوب الايرانية › 
وللدين الاسلامي وامذهب الامامي ٤‏ فهم الذين أعادوا لایران دولتها ووحدتېا 
بعد فترة طويلة من التمزق والضياع › وأرسوا قواعدها الدينية والسياسية 
والادارية » وصانوا وحدتہا وحکموا حکا إسلاميا عادلا حظي بکشر ص 
الاحترام والتقدير يومذاك . كا أنهم عمقوا لأول مرة شعور الانتاء والولاء 
« لرسالتها » ونظامها الملكي > وصدوا باع انم وعقید تېم الأطماع الأجنية » ولا 
سيا الروسية والعثمانية » عبر فترة تاريخية تربو على قرنين من الزمن » ثم 
الصفريين ل من جیرانہا الأقرياء « بل ص قبائل أفغانية جاورة دونا حضارة 
)١(‏ جه اللطان سليمان الكير جيثين لاعادة سيطرته على العراق : الأول بقيادة ابراهيم باشا 

(۰٤۹ه/۳۲١٠م‏ ) والثاني بقيادته . وزحفت فراته شرقاً فاحتل مدينة تبريز دون مقاومة 
تذكر » وتوجه نحو الجنوب فاحتل مدان » ثم انحرف غرباً نحو الحدود العراقة » فدخل 
بغداد عام ١٤۹ھ‏ . ومكث فيها أربعة شهور لتنظيم شؤونها العمكرية والادارية والمالة » 
وقفل راجعاً إلى الأناضول بعد الحاق هزائم كبيرة بالقوات الصفوية . 
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وثقافة وتنظي] . ومن نافلة القول و ل ينل ملوك منحدرون من أسرة ملكية تأيدا 
واحتراما عظمین مثلم نال الملوك الصفويون ف اران > لقد وهبوا ۰ن حیث 
هم أسرة . جميع الصفات التي تدعو للطاعة والاحترام من قبل الشعب . لقد 
اتبعوا العقيدة الاسلامية » وكانوا من المسلمين الشيعة “٠‏ 


ثانياً : عوامل الانيار /الغزو الأجنبي : 

يعزى انحلال الدولة الصفوية وسقوطها إلى عوامل داخلية وخارجية : 
فمن العوامل الداخلية الطريقة السقيمة التي اتبعها الملوك الصفويون في تربية 
امراء البيت الصفوي وي مقدمتهم الشاه عباس الكبير . فقد كانوا يقضون 
معظم أوقاتهم في أحضان الأميرات والمربيات » لا يعرفون شيثا عن المسؤ وليات 
التي كانت تنتظرهم حينما يرتقون عرش آبائهم واجدادهم . يضاف إلى هذا 
إهمال شؤ ون الجيش وتدني مستويات التدريب والتسليح وضمور الروح القتالية 
لدى الجنود من خلال فترة الاستقرار والرخاء التي مرت با البلاد . حنى إذا 
انتقل العرش إلى الشاه حسين سنة ۱١۹١٤‏ م کانت القرات المسلحة قد بلغت 
أدى مستوى هما في الدفاع عن البلاد ء بحيث صعب عليها في كثير من الأحايين 
وتف غارات قبائل البلوج عل البلاد » فكيف بصد اعتداءات الروس 
والعثمانيين التواصلة لاقتسام الغنائم . وني مقاطعة قندهار ارتكب حاكمها 
المسيحي ( كركين خان ) الكرجي الأصل عدة أخطاء وتجاوزات ونكل بسكانها 
بشع تنكيل » مما أثار الكراهية و و الطائفية » ضد الحكم الصفوي وسحق 
الحاكم ترد قبائل الغلزي ( الخلجي ) واقتاد زعيمها مير أويس مفورا إلى 
العاصمة أصفهان . وكان هذا الحادث أحد الأسباب الهمة الذي أدى إلى 
اندلاع الثورة ضد السيطرة الصفوية في مقاطعتي قندهار وهرات » وفقدت 
الدولة سيطرعبا على قبائل الفلزي والعبدلي التي تسكن هاتين النطقتين 
اللجاورتين دود ايران الشرقة . وجرت اضطرابات احرى في الشمال الغريي 
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من ايران » وني المناطق المتاخة للحدود الروسية التركية . وشنت غارات على 
مقاطعة جورجيا وشيروان . واستنجد سكان شيروان ومعظمهم من السلمين 
السنة » بالسلطان العثماني لدرء الاضطهاد الصفوي » ونزحت أعداد متهم إلى 
الأراضي العشمانية() . 


في عام 1۷۲١‏ أعلن الحاج داود ثورته على الصفويين في مدينة شيروان » 
وانضمت اليه قبائل أخحرى من مقاطعة داغستان ( غازي قوموت وقره قيتاق ) 
وحاصر مدينة شالي واستولى عليها ء وقتل من سكانما الشيعة ما يربوا على 
أربعة آلاف نسمة » بالتعاون مع الدولة العثمانية > وعين حاجي حاك|ا على 
المنطقة » ومنح لقب « خان ۲ . 


كانت روسيا تراقب باهتمام سير الأحداث في ايران » وتتحين الفرص 
لانتزاع بعض مناطقها الشمالية وضمها إلى الممتلكات القيصرية . وكان بطرس 
الأكبر يرسل العيون لاستطلاع أحوال البلاد الداخلية باساء ختلفة » وأحيانا 
على هيئة تجار . وقد عرف من هؤلاء «ارتيمي فولنکي ۸۲٤٣۱‏ 
ynskiاVo‏ » . وعا جاء في تقریر له أن أوضاع ايران سائرة نحو التدهور » وانها 
تندفع نحو اهاوية » ون تنحية الشاه حسين عن العرش › وتنصيب ملك آخر 
اكثر كفاية ودراية اصح أمرا ضروريا » والا فالكارثة واقعة لا حالة . ل يكن 
بمقدور القيصر يومذاك إن يفعل شيا لانشغال قواته على جبهات القتال في 
السويد . أما الدرلة العثمانية فكانت هي الأخرى تراقب سير الأحداث في 
ايران » وعجري اتصالات مستمرة مع روسيا القيصرية » وتتوقع سقوط الدولة 
)١(‏ اضصطرب حبل الامن عدة مرات في المقاطعة نفهاء وارسل الاه حسين حهلة تأديية ضد مير 
اريس وقبائل القلزي وانصارهم » بعد أن أعلن استقلاله » ونصب نفسه أميراً عل مفاطعة 
قندهار . ودامت امارته ست منوات . وترفی عام ٩۱۷۱م‏ . وخلفه مير حمود أکبر انجال عبد 
الرزاق منة ۷١۷١م‏ . 
Lockhart, Nadir Shah, PP. 4-5 ()‏ ( نفلا عن فون ھامی) 


Hurewitz, J.C., Diplomacy in the middle and Near East, Documentary Records (¥) 
(1531-1914), P.21 


)٤(‏ تلقى بطرس الأكبر معلومات من حاكم مفاطعة امتراخان تفبد بان أوضاع ابران الداخلية تزداد 
تدهوراء وقرر شن هجوم علبها في منة ۱۷۲١‏ عد توقف القنال على جبهة السويد . 
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الصفوية بين عشية وضحاها . وكان التنافس على أشده لاقتسام ايران . وكانت 
جبهات القتال على مناطى الحدود المشتركة ساخنة بين الدولتين الايرانية 
والعثمانية » وهي مناطق عامرة وغنية وذات أهمية استراتيجية خاصة . وكانت 
الدولة العثمانية تحرص كل الحرص على انتزاعها » وبخاصة بعد تجريدها من 
متلكاتها الأوروبية . 


م تنس الدولة العشمانية انها كانت تحتل مناطق افذربيجان وجورجيا 
وشيروان ( ۱۹۷۸ م - ۱۹١۷‏ م ) » وأن الفرصة قد اصبحت مزؤاتية لاستعادة 
هذه الناطق . وتحقيقا هذا الغرض ارسل الباب العالي سنة ۱۷۲١‏ م مبعوثا 
شخصيا إلى البلاد الايراني للوقوف على أوضاع البلاد العامة . وأثارت زيارة 
دوري أفندي تكهنات كثبرة » وامتدت زهاء ثلالة شهور . وما جاء في تقرير 
رفعه إلى الباب العالي أن ايران تقترب من نهايتها الحتمية وهي وإن بدت مزدهرة 
وذات محصول زراعي جيد» وشخصية الشاه حين ضعيفة » ولكنها بأشد 
الحاجة إلى رجال ذوي كفايات عالية" . 


بعد مغادرة الميعوث العثماني بدت الدولة الصفوية كأنها سائرة نحو 
الاميار بقعل الدسائس والمؤامرات التي تحاك في داخحل البلاد وخارجها. فقد 
اقصي فتح علي خان داغستاني ( اعتماد الدولة ) عن رئاسة الوزارة ء وزج في 
السجن » وسملت عيناه ونحي ابن أخيه لطف علي خان من قادة الجيش ٠‏ 
واصبحت ايران تتقاذفها المطامم والأهواء » ودولة بلا جيش تقريا“ . 


(۱) في عام ٠۷١۸‏ م وبعد التوقيم عل معاهدة باساروفتش zا1‏ ۴1580۲0۷ جردت الدولة العشمانية 
من جبع متلكاتيا الأورويبة ء وحصرت اطماعها التوسمية في الاقطار الاسلامية » ولا سيا في 
المشرق العربي . 

Lockhan, Ibid, P.5 CM 

(۳) في سنة ۱۷۲۰ نشت ثررات في امارقي کردستان ولورستان » الواقمتین علل امتداد حدود ایران 
الغرية » وأعلن مالك محمود زعيم قبائل المدلي استقلاله في مفاطعة سجتان ( سيان ) . 
وكان زعي طموحاً» ويدعي انه من سلالة اللوك الصفاريين الذبن حكموا متاطق اران 
الشرقبة قبل قيام الدولة الصفوية . 


۲ 


معركة كلباد الفاصلة : 

شنت قبائل الغلزي » بقيادة مير حمود » هجوما في أوانحر عام ۱۷۲١‏ م 
لاحتلال مناطق ايران الشرقية » ونجحت في احتلال كرمان » وزحفت على 
العاصمة اصفهان » وحاصرتها حصارا شديدا دام ثلاثة شهور أو أكثر » ودارت 
معركة فاصلة بين قواته القليلة العدد وقوات الشاه المتفوقة عدة وعددا في 
كلناد » الواقعة على مسافة بضعة كيلو مترات من العاصمة ( ۸ أيار سلة ٠۱۷۲١‏ 
م ) أسفرت عن انتصار قوات الأمير الأفغاني واندحار قوات الشاه . وحين| شعر 
الشاه حسين أن فك الحصار أصبح صعبا جمع الوزراء والقادة وقرر التنازل عن 
العرش لنجله الأمير طهماسب ميرزا ولي العهد » وكان في الثامنة عشرة من 
العمر » واستتفار سكان المناطق الشمالية وارسال النجدات لفك الحصار وتحرير 
العاصمة اصفهان من قائل الافغان وتولي الأمير الشاب هذه المهمة » وخرج من 
العاصمة سرا ويساعدة الاعوان في ۲ يونية ۱۷۲١‏ م وسار نحو تبريز عاصمة 
اذربيجان ومنہا إلى قزوين » واستنفر سكانها لفك الحصار عن العاصمة » ولكنه 
فشل في معاه . 


أدرك الشاه عمق ال أساة التي حلت بالعاصمة الاسطورية اصفهان نصف 
جهان (أي اصفهان نصف العام ) » وخحاب أمله في تلقي نجدات لفك 
الحصار » وانقاذ سكان العاصمة من كارثة کبرۍ » فتوجه في ۲۲ من شهر 
نوفمبر سنة ۱۷۲۲م إلى معسكر الزعيم الافغاتي مير حمود للاستلام . ولدى 
وصوله خلع التاج ووضعه على راس الفاتح الجديد ! وبعد ثلاثة أيام من انتهاء 
مراسم الاستسلام دحل مير حمود مدينة اصفهان وأعلن نفسه ملكا على ايران . 
وبدأات صفحة مليئة بالآسي والاحداث الجسام في تاريخ إيران الحديث . 

لدى وصول أنباء الكارثة واستسلام الشاه حسين وتنازله عن العرش » 
وتعبيرً عن سخطه وغضبه بانتقال عرش آباه ملوك ء الشيعة » إلى أمير قلي 
« سني » دونهم ثقافة وحضارة « اعلن طهماسب نفسه ملكاً على ايران في الرابع 
والعشرين من شهر تشرين ثاني ( نوفمبر ) سنة ١۱۷۲م‏ . ونظراً نطورة الموقف 
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توجه الشاه حمود ( مير) شمالاً قاصداً احتلال مدينة قزوين ء فاحتلها» وفر 
الشاه طهماسب غرباً إلى تبريز . وكان لفراره وانتصار الشاء محمود وقع شديد 
على سكان العاصمة الأولى قزوين » وامتنكروا دخوله المدينة » وتعييرا عر 
استيائهم هاجوا القوات المحتلة » وفتكوا بأعداد كييرة منهم . وخشية تفاقم 
الوضع واتساع نطاق ثورة اللكان اتخذ « الشاه » مود تدابير أمنية رادعة تحبا 
لاندلاع ثورة ماثلة في العاصمة اصفهان » قرر اعدام عدد من الأمراء 
الصفويين » ومعهم ثلائمائة شخص من أعيان المدينة » وضباط وجنود وحرس 
الشاه السابق >“ . 


كان لنا غزو الافغان وحصار اصفهان اثار سيئة لدى الولاة والوزراء 
الملمانيين › وبخاصة والي بغداد حسن باشا؛ء ووالي ارضروم ابراهیم باشا 
الشهرر بالسلحدار . فقد طلب إبراهيم باشا إلى الباب العالي دراسة الموقف. 
« وعليه قررت الحكومة العثمانية تجهيز جيش وارساله إلى احتلال البلاد الأيرانية 
وضمها إلى بلادها » إذ هي أولى بها من غيرها » وها حق الشفعة بها » مستدلة 
بقوهم : « جار الدار أحق بدار الجار» ٠"‏ : وصدرت الأوامر للولاة عل 
الاسراع في مهاجة إيران « إن تم للافغانيين ضبط أصفهان ولم ينثنوا عن 
قصدهم هذا » » غير أن والي بغداد حسن باشا اقترح على الباب العالي التريث 
ما دام الأمير الافغاني ن يستول على العاصمة ولا تعرف اتجاهاته بعد . وأخذت 
الدولة برآيه وتركت الأمر إلى أن تحين الفرصة المؤاتية . ويدأ حسن باشا 
يتطلع الموقف الافغاني » وأجرى اتصالات مباشرة مع الامير الافغاني ( الشاه ) 


Lockhart, L., Ibid, P.16 0)‏ 
(۲) مليمان فاتق بك : حروب الايراتين في العراق » ر( كتاب مخطوط باللغة التركية » نقله الى 
العربية بتصرف عمد خلوصي بن السيد عمد معيد افندي التكريتي اللاصري » بناء على طلب 
الأب انستاس ماري الكرملى . وتوجد في مكتبة الآثار العامة السحة التركية المخطوطة واللخة 
العرية الرجمة تحت رقمي ۲١١٠م‏ و۳٥۱۹م‏ . ونحتوي المخطوطة عل ستين صفحة . ونشرت 
الترجة العربية فى مجلة آفاق عرببة ( اللنة الادسة » العلد ۴ و) تشرين الثاني ٠۱۹۸م‏ وكانون 
الأول مع مقدمة من ص ٩١‏ إلى 11١‏ لزيد من التغصيل . 
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مير محمود خان بعد أن تم له احتلال اصفهان » والقضاء على العرش 
الصفوي ٠‏ وذلك لعرفة نياته وقواته العسكرية . فكتب اليه كتاب تهنئة » 
وتساؤ لات « عا يتعلتق بمسائل المذهب والاعتقاد وحق الجوار» وانتدب لايصال 
الكتاب « رجا حنكاً من ذوي الدراية » هو الحاج عشمان آغا » فتسلم الأمير 
حمود الکتاب » وأجاب عنه وزیره محمد صادق خان » ما فيه آن مغالات 
الصفودن هي التي أنهضت الأمير . . . . وساقته إلى غزوهم وعاربتهم ابتغاء 
مرضاة الله تعالى . فغزاهم » وقتل ابطالمم وضبط ديارهم » وفتح بلادهم . 
وهو يتفانى بتعظيم مقام الخلافة العظمى » ويعد الاخلاص والطاعة فا من 
شعار التقوى ٠»‏ ولدى عودة المبعوث الخاص أخبر الوالي حسن باشا أن « ديار 
العجم خالية من الحامية » » وبعث إلى الباب العالي بكتاب جير محمود 
وانطباعات البعرث » واقترح مهاجة ايران . 


الاحتلال العثماي والروسي : 

لدى وصول كتاب حسن باشا والي بغداد ومرفقاته إلى الاستانة استوضح 
اباب العالي « من شيخ الاسلام حكم الشرع في المسألة . واعتمادا على الفتوى 
الصادرة باتفاق الآراء تقرر ضبط الممالك الايرانية وتسخيرها » . فعهد إلى والي 
بغداد فتح کرمان شاه » وأعد العدة لغزوها » « وانضم اليه عبد الرحمن باشا 
وعشائره وقبائله وبيكوات الكرد » وحيع العساكر الينكشرية وألف جندي 
خيال » واتجهوا إلى الحدود الايرانية بمعداتيم ومدافعهم لاحتلال كرمان شاه » 
فدخلها من دون مقاومة تذكى (في ٠١‏ عرم ١۳٠۱م‏ ) وامتسلم حاكم المديلة 
عبد الباقي خان وامراؤه واعيانه وتسلم منه مفتاح المديلة » وارسل حلة 
لاخحضاع والي لورستان علي مردان خان » الذي عين حديثا من قبل ولي العهد 
( الشاه ) طهماسب لوقف زحف قوات حسن باشا . وكانت الحملة بقيادة عبد 


. ٠١١ سليمان فائق : الممصلر السابق نتفه ص‎ )١( 
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الرحمن باشا أمير بابان متصرف شهرزور وعلي بك شقيق الوالي » واستطاع 
تحطيم قواته ودك حصونه وسقط منهم أربعة آلاف قنيل » وأسر نساءهم 
وأطفالمم » وفر على مروان خان إلى مضيق شبكان الواقع على مسافة قريبة من 
خرم آباد » وتحصن في المناطق الجبلية » وتعقبه عبد الرحمن باشا » واضطر إلى 
الاستلام » وقرر حسمن باشا البقاء في كرمان شاه نظرأً لحلول فصل الشتاء . 
استعدادا لشن هجوم على مدينة مدان في الربيعم القادم . ولكن المية عاجلته › 
وحمل نعشه إلى بغداد » وعين الباب العالي نجله والي البصرة واليا على بغداد . 
وتوقفت الدولة العثمانية عن مواصلة هجماتها على الأراضي الايرانية قليلا 
لعوامل داخلية . وتولى احمد باشا ولاية كرمان شاه وقائد القوات بالاضافة إلى 
ولاية بغداد » وولاية البصرة إلى صهره . وكان حسن باشا ونجله أححمد من كبار 
الولاة المماليك (كولند) الذين حكموا العراق (برلاياته بغداد واليصرة 
وشهرزور ) وفوضوا سيطرة أسيادهم الاتراك بيد من حديد » وذاق العراقيون 
العرب أنواع الظلم والاضطهاد من أجل رفاهية حكم المماليك وبذخ سلاطين 
ال عثمان . وفي هذا العهد « بدت امارات الشيخوخة واهرم في الدولة العلية 
أكثر عا بدت في الأيام السابقة » إذ أن الللطان أحد خان (تولى العرش سنة 
۰ ھ). کا يقول سليمان فائق » د فتح طريق الاسراف للصدر الأعظم 
الداماد المكرم المشهور إبراهيم باثاء صاغياً لمداهنته . فاتخذ بدل صفوف 
المقاتلين صفوف العذارى » وبدل ميادين الحروب المنتزهات وجالس الانس 
والطرب »“ . ويقول كذلك « إن أهل بغد'د الذين لم يذوقرا طعم الراحة ولم 
يروا لذة الاستراحة منذ قرون ماضية وعصور خالية » كانت قد هدات أفكارهم 
لاستباب الأمن على ربوع العراق مدة ولاية حسن باشا . . . وعند شيوع حبر 


)١(‏ وعهد الى وال مقاطمة بحيرة وان الوزير عبد الله باشا احتلال تبريز وأنربيجان وإلى والي 
ارطبوم ابراهيم باشا الملحدار ضط كنجة وروان » وسائر الناطتق التي لم جلها مير حمود 
الافغاي . 

(۲) سلمان فاق : حروب الايرانين في العراق . 
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وفاته دبت الروح الجديدة » والحياة الغضة في أجساد حيات العراق وعقاربما التي 
كانت خامدة خاملة . فبدا الأهالي والمكان يتجرعون الم الزعاف » حيث امتد 
النبب » وغصب الأموال وقتل النفوس إلى جهات بغداد الأربع . فعم طوفان 
المحن والبلاء العراق » وأحاطت به نيران الفتن والشرور احاطة السوار 
بالعصم . أما قسم الجيش الأعظم » الذي هو عبارة عن أهالي وعشائر 
العراق » فهؤلاء أيضاً قد أحاط بهم وبأولادهم وعياهم وأموالمم ذلك البلاء 


العظيم » . 


فتح همدان: بعد وصول أحد باشا إلى بغداد » وقضاء فترة استراحة 
قصيرة فيها توجه إلى كرمان شاه » واجتمع بقادة الجيش » واستطلع الموقف في 
منطقة همدان وتحقق لدیه ان حامیتها وسکانہا مصرون على الدفاع عن 
مديتهم » ولا ميا بعد أن حشدوا قواتيم داخل المدية » وتلقوا أوامرهم من 
الشاه طهماسب » فقرر اقتحام استحكامات المدينة وقلعتها وأسوارها > وزدع 
الألغام حوفا ء وأحدث ثغرات فيها . والتحم الجيش بقوات المدافعين بالسلاح 
الأبيض واريقت الدماء بغزارة » « وغدت الساء مأنها قد اطبقت على الأرض »› 
واستمر القتال ثلاة ايام بلياليها . « فاصبحت الطرق والاسواق تجري بالدماء 
كسيل العرم . .. » وتصاعدت الأصوات طالة الأمان إلى عنان الساء . 
والحقت ايالة مدان كلها بالممالك العثمانية » وتليت الخطب من النابر باسم 
« الخليفة الأعظم وساق الاتراك جيوشهم إلى اطرافها ء فاحتلوا قصبة سقور 
وکرند ویزدجرد ونہاوند . وشن الایرانیون حلات على اطراف مدان » ولکنہا 
باءت بالفشل » وواصلوا زحفهم على بعض القرى الواقعة في اطراف العاصمة 
اصفهان فاحتلوها . لقد حقق العثمانيون هذه الانتصارات من جراء الانحلال 
والفوضى التي سادت ايران في الشمال والجنوب » ولكن اندفاعهم في داخل 
الأراضي الايرانية سبب هم متاعب شتى من جراء الدمار الذي حل بايران » 
ومصرع الألوف من الجنود واللكان من شيوخ وأطفال ونساء . وكان لتفاري 
« شيخ الإسلام » يومذاك تأئير شديد في الايغال في القتل والسلب » وهروب 


۷ 


الناس من قراهم ومدنهم بعد تدميرها » لدرجة « ان البلاد التي دخحلت في حوزة 
العثمانيين عنوة » من الممالك الايرانية » بقيت بعد زمن ٠‏ بسبب الفتوى 
الصادرة من مقام المشيخة الاملامية القاضية بسبي النساء والأطفال والصبيان 
واسترقاقهم وضبط أموالمم » خالية من آثار العمران » غير مأهولة بالسكان . 
فعفى رسمها » وتفرق شملها» . وبدأ جنود الدولة العلية « يعودون إلى 
أوطاہم من غير أن يأخذوا الاذن من امرائهم .وؤضباطهم » . فاحتل النظام 
والضبط » وصدرت « الأوامر العلية بنع الاسترقاق » ويمنع سبي النساء والأولاد 
من أهالي الممالك الايرانية الداخلة في حوزة الدولة . واعطيت الأوامر العلية 
المتتابعة إلى سر عسكر ايران » أن سكان الألوية والايالات الحوذة سلما » جب 
أن يتصرفوا بأملاكهم وأراضيهم وأوقافهم بمقتضى منطوق السندات التي بأيدم 
کتصرفھم ہا في زمن الشاه حسين . . . ٩‏ . 

هذا ما جرى في مناطق ايران الغربية المحاذية للعراق ( العثماني ) » من 
قبل مقر الجيوش العثمانية في ولايتي بغداد والبصرة وولاية شهرزور فقط » دون 
الاشارة إلى مناطق الحدود الأخحرى الشمالية . 

وهكذا نجد أن انيار الدولة الصفوية على يد قبائل الفلزي الافغانية قد 
حرك الاطماع التوسعية العثمانية والروسية » بعد أن بات واضحاً أن ايران 
سائرة نحو الفوضى » وأن فرصة تمزيقها واقتسامها قد آنت ولا ريب » فتحرك 
الروس بقيادة بطرس الأكبر لاحتلال المقاطعات الشمالية > وتحرك العثمانيون 
بالتفاهم والتتسيق لاحتلال المناطق الشمالية الغربية والجنوبية > وهي من اك 
مناطق ايران منعة » واحسنها تربة » وأكثرها سكانا . وأبرم الجانبان معاهدة لهذا 
الغرض » فتصدى الأمير أشرف » حاكم الآفغان الجديد ‏ لمحاولات الاحتلال 
والضم › وفقدت المعاهدة المبرمة آغراضها لتقيم ايران سنة ٣۱۷۲م‏ » 


وسمیت بمعاهدة رشت ۳ . 


. من بمجلة آفاق عربية - بغداد‎ ٠١١ سليمان فاتق : المصدر الابق نفه» ص‎ )١( 
آرنولدولن : الخليج العري : ترجمة د. عبد القادر پوسف » ص ۲۹۱ - ۲۹۲ . الناشر مكبة‎ )۲( 
. الكويت‎ ٠ الال‎ 


A۸. 


معاهدة رشت 4م 5 


ويموجبها « انتزعت روسيا المناطى المحاذية لبحر قزوين » الممتدة من بلاد 
التركمان شرقاً إلى ملتفى نهر آراس وكوره غرباً > ومنها إلى دربند » أي إلى 
مقاطعات استراباد ومازندران » وکیلان » وقساً من شيروان . وانتزعت الدولة 
العثمانية المناطق الممتدة من ملتقى النهري » إلى اردبيل وتبريز وهمدان وكرمنشاه 
غرباً ء مع احتفاظ الشاه ( طهماسب ) بالبقية الباقية من ممتلكاته المورولة » 
شريطة اعلان اعترافه بنصوص العاهدة »( . 


ونظراً للمضاعفات والمشكلات التي ظهرت بعد ابراهم المعاهدة بذل سفير 
فرنسا لدى الباب العالي الماركيز دي بوناك 8073٥‏ جهودا لتقريب وجهات النظر 
بين الدولتين الروسية والعثمانية في أوائل عام ١۱۷۲م‏ » ونصح باتباع سياسة 
زاء ايران اكثر اعتدالا ومرونة عند اقتامها » لا سي في اعقاب بروز نادر خان 
على مسرح الأحداث السياسية والعسكرية . ففي ۲٤‏ يونيو ( حزيران ) سنة 
64م تم التوقيع عل المعاهدة بحضور السفير الفرنسي » شريطة اعتراف 
الدولتين بالأمير طهماسب ملكا على ا »> مقابل اعترافه بنصرص العاهدة 
التقسيم ايران ء والتي سميت بعاهدة رشت . وقد تلقى نادر خان انباء اندحار 
أ قوات الشاه وتحطيم قواته العسكرية على الجبهة الشمالية » والوانقة على عقد 
« معاهدة » جائرة ماسة بكرامة ايران وسيادتبا بقلق شديد . وكادت التحركات 
الرسوية على الصعيدين العسكري والدبلوماسي أن تؤدي إلى نشوب حرب بين 
الدولتين العشمانية والروسية لولا مساعي نيلوف » سفير روسية لدى الباب 
العالي » الذي فند المزاعم العثمانية القائلة بأن حكومته تعارض زحف القوات 
العغمانية على ايران . واتفقت الدولتان على اعلان الحرب على الشاه 


Creasy, Edward, S. History of the Ottoman Empire, P. 3457. (1)‏ تناول دراسة هله 
المعاهدة وقضايا الحرى تعلق بناريخ العلاقات بين ايران وتركية الدكتور محمد علي حکمت في 
رسالته المطبوعة منة 1۹۳۷م باللغة الفرنسية في باريس بعنوان : « تاريخ العلاقات السيامية 
الايراية والعدماية > من ۱۷۲۲م الى ۷٤۷م Essai sur L'Histoire des Relation‏ 
jaPolitiques TIrano-Ottomanes de 1722-47, Paris, 1937‏ 


۹ 


طهماسب ¢ وأصدر « شيخ الاسلام » کعادته وبقية علاء الدين في الاستانة 
فتاواهم بقتال « المرتدين » - أي الايرانيين - وبشروا جنردهم « المؤمنين » بجنات 
النعسم . فاحتل العثمانيون تفليس » واحمد باشا مناطق ايرا الغربية . 


وتعبيرأ عن استنكاره لعقد المعاهدة الجائرة وضع نادر خان" قائد 
القوات الايرانية » خيارين أمام الدولة العثمانية : إعادة جميع الناطق المنزوعة » 
وإلا فالحرب لا عالة 1 ولل يكتف بدلك » بل وجه رسالة شديدة اللهجة إلى 
الشاه ووزرائه منددا بالمعاهدة وشاجبا مواقفهم التخاذلة . ووجه » فضلا عن 
ذلك ٠‏ نداء عاما للأمة الايرانية > وزعماء القبائل » يحثهم على الوحدة 
والتكاتف لدرء الأخطار المحيقة بايران وضرورة استعادة الأراضي من الاحتلال 
الأجنبي » مشير إلى أن انتصاراته في اليدان تحمل بشائر الحير لآل حيدر 
( ويقصد بيت الامام علي ) » وللامة الاثني عشر ء مؤكداً ‏ كا ذكر لوكهارت 
مرخ نادر شاه - إن دحر أعداء أهل اليت ليوم عظيم - يوم بهجة وسرور 
لجميع المسلمين الشيعة عبي الامام علي . 

إن احتلال الناطق الشمالية والغربية واقتسامها لم يدم طويلاً . فقي 
اعقاب وفاة بطرس الأكبر ( ١۱۷۲م‏ ) تخلت روسية عن مطامعها التوسعية في 
القفقاس » وشرعت بحب قواتها المرابطة تدريجيا » واستغرق الانسحاب 
الكامل عشر سنوات » حدث ذلك في عهد الامبراطورة آنا ايفانوفا 
( ١۷۳م‏ - ١٤۷م‏ ) من جراء تفشي الأوبئة والأمراض في صفوف القوات 
المرابطة في مقاطعة كيلان » والمناطق الواقعة بمحاذاة بحر قزوين » وانتصارات 
نادر قلي خان » القائد العام لقوات الشاه طهماسب » على القبائل الافغانية 


: نسّت معاهدة تفيم ايران (معاهدة رشت ) على ما بلي‎ )١( 
ابقاء سواحل بحر فزوين وكبلان ومازندران الواقعة الى الشمال من مجرى نير أراس الجنوي‎ - ١ 
۳ . في حيازة الدولة الروسية . ۲ ابقاء مقاطعمات ايران الغربية في حيازة الدولة المثماية‎ 
الاعتراف بالشاء طهماسب ملكا عل ايران لى موافقته على بنود المعاهدة . 4 - منح الدولة‎ 
ترك الخاطق الايرانية‎ -٠١ . الصفوية من سحاولات استعادة الناطق المنتزعة إذا تطلب الأمر ذلك‎ 
. غير النزوعة تحت سيطرة الاه طهماسب‎ 


واجبارها على الانسحاب من الأراضي الايرانية » فاقترحت روسية عقد اجتماع 
في مدينة رشت ١۱۷۳م‏ لتنظيم انسحاب قواتباء واجراء مادثات لتنمية 
العلاقات التجارية وتبادل البعثات الدبلوماسية . وقد أسفر هذا الاجتماع عن 
توقیم « معاهدة سلم وصداقة وتجارة بين ايران وروسية » في شهر شباط 
۲م 7 . 


ثالثاً : اقصاء الشاه طهماسب عن العرش : 

قرر نادر خان انهاء حالة ازدواجية السلطة ووضع حد لتصرفات الشاه 
الشاب غير المسؤولة ء فتوجه إلى اصفهان في أواخر شهر آب ( اغسطس ) سنة 
۲مم وأقام مأدبة كبيرة للشاه حضرها كبار الشخصيات الصفوية ورجال 
القصر والزعاء » وعقد اجتماعاً استعرض من خلاله اوضاع البلاد العامة 
والأخطار التي تتهددها » مشيرا إلى تصرفات الشاه الخاطئة التي كلفت البلاد 
ثمناً باهظاً"“. واعلن تنحيته عن العرش وتنصيب نجله الطفل عباس» وابعاده 
هو وحاشيته إلى مدينة مشهد » وفرض عليه الحراسة والاقامة المبرية . وجيء 
بالطفل عباس » وهو لا يزال في المهد الى القصر في اليوم اللايع من شهر ربيع 
الثاني ( الموافق ۷ أيلول سنة ۱۷۴۲م ) واجريت له مراسم التنصيب باشراف 
نادر خان نفسه » ونودي به ملکاً على ایران . واصبح اسم نادر خان : 
طهماسب قلي خان » وتقلد منصب « الوكيل › أي الوصي على العرش › 
وه ناثب السلطنة » . وبذلك اصبح نادر خان رجل الساعة وسيد البلاد والزعيم 
المرتقب . 


)١(‏ جرى تصديق المعاهدة في العاصمة بطرسبرغ في شهر حزيران (يونيو) مسلة ۷۳۴۲م وابرمت 
اتفاقية احرى في مدينة كنجة عام ١٠۷٠م‏ لاعادة مناطق القوقاز كلها الى اليادة الأبرانية . 

(۲) قضى الثاه طهمامسب . انحر ملوك الصغوين حياته سجينا في قلعة نائية من قلاع خراسان » 
وني عزلة تامة عن العام . وارمال نادر خان نجله الصغير الشاه عباس الثالث ليقيم مع رالده 
وامرته . وبعد مرور اربع سنوات اصدر نادر خان أوامره الى أكبر أنجاله رضا فلي ميرزا لاعدام 
الثاه ونجله الصغيرين عاس وامماعيل . 


°1 


ناية مير محمود وظهور أشرف خان 

في الوقت الذي شرعت الدولتان الروسية والعثمانية باقتسام إيران 
واصل مير محمود - شاه ايران الحديد - حلاته لاحتلال المناطق الجنوبية » متعقباً 
فلول الأمراء الصفويين الذين فروا من حصار اصفهان. واتخذ فضللاً 
عن ذلك اجراءات صارمة ضد رجال القصر الصفوي وأعوانهم» وما 
تبقى من الأسرة الصفوية » منها تشديد الرقابة والسجن » من دون رحة ولا 
شفقة . وإزاء هلات النكيل هذه بدات تلاحقه الأوهام والوساوس 
وتقض مضجعه وتنتابه نوبات عصبية خوفاعل السلطة 
والمستقبل . فكان ابن عمه عبد العزيز أشرف قائد القوات أول ضحية . فقد 
زجه في السجن خشية نجريده من السلطة والاستحواذ على العرش . وسرعان ما 
خارت قواه العقلية والجسمية » وبخاصة بعد مذبحة الامراء الصفويين() . 
وأصبحت تصرفاته الشاذة لا تطاق . فاجتمع زعماء قبائل الغلزي وأنصارهم من 
القبائل الأفغانية الموجودين في اصفهان » وقرروا خلع مير حمود » واطلاق سرح 
أشرف من السجن والمناداة به ملكأ على إيران » وزجوا به في الجن » ثم 
قطعوا رأسه »> وفتلوا جميع معاونيه » وكان ذلك في ۲۳ نان سنة ٤۷۲١م‏ . 
وباشر الأمير أشرف خان مهامه واختار رجال حاشيته » وأعد خحطة للقضاء على 
الشاه طهماسب » فامتدرجه لحضور اجتماع مشترك في قرية شاه عبد العظيم 


(1) لدى سماع نا هروب أحد الأمراء الصفويين من السجن إلى المناطق الجنوبية جن جنون مير 
حمود » وأصدر أوامره بذبح جع من تبقى من أبناء العائلة الصفرية باستتاء الئاه حسين 
وأميرين صغبرين . وقيل يوملاك ان احد انجال الشاه راسمه صفي ميرزا قد استطاع الفرار إلى 
جبال البختيارية » والتف حوله خحلق كثير من أفراد قييلة كراقي . وكان ذلك في أواخر سنة 
4م - 
وجاء في كتاب مليمان فائى (المصدر المابق ) : اصيب مير عحمود بداء الويداء وتوترت 
العلاقة ينه وبين ابن عمه اشرف خان من جراء التتافس عل الملطة » واستغل اشرف خحان 
هله المرصة وه جلس عل اريكة اللطة في اصفهان » . وبع يومين فقتل حمود نحان وهو على 
فراش النوم » وقتل معه الماس القرب لمحمود خان » وأبقى اعتماد الدولة امان الله خان 
واصحاب الناصب في مناصهم . وتبدلت أطواره فجاة » فعزل اعتماد الدولة واتباعه 
والحکام . 


o 


( الري ) . ولدى وصوله إلى مشارفها » كان الأمير الشاب قد فر إلى أطراف 
مازندران » ومنہا إلى ساري » فاستقبله فتح علي خان قاجار امیر استراباد 
وانضم اليه على رأس قوة مؤلفة من ألفي مقاتل > وأصبح ساعده الاين › 
وأنعم عليه لقب « وکیل الدولة » وعين عددا من زعياء آل قاجار ف مناصب 
عالية( . 


كان التنافس على السلطة شديداً بين رؤساء القبائل الافغانية 
وأنصارهم » وفعلت المطامع الشخصية والحزازات والافتراءات فعلها في 
النفوس » وفشلوا في تفهم سير الأحداث العاصفة في إيران وخارجها» وتعذر 
على الأمير أشرف تقدير عواقبها الوخيمة وانعكاساتبا على الدول المجاورة . 
فقدواجه ثلاث أزمات حادة ازاحة عمه مير محمود عن اللطة » 
وحز رأسه » وما ترتب على هذه الفعلة النكراء من انقسام عائلي وبغضاء ء» 
ونزاعه المستمر مع أبن عمه حسين حاكم قندهار العام » والحد من سلطته » 
وثالشها اصراره على شن حرب ضد الدولة العثمانية وعزوف قبائل العبدلي في 
منطقة مشهد عن الاسهام في مغامرات عسكرية جديدة ضد الدولة العثمانية 
وعجزه عن قمع حركة الطالبين بعودة الحكم الصفوي إلى منطقة هرات بقيادة 
الشاه طهماسب بن الشاه حين . وحينا دخل أثرف خان اصفهان قرر اجراء 
مذبحة عامة » وأعدم ما يربو على ثلاثمائة شخص » ونصحه اعتماد الدولة 
بالاقلاع عن سفك الدماء . 

وفي بغداد وردت الانباء ان « اشرف خان الافغاني طالب الباب العالي 
إعادة الايالات والالوية الايرانية الى الدولة العثمانية لقاء أثمان باهظة وإلاً 
فالسيف هو الحاكم . « وكان ذلك استناداً إلى فتوى صادرة من تعة عشر 
عالاً أفغفاناً في جواز تعدد الأئمة ( الخلفاء ) وأن أشرف خان أحق من غيره 
بعرش یران کا ذکر سلیمان فائی في کتابه وقالوا : 


)١(‏ فتح علي خان جد أقا عمد خان ( نجل مود حن خان ) مؤسس العائلة الالكة القاجارية 
التي سياي دكرها» والجد الأكبر لفنح علي شاه . 


or 


« نحن قرشيون » نسبتنا ثابتة إلى خالد بن الوليد بالاتفاق » واننا أحق 
بالامامة منكم - (يريدون العثمانيين الذين ارغموا الخليفة العباسي على التنازل 
لمم عن الخلافة)- وأولى بها . والأئمة من قریش . ولا جب علينا متابعتكم ۰ 
ولا طاعتکم ٤‏ وانکم جائرون وعلى غير الحق في دعواکم سائرون . إذ من شرط 
الإمام کونه قرشياً مجتهداً . وهذان الشرطاد,ٍ مفقودان منكم . على أن أقول۔ 
علمءاء الافغان . الامامة واجبة عقلاً وسمعاً »> لقوله ( ص ): من مات ولم 
يعرف امام زمانه مات مينة جاهلية » فالإمام حمول على النبي ( ص ) ونعتقد أن 
الإمامة لنا لا لكم . 
نشوب القتال بين الدولة العثمانية والأفغان- معركة انجدان : 
احيلت فترى علاء الافغان إل ٠‏ شيخ الإسلامي فصدر الأمر 
الشرعي : بالطعن ني الفتوى من وجوه كثبرة» وني حال اصرار اشرف خان 
على المطالبةء عد باغيا وجب قتاله ‏ استنادا إلى حديث نبوي :٠إذا‏ بویع خلفين 
فاقتلوا الثاني منهماء . وذهب شيخ الإسلام أيضاً إلى أنه لا يصح اجتماع امامين إلا ان 
یکون بینہ] حاجز عظيم بين علكتيها» وإلا فيعد الثاني باغيا وقتاله واجب . واستنادا 
إلى ذلك جهزت الدولة العثمانية حلة على أشرف خان لردعه عن القيام 
بجغامرات جديدة » وصدرت الأوامر إلى والي بغداد امد باشا لكبح جاحه ء 
وتحرك قاصدا ايران") . واستعد اشرف خان للحرب . والتقى الحيشان في 
منطقة جرداء تقع بين مدان واصفهان » تعرف ب « انجدان» ودارت حرب 
طاحنة بين الطرفين اسفرت عن اندحار أشرف خان وانسحاب ما تبقى من قواته 
إلى اصفهان . وتوقف أحمد باشا عن مطارتها وسحقها بصورة نهائية » وذلك من 
جراء موقف امراء الأكراد السلبي من القتال) » وانسحابمم إلى مناطقهم 
جميعاً » وسريانه إلى جميع صفوف القوات العثمانية » ولم تتمكن القيادة والوزراء 
)١(‏ تألفت النلة من نن الف مقاتل جاءوا من الأناضول » ومن الأولوية والايالات الاخحرى 
رقوات علبة اخرى . ومعها مس بطاربات من المدافع » عدا مدافع بداد وممدان » وعدا 
المعدات الحربية الأخحرى ٠‏ وثلاث قطم هاون » وتلائين الف قلة ء واستخدم جيع وسائل 


النقل المخلفة من جال وبغال وجير. 
(۲) ومن الامراء رئيس البابانية » ووالې اردلان خان عمد باشا» وأحوه متصرف لواء بابان الد د 
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والأمراء من اعادة النظام ومنح الجحنود من الفرار . وعاد قائد القوات العثمانية 
امد باشا إلى بغداد بعد أن أحاط الباب العالي علا باموقف. وأجرى تعينات 
ادارية وعسكرية في مدان وكرمانشاه. واختلف المؤ رخون في أسباب انسحاب 

الزعماء الأكراد من مواصلة القتالء وذهبوا مذاهب شتى . وانتهى الأمر باشرف خان 
ان طلب الأمان والعفو من الباب العالي » بعد سماعه بالاستعدادات الجديدة 
لشن هجوم کاسح على قواته . وانتدب أحد خواصه وهو الحاج اسماعیل 
للتفاوض » ووصل الوفد المفاوض إلى بغداد وعرض رغبة أشرف في عقد 
معاهدة صلح » وقوبل بحفاوة واختار أشرف خان ملا نصرت هذا الغرض 
فوصل ملا نصرت . واعترف ۔ کہا قول سلیمان فائق ۔ بتقصیره وان اشرف 
« يتوسل بمقام الخلافة الاسلامية والمراحم العليّة طالباً العفو والصفح . فورد 
الجواب بالقبول والمبادرة إلى عقد الصلح معه » . وجرب محادثات حضرها أحد 
باشا قائد القوات ووالي بغداد » والوزير مصطفى باشا والي الأناضول » وحمد 
باشا كتحذا وقاضي أورفه عبيد الله افندي ٠‏ أدت إلى معاهدة صلح مؤلفة من 
اثني عشر بنداً تطالب أشرف خان بتسليم المدافع مع وحداتها التي تركت في 
السنة الماضية إلى اللطنة السنية » وكذلك تسليم البلاد التي هي في قبضة 
الأافغانيين . . ثم عرضت على الأمراء فصادقوا عليها في السابع عشر من شهر 
صفر الخير سنة ٠۷4١‏ ه . وتم الصلح » وتبودلت الوثائق » وعادت الجيوش 
إلى مناطقها » وعاد أحمد باشا إلى مقره في بغداد') . 


= بك وحاكم العمادية ء مع امراء الاکراد وعشالر ویکوات باجلان وحرير وكوي والحاف » 
وكلهرر » وزنكة » وسرطاس ٠‏ والتون كبري وقزبحة » وسرجنار . وبمدما حدث في معركة 
انجدان وجهت الدولة المثمانية اهتماما خاصا إلى امرف خان » واعدت الجيوش لاستناف 
القتال في موسم الربيع » وسارت الى همدان . 

(۱) راجم مليمان فاتق - المصدر السابق - اما المناطى الايرانية الى تنازل عنما أشرف خان زعيم 
الافغان بموجب معاهدة الصلح فهي : ملطانة » وأبهر » وزنجان » وطارم بتوابعها 
ولواحقها » عل أن تبقى لدى الدولة العشمانية ملكة الحويزة ء عدا الناطق والامارات الكثبرة 
الي ضبطت عنوة وسلا مثل کرمان شاه وهمدان ومنة واردلان وناوند وخرُم آباد ولورستان 
ومکری ومراغة » ومرکان » وتبریز » وجمیع متلکات اذربیجان وکنجه وقره باغ وروان 
ونخجوان وتفلبس » وجيع ولاية كرجتان وايالة شماخحي وولاية شيروان . 


رابعاً : حروب التحرير / ظهور نادر خان : 

ظلت حالة الحرب مستمرة ومستعرة احياناً بين إيران والدولة العثمانية 
وحليفتها روسيا أكثر من عقدين من الزمن في أعقاب ابرام « معاهدة رشت » 
المفروضة على الشاه طهماسب الثاني » واحتلال كل من مساحات واسعة من 
أغنی أراضي إيران الغربية واللمالية الغربية » كا سبق بيانه . وشجب جندي 
عصامي هذه العاهدة ورفضها واستطاع بقوة شخصيته وشجاعته وطموحه 
اللياسي » التصدي لقوات الاحتلال » واحباط عاولات الدولتين الروسية 
والعثمانية في الاحتفاظ بالأراضي النزوعة في غضون الظروف الدقيقة والصعبة 
التي مرت بها إيران » وكذلك القضاء على جيع القلاقل والفتن التي اجتاحت 
البلاد : وأهم من هذا كله تحرير بلاده من الغزو الأفغاني واستعادة العرش 
الصفوي . واعادة الحياة للعاصمة اصفهان وتوطيد مركزها الديني لمم » بعد 
المذابح الجماعية التي ارتكبتها الأفغان في سكان العاصمة أصفهان التي تقشعر 
ها الأبدان ويأباها الانسان . هذا الجتدي العصامى اسمه تادر قلى » ومن قبيلة 
أفشار التركمانية(') . ٠‏ 

حظي نادر خان بتقدير الأمير طهماسب اعترافاً بانتصاراته الاحقة عل 
الجبهة الشرقية وخدماته الجليلة الي آسداها للعرش الصفوي . وأصبح ساعده 
الأين-. فاثار بذلك حسد رجال الحاشية » وبخاصة فتجح علي خان قاجار 
صاحب الحظوة والسطوة لدى الأمير الصفوي . وكانت المهمة الملقاة عل عاتقه 


)١(‏ کان جبش الشاه اسماعيل يتالف من قبائل تركمانبة أهمها : القاجار » وأفشارء» وشاملو 
ورملو» واستاجلو » وتاكالو » وذو القدر » وكان خلبل بك افشار رئياً جلي لفيلة كبيرة 
وحاکا لقاطعة کوه کلو . ویذکر مپرزا محمد مهدي في کتابه : تاریخ نادري المشهرر أن قيلة 
كيرغلو التي يمي اليها نادر قلي هي احدى فروع افشار » وان هله القيلة نزحت إلى خراسان 
ايام الشاه اسماعيل (۲١١٠م‏ - )٠١۲١‏ واتخذت عيون ماياب كبكان الواقعة الى الجنوب من 
سللة جبال ١‏ الله اكبر » مربعاً ومضفاً ها واغب الروايات تقول أن ولادته كانت في ۲۸ حرم 
منة ١٠٠٠ه‏ من أب أسمه إمام قلي ( خادم الإمام علي بن موسى الرضا المدفون في مشهد ) . 
وکان يطلق عل نفضه اسم نادر علي . ( لزيد من التفصيل راجع كاب : .1 ,ا٣ek12م1‏ 
Nadir Shah, P. 54‏ 
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تولي الشؤون العسكرية واعداد الخطط لتحرير مديلة مشهد المقدسة وأصفهان 
العاصمة » والناطق الشمالية الغربية وعاصمنها تبريز . وهذه المدن الثلاث 
کانت » ولا تزال » نتمتم بمكانة خحاصة في حياة البلاد الدينية والميامسية 
والاجتماعية . 
-١‏ تحرير مديلة مشهد المقدسة : 

كانت قبائل العبدلي الافغانية برئاسة مالك مود وامتحالفة مع مير مود 
وخلفه أشرف خان قد احتلت مناطق واسعة من مقاطعة خراسان وسيطرت عل 
مدينة مشهد المقدسة ( طوس سابقاً ) . فقرر الشاه تحريرها بجوم كاسح . 
فسار اليها على رأس قرة كبيرة » ترافقه شخصيان كبيرتان تتنافان علل السلطة 
سرا هما : فتح علي خان زعيم قبائل آل قاجار » ونادر خان من قبيلة افشار 
( وكلاهما يتميان إلى قبائل التركمان ) » لتنفيذ خطة المجوم المقترحة على 
مرحلتين : تطويقها أولاً » واقتحامها ثانياً ء واختار نادر خحان لمذه الهمة . 
فاستطاع تنفيذ المرحلة الأولى » ولكنه فشل في اقتحام تحصيناتها . وقد آثار هذا 
الفشل تزاعا شدیدا بین نادر خان وفتح علي خان » وندد نادر خان بتصرفات 
فتح علي خان » متها إياه بأنه وراء مؤامرة هدفها احباط المجوم وتسليم الشاه 
إلى عدوه مالك مود رئيس قبائل العبدلي المحاصرة . فأمر الشاه بقتل فتح علي 
خان وتعيبن طلب علي بك » شقيق نادر شاه » في منصب مهم » ومنح نادر 
خان سلطات سياسية عليا . واستمر نادر خان في تضييق الحصار على المدينة 
ولكنہا ل تستسلم إلا بالتواطؤ مع مالك مود قائد القوات المحاصرة » فدخلها 
في أوائل شهر كانون الأول سنة ١۱۷۲م‏ » واستسلم القائد » وسقط العرش 
الكياني » وتوجه الشاه إلى كابوشان لاخاد ترد بعض القبائل التركمانية 
والكردية » ولحق به نادر خان دفعاً للعقولات » وقضي على التمرد » وعاد 
الاثنان إلى مشهد في ۲۱ أيار سنة ۷۲۷م . 

شهدت بعض مناطق خراسان سللة من الاضطرابات والاعتداءات » 
واستطاع الشاه طهماسب وقائده العام انباءها واعادة الأمن اليها بعد سلسلة 
عمليات عسكرية ناجحة . ومع ذلك نشط دعاة السوء للايقاع بين الشاه والقائد 
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العام » واستطاعوا ايقاع بعض التصدع في علاقاتم) » تبدت ني أوامر الشاه إلى 
انصاره بعدم تنفيد مطالب القائد العام إلا بعد استحصال موافقته أولا . وقد 
أثار هذا الاجراء استياء شديداً لدى نادر خان » وقرر وضع حد لأصحاب 
النفوس المريضة والحاقدة » وللشائعات الكاذبة . فسار إلى مديلة سبزوار حيث 
يقيم الشاه » فاعتقله » وقاده محفوراً إلى مدينة مشهد . 

وبين كان نادر خان يتدارس الموقف العسكري في منطقة اذربيجان وردت 
آنباء عن حدوث تطورات خطيرة على الحدود الشرقية » ولا سيا في هرات 
ومشهد » وتلقی تقریراً من نجله رضا قلي حاکم مشهد یفید بان قال قد اندلع 
بين قبائل العبدلي والقبائل الموالية في هرات أدى إلى الانسحاب من هرات › 
وأن الثوار يزحفون على مشهد بتحريض من حسين سلطان والي قندهار . فقفل 
راجعا إلى مشهد بعد إبرام معاهدة صلح مع الدولة العثمانية للوقوف إلى جانب 
حليفه العبدلي الله يارخان حاكم هرات . ولدى وصوله وجد أن تنافس قبائل 
الغلزي في الحنوب والعبدلي في الشمال على الللطة وتذبذب ولاء الرؤساء ء 
ونقض العهود » أحدث حالة من الفوضى في المناطتق الشرقية » فشن على مديئة 
هرات » ومعظم سكانها من الشيعة » حلة تأديية لوضع حد للفوضى الضاربة 
أطنابها هناك فی ۲۷ شباط ۱۷۳۲م » أسفرت عن احتلال هرات وقرر تہجیر 
زهاء ستين ألف من أفراد قبيلة العبدلي ( السنية ) إلى أطراف مشهد ونيسابور 
ودانعان المجاورة » وأحسن معاملتهم » أملاً في أن يكون جيشه يشل جميع 
الأقليات الايرانية مهما كانت ارومتهم ومذاهبهم « ويضم جيع رعاياه الايرانيين 
لا أن يقتصر على الفرس والشيعة فقط » ليكون موضع لقته واعتماده في 
الملمات » وتحت أي ظرف من الظروف في المستقل »"““ . وكان نادر خان 
يرى أن تطهير مناطق ايران الشرقية من الاحتلال الافغافي » ومحق قبائل 
العبدلي في منطقة هرات هو السبيل والشرط المسبق لتحرير اصفهان العاصمة . 
وتم له ما أراد سنة 1۷۲۹م . 
۲ ترير اصفهان العاصمة : 

بعد تحقيق هذه الانتصارات وجد نادر خان أن الفرصة أصبحت مؤاتية 
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لتحرير اصفهان » وتنصيب الشاه طهماسب الثاني على العرش . وكان قد أعد 
خطة من قبل للقضاء على أشرف خان » استهلها توجيه رسالة تهديد إلى الأمير 
الأفغاني » شاجاً كل تصرفاته » مندداً بالافغان « البرابرة » الذين ليوا أهلاً 
لحكم ملكة متمدنة مثل ايران » ومهدداً بأنه لا محالة قادم لتنصيب الشاه عل 
عرش اباثه . وقد اتخذ الأمير أشرف هذا التهديد ذريعة للتعجيل بقتل الشاه 
لردعه من التوجه اليه . فأمر أشرف بحز رأس الشاه حسين » وجيء بالرأس إلى 
مقر القيادة العامة »> ملطخاً بالدماء » وقرر ارساله هدية إلى أحمد باشا وال 
بغداد والعراق العثماني ! 


في شهر ايلول سنة ۱۷۲۹م اشتبكت فوات الشاه طهماسب بقيادة نادر 
خان في معركة مع قوات اشرف خان اسفرت عن اندحار قوات اشرف خان 
وانسحابا غرباً إلى أطراف الري . وتكبد الطرفان خساثر جسيمة في الأرواح 
والمعدات() . وطارده نادر خان » وعاجله بضربة قاصمة في وادي كارء 
أرغمته على الانسحاب الى أصفهان تاركاً عل ارض المعركة معظم معداته وعدداً 
كبيراً من الفتل والجرحى . واقترف أشرف خان جرية بشعة اخرى حينا أمر 
بقتل ثلاثة آلاف نسمة من سكان العاصمة أصفهان » بينهم عدد كبير من علاء 
الدين والأعيان » وعاث جنوده فاداً في المدينة » وهبوا يقتلون ويدمرون » 
ويشعلون الحراثق في الأمواق والمحلات العامة . وأراد أشرف خان أن يدفع عنه 
هجمات نادر خان فاستنجد بوالي بغداد أحمد خان » فاأرسل اليه بعض الجنود 
والمعدات من مدان وكرمان شاه وكانت لا تزال تحت الاحتلال العثماني » كا 
ذكرنا من قبل » أما نادر خان فقد واصل زحفه على اصفهان » تاركاً الشاه 
طهماسب في طهران تحبا للطوارىء » وعاجم معسكر آشرف خان في 
مرجاخحور » ودارت المعركة بالسلاح الأبيض » اسفرت عن تحطيم قوات أشرف 


)١(‏ ذكرت المصادر التارجية ان عدد القوات الافغانية الي شاركت في هذه المعركة بلغ زهاء خن 
الف مقاتل » وعدد القوات الاآيراية حمة وعشرين الف مقاتل . وبلفت خسائر الافغانيين 
والایرانيین مايربر عل التتي عشر الف قتیل ( اربعة آلاف منها کانوا جنود ابرانین ) وشارکت في 
القتال اليالة ومدفعية اليدان . 
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خان وأسر عدد کبیر من الجنود کان من بيهم عدد من اجنود الأتراك . فاضطر 
على الانسحاب إلى شيراز جنوباً ء وحمل اشرف خان معه جميع خزاثن البلاط 
الصفري . واقتاد أعداداً من الرهائن » ومعظمهم من النساء والأطقال » واندفع 
نادر حان نحو العاصمة لانقاذها من القتل والتدمير » فدخلها في ٠١‏ تشري 
الثاني ۹م وعاد طهماسب إلى اصفهان بعد غياب امتد زهاء سبع سنوات . 
وكان تحرير اصفهان وعودة الشاه طهماسب حدثاً مه في تاربخ إيران . وقد 
وصف شاهد عيان المدينة بعد انسحاب قوات أشرف خان ودخحول نادر خان 
بأنہا كانت جموعة خرائب وانقاض وقد هجرها جع معارفه واقربائه » ونزح 
منہا معظم سكانها ء وكانت الحياة فيها متوقفة تقريبا . 

بعد هذه الاتتصارات الكبرى انصرف نادر خان إلى إعادة الحياة إلى 
المدينة » ومنح قواته فترة استراحة » ثم واصل زحفه جنوباً للقضاء على فلول 
أشرف خان . وجرت معركة كبرى على مسافة قريبة من مدينة شيراز » أسفرت 
عن تدمير كامل لقواته البالغة عشرين الف مقانل » وطلب وقف القتال › 
فاستجاب نادر خان لطلبه شريطة اطلاق سراح الرهائن ومعظمهم من الأطفال 
والنساء وعائلة الشاه حسين » فأطلق سراحهم » وأخللى مدينة شيراز» وسار 
شرقاً قاصداً قندهار") . وذهبت أكثر الروايات إلى أنه وأتباعه لاقوا حتفهم في 
منطقة بلوجستان أو عل مشارف سجستان . 


(1) شهدت مدينة شيراز أهوالاً كيرة في فترة اننحاب اشرف خان . فقد تجدت معظم أحيائها 
وقتل وجرح عدد كير من سكا ا » وهاجر بعض علمائها إلى العراق والمند وعين نادر خحان 
حاكا لاقليم فارس ( عمد علي خان) ومفحه صلاحيات وامعة لاعادة بتاء المدينة . 

() اما شققه التي حل ممه معظم المجوهرات والنفائس اللاصة بالاسرة الصفوية » فسار هو 
واتباعه جوا از نحو الحليج » وحاول اغراه بعض زعاء القبائل العربية بالمال والمجوهرات 
للانضمام اليه والوفوف في وجه القوات الايرانية الزاحفة ‏ ولكن لم يستجب اليه احد ثم واصل 
سره جنویاً نحو جزيرة خارن ر( جارن) لبلوغ الشاطىء العري » وحي) علم نادر 0 
بمحاولاته وجه انذاراً إل وكيل شركة اند الشرقبة من مضبة تقديم آية عرن لأشرف ١‏ کا حذر 
بعض القبائل العرية من مغبة ايوائه أو تهريبه من المواىء الايرانية واخيراً وجد ضالته في الشيخ 
أحد مدن الذي ساعده عل الوصول الى راس الحمة . ولكن الأفدار كانت تتربص به . فقد 
اعترضت فافته بعض القبائل العثمانة وأطلقت عليه الرصاص . فقتل عدد من أتباعه وأسر ر 
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: تحرير مدية تبريز والمناطق الشمالية والغربية‎ -٣ 

بعد تحرير أصفهان » قرر الشاه طهمامب إرسال مبعوث خاص ٠‏ رضا 
قلي خان شاملوء إلى السلطان العثماني مطالباً باعادة ناطق المحتلة ء وإلا 
استعادها بقوة الملاح . فعاد المبعوث الايراني ومعه مسودة ابرام معاهدة صلح 
بين الدولتين . وحينا علم نادر خان بتحرك الشاه طهماسب وهو في شيراز › 
توجه غرباً إلى دزفول في ۸ أيار سنة ١۷۳٠م‏ » واستقبل فيها محمد خان بلوج » 
مبعوث أشرف خان إلى الباب العالي» واطلم على رد السلطان . فا كان منه إلا 
أن واصل سيره غرباً » وشن هجوماً ليلياً على الحامية العثمانية المرابطة في مدينة 
نېاوند داخل الأراضي الايرانية » وأفناها . ومنها واصل زحفه إلى ملايو وقضى 
كذلك عل حاميتها » ومنها توجه إلى همدان فاحتلها في ۱۸ حزيران سنة 
۰م دون مقاومة تذکر . وبعد مرور شهر على وصوله سارت قواته غرباً إلى 
كرمنشاه واردلان » فاحتله) »> وسقطت القرى المجاورة الواحدة بعد الأاخرى 
واستعد لتحرير منطقة افربيجان كلها . 


إزاء هذه التطورات اللريعة » وتجباً للقتال بين الدولتين أرسل إبراهيم 
باشا ( الصدر الاعظم ( رسالة إل الشاه عرب فیها عن استعداد الباب العالي 
لعقد معاهدة سلم وحسن جوار بين الدولتين وفقاً للمبادىء التي جلها مبعوث 
الشاه الحاص رضا قلي خان شاملو . وتلقى والي بغداد أحمد باشا وقاند الجبهة 


الشرقية تعليمات للعمل على تحن علاقات الجوار مع إيران . ونظراً لوقف 
نادر شاه المتصلب وجد أن الوضع العام يشجع على تحرير المناطق المحتلة بقوة 
السلاح لا بالتفاوض » فزحف شمالاً وحرر مدينة تبريز > وأسر القائد العام 
للجیرش العثمانية هو وعدد من ضباطه > وقضی عل النجدات التي جاءت 
آخرون » وبيعرا رقيقاً في الأسواق ونجا بعضهم من الأمر » وامتوطن مذينة مسقط » واتخذ 
القاية مهته . كان من بينهم عدد من أقرباء اشرف خان نفسه وشخصبات افغانية كبيرة من 

. قيلة القلزي‎ 
Lockhart, L. Ibid, P. S1. الممصدر الابق نفه.‎ )۲( 
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لتعزيز قواته » وأسر قائدها رستم باشا وعددا آخر من الضباط » وعاملهم 
معاملة تليق بمقامهم » ثم أطلق سراح القائد العام وزوده بقترحات جديدة 
لتكون أساساً لعقد معاهدة حسن جوار بين الدولتين . 

تلقت الحكومة العثمانية أنباء انتصارات نادر خان بقلق شديد » وتوترت 
العلاقات بين الدولتين » واتہمت روسيا القيصرية بأنها كانت ترسل مساعدات 
عسكرية إلى نادر شاه ظهرت بجلاء أبان حصار مديئة اردبيل » وكان وقعها أشد 
في صفوف المحيش ورجال الدولة وفي ولايتي العراق وسورية . وتجلت بوجه 
خحاص في « ثورة البارون خليل الألباني في ۲۸ ايلول سنة ١۱۷۴م‏ » . التي 
كانت تعبيراً عن سخط الرأي العام على سياسة الضعف والتردد التي خيمت على 
السلطان وعلى وزرائه . وقد اسفرت هذه الثورة عن نتائج خطيرة » وادت إلى 
وفاة رئيس الوزراء » وخلع السلطان أحد باشا الثالك » وتنصيب ابن أخيه 
محمود - اين السلطان مصطفى الثاني - على العرش » والعدول عن فكرة اعلان 
الحرب على ايران» . 
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الز م لےالالےے 


معاهداتالصلح ودود 
العامة واخاتة 


أ تهید : 

ترك الصراع الطويل بين الامبراطوريتين العشمانية والايرانية آثاراً واسعة 
وجروحا عميقة قي حياة السكان » ولا سي سكان مناطى الحدود الممتدة من 
جبال أرارات شمالاً حى مصب شط العرب جنوباً . وقد ساعدت الاطماع 
الروسية والدسائس البريطانية على تصعيد حدة الصراع وتاجيج نار الخلافات . 
وكانت الحروب هي الاسلوب النبع يومذاك في فض الحلافات » لا بالطرق 
السلمية » وتنتهي عادة بابرام معاهدة صلح وسلم بين غالب ومغلوب » وتبقى 
الخلافات قائمة من دون حل » واذا ما استعاد المغلوب قوته » تجدد القتال › 
وازدادت حدّة التوتر » واستيقظت الاحقاد . بين الجيران في كثير من الأحيان » 
لتزداد ضراوة وقساوة » وأحياناً « وحشية » . 

يعد تاريخ الشرق الأوسط حتى الحرب العالية الأولى سجا ارخا حافلاً 
بالأحداث التي وقعت بين الامبراطوريتين العثمانية والايرانية بوجه عام . إذ من 
الصعب تفهم الأوضاع الياسية لمذه المنطقة في الربع الأخير من القرن التاسع 
عشر دون الالام » ولو باجاز ء بالقصة القلقة هاتين الدولتين') . فقد « جرت 


)١(‏ جورج للشوفضكي : الشرق الأوسط في الشؤون العالية » صفحة 1١‏ . المجلد الأول » ترجة 
جعفر خياط » الناشر مكتبة اللنى ء ۱۹٦4‏ بغدادء بالتماون مح مؤسة فرنكلين . 
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بين ايران الشيعية والامبراطورية العثمانية الستّة حروب متقطعة منذ أوائل 
القرن السادس عشر حتى اوائل القرن التاسعم عشرء" . 


كانت المعاهدات التي تبرم بين الدولتين » عقب كل فتال » معاهدات 
صلح عامة ذات اغراض متعددة » شأنها في ذلك شأن معظم المعاهدات التي 
عقدت أبان الحكم الصفوي . أو ذات اغراض خاصة » شأنا في ذلك شان 
جيع المعاهدات المتعلقة بقضايا الحدود التي أبرمت إبان العهد القاجاري › 
وأهمها معاهدة أرضروم الأولى عام ۴ م ٠‏ ومعاهدة أرضروم الثانية عام 
۷ م . مع العلم أن معاهدات الصلح تلف عن معاهدات تعيين 
الحدود ء ومعاهدات تعيين التخوم غير معاهدات تثيت الحدود . 


أبرمت الدولتان من خلال ثلاثة قرون أريعة عشر معاهدة ذات ماس 
بالحدود العراقية”) , أوها معاهدة أماسية الي أبرمت إبان العهد الصفوي ٠‏ 
وآخرها معاهدة كردان ( أو مغان ) . إن معظم هذه المعاهدات كانت معاهدات 
صلح وتخوم » وذات أغراض متعددة » بينها كانت معاهدة أرضروم الأول 
معاهدة عامة في الغالب الأعم » ومعاهدة أرضروم الثانية معاهدة خاصة 
بالحدود . 


وحيث أن هذه المعاهدات تطرفت إلى مناطق في إيران والعراق 
ومشكلاتها » والحروب التي شهدتہا » فسنتعرض أهمها استعراضا موجزا . 
« إن أقدم وثيقة لدينا تعلق بمشكلات الحدود هي الاتفاقية التي تم 


Hure Witz, J.C., Diplomacy in the middle and near cast, vol. 1, p. 90, princeton, (1) 

1956. 

(1) شاكر صابر الضابط : العلاقات الدولة ومعاهدات الحدود يبن العراق وايران » صفحة ٩ء‏ ۷ » 

نشر وطبع دار البصري » بغداد عام ۱۹1١‏ م . إن هذا الكتاب أول محاولة يقرم بها مؤلف 

عراقي لدراسة مشكلات الحدود . وقد اعتمد عل مراجم علمانية قدية . اما المحاولة الثانية 

فهي الرسالة التي وضعها الدكرر جابر الراوي بعنوان : الحدود الدولة ومشكلة الحدود المراقية 
الابرانبة » ونال بها درجة الدكوراه من جامعة القاهرة عام 1١۷١‏ م . 
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التوقيع عليها في زهاب عام 1۹۳۹ م » بعد انتصار السلطان مراد الرابع علي 
صفى الدين الأول ۾(“ . 


كانت « أقدم معاهدة عقدت بين الدولتين معاهدة أماسية ۹٩۳(‏ هى 
٤4‏ م ٠)‏ وأحدثها معاهدة أرضروم الثانية ( ٠۲۹۴‏ ه- 1۸٤۷‏ م) . 
تناولت معظمها مشكلات الحدود في مناطق اذرييجان الايرانية ومنطقة كردستان 
العشمانية » وتطرق قليل منها إلى حدود العراق الوسطى والجنوبية ؛ ولم تكن هذه 
معاهدات حدود بالمعنى الخاص ٠‏ بل معاهدات صلح وتخوم عامة » ولذلك 
كرا ما تفقد قوتہا بانتهاكات جديدة وبحركات عسكرية » ما عدا معاهدي 
آرضروم الأرل والثانية » وما تفرع منها من لحان مشتركة وبروتوكولات . فقد 
جرى تعيبن خط الحدود أولا ثم رسمه وتثبيته من قبل لجان فنية دولية ختلطة . 
وقد تناولت هذه المعاهدة مناطق الحدود العراقية الشمالية والوسطى والجنوبية » 
فضل عن الحدود العثمانية الايرانية . وانصب اهتمامها على عد من القضايا 
التي كانت محل نزاع بين الدولتين » كقضايا عائدية بعض المناطق وكيفية تثبيت 
حدودها » وسلامة الحجاج والزوار الايرانيين الذين بمرون عبر الاراضي العراقية 
لزيارة العتبات المقدسة أو لأداء فريضة الحج > وما يتعرضون له من خاطر 
وابتزاز وآذیٌ احیاناً > وقضايا اللجوء السياسي » وإيواء المجرمين » وبيع الجنود 
الاسرى الايرانيبن في اللاد العثمانية » وتعاطف الايرانين مع الاكراد 
المتمردين » والاستفزازات المذهبية وغيرها من القضايا والمشكلات . 


ومن معاهدات الصلح التي تناولت مشکلات اخحدود بوجه عام : 


-١‏ معاهدة أماسية ۹٦۳(‏ ه- ٠٥٤‏ م) : ابرمت معاهدة اماسية بين 


Emonds, C.J, Kurds. turks and arabs, p. 125. Oxford, 1957, 0)‏ 
وفي الكتاب فصل فم عن الحدود هو الفصل الثاني . والمؤلف عمل مارا لوزارة الداخلية 
في الحراق ( 1۹۳١١‏ م ٠٠۴١‏ م ) . وقد قام بترجمة الكتاب إلى العرية المحامي جرجيس فتح 
الله ۱۹۷۱ م (عن منشورات دار العروبة ) ٠‏ طع في مطعة التايس - بغداد م - 
وسنشير من الآن فصاعدا إلى الترجة العرية مع مراعاة الفروق في كتابة الاسماء الفارسية 


والكردية . 


الشاه حسين الصفوي والسلطان سليمان « القانوني » في أعقاب فشل عاولة 
الشاه في استعادة مقاطعة اذربيجان من السلطان . وقد انصب اهتمام الطرفين 
على تعين حدود منطقة شهرزور التي ثار حوها نزاع طويل » وعلى تأمين سلامة 
الحجاج والزوار الایرانین . ۲ - ومعاهدة الأمیر ( ٩۹۷۰‏ ه- ٠١١۲‏ م) : التي 
نصت على ضرورة تسليم الأمير بايزيد بن السلطان سليمان القانوني الذي بجا 
إلى الاراضي الايرانبة » مقابل سلامة رعايا الدولة الصفوية في الاقطار 
العثمانية » وتقديم المساعدات إلى الدولة الصفوية لقمع ترد التركمان والأزبك 
في المقاطعات الشرقية . وقد رفض السلطان العرض الذي تقدمت به ايران وهو 
إعادة ولاية بغداد مقابل اطلاق مراح الأمير بازيد » كا رفض فكرة تشكيل 
ٳمارترن ايرانيتين مستقلتين قي مدينتي كربللاء والنجف وتتصيب أحد أمراء 
الصفويين عليه| . ۳- ومعاهدة فرهاد باشا ٩۹۸(‏ ه- ٠١۹١‏ م) : التي 
عقدت عقب موجة الفتن والقلاقل الى سادت ايران بعد مقتل الشاه طهماسب 
وقيام السلطان مراد الثالث بالزحف على ایران ( ۹۸٩‏ ه- ۱۵۷۸ م ) خلال 
فترة حكم القصيرة واحتلال شيروان وتفليس وداغستان . وقد وافقت الدولة 
العثمانية » طبقا لنصوص المعاهدة » على إعادة مدن شيروان وتبريز وداغستان 
إلى ايران شريطة ابقاء منطقة شهرزور ضمن السيادة العشمانية » وإلحاق منطقة 
لورستان ہا . كا وافقت الدولة الايرائية على تجنب الاستفزازات المذهبية . 


في عهد الشاه عباس الكبير » أعظم ملوك الصفويبن ء تجدد القتال بين 
الدولتين » واستولت القوات العثمانية على مدينة تبريز عاصمة اذربيجان ودكتها 
دكأ ۱١۱۸(‏ ه- ۱۹٠۹‏ م ) . ولا أدرك الشاء تفوق الجيوش العثمانية طلب 
من قائد القرات مراد باشا والصدر الأعظم ( رئيس الوزراء ) عقد معاهدة صلح 
بين الدولتين على اساس المعاهدة التي ابرمت بين الشاه طهماسب والسلطان 
سليمان القانوفي . وبانتقال رئاسة الوزارة إلى نصوح باشا قرر إاء النزاع القائم 
بين الدولتين والانصراف إلى معالحة شو ون الامبراطورية الداخلية » ووافق على 
عقد معاهدة صلح سميت . ٤‏ - بمعاهدة نصوح باشا ( ٠٠۲١‏ ه- ۱١١١‏ 
م) : وابقاء تبريز وشيروان ووان ضمن السيادة الأيراية . وبعد سنتين من 
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توقيع هذه المعاهدة تجدد القتال واستمر حوالي ثلاث سنوات وأسفر عن : ٠‏ - 
عقد معاهدة صلح آخری ( ۱۰۲۲ ه- ۱١١۳‏ م) : نصت على ضرورة تجنب 
الاستفزازات المذهبية ايفاء بالعهد الذي قطعه الصفويون أيام الشاه طهماسب ٠‏ 
ومنح الرعايا الأيرانيين المقيمين في الاراضي العثمانية حرية التنقل والسفر في 
الاقطار العثمانية » ومراعاة الحدود التي جرى تعينها في عهد اللطان سليم » 
والكف عن ماعدة هلوخان في منطقة شهرزور » والسماح لوظفي الدولتين 
المرابطين في مناطق الحدود بحرية التنقل والمرور عبر الحدود لتعيين خط الحدود 
ومنع التجاوزات . وبعد مرور ستتين على توقيعها شن الجيش العثماني هجوماً 
بقيادة الصدر الأعظم فاحتل قلعة يروان ونجوان ٠٠٠۲٠(‏ ه- 1١١١‏ م )» 
وشنت قوات عثمانية اخحرى من قواعدها في العراق هجوما برثاسة مصطفى باشا 
والي بغداد وتقدمت باتجاه مدينة نهاوند . وبعد مباحثات واتصالات اجراها سقير 
ايران قاسم خان في الاستانة من جراء قيام قوات عثمانية اخرى بالزحف على 
مديئة أردبيل بقيادة الصدر الأعظم خليل باشا» تم التوصل إلى عقد . ١‏ 
معاهدة سراو ( ٠١۲۷‏ ه- 1۹١۸‏ م) : في الاستانة على غرار معاهدة الصلح 
القدية » ووفقا للحدود التفق عليها في معاهدة السلطان سليمان القانوي 
تقريبا . واتفق كذلك على مجنب الاستفزازات المذهية وضمان حرية تنقل 
الرعايا الايرانيين داخحل الاراضى العثمانية » واعادة مناطق درنة ودرتنك إلى 
السيادة الأيرانية . ۰ 


بعد ابرام معاهدة سراو استتبت حالة الأمن والمدوء في مناطق الحدود » 
وتبادلت الدولتان الفراء والمدايا توثيقاً لأوامر الصداقة وحسن الجوار . وأرسل 
الشاه عباس الکبير في ٠٠۲۹‏ ه- ۱۹٤۹‏ م إلى البلاط العثماني اللفير نجف 
قلي تعبيراً عن ناته الطيبة ازاء الدولة العلمانية ورجاها اؤ ولين » وحرصه 
على تطبيتق بنود المعاهدة . وني النة التالية أرسل مبعوثاً آخر هو أقارضا » 
حاملا هدايا ثمينة إلى الباب العالي . وقد ساعدت هذه المعاهدة على استباب 
الأمن » في مناطق الحدود قاطة » وتوثقت علاقات الحيرة بصورة ملموسة » إلى 
ان اعت عرش آل عثمان اللطان مراد الراب (۱۰۴۳۲ ه- ۱١۲۲‏ م) ٠‏ 


4 


فنجدد القتال وبلغ متهى الضراوة والعنف . 

في اواسط القرن السابم عشر والثامن عشر دارت معارك عنيفة بين 
الدولتين استمرت عدة سنوات » شهد العراق من حلاهاء ولا سيا سكان 
بغداد وضواحيها . الاهوال والمذابح » وأسفرت عن عقد معاهدات صلح 
وحدود ذات طبيعة خاصة » وهي معاهدة زهاب ( ۱۰٤۹‏ ه۔ ۱۹۳۹ م )» 
ومعاهدة مدان ( ٠٠4١‏ ه- ۱۷۲۷ م ) المعقودة بين العثمانيين والمحتلين 
الافغانيين لايران » ومعاهدة أحمد باشا ( ٠٠٤٤‏ ه- ۱۷۳١١‏ م ) » ومعاهدة 
۹ هھ ۱۷۳۹ م » ومعاهدة کردان ( ۱۱۹ ه- ۱۷٤١‏ م ) بین نادر شاه 
والدولة العثمانية . ونظراً لاهميتها التاريخية فستناول ما جاء في أهم بنودها : 


ب - أهم المعاهدات : 
اولاً : معاهدة زهاب ۱۰٤۹(‏ ه۔ 1۹۳۹ م) : 


كانت اطماع بكر صوباشي قائد القوات العثمانية في بخداد ( 1٠۳١۲‏ ه- 
۲ م ) سببا كيرا في وقوع كارثة عظيمة ذهبت ضحيتها ارواح بريئة ودمرت 
متلكات كثيرة قي بغداد وضواحيها . فقد استطاع هذا القائد بسط نفوذه على 
ولاية بغداد باللبطش والارهاب والاستمالة » ودارت بيه وبين خصومه مناوشات 
كبيرة داحل بغداد افزعت السلطات العشمانية في الاستانة ؛ فارسلت قوة لتأديبه 
عززتہا قوات احری من الموصل وکرکول وسیواس » وتولی قیادتہا حافظ باشا 
والي بغداد . فاستنجد بالشاه عباس الصفوي » وتعهد له بطرد العثمانيين من 
العراق وتسليمه مفاتيح بغداد . فقام الشاه عباس باحتلال بغداد والسيطرة عل 
مدن العتبات المقدسة وغيرها من المدن العراقية » وتعرض سكان بغداد وبعض 
)١(‏ شاكر صابر الضابط : المصدر السابق نه صفحة ۲۸ . 

بطلق اليد شاكر صابر عل هذه المعاهدة اسم معاهدة قصر شرين في حين بسمها أدموندز 

معاهدة زهاب ۽ ويسميها جي سي هورتس مماهدة سلم وحدود بون الامبراطورية العلمانية 


وايران في كتابه « الديلوماسية في الشرفين الاوسط والاض » الثار إليه من قبل ٠‏ المجلد الأول 
صفحة ۲۱ - ۲۳ . و« زهاب ٠‏ و« زهاوء امان لمدينة لكلمة واحلة : الأولى فارسية والثانية 


کردية . 
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المدن الاخحرى إلى مذابح واهوال تقشعر هما الابدان . واقترح على الباب العالي 
عقد معاهدة صلح بين البلدين » واظهر حرصه على التمسك بنصوص العاهدة 
التي جرى ابرامها في عهد السلطان سليمان القانوني في العام ٠٠١١‏ م » اذا ما 
اعلنت الدولة العثمانية تنازها عن العراق لايران . وظلت العلاقات بين 
الدولتين من خلال هذه الفترة متوترة جداً حتى وفاة الشاه عباس عام ٠١۴۸‏ ه 
(۱۹۳۸ م ) . وکثیراً ما کان السلطان يعلن تصميمه على فتح بغداد » وإعادة 
سيطرة العثمانيين على العراق » على الرغم من الجهود التي بذههما الشاه لتخفيف 
حدة التوتر وتجديد القتالء ارسال الميعوين الخاصين إلى السلطان وها: قاسم خان 
ومقصود خان . حاملين معهم الدايا الثمينة . وي عام ٠١ ٤۷‏ هه زحف اللطان مراد 
الراإبع على بغداد؛ وي الموصل قابل السفر مقصود خحان. 
فأشار عليه البقاء في المدينة ريشا يعود من فتح بغداد ! وبعد قتال دموي رهيب 
استطاع السلطان احتلال بغداد » حاضرة العام الاسلامي قدياً » وضمها إلى 
الممتلكات العثمانية هائياً وأزاح عنها حكم الصفوين » وأمضى فيها قرابة 
أربعة شهورء مغادرهاعائدا إلى عاصمة ملكهء وترك وراءه الاف التتلى والجحرحى 
من الجنود والكان الابرياء ‏ واستقبل في الاستانة استقبال عظي) جداء 
وأصطحب معه مقصود خان سفير ايران » حيث أمر بالقائه في السجن » ثم 
اطلق سراحه » وزوده بخطاب سلطانی ( خط همایون ) يتوعد فيه الشاه بمستقبل 
مظلم إن عاد حلم باحتلال بغدادء مطالاً في الوقت نفسه « بالمدايا » التي 
جری تقدیھا کل عام » وإلا فان جیوشه الحرّارة ستجتاز ۔ كما يقول - الحدود في 
الربيع القادم وستزحف على ايران « كاليل الجارف »0 . 


غادر مقصود خان الاستانة عائدا إلى ايران عن طريق بغداد » يرافقه حزة 
باشا زادة » في الوقت الذي شرعت فيه القطعات العثمانية النظامية وكتائب 
الخيالة ( سباهي ) تزحف نحو الحدود الإيرانية بقيادة الوزير مصطفى باشا والي 
بغداد » وتعسكر على مقربة من مدينة شهربان ( السعدية ) في العراق » لمواجهة 


. ١١ للاطلاع على نص الارادة اللطاية راجع كاب شاكر صابرء صفحة‎ )١( 


۹۹ 


التحركات العسكرية الايرانية في منطقة خانقين بقيادة رستم خان . وني مقر 
القائد العام للقوات العثمانية جرت مباحثات أولية لابرام معاهدة صلح وسلم 
بين مثلي الدولتين » وترأس الجانب الايراني السفير الصفوي شمس الدين محمد 
قلي خان أحد رجال الشاه المقربين » والحانب العثماني والي بغداد الوزير 
مصطفى باشا . ودارت الباحثات حول إعادة قارص ودرتنك إلى السيادة 
الايرانيةء فرفض الوالي اخحضاعها للسيادة الإيرانية استنادا إلى المعاهدة التي 
أبرمها السلطان سليمان القانوني. فاقترح الجانب الايراني إما إعادتبا أو 
تدميرها . فرفض الجانب العثماني هذا الاقتراح رفضا باتا » وهدد بالزحف على 
ايران . واستطرد قائلا : جئتم تطلبون الصلح ولإ تحملوا معكم مفاتيح أبواب 
درتنك ! والصلح لا يكون إلا بتقديم المفاتيح وانسحاب رستم خان من منطقة 
خانقین ! 


قام رئيس الجانب الايراني بتوجيه رسالتين مستعجلين : الأولى إلى الشاه 
والثانية إلى رستم خان قائد قوات جبهة خانقين شارحاً فيها الموقف . فشرع 
القائد الايراني بالانسحاب » وتوجه صاد وخان إلى معسكر السلطان في زهاب . 
ولدى وصوله عقد ديوان خحاص لابرام معاهدة الصلح بين الدولتين ( ٠٠44‏ 
ه- ۱۹۳١‏ م ) واتفق الطرفان على ما يلي : 

« تکون مدن جصان » وبدره » ومندلي » ودرتنك » ودرنة في ولاية بغداد 
خاضعة لللطان » وكذلك السهول الممتدة بين مندلي ودرتنك . أما الجبل 
فيبقى خاضعاً للشاه » وستهدم قلعة زنجير الواقعة على قمة الجل » وستعاد 
الناطتى الواقعة إلى الشرق ما إلى السلطان » وستكون القرى الممتدة شر 
خحاضعة للشاه . وسيحتفظ الشاه كذلك بقلعة هورمان والفرى المحيطة اء 
وسيؤلف الممر الضيق الذي يؤدي إلى وادي شهرزور خط الحدود . وستكون 
قلعة قزلحة ( بنجوين ) خاضعة لشاه ايران » وسيقوم الطرفان بتدمبر قلعة قتور 
وماكو الواقعتين على حدود بحيرة وان » وقلعتي معاذيد الواقعة على مقربة من 
قارص ووان » شربطة أن يمتنع الشاه من التحرش بقلاع أخحجه » وقارص » 
ووان » وشهرزور » وبغداد والبصرة » وغيرها من القلاع والناطق والاراضي 


V۰ 


والتلال والحبال الوافعة على مقربة منها » وأن يكف عن ارتكاب أية اعمال تحنافى 
وبنود المعاهدة . وسيحترم صاحب الحلالة سلطان اللاطين بنود معاهدة 
اللم » ولا يتحرش بالناطق الواقعة تحت سيادة الطرف الثاني التي لم تتطرق 
اليها بنود المعاهدة “ . 

تعد هذه المعاهدة » كا يقول أدموندز ء أقدم وثيقة تناولت مشكلات 
الحدود بين الدولين » واكثر المعاهدات كمالا حتى ذلك التاريخ . فلقد كانت 
دوما مسرحا للنزاع والصراع بين الدولتين( . وقد حمل مشروع المعاهدة مبعوث 
عثماني حاص إلى الثاه صفي الأول لتصديقها » ومبعوث ايراني خاص إلى 
السلطان مراد . وفيا بلي نص كتاب التصديق ٠‏ فدونه لتقديم نموذج من 
المعاهدات التي كانت تبرم يوم ذاك بين ملوك وسلاطين الدول الاسلامية : 


بسم اله الرحن الرحيم 


ولا حول ولا قوة إلا بالله » بيده مقاليد الأمور» وبقدرته ظهور كل 
مقدور » والصلاة والسلام على نبيه الكريم محمد أفضل من أوتي الحكمة وفضل 
الخطاب » وعلى آله الكرام واصحابه الكرام » خير الآل وخير الاصحاب . 

أما بعد » ( ويعد الاستشهاد ببعض الآيات الكرية والاحاديث الشريفة 
وعلى سيل الثال : ظ الذين جاهدوا 4 و طالموفون بعهدهم إذا عاهدوا ) و 
إا جعلناك خليفة في الارض ) و فاحكم بين الناس بالعدل) و 
۾ جاهدوا في الله حت جهاده ‏ و ظط أن ينصركم الله فلا غالب لكم ) » تدليلاً 
على ما يقال في الحكم والحرب والصداقة والعلاقات الدولية وغيرها ء ينص 


)١(‏ هيورتس » المصدر السابق نفه .1810 [.٥.,‏ ,عا۷ا1u‏ وقع نصرص العاهدة المدر الأعظم 

مصطفى باشا . وقد اعتمد المؤلف ني الحصرل عل النص من : British and forign Sate‏ 

papers, vol. 1. 1912. 

Edmonds, koro, Turks and Arabs, p. 125. (™ 

(۴) شاكر صابر الضابط » صفحة ٠۲١‏ معتمداً في ذلك عل مرجع عثماني : معاهدات عمومية 
مجموعة سي » ج ۲ ص ۳۰۸ ۳۱۲ . 
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كتاب التصديق على ما يلي : « عند ملاقاة قائد القوات العثمانية في الحبهة 
الشرقية ٠‏ مصطفى باشا» مع عمدة الخواص والمقربين ( صاروخان ) وكيل 
الثاه في محل زهاب . وتأكيد السلطان في رسالته الجوابية بجعل جضان وبادراني 
(بدرة ) في حدود منطقتي بغداد » واذربيجان من ممتلكات الدولة العثمانية › 
فإن الحدود بين قصة مندلجحين (مندل ) والمحل الممى ساري مل في درتنك 
وغيرها تكون من متلكات الدولة العثمانية . اما الجبل الواقع قربها فيكون من 
تمتلكات الدولة الايرانية ؛ وتكون درته ودرتنك على خط الحدود للدولة 
العثمانية . (تبقى قبائل ضياء الدين وهاروني"'› من عشيرة الجاف في جانب 
الدولة العثمانية ء وبيره ودردولي في جانب الدولة الايارنية » وتهدم قلعة زنجير 
الواقعة على قمة الجبل » وتترك جيع القرى الواقعة إلى غربي هذه القلعة المحهدمة 
للدولة العثمانية » وتكون جيم القرى الواقعة شرقيّها تابعة للدولة الايرانية . 
وني وادي شهرزور تحتل القوات العثمانية جميع القمم المشرفة على قلعة زلم » كا 
ترك هورمان والقرى التابعة ما خحاضعة للدولة الايرانية ؛ وتكون البروز التجهة 
نحو شهرزور نقطة الحدودء تاركة قرية قزلحة ( بنجوين ) وتوابعها للدولة 
العثمانية » ومهربان للدولة الايرانية . 


« ودم قلاع قطور وماكو في وان وقلعة معاذيد في قارص » وتتنم الدولة 
الايرانية من التدخحل والتعرض لمحميع الصحاري والسهول والقلاع والجبال 
والتلال الواقعة ضمن حدود الحسجه.» وقارص » ووان » وشهرزور › 
وبغداد » والبصرة وباقي حدود الدولة العشمانية » كا تمتنم عن إطالة اللسان 
واستعمال الكلمات غر اللائقة بحق الصحابة والخلفاء الراشدين . ولا تتدخحل 
الدولة العثمانية في شؤون إيران الداخلية » مع وجوب مراعاة العلاقات بين 
الدولتين » . كتب في اوائل شهر شوال المكرم لنة تسع واربعين وألف بعد 
المجرة » واصبحت لافذة المُعول . 


)١(‏ لا تزال قيلة الماروتي في الغالب الاعم قاطنة في العراق » وتمد من اكبر البطون الاربعة لعشيرة 
الجاف . اما اسم عشرة ضباء الدين فلا اثر له في الوقت الحاضر . 


VY 


أصالة هذهالمعاهدة: في فترة غامضة من فترات التاربخ » يقول مستر 
أدموندز اخحتفت معاهدة زهاب من الوجود بنلسختيها الفارسية والتركية . « ولكن 
المكنبة الملكية في مدينة فيينا تحتفظ بنسخة واحدة منها باللغة التركية تحمل توقيع 
الصدر الأاعظم مصطفى باشا . وتبدو هذه المعاهدة كا لو كانت مبرمة من طرف 
واحد لا من طرفين متنازعين عن طريى المفاوضات . ويقدم مؤتن الملك في 
مجموعة المعاهدات الرسمية التي عقدعا الامبراطورية الإيرانية مع الدول الأجنبية 
( طهران 1۹٠۸‏ م ) نصا باللغة التركية حمل ترجة فارسية ومذكرة تفسيرية تفيد 
بان الاتراك قد قدموها . وقد ضمها مؤتمن الك إلى مجموعة المعاهدات على 
صورتها هذه لعدم وجود نص فارسي هذه المعاهدة . ولكن الحقيقة هو أن ما 
نشر في المجموعة لؤتمن املك لا يعدو عن كونه قا من كتاب التصديق المحرر 
باللغة التركية والمؤ رخ قي السنة التالية لعقد المعاهدة وهي سنة ٠١٤١‏ م , 

إذا حسبتا العبارات التى صيغت با المعاهدة - يعلق المستر أدموندز 
ودية » فإن إشارة كتاب التفويض لرعايا الطرف الأخر على أنهم « جحافل من 
ذوي الطاقيات الحمراء » ( قزلباش ) يعد ولا شك إهانة موجهة للايرانين" . 
ومع ذلك كله » فإن وصف مناطق الحدود في كتاب التصديق قد جاء اكثر 
وضوحا من معدمة المعاهدة نفسها . وبقدر ما يتعلق الاأمر بالحدود العراقية 
الايرانية فإن الأماكن التي أشار اليها كتاب التفريض . ومنها بدره وجصان » 
تقع في الوقت الحاضر ضمن الحدود العراقية وعلى مقربة من سفوح جبال 
بشتكوه . واستنادا إلى شيريكوف فإن منطفة درنة ودرتنك سميت بعدئذ بباشوية 
زهاب . اما ساري مل فتقع على مسافة سبعة أميال عن قرية كرندء وعلى 


Edmonds, C. J., kurds, turks and arabs, P. 125. ()‏ 
اوزد المؤلف قي القصل الاي نص حجة التفويض بالنوقيع باللغة الانكليزية عن نص فرني 
لبقدم غوذجا من ميغ العاهدات التي كانت تعقد يومذاك بين سلاطين الشرق الأوسط . فقد 
كانت المفدمة طافحة بعبارة التبجيل والتفخيم » وبعبارات رنانة » وكلمات متناهية في البلاغة 
والفصاحة والمبالفات الحمة . (راجم صفحة ۱١۸ - ١١۷‏ ) من النرحة العرية ويذكر المستر 
أدموندز أن الترجة أمدّت خصيصا للجة أرضروم 1۸4۳- ۱۸6۸ م عن ترججمة فرنسية . 
(۲) وآشك كذلك في محة العبارة الواردة بشأن « اطالة اللان واستعمال الكلمات غير اللاثقة بحق 
الصحابة والخلفاء الراشدين . .. الخ » وهو تلفيق طالا بهتم به الآيرايون حى يومنا هذا . 
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الطريق العام الممتد إلى كرمنشاه"'٠‏ . « وباملاء شروط الصلح . . . التي قبلها 
مثل الشاه صفي في زهاب . . ضم السلطان مراد الرابع بغداد والمناطق المجاورة 
إلى الامبراطورية العشمانية . ومع أن الحدود لم تثبت بشكل وقتي إلا أنہا ظلت 
کا هي ( باستناء بسيط ) من دون تبديل قرابة اکر من قرنين من الزمن . 
وحين] حاولت اللجان المختلطة تعيين الحدود تعينا واضحا كانت معاهدة ٠۹۳۹‏ 
م نقطة انطلاق ذا التعيين » . 


نتائج ابرام معاهدة زهاب : 

آدى إبرام معاهدة زهاب في ٦‏ مايس ۱۹۳١۹‏ م إلى قيام حالة سلم 
واستقرار في أرجاء ايران دامت قرابة لمانين منة تقرياً > مكنت الشاه صفي من 
تنفيذ مقترحات رئيس وزراله سارو تقي (ذو الشعر الاحر) في اصلاح موارد 
الدولة المالية » والخحد من النفقات العسكرية » وإعادة تنظيم القوات المسلحة 
التي ضعفت قدرتبا على القتال وحاية مناطق الحدود من الاجتياح » وذلك بزيادة 
مساحة « الاراضي الخاصة » بتقليص مساحة « اراضي الممالك ٠»‏ . ولعل 
هذه الخطوة الاصلاحية التي تناها الشاه عباس كانت عامل من عوامل تداعي 
الدولة الصفوية . « فحين)ا أمس الالوية العسكرية الجديدة المعروفة بالكلار » 
وحملة البنادق ( تفنكجي ) » وأعاد تنظيم المدفعية لجا إلى خزينة البلاط للانفاق 


Hurewitz, Ibid, P. 21. 0» 

(۲) وتختم المعاهدة (نص فينا) بالعبارات التالية : 
ه وبثاء » عليه وبحب اللطة الكاملة والتفريض المطانى كبت هذه المعاهدة اليمونة وارساتها 
إلى عظمة الثاه وإلى جلالة بادیشاهنا الافخم » وإن الئاه سيقى ابا عل حرفية المعاهدة كيا 
هو مفروض وواجب » وعملا باحکام الاية الكرية ١‏ وأوفوا بالمهد أن المهد كان مزولاًء 
وان جلالة سلطاننا وباديشاهنا المعظم سيتمسك بنص الحديث البوي الشريف « حافظرا على 
المهد فهو أمر واجب ١‏ . وسيقى هذا الصلح السعيد باذن الله حتى يوم يبعثون . وكل من 
يتفضه أر بخالفه بعد أن يصل إله علمه فهر والله لأائم عظيم على من ينفضونه ٠‏ . 

(۳) ويقصد ١‏ باغالك » القم الخحاص س المناطعات الكيرة ة التي کانت تالف منها الدولة الصغوية 
يومذاك » اما الباقي فيعود إلى الدولة أو البلاط ء وهو ما يطلق عليه بالاراضي الخاصة . 
وتكون عادة بعيدة » وني مأمن من العنوان الځخارجي . ویشرف علبها « ناظر » أو « مفتش ٠‏ . 
اما شؤ وا المالِة شرف عليها « متوحي الحامة ۽ . 
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عليها وادامتها . وانتقل هذا العبء الكبير إلى خلفه الضعيف شاه صفي . وني 
أواخر حكم الشاه صفي » وبين كان السلم والاستقرار مهيمنين على إيران » 
اقترح رئيس وزرائه الداهية سارو تقي طرقا جديدة لسد النقص في إيرادات 
الأسرة المالكة . فأوضح للشاه أن جده الذي اشغلته الحروب كثيراً جعل جميع 
حكام المقاطعات الذين صدرت الأوامر بتعيينهم يتحملون معظم نفقات القوات 
العسكرية المرابطة للدفاع عن حدود البلاد . وحيث أن الحروب ( تعد قائمة ء 
وليت لدينا نية في شنا على أحد فمقدور الشاه عزل كثير من هؤلاء الحكام 
الذين كانوا يعيشون عيشة الملوك والامراء . وكان لكل واحد منم بلاط خاص 
لا بختلف عن بلاط الشاه نفه . لقي هذا الاقتراح قولا حسنا لدى الشاه ء 
وشرع في نقل ملكية أراضي مقاطعات فارس للمهمة من « اراضي الممالك » إلى 
« أراضي الخاصة » . واستمر الخال على هذا المنوال حين) انتقل عرش الشاه 
صفي إلى نجله الشاه عباس الثاني في ٠١۴۲‏ م ٠‏ وطبقها على منطقة قزوين » 
ومقاطعات کیلان ومازندران » ویزدوکرمان » وكذلك على مناطق اذربیجان 
وکردستان »( . 

ينبغي القول : إن طيعة تكوين الجيش الايراني تختلف كل الاختلاف عن 
تكوين الحيش العثماني . فالقوات الملحة الصفوية تعتمد على ابنائها في 
القتال » بقيادة رؤساء القبائل وامراء البيت الصفوي والقاجاري » وهم 
أصحاب عقيدة » بيا الصفة الغالبة على الجيش العثماني كونه جيش مژلف من 
المرتزقة. ومعظم أفراده من غر أبناء البلاد (بي سرية - الجيش المجديد)» 
أعدوا اعداداً حاماً لتحقيق اهداف توسعية غير دينية » وقادته من أصول غير 
تركية وأرومة مسيحية . 

ومع أن الطرفين المتعاقدين قد تعهدا باحترام المعاهدة والالتزام بنصوصها 
لدوام السلم والصداقة بينبا إلا أن الاشتباكات العسكرية عادت وتجددت مرات 
ومرات . ولم تتوقف - كا يقول أدموندز- « إلا لفترة تمح بابرام معاهدة 


Lokhart L., The fall of the rayal safani dynesty and the afghan occupation of (1) 
pressia, p. 25, 1958. 


جديدة لتستانف الحرب بعدها» . وهكذا عقدت معاهدة مدان سنة ۱۷۲۷ 
م » ومعاهدة القسطنطينة سنة ۱۷۳١‏ مء ومعاهدة مغان ( اوكردان ) سنة 
١‏ مء التي أيبدت حدود معاهدة زهاب سنة ۱۹۳۹ م » وختاماً معاهدة 
أرضروم الأول سنة ۱۸۲۴١‏ م » ومعاهدة أرضروم الثانية سنة ۱۸٤۷‏ م اللتان 
آکدتا شروط معاهدة سنة ۱۷٤١‏ م باحترام الحدود القديية » وفي الفترة الممتدة 
من ۱۸۲۳ م إلى 1۸٤۲‏ م تعكر صفو العلاقات من جراء الاشتباكات التي 
حدثت انذاك و « كادت أن تؤدي إلى حرب رسمية . ففي عام 1۸۲۳ أغار 
الايرانيون على تخوم تركية حى بايزييد. وني عام ١۱۸۳م‏ أغارأكراد( وان ) على 
قتور » وأعمل محمد باشا') أمير راوندوز السيف في رقاب أهل ميركه سور في 
ايران واشعل فبها النيران . وني عام 1۸۳۴۷ م أحرق باشا بغداد بلدة المحمرة 
وذبح سكانبا . وني عام ۹۸٤٠١‏ م احتلت السليمانية حلة ايرانية ولم تبق فيها 
طویلا » وقي عام ۱۸٤١‏ م هاجمت قوة من السليمانية والي أردلان . ووقعت 
حوادث أخحرى متشابهة ولكنها أقل أهية »7 . إن هذا النزاع المسلح لم يتوقف 
في الحقيقة إلا بعد تدخل القوتين الكبيرتين بريطانيا وروسيا وعرض وساطتها 
لتسوية مشكلات الحدود » ما سأي تفصيله في الصفحات القادمة . 


ثانياً : معاهدة مدان ( ۱۱٤١‏ ه- 1۷۲۷م) : 


أوفد أمير أشرف الافغاني بوصفه وريئاً للدولة الصفوية وخلفاً مير مود ء 
مبعوثاً إلى « الباب العالي » يطالب بانسحاب الدولة العشمانية من الأراضي 


(۱) استطاع محمد باشا کور آمیر راوندوز عام ۱۸۱۰ م . أن یستولې على |مارقي شیروان وبرادوست . 
ولا قوي باسه اعلن انفصاله عن الحکم المثماني » واسترلى عل أربيل » وبعدها عل عقره 
والعمادية فاضطر والي بغداد ( علي رضا باشا ) الاعتراف بادارته وأنعم عليه الباب العالي لقب 
الباشرية . وقد أسهم في مفبحة اليزيديين المعروفة بتحريض من العثمانين . واخيرا جردت 
الحكومة العثمانية حلة عليه بقايدة والي الموصل ٠.‏ ولكنه امشلم من دون قتال واقتيد أسيرأً إلى 
الاستانة حيث توفي هناك . 

(۲۷) أدموندز : كرد وترك وعرب » ترججمة جرجيس فح الله صفحة ٠١١ .۱۲١‏ . 
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العشمانية المرابطة بقيادة أحمد باشا وال بغداد ( ۱۱۳۹ ه- ۱۷۲١‏ م ) والحق بها 
خسائر جيمة . وي الوقت الذي كانت ايران ترزح تحت الغزو الافغاي 
والاحتلال العثماني أعدًّ الشاه طهماسب المطالب بعرش ايران خحطة لتحرير بلاده 
من الاحتلال » واختار نادر قلى خان من عشيرة أفشار التركمانية الساكنة في 
مقاطعة خراسان قائداً عاماً لقواته . وحينا علم أمير أشرف بحاولة الشاه 
طهماسب شعر بالاخطار المتوقعة . فاقترح على « الباب العالي » إبرام معاهدة 
صلح » والاعتراف به حاکا شرعیاً على ايران . وجرت مفاوضات بہذا الشأن 
في مدينة مدان بين الوزير ابراهيم باشا الداماد عن الدولة العثمانية » وملا 
نصرت عن الدولة الافغانية الايرانية » أسفرت عن عقد معاهدة همدان ( ٠١٠١١‏ 
ه- ۱۷۲۷ م ٠)‏ التي عالحت قضايا مشتركة عديدة اهمها : 


تعبين خبراء لتثبيت الحدود بين الدولتين ووضع العلامات اللازمة ر الادة 
الارل ) » وتعهد الدولة العثمانية بلامة أرواح وآموال الحجاج الايرانيين 
المسافرين عبر الاراضي العثمانية لاداء فريضة الحج ر المادة الثالثة ) » والتوقف 
عن إيواء اللاجئين والمجرمين (م °(« وتبادل السقراء الذين ستکون من 
واجباتہم تحرير تركات رعايا الطرفين التعاقدين والتصرف بها وفقا لقواعد 
الشريعة الاسلامية ( م ٦‏ ) . ونظراً لقرب منطقة الحويزة من مديلة البصرة › 
ولوقوعها بين بغداد والبصرة » فإن الحكومة الايرانية ( أي الافغانية ) تتعهد 
بعدم التدخحل إذا ما قررت ١ءدولة‏ العشمانية إحتلاها » لتأديب بعض العشائر 
التي تمارس اعمال السلب والنبب » فضلا عن قطع دابر مشاحناتهم الشخصية 
(۴ ¥(“ کا تتعهد کل من الدولتين بعدم التدحل ف شون الناطق 
والممتلكات العائدة لأي من الطرفين . وإذا ما نشب نزاع حولهما فعلل ضباط 
الحدود حسم هذا النزاع ( م ۸) ؛ وتبقى الأراضي والقلاع والقری العمورة أو 
المهدمة التي احتلتها القوات العثمانية وهي (همدان » وكرمنشاه » وأردلان » 
ولورستان فلي » ويزدجرد » وسلطانية » وذغخال »› وأہر » وطارم العلوي ) 
ویم القرى الواقعة بین یزدجرد وطارم العلوي وجباها وصحارا وتلاها 
المعمور منها والمتهدم » وجيع القلاع في طرق تبريز وبقاعهاء وجميع القرى 
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والقصبات المعمورة أو المحهدمة في كنجه وتفليس ووان » والتلال والجبال 
والصحاري التي تم فتحها- تبقى على حاها خاضعة لليادة العشمانية . وتبقى 
جميع الفلاع والقصبات والقرى والنواحي والاراضي والجبال والتلال 
والصحاري » كا كانت سابقا- تحت تصرف الشاه أشرف . ويتم بعد ذلك 
تثبيت الحدود . وطبقا لاحكام هذه المعاهدة . لا يجوز لأيي طرف التجاوز على 
حقوق الطرف الأخر حتى ولو كان شبراً واحداً (م 0)۰ . وبکلمة أخرى » 
أصبحت جميع مناطق ايران الغربية الغنية ومدنها الكبيرة الممتدة من تريز شمالاً 
حى منطقة الحويزة جنوباً تحت اليادة العثمانية . 

ثالثاً : معاهدة أحمد باشا ( ٤٤۱ه-١۷۳١م)‏ : 

في محاولة قاشلة لاستعادة بعض المناطق الشمالية الغربية من ايران » وفي 
فترة غياب نادر قلي خان عن ايران لاحتلال مدينة هرات في بلاد الافغان(٤ ٠١١‏ 
ه- ٠۷۳١‏ م ) أنزلت القوات العثمانية بقوات الشاه طهماسب ٠‏ آخر ملوك 
الصفويين » هزية كبيرة اضطر على اثرها طلب الصلح واجراء مباحثات برئاسة 
محمد رضا قلي خان مع امد باشا والي بغداد أدت إلى اتفاق الطرفين على 
المبادىء التالية : 

۱ - یکون نہر آراس في أذربيجان ودرنه في اتجاه العراق ودرتنك وغيرها 
من الحدود القدية أساساً لخط الحدود الفاصل بين الدولتين . 

۲- خحضوع مدن کنجه وتفلیس وروان وجمیم مناطق شیروان وشماخي 
وداغستان وتوابعها للسيادة العثمانية . 

۳- ترك مقاطعات تبريز واردلان وهمدان والحويزة ولورستاد إلى الدولة 
الايرانية . 

٤‏ - انسحاب الدولة العلمانية من جميع الناطق الايرانية التي احتلتها في 
السنوات العشر الماضية 0 والعودة إل حدذود معاهدة ۱۹۴۳۹ م 
)١(‏ شاكر صابر الضابط : الممدر الابق نفسه» صفحة )٠‏ . 
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٥‏ ۔ إطلاق سراح جع الاسرى في كل من الدولتين › واعادة جميم المدافع 
التي استولى عليها كل طرف للطرف الآخر ء والتعويض عن الخسائر التي لحقت 
بالقوات الايرانية . 

1 - تقديم جيع المساعدات المطلوبة لرعايا الدولة الايرانية الذين يرغبون 
في زيارة «العتبات المقدسة » في العراق » وفي سائر ارجاء الامبراطورية 
العثمانية » عند اجتياز مناطى الحدود العثمانية » والكف عن مضايقتهم . 
وأصدر أحمد باثا » والي بغداد » تعليماته إلى ولاة مناطق كنجه » وشيروان ٠‏ 
وايروان » وتفليس بوجوب الانسحاب من هذه الناطق ٠‏ واطلاق سراح جيم 
الاسرى الايرانيين . واخترر عبد الكريم أفندي » للسفر إلى القسطنطنية لتسليم 
المعاهدة إلى رئيس الوزراء علي باشا» مشفوعة برسالتين : احداهما موجهة من 
تادر خان » وثانيهيا من أحد باشا . وجاء في رسالة نادر خان : إن روابط 
الأردمة الراحدة التي تجمع بين التركمان والاتراك هي التي حفزته على إبرام 
المعاهدة . وهي إشارة ها مغزاها . ومع هذا فقد رفض الباب العالي بنودها» 
ولکنه م يعلن الغاء‌ها رسمياً : وتقول بعض الصادر أن اقدام امد باشا عل 
توقيعها كان ذريعة لكسب الوقت » وهو ذا انقذ بغداد من هول كارثة 
حتمية . وكأنه كان يعلم أن الباب العالي سيرفض تصديقها . 


لدى اطلاع الباب العالي على مشروع المعاهدة أمر الللطان بتشكيل لمحنلة 
دراسة المشروع برئاسة الصدر الأعظم عثمان باشا وعضوية عدد من كبار 
الشخصيات الدينية والسياسية » وعقدت عدة جلات حضر جانا منها 
السلطان نفسه . وقد أجرت بعض التعديلات » رأهمها ابقاء ولاية تبريز حارج 
سيادة ايران طالما قد تم فتحها عنوة » ونكث المبعوث الايراني الذي وصل إلى 
الاستانة المشروع المقدم بعد درامته من اللجنة المشتركة . 

حينا علم ادر قلي خان بزية الجيش الايراني ويشروط الصلح المجحفة 
اتخذها ذريعة لاقصاء الشاه طهماسب عن العرش » ونصب نجله الطفل عباس 
الثالث ملكا على ايران » وجعل من نفه «وكيلا»؛ (وصياً) على العرش ٠‏ 
وطالب بانسحاب العثمانين من جيع الأراضي المحتلة » مهدداً بالزحف على 
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العراق إن لم بجر الانحاب . وعللى أثر هذه التهديدات دارت بين نادر خان 
وعثمان باشا طوبال ( الاعرج ) الصدر الأعظم السابق وأحد الشخصيات 
العسكرية المعروفة معركتان في سهول العراق (إن لم تكن معركة واحدة) : 
الأول اتتصر فيها عثمان باشا والثانية انتصر فيها نادر قلي خان » ولكن بعد 
مرور شهرين على الأول » وفي سهول للان » واسقرت عن احتلال بغداد 
وحصار الموصل الطويل ومصرع عثمان باشا . ثم فرر العودة إلى ايران عقب 
نشوب فتن وقلاقل خطيرة في أنحاء البلاد ء وأظهر استعداده لعقد معاهدة 
صلح مع الباب العالي . 


رابعاً : معاهدة شیر وان ( ٩٤۱۱ھ‏ ٣١۱۷۳م)‏ : 

كان من بين الشروط التي طلبها نادر قلي خان في عقد الصلح وجوب 
اعادة الأراضي الواقعة على الضفة اليمنى لنهر أراس لايران . غير أن خان 
شيروان الأمير سرخاي ل يقبل بهذا الشرط » وفقّل أن تكون خاضعة لسيادة 
الدولة العثمانية » لا سيا وأن الأراضي التي يطالب بها نادر خان » قد استولى 
عليها العلمانيون عنوةٌ . وإزاء هذا الموقف زحفت قوات نادر قل خان على 
المنطقة لتحريرها ء فتصدت هما القوات العثمانية بقيادة عبد الله بك فاوقع بہا 
هزيمة نكراء » وعرض الصلح ثانية على الباب العالي فاستجاب لحرضه . وتألف 
وفدان لاجراء المحادثات : الوفد العثماني برئاسة كنج علي باشا» والوفد 
الايراني برثاسة عبد الباقي خان . وقد اتفق الجانبان على أن يكون خط الحدود 
الذي ثبت ايام السلطان مراد الرابع ذات الخط الذي يفصل الدولتين شربطة 
موافقة الباب العالي على المطالب الأربعة التالية : 

١‏ تعيبن أحد الانات أمراً لقوافل الحجاج الايرانيين خلال مرورهم 
عبر الاراضي العراقية لاداء فريضة الحج » وضمان سلامتهم وسلامة أموالهم 
من قطاع الطرق ذهابا وإيابا . 

۲ - إضافة مذهب خامس إلى مذاهب أهل الننة الأربعة » والاعتراف به 
رسمياً» وهو المذهب الامامي الجعفري الشيعي . 
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٤‏ - الامتناع عن بيع الأسرى الايرانيين في بلاد الاناضرل عملا يبدا 
المقابلة باعل . 

لدی وصرل هذه الطالب ای الباب العالي تالفت نة لتمحصها ` 
ودراسة بنود مشروع المعاهدة الأاخحرى برئاسة محمد باشا وعضوية کل من الوزير 
مصطفى باشا وعبد الله افندي وملا خليل أفدي لاجراء عادثات مع الجانب 
الايراني الذي كان برئاسة عبد الباقي خان » وميرزا أبو القاسم » وملا علي أكبر 
شيخ مشایخ علاء ایران و وکانت المعاهدة تتألف من لاٹ مواد وملحق 8 
فالمادة الأولى عالجحت مشكلات الحجاج الايرانيين الذين يلكون طريق بخداد 
والنجف والحسا جنوباً إلى الديار المقدسة » وطريتق بغداد والشام والمدينة الخورة 
فمكة المكرمة والمادة الثانية تتناولت موضوع تبادل السفراء - بینا تنارلت المادة 
الثالثة مشكلة الأسرى الايرانين الذين كانوا ياعون رقيقاً قي اسراق العراق 
والأناضول . واعد العثمانيون ملحقاً خاصاً بالحدودء وباللجوء السياسي » 
وبالقضايا المذهية جاء فيه ما يى : 

-١‏ تبقى حدود الدولتين كا هي طقاً للمعاهدة التي أبرمت زمن 
اللطان مراد الرابع »> ويتعهد الطرفان باحترامها وتطيقها وعدم تجاوزها . 

۲- الكف عن استخدام الكلمات النابية بحق الخلفاء الراشدين 
والصحابة الكرام » وارشاد الايرانيين إلى طربق أملح في العقيدة والابيان . 

۳- مراعاة حقوق رعيا أي من الدولتين في أراضي الدولة الأخحرى . 


. الامتناع عن ايواء المجرمين الفارين من دولة إلى أخرى‎ - ٤ 


خامساً ۔ معاهدة کردان ( ۱۷٤١-۱۱۰۹‏ م) : 


أعلن نادر خان في صحراء مغان نفسه ملكا ( شاه ) على ايران بعد بيعة 
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قوميات متلفة : فرس وعرب وتركمان وأكراد وأفغان . فأاخضع الشعوب 
الايرانية واحضع كذلك ملوك المغول في القارة المندية . وانصرف إلى توطيد 
دعائم حكمه وتحقيق السلم والاستقرار ء واقامة علاقات تفاهم مع الدولة 
العثمانية . فأرسل إلى والي بخدادء احمد باشاء معوثا خاصا بعرض عله رغبته 
في عقد معاهدة صلح وصداقة مع الباب العالي لتضع حداً للتزاع المستمر بين 
الدولتين المسلمتين : الايرانية والعثمانية . وامتجابة لمذه الرغبة ارسل والي 
بغداد إلى ايران وفداً برثاسة محمد باشا وسليمان باشا وولي أفندي كاتب الديوان 
لقابلة نادر شاه . فأكد رغبته ثانةٌ . في ضرورة قيام سلم دائم » وطلب من 
رئيس الوفد نقل رغبته إلى الباب العالي في الاستانة . ولدى دراسة مقترحات 
تادر شاه في الاستانة اتضح أنه لا يزال يؤكد طلبه السابق بقرورة الاعتراف 
بالذعب الامامي الجحعفري مذهبا خامسا وتخصيص ركن خاص في الكعبة 
المشرفة أسوة بالمذاهب الاسلامية الأخرى تعزيزاً للتفاهم بين الدولتين . وبناء 
على رغبة الباب العالي في انهاء حالة الحرب وافق السلطان على مقترحات الشاء 
من حيث البداء وأختير نظيف مصطفى أفندي للشروع في المفاوضات بين 
الدولتين . 

سافر البعوث الخاص إلى إيران » وشرع في اجراء الاتصالات مع عثل 
ايران . ونجح الاثنان في وضع أسس لمعاهدة سلم وصداقة . وقفل نظيف 
افندي عائدا إلى الاستانة ء ورفع إلى الباب العالي تقديرا مفصلا عن اتصالاته 
ومناقشاته مع المسؤولين الايرانيين » وارفق بالتقرير لائحة المعاهدة المقترحة . 
وجرى التصديق عليها بعد اسقاط مادتين تتعلقان بالنواحى المذهبية . وكانت 
المعاهدة تتالف من مقدمة واساس وشرط وخسة بنود » وملحق وخاتمة . 
فكان « الأساس » حط الحدود الذي تم التوصل إليه ايام السلطان مراد الرابع . 


. ) المصدر السابق نقه‎ ( ٤۸ إلى‎ ٤)۷ لزيد من التفصيل راجع شاكر صابر الفابط صفحة‎ )١( 
: وراجم کاب هيو ورتس‎ 
Hurewitz, J.C., Diplomacy in The Middle and Near East, Vol.I., P. 51-52. 
حيث تمد نص العاهدة باللغة الانكليزية عن نص فرني بعنوان معاهدة كروان لا معاهدة نادر‎ 
. شاه کا أشار شاكر صابر في مؤلفه » ولا معاهدة مغان كا أفاد أدموندز‎ 
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وما تطرقت إليه معاهدة العطان مراد الامتناع عن إثارة النواحي المذهيية » 
وتامین سلامة الحجاج الايرانيين الذين كانوا يتعبدون بيت الله الحرام عبر بداد 
والشام » ومعاملتهم معاملة لا تختلف عن معاملة غيرهم من الحجاج العثمانيين 
(م »)١‏ وتبادل الغراء توخياً لاشاعة الثقة والطمانينة بين البلدين » على أن 
تتحمل كل دولة نفقات السفير الضيف على أساس المقابلة بالمئل (م ٠)۲‏ 
واطلاق سراح الاسرى والكف عن بيعهم في الأسواق والسماح مم بالعودة إلى 
بلادهم (م ۳) . 

أما « الملحق » فقد أوجب تيت خط الحدود التفق عليه زمن السلطان 
مراد الرابع وفقاً للترتيبات التبعة قدياً وفي حالة تعرض مصالح أي من البلدين 
للضرر لأي سبب كان . يتوهب على حكام مناطق الحدود . إستخدام الطرق 
السلمية وعدم التورط باستخدام القوة » لا سيا وان الشعب الايراني قد ترك 
البدع المنكرة التي أدخلها الصفويون ( كذا) وأعتنق مذهب أهل النة) » 
وسيذكر الخلقاء الراشدين » رضران الله عليهم » بكل ايات التبجيل 
والاحترام . وبناء على ذلك سيلقى رعايا الدولة الايرانية الذين يقصدون بيت 
الله الحرام لتأدية مناسك الحج أو زيارة العتبات المقدسة في العراق معاملة حسنة 
إسوة بغيرهم من المسلمين . وأكد الذيل على ضرورة مراعاة المصالح التجارية 
التي تربط البلدين » وإعفاء الحجاج والزوار من دفع الباج ( أي الخاوة ) على 
الامتعة الشخصية غير التجارية التي بحوزتهم » وتبادل الاشخاص الفارين من 
وجه العدالة . 

وجاء في خاتمة المعاهدة انه بعناية الله عز وجل ستقوم كل دولة ابتداءٌ من 
مطاع العام ۰ه بترشیح مثل نما في بلاط البلد الآخر بدرجة سفير . ووقم 
اخحتيار الدولة العثمانية على أحمد باشا كسرية ليكون سفيراً معتمداً لها في 
طهران » واختارت الدولة الايرانية علي مظفر خان . وتوجه الفيران كل إلى 
مقر عمله حاملين اهدايا » وتقاہلا في الحدود العراقية الايرانية » حبث استقبله] 


(1) را تكون ترجمة النص من التركية إلى العربية غير دقيقة ؛ إذ ليس من التصور ان يوافق ال مانب 
الايراني عل هذا النص بالصورة المدونة . 
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وودعه] أحمد باشا والي بغداد . ولكته) ما لبثا أن عادا بعد فترة قصيرة عقب 
حادثٹ اغتیال نادر شاه . 


ج - الشروع في تسوية الخلافات : 

بعد اغتيال نادر شاه » وانتقال عرش ايران إلى الأسرة القاجارية » تحوؤل 
الصراع بين الدولتين الايرانية والعثمانية تدريجياً » من صراع عكري عنيف 
خلال العهد الصفوي > إلى نزاع مسلح متواصل » نتخلله اشتباكات على امتداد 
الحدود احيانا وانتهى بنشاط دبلوماسي استخدمت فيه الطرق 
السلمية ء وأحياناً القوة او التهديد بالقوة » في معالجة الخلافات وعقد 
العاهدات . وهذا ليس معتاه ان المشكلات والخلافات قد سويت تاماً ء بل 
تركت المشكلات القدية والمستعصة من دون حل يرضي الطرفين التنازعين . 
وترتب على ذلك استمرار بعض الاشتباكات والناوشات في مناطتق الحدود» 
وكادت في بعض الأحايين تؤدي إلى مواجهة ساخنة » لولا تدخل الدولتين 
الكيرتين الرسيطن البريطانية والروسية» في سر الاحداث والمفاوضات› 
واصرارهما على معالحة القضايا المعلفة بالطرق السلمية » تحقيقاً لمصالح الطرفين 
المتنازعين ٠‏ ولمصالح الدولتين الرسبطترن دون أدنى شك . 


وليس بخاف . ان مطامع روسية » ودسائس بريطانية » وقيام الإمارات 
الكردية وغير الكردية في المناطق المحاذية لحدود ايران والاناضول » وحرصها على 
استقلا ها ء والمناورات والمساومات التي تتقنها . كانت عوامل أساسية في استمرار 
حالة التوتر على الحدود وتدهور العلاقات بين الدولتين . فكثيراً ما كان رؤساء 
هذه الإمارات يستنجدون بايران إذا ما انتقص العثمانيون من امتيازاتم 
الاقطاعية » وبالدولة العشمانية إذا ما شعروا بخطر داهم من ايران » ولا سيا 
الامراء اليابانيون . وكانت ايران تغتنم فرصة انشغال الدولة العثمانية في حروبا 
ضد روسية القيصرية أو غيرها من الدول الآوروبية » فتقوم بعض الاعتداءات 
والتجاوزات على مناطق الحدود أحياناً ء لا سيا مناطق شهر زور ء والسليمانية 
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وحرير وكوي . وقد نظر العلمايون الى التحرشات الايرانية بكرنها تدخلا 
بشؤ ون الدولة العثمانية ( العراق ) الداخحلة . هذه هى الأجواء الى كانت 
مخيمة على مناطق الحدود قبل ابرام معاهدةأرضروم الأولى . 


ظلت مناطق ادود مضطربة وملتهبة لسنوات طويلة » فرأت الدولتان » 
وقد انيكتها الحروب في داخحل البلاد وخارجها » أن الفرصة قد حانت لتجنب 
إراقة الدماء ‏ واستقصال العمداء ٠‏ والسعي معا لاعادة الأمن 
والامتقرار إلى سکان مناطق الحدود . توصل الطرفان عام ۲۴۳۹٠ه‏ 
(۱۸۲۳م ) إلى إبرام معاهدة أرضروم الأول » فكانت معاهدة عامة > أشارت 
إلى تخوم البلدين » وجاءت متوياتما على غرار معاهدة كردان التي أبرمها نادر 
شاه عام ۱٠١۹‏ ه . وتوخحت حقن الدماء وإيقاف النزيف المادي والثري . 
ومع ذلك ٠‏ لم ينعم عتدها ضاط الحدود من اختلاق الأسباب الواهية لإئارة 
الاشتاكات . متخذين من تنقل بعض العشائر الكردية والعريية والتركية عبر 
الحدودء صيفاً وشتاء ‏ انتجاعا للكلأ ء أو الإغارة على عشائر مجاورة طلا للشأر 
أو حا في السلب والنهب » ذريعةٌ لتوسيع رقعة الاشتباكات واختلاف الأعذار . 


ا في المناطق الجنوبية من ايران » حيث تلنقي حدود البلدين عند شط 
العرب » فكانت الحالة أكثر هدوءاً واستقراراً » وأعظم نفعاً بالسة لايران من 
جراء انتعاش اخركة النجارية في ميناء المحمرة. ونمو لينا ء واتساع الخدمات 
التي كان يسديا إلى التجار الايرانيين والاجانب عل حد سواء» أفراداً 
وشركات. أما بالنة إلى العراق فقد ادت إلى عرقلة حركة التجارة في ميناء 
البصرة » وتعرض مستقبله إلى الخطر . وجلل هذا الخطر بصورة واضحة حينا 
أخحذت عوائد البناء تتناقض سنة بعد اخحرى . الأمر الذي أفزع ولاة الأمور في 
بخداد والبصرة » وجعلهم يضيقون الخناق علل ميناء المحمرةء ويتحينون الفرص 
لعرقلة سير الملاحة . ومع ذلك فإن مشكلة ميناء البصرة لم تعكس آثارها المهمة 
على مناطتق الحدود الاحرى » بل شهدت هدوءاً واستقراراً نسيياً » وبدأت 
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العلاقات بين الدولتين تسير في طريق التحسن . وكان لسقارق الدولتين في كل 
من طهران واسطنبول « دور فاعل في إشاعة الللام . فقد كان السفير الأيراني 
لدى الباب العالي الميرزا جعفر خان ( الملقب بمشير الدولة ) يتمتع باحترام وثقة 
الأوساط العثمانية الحاكمة » بحيث اصبحت دار السفارة في أيامه ملاذاً لطالبي 
اللجوء السياسي من الأرمن المقيمين في البلاد العثمانية والفارين من تنكيل 
السلطات العشمانية » كا كان السفير العثماني في طهران يتمتع بذات الاحترام 
والثقة من الشاه ورجال البلاط الايراني »“ . 


في عام ٤١۲٠ه.‏ وبينما كانت قوات محمد علي شاه تحاصر مدينة هرات 
في افغانستان » شن والي بغداد » علي رضا باشا» هجوما وحشيا عل مدينة 
المحمرة من النهر والبرء وأضرم فيها النيران » وانزل خسائر جة بالأرواح 
والممتلكات ويمنشات اليناء") . ولا علم الشاه بالنكة التي حلت بالمدينة 
وسكانها أمر ميرزا جعقر خان ( مشير الدولة ) سفير إيران السابق لدى الباب 
العالي بالسفر حال إلى اسطنبول لعرفة الاسباب الحقيقية وراء اهجوم » وتقديم 
احتجاج شديد ضد الاعتداء الصارخ الذي قام به وال بغداد . ولدی وصوله 
عقد السلطان مود خان ديوانا خاصا بحضور الوفد الايراني والصدر الأعظم 
ووزير الخارجية . وني هذا الاجتماع طالب رئيس الوفد الايراني إنزال العقوبات 
الرادعة بوالي بغداد ازاء تصرفه الأهوج » وتعويض إيران عن الخسائر التي 
لحقت بمدينة المحمرة وإلا فستحتفظ بحقها في اتخاذ الأجراءات القى تراها 
كفيلة بعدم تكرار هذا العدوان . ٠‏ 


لم تسفر وفادة مشير الدولة إل الباب العالي عن نتائج امجابية . فقد كانت 
وجهة نظر السلطان ورجال البلاط تتلخص ف ان هجرم والي بغداد على الملحمرة 


)١(‏ على أصغر شحيم : ابران في عهد الدولة القاجارية (راجع الفصل العاشر من الكتاب) 
(۲) أدموندز : كرد وتوك . وعرب » صفحة ۱۲١‏ . 
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برمي إلى تأديب « الرعايا العثمانبين » الحمردين في المحمرة التي تؤلف جزءا من 
ولاية بداد ( لم تكن البصرة.يومذاك ولاية بل متسلمية - متصرفية - تابعة لولاية 
بغداد ) » وانه يتمتع بسلطات واسعة لتاديب الرعايا الخارجين على القانون » 
وان على ايران أن تكف عن التدحل في شؤ ون الوالي الداخلية . ومن طريف ما 
يروي ان الجحاتب العثماني » خلال الحلسة الختامية التي عقدها الحانبان بحضور 
سفيري بريطانية وروسية وعدد آخر من السفراء المعتمدين لدى الباب العالي » 
طلب من رئيس الوفد الايراني إبراز ما لديه من وثائق تثبت سيادة إيران على 


ميناء المحمرة ! 


أتاحت الانتصارات التي أحرزها الجيش المصري بفيادة ابراهيم باشا 
( نجل والي مصر محمد علي باشا) في سورية وفلسطين والخسائر الحسيمة التي 
منت ہا القوات العثمانية » والمخاوف الي ترددت في البلاط العثماني وسفارات 
الدول الاستعمارية » فرصة مناسبة للانتقام من والي بخداد على فعلته في 
الملحمرة . قأمر الشاه قبر علي خان » أحد رجال البلاط الايراني . بالتوجه إلى 
بغداد لطالبة الرالي بدفع » تعويضات مالية نظيبر الخسائر التي لحقت بالمحمرة 
وسكانها » واشعاره بأن الحكومة الايرانية ستجد نفها مضطرة لاستحصاها بقوة 
اللاح في حالة امتناعه . 


وازداد الموقف خطورة حينها أعلن عبد الله باشا باباك. والي السليمانية 
والمعروف بتعاطفه مع ايران » ترده على الحكومة الايرانية » وتضامنه مع والي 
بغداد تقديرا لموقفه الصلب ازاء التعريضات الالية واستنكار مذبحة المحمرة . 
فقامت الحكومة الأيرانية بتجريد حلة عسكرية للقضاء على التمرد بقيادة رضا 
قلي خان والي كردستان الايرانية » وتعيين محمود باشا بابان والياً على منطقة 
السليمانية . فاحتلت القوات الايراية مدينة السليمانية » ولكن سرعان ما تبدل 
الموقف ‏ وانقلب الانتصار اندحاراأ » وتراجعت القوات الايرانية الى داخل 
الحدود . وقد آدى هذا القتال إلى قيام الدولين باستنفار قواتهها في مناطق 
الحدود . 


AV 


إبرام معاهدة أرضروم الأولى : سنة ۸۲۳م 

لما كانت مصالح الدولتين الكييرتين » بريطانية ‏ وروسية » تتأثر 
بالاشتباكات التي تجري في مناطق الحدود » وترغبان كل الرغبة في نجاح 
المباحثات الحوقعة في مدينة ارضروم » فقد اتفقتا على ضرورة المضن في إجراء 
المباحثات . فأصدر السلطان عبد المجيد أوامره بتشكيل الوفد العثماني » وحمد 
فتح علي شاه أوامره بتشكيل الوفد الايراي'“ . 

في عام ۱۲۳۷ ه ( ۱۸۲۲م ) » أي قبيل التوقيع على معاهدة أرضروم 
الأولى » اجتاحت قوات ايرانية مناطق الاناضول الشرقية وتغلغلت حتى مدينتي 
قارص وبایزید وما جاورهما من قرى . وكانت هذه الاشتباكات اخر الاشتباكات 
التي حدثت بين الدولتين . 

ولا كانت الدولة العثمانية يومذاك في حرب مع بعض الدول الاوروبية 
فقد حرصت على عدم فتح جبهة ثانية في المناطق الشرقية ؛ فاصدرت أوامرها 
بدرء الأنتهاكات والاخطار التي تهدد سلامة البلاد فقط ومكافحة اعمال النهب 
وقطع الطرق بصرامة . وأعربت عن رغبتها في احلال الأمن رالسلم في مناطق 
الحدود » وتناسي الماضي . فجرت اتصالات هذا الغرض على مستوى عال, بين 
عباس ميرزا ورؤ وف باشا قائد القوات العثمانية في الجبهة الشرقية » ساعدت 
على بدء المفغاوضات في مدينة أرضروم . 


عقدت اول جلات مؤتر أرضروم في شهر شوال سنة ۲۳۸١ه‏ 
(۱۸۲۳م ) » وآخرها في 1۹ ذي القعدة من السنة نفهاء وتم التوقيم عل 
المعاهدة . وتبودلت وثائق الابرام بعد تصديقها في اسطبول في اليوم الخاسس من 


)١(‏ تالف الوفد الايراني من ميرزا جعفر خان ( مشير الدولة ) » مفير ايران الأمبق لدى الباب العالي 
ريا . ولكن الرض داهمه وهو في طريقه إلى ارضروم » فحل عله محمد تق خان الفراهاني 
( الملقب بالأمير الكبير ) وزير الحربية . وضم الرفد مثتي شخص . معظمهم من الكبة لضبط 
محاضر البلات . والمترجين ١‏ والكرتارية » وعلد من باط ال ميش التابعين لقطاع أذرببجان 
القرية من منطقة أرضروم » وثلة من الرس . 
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شهر ذي الحجة عام ۱۲۳۸ ه. واستندت المباحثات إلى معاهدة كردان () 
أيلول سنة ١٤1۷م‏ ) » وما احتوت من اسس وشروط واقرت شروطها تحاشياً 
لاجراء تعديلات لا جدوى من ورائها » وبعبارة اخرى أقرت الوضع القائم في 
مناطق الحدود » عا أدى بعدئذ إلى خلافات متمرة وإدعاءات متقابلة بين 
الدولتين . 

كانت المعاهدة تحتوي على مقدمة وأساس وشروط وخاتة . وفيا بلي 
عرضاً لمحتوياتما : 

المقدمة : 

كتبت القدمة باللغة العثمانية التي هي خليط من التركية والعربية 
والفارسية ووشحت . كعادة أهل العصر » بالآيات الكريِة والاحاديث اللبوية › 
والامثال والاشعار . وكان مستهلها باللغة العربية وعلى النحو التالي : 

« الحمد لله المحمود فعاله » المحدود على خلقه بره وأفضاله » الذي خحصض 
كثيراً من السلاطين بتاج العز والتمكين » غير ان يد العواقب » فيهم سعيد 
المواهب والناقب » رغب على السلم كافة المؤمنين » سيا أساطين ملوك هذا 
الدين البين » بد انه لا يوفق به إلا من استنار له الضميرء وصفى عنده 
المير . سبحانه ما أعظم شأنه » وأتم برهانه . حيث ابرز بين الدولتين ما 
انتظر من عهود الاتتلاف » غب ما كشف مصاف الخلاف ثغوره ومنافذه ٠‏ فنزع 
بلطفه ما في الصدور من غل ونفور » ثم ّف بين القلوب » وحرف الكروب 
عن سكان الحنوب » حى اصبحوا بنعمته اخوانا على سرر الأمن والمصافاة , 
وأمست عيون الفتن عمياناً بعدما اكتحل مراود وسنة البدح والناوأة » نشكره 
على ما سهل لادائه طريق الجهاد في سيله على اعدائه آهل الشرك وقيله ء 
بتحقيق ترغيب أمل السلمين امة في الاتحاد , لنحمين حرزة المسلمين » حيث 
(۱) راجعم کتاب شاکر صابر الضباط وفيه ذكر حم امراج الي اماز ہا لثيث لصوص 

المماهدات . كا يرجى مراجمة كتاب 7اا ٠د11‏ : الدبلوماسبة ى الار تن الأومسط والادق 


امار ذكره , الحزه الأول » صفحة ۹۰ ۹١‏ . وما بلفت النظر الى انر لن ادلور ل ينشر نص 
معاهدة ارضروم الثابة ۷٤۸م‏ في كتابه الوثائفي . 
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ارشدهم إلى اعلاء كلمته ولوائه بقوله : لطالمؤمنون يد واحدة على من 
سواهم 4 » وايدهم باخباره [ إصلاح ذات البين شعبة من شعب النبوة ) » 
وبشرهم به مدى الدهر » اصالة وغدوة » صلل الله تعالى عليه وعلل اله وصحبه 
الطاهرين » وجنده وحزبه » وأشرف واكرم ما تصالح من اتباعه دهاقون 
العام . .. » وإلى اخره. 

وجاء فيها كذلك : ل المؤمنون كرجل واحد) » ظط والمؤمون كالبيان 
الرصوص يشد بعضه بعضاً ) » ول اعدلوا هو أقرب للتقوى 4 » وط أطيعوا 
الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم & » ول إنا جعلناكم خليفة في الأرض ٠‏ 
وجاهدوا في سبيل الله حى جهاده » » وغير ذلك من الأيات الكريمة والأحاديث 
الشريفة . واشارت القدمة » فيا اشارت » إلى الحوادث التي كانت سيا في 
اشعال نار الحرب » وعبرت عن رغبة الحانبين في التمك بالجامعة الاسلامية » 
واعادة الطمأنينة والأمن إلى سكان البلدين . 
الأساس : 

كان الأساس الذي بنيت عليه المعاهدة فهو- كا ذكرنا۔ معاهدة كردان 
وما احتوت من شروط أوجبت الاعتراف بالحدود القدية » وضمان سلامة 
حجاج بیت الله الحرام وزوار العبات المقدسة. 
الشروط : 

اما الشروط فتكون من مقدمة وسبع مراد . وما جاء فيها : إن الطرفين 
يتجنبان كل ما من شأنه إثارة روح الكراهية والبغضاء بين الدولتين » وكل ما 
يتنا مع أراصر الوحدة والصداقة . وأكدت ضرورة اعادة جيع القلاع 
والأراضي والقرى » التي انتزعتها ايران ؛ إلى الدولة العثمانية > خلال فترة 
أقصاها ستون يوماً من تاريخ تصديق المعاهدة . وتعبيراً عن ابتهاج الطرفين 
بالتوقيع تقرر إطلاق سراح جيع الأمرى » وتزويدهم بنفقات العودة إلى 
بلادهم : 

أما القضايا التي عالجتها بنرد المعاهدة فهي ما يلي : 


0 


أولاً - عدم التدخل : لا ججوز لاي طرف من الطرفين التعاقدين التدخل 
في الشؤون الداخحلية للطرف الآأخحر . ولا جوز للدولة الايرانية التدحل في 
شؤون أكراد العراق » ولا في أوامر التعيينات الصادرة من بغداد لملء مناصب 
متصرفيات الناطق الكردية وغيرها من الناطق داخحل حدود العراق » ولا 
استقبال المتصرفين الأكراد عند لمحوئهم إلى ابران . وللحكومتين جباية الرسوم 
الاعتيادية من العشائر التي تتنقل عبر الحدود انتجاعأً للكلا . وإذا ما ارتكبت 
عند تنقلها حوادث مخلة بالامن وباعثة عل القلق فلولي العهد عباس ميرزا ووالي 
بغداد أن يتعاونا في معالحة النزاع منعا لوقوع أي سوء تفاهم قد تسببه هذه 
الحوادث بين الدولتين (م ).۰ 

ثانياً - معاملة الرعايا : يُعفى جيم الرعايا الايرانيين الذين يقصدون مكة 
المكرمة والمدينة المنورة » وكذلك زوار العتبات المقدسة وغيرهم من المسافرين إلى 
الديار العثمانية من دفعم الرسوم المقررة وأي رسوم أخرى تتنافى مع التعامل 
القانوني . وتطبق المعاملة نفسها على زوار مدينتي كربلاء والنجف ما داموا لا 
حملون معهم سلما تجارية ؛ فلا تجیی منہم ضرائب ولا رسوم مهما کان نوعها ‏ 
إلا إذا استصحبوا معهم سلعا تجارية » فعنئذ تستون الرسوم الجمركية العادلة 
فقط » ولا رسوم غيرها . وتلتزم الحكومة الايرانية كذلك تطبيق السياسة ذاعما 
على التجار العثمانبين ورعايا الامبراطورية العثمانية . وتشيا مع التنظيمات 
السابقة على الوزراء وامراء الحج والقواد ورجال الادارة أن يعتبروا من الآن 
فصاعدا الشروط القدية الخاصة بالحج والتجارة مرعية . وعلى امراء الحج 
مراعاة ذلك خلال سفر الحجاج الايرانيين عن طريق دمشق والعتبات المقدسة » 
وعلى المسؤ ولين المحافظة على سلامتهم ومد يد المساعدة اليهم . وبالنبة لحاشية 
صاحب الحلالة الشاه من الأناث وعقيلات أمراء البيت المالك وكبار رجالات 
الدولة الذين يقومون باداء فريضة الحج أو زيارة العتبات المقدسة في كربلاء 
والنجف ينبغي على أمراء الحج أن يحيطوا هؤلاء بالاحترام والتكريم كل حسب 
مقامه . 

تتو من التجار والرعايا الايرانيين ذات الرسوم الحمركية التي يدفعها 


۹۱ 


رعايا الدولة العثمانية . وإذا ما سدد تاجر ايراني الرسوم الجمركية » وهي بنسبة 
٤‏ من القرش . فینبغي تزویده بابصال یثبت قیامه بتدید الرسم ۰ لابرازه إلى 
اللطات الجمركية المختصة خلال تجواله لئلا يضطر لدفع رسوم مضاعفة . 
ويطبق الاجراء ذاته على التجار العشمانيين الوافدين على اران (م ۲) . 

ثاثا - معاملة العشائر : تمنع عشيرتا حيدران لو وسبيكلي من ارتكاب 
أعمال السلب والنهب داخل الأراضي الايرانية ما دامت تستوطن كل الأراضي 
العثمانية . ويسمح لمن يطلب الاستيطان من أفرادها في الأراضي الايرانية عبور 
الحدود العثمانية إلى ايران . وفي حالة عبوره لا يسمح له بالعودة ثانية . وينبغي 
على سلطات الحدود الايرانية إيقاف تجاوز هاتين العشيرتين عل الحدود العثمانية 
إذا اختارت إيران موطاً (م ۳) . 

رابعاً- اللجوء : لا يجوز قبول اللاجئين والفارين من دولة إلى أخرى 
طبقاً للاتفاقات السابقة . ومراعاة هذا المبدآ ء لا ينح أي طرف من الاطراف 
الحماية للعشائر الرحل أو غيرها التى تحقل عبر الحدود إلى الأراضى الايرانية أو 

خاماً- البضائع والأموال المصادرة : تعاد أموال الرعايا الايرانين 
التجارية وغير التجارية التي صودرت منهم في الأستانة والولايات العثمانية 
الأخرى إلى أصحاما الترعين طبتاً للقوانين ووفقاً للسجلات العامة ء خلال 
مدة ستين يوماً من إبرام هذه المعاهدة » سواء أكانت هذه البضاعة المصادرة قد 
أخذت عنوة خلال الخرب من الحجاج أو من الزوار الايرانيين في طول البلاد 
العثمانية وعرضها من قبل الولاة الوزراء ء أو حكام الناطق . ويمقدور 
وكلاثهم » بعد صدور مرسوم سلطاني هذه الغاية » تسلم الأموال المصادرة إذا 
صحت وكالتهم القانونية وبطلب من الحكومة الأيرانية (م )١‏ . 


سادساً- تحرير التركات : في حالة وفاة أحد الرعايا الايرانيين في أرجاء 
الامبراطورية العثمانية دون وريث شرعي › فعلى مدير الخزيتة ( بيت الال ) 
تطبيق الأصول القانونية على الميراث » ويسجل أمانة في خحزينة الدولة . وإذا م 


۹۲ 


يظهر وريث شرعي أو طالب حق آخر خلال سنة فيسجل إيراداً لبيت الال ( م 
(٦‏ . 

سابعاً - تبادل التمثيل الدبلوماسي : وکا جرى الاتفاق عليه من قبل » 
وتوثيقاً لروابط الأخوة الجديدة يجري تبادل السفراء بين الدولتين كل ثلاث 
سنوات مرة . وإبتهاجاً بعقد هذه المعاهدة » معاهدة السلم والعداقة » يعفى 
رعايا الدولتين التعاقدتين الماربين خلال الحرب من أي من البلدين من 
العقوبات الصادرة بحقهم (م ۷) . 


وكانت خاقة المعاهدة تنص على : 

إن الامتيازات المسرجة تفصيا في أساس المعاهدة وشروطها وموادها 
الختلفة ستخضم لتصديق الطرفرن المتعأقدين . وليس لأي منم المطالبة 
بتعويض عن الخسائر التي لحقت به أو بأية ٠‏ تعويضات أخرى لتسديد نفقات 
الحركات العسكرية . إن البدا الذي تتمسك به الدولتان في تنظيم علاقاتييا هو 
نسيان الماضي . 


4r 


الجا التاف 
نوات لس یک وا سما لمر رکات 


الز م ا ےا ولے 
الک القاماری الخ ل ا درسم ارکیے 
الزھ لے الما وڑے 
ہو ار ر لسو ارفا سے 
معام ةا ضروعا لما عام ۷٤۱۸م‏ 
الوم ےا لا لئے 


المد رکا دراش ال رطان 
ری سیا لما م 


کرالقاحا ری 
نشاثه ود ست طسعنه ومتکلانه 


عهید : 
كانت قبائل آل قاجار التركمانية تقطن في العهد الصفوي قا كيرا من 
مناطق ايران الشمالية . وعل امتداد الساحل الجنوبي لبحر قزوين بوجه 
خاص ٠‏ وتؤلف قوة ضاربة كبيرة في الجيش الصفوي التعدد القوميات » وكانت 
ذات مكانة خحاصة لدى الملوك الصفويين » لعدتها وعددها وعقيدتها » بل كانت 
عماداً قوياً من أعمدة الحكم الصفوي » وشغل بعض زعمانها مناصب حساسة 
في البلاط وفي القرات المسلحة . وحينما انيار الحكم الصفوي بالغزو الأفغاني 
ظل زعماء ال قاجار على ولائهم لأمراء البيت الصفوي ٠‏ الذين ظلوا على قيد 
ا لحياة » عقب المجزرة الكبيرة التي تعرضت فا الأسرة الحاكمة » كا مر ذكره 

وبعد اغتیال نادر شاه وظهور كريم خان زند» أسهموا في استتباب الأمن 
والنظام والاستقرار » وتقكنوا من فرض سيطرتهم على الناطى الشمالية والشرقية 
تدريحياً . وبوفاة - كريم خان زند - أكبر منافس مم في الجخوب ‏ تفتحت أبواب 
السلطة والميمنة أمامهم » وامتد سلطايم - من خلال عددهم وعدتيم - إلى 
الاقاليم الحنوبية > وقمعوا معظم الثورات التي تفجرت في البلاد » واتبعوا 
النظام المركزي في إدارة شؤون الدولة فتولى امراؤ هم إدارة الاقاليم أنفهم ٤‏ 
ونجحوا في تخفيف حدة التوتر بين الدولتين الايرانية والعثمانية » وحاولوا- 
ولأول مرة - تسوية الخلافات بالمفاوضات المباشرة » وبالاستعانة بالوسطاء من 


۹۷ 


الدول الكبرى . لقد كان هذا الاتجاه نقطة حول مهمة لدى الطرفين » ولا 
ريب » في تنظيم العلاقات وتسوية المشكلات بينها » وإن كانت آثازه لم تظهر 
بعد للعيان » وبخاصة مشكلات الحدود » خلافاً لا كان عليه الأمر إبان العهد 
الصفوي » وفترة الانتقال . 


عانى الحكم القاجاري كيرا من التنافس الحاد بين بريطانيا وروسيا » 
لتوسيع رقعة نفوذهما الياسي والتجاري في ايران » وضم مساحات واسعة من 
الأراضي الايرانية لصالح بريطانيا وروسيا وتركيا . فاستطاعت روميا مثلا سلخ 
مناطق شاسعة من أخصب بقاع القفقاس وأذربيجان > وضمها إلى روسيا 
بالقوة . واستطاعت بريطانيا ارغام ملوك ال قاجار على التخلي والتنازل عن 
ايران الشرقية » ترضية لأمراء الأفغان حلفاء بريطانية يومذاك » واستطاعت 
كذلك احكام سيطرتها على سواحل ايران المحنوبية وموانثهاوطرقها البحرية اماتركيا 
فقد استولت على بعض الناطق الحدودية الواقعة في الشمال الغربي من ايران . 
هذا التنافس والتلاعب بقدورات ايران بدأ منذ العهد الصفوي واتخذ اشكلا 
متنوعة » جد في إبرام معاهدات جائرة وغير متكافئة » وڼي مح امتيازات كثيرة 
لاحتكار ثروات البلاد » وقي الليطرة على أنظمتها المالية والاقتصادية » والتسلل 
لمؤساتها الادارية والعمكرية ‏ واخيرا بمنح القروض » واستقدام الخبراء 
العمسكريين والمستثارين . وبانضمام الدولة العثمانية إلى الدولتين التنافستين » 
تعكر صفو العلاقات الايرانية العثمانية بصورة ملحوظة وبالتالي انعكت آثارها 
على العلاقات العراقية الايرانية . 

ونظراً لاهتمام بريطانيا بسلامة حدود القارة المندية » فقد كانت حريصة 
جداً عل ابعاد النفوذ الروسي عن ايران » فعكفت على تحسين علاقاتها بالدولة 
العثمانية من جهة » وابرام اتفاقات تجارية ومعاهدات صدافة مع ايران من جهة 
ثانية » لدرء الخطر الروسي عن منطقة الخليج وشط العرب » ضمانا لسلامة 
خطوطها البرية والبحرية . هذا التنافس بين القوتين المتسلطين على معظم العام 
الاسلامي » جعل اللوك القاجارين غير قادرين على اتباع سياسية متوازنة إزاء 
هاتين القوتين » تساعدهم على ضمان استقلال ايران ومصالحها الوطنية . وفي 


۹۸ 


الصفحات التالية صوراً من هذا التنافس والتقاعس الذي رافق الحكم 
القاجاري . 


املك المؤسس أقا محمد خان 
۱۷40 م- 4¥ ۴ 


يعد أقا محمد خان قاجار» الذي امتد حکمه » ستین ونيف ( ۱۷۹٩‏ م - 
۷ م ) » من أقى ملوك آل قاجار . ففي هذه الفترة القصيرة » استخدم 
أقسى أساليب القمع والارهاب . وكان لا يعرف الرحمة » ويتعرض لالات 
نفسية تدفعه لممارسة أبشع أنواع الرعب في نفوس خصومه . بل كان « سفاكا » 
للدماء وسفاحاً بكل معتى الكلمة » ويُعزى هذا التصرف الدموي الشاذ- كا 
يقول عارفوه - إلى الظروف الصعبة التي عاشها منذ طفوله الأولى . فقد أسره 
عادل شاه ابن أخحت نادر شاه سنة 1۷۳۸ م وأخصاه ء لثلا يطالب أحد من 
ابنائه بالعرش في المستقبل . ولدى التحاق والده محمد حسين خان بقوات كريم 
خان زند قتل » وقضى الفتى محمد خان حياته مجينا في العاصمة شيراز حتى 
عام ۱۷۷۹ م . وبعد وقاة كريم خان زند هرب هو وثلة من الأقارب إلى شمالي 
البلاد » والتحق بالبقية الباقية من الأسرة » وشارك في الصراع الدائر على 
السلطة » وخرج متصراً . وأمسك بزمام الأمور » وباشر بتصفية إخوته غير 
الاشقاء . ومنذ أن تولى الحكم دأب على ء القاء الرعب في قلوب زعماء القبائل 
الذين قد تسول هم أنفسهم «بالتطلع إلى العرش»ء أو تعكير صفو الأمن والسلي 
مه كانت أغراضهم أواتخذوامن نادر شاه أوكريم خان 
قدوة لمم. فقد شرع في نف معام العهد البائد وتقاليدهء والاقلال من 
شأن انجازاعب| والأساءة البهما. «فأمر ببش قبريهاء وإعادة دفن رفاتها على عتبة 
قصره . . ۲ . وعامل خحصومه معاملة قاسية لم تعرف من قبل . وكلما ذكر 
أحد اسمه اهتز الناس رعباً . واتخذ طهران عاصمة له » واستولى عل شبراز في 
أعقاب نشوب عصان داخلي . وما آن حل عام 1۷۸١‏ م » إلا واصبح أقا محمد 


(۱) لوریر : دلیل الخبج : القم التارشي » ج ه» صفحة ٠۷٠١‏ . 


۹۹ 


خان الحاكم المطلق على ايران . ورشح ابن اخته بابا علي خان خلفاً له » وصار 
يعرف باسم فتح علي شاه . وبدات قواه العقلية تنهار . وأصيب بالجنون . 
وانہی حياته اثنان من خدمه الخاصين » تخلصاأً من تصرفاته الشائنة . 


اللك الباني فتح عل شاه 
۱74۷ م- ۱A4‏ م 


شهد عهد فتح علي شاه أحداثا داخلية وخارجية مهمة جدأ» وخاض 
معارك مع روسیا وترکیا کبدته خسائر فادحة والحقت بقراته هزائم نکراء» 
واشتبکت قواته كذلك مم جارته أفغانستان » ل مجن من وراثها غير الخذلان » 
وارغم على عقد معاهدتي صلح جائرتين مع روسيا » وما معاهدتي : کلستان 
سنة ۱۸۱۳ م وترکمان جاي ۱۸۲۸ م . ويكن تقسيم فترة حم فتح علي شاه 
الطويلة إلى فترتين: (الأولى) تبدأ من عام ۱۸۹۷م إلى ۱۸۲۸ مء وكان القع 
والارهاب » والاعدامات » وسمل العيون » وقطعم الألسن » وبتر الأطراف 
والتعذيب بابشع الوسائل » من أبرز خصائص هذه الفترة . واستطاع من خلاها 
توطید حکمه عاماً بعد عام . وشهدت اواخرها أي من ۱۸۱۳ م إلى ۱۸۲۸ م 
مصرع رئيس طائفة الاسماعيلية في مدينة يزد » وفيها اضطرب جبل الأمن 
لدرجة كبيرة هما لزعيم الطائفة من نفوذ واسع“ . وكان لمصرعه كذلك صدى 
استياء عظيم في نفس فتح علي شاه . وسرعان ما اقتص الشاه من القتلة » 
وانعم على نجل الزعيم وأسرته أموالاً طائلة لمواساتيم » وتخفيف وفع الكارثة 
عليهم . وفي الفترة (الثانية ) من عام ۱۸۲۸ م إلى وفاته سنة ۱۸۳۴ » 
استؤنف القتال على الحبهة الروسية ( ۱۸۲١‏ م - ۱۸۲۸ م ) » وزحفت القوات 
الروسية على المناطق الشمالية الغربية وتدهور الوضع في مناطق يزد وكرمنشاه 


)١(‏ لورير : دليل الخليج » المصدر الاق تفه » ص ۲۷۱۲- ۲۷١۳‏ . وقي عام ۱۸۴١‏ م- 
م ضرب وباء الطاعون مناطق ايران الغريية » وفضى عل نحل الثاه الاكبر محمد عل 
ميرزا » قائد الحبهة الغربية » وقضى عل ريج ١1ء۸‏ المعتمد الياسي البريطاني في بغداد إذ 
کان في زيارة لفيراز . 


وأصفهان وفارس . وتزايد نفوذ بريطانيا ء وانتعشت الطرق الصوفية 
والانحرافات الدينية وكان لعلاء الدين دور كير في التصدّي للاعتداءات 
والانحرافات ٠‏ وانتهت بتوطيد دعائم الأمن والاستقرار . الأمر الذي جعل 
الشاه اكثر استعدادا وثقة للوقوف في وجه روسيا وبريطانيا . وقي ضرء هذه 
التطورات ستتناول العلاقات الايرانية العشمانية ء ومن ثم العلاقات الايرانية 
البريطانية » واخيرا الرومية . 


أولاً - العلاقات الايرائية العثمانية : 

م تكن علاقات الدولتين : الايرانية والعثمانية وذية في يوم من الأيام » 
بل كانت تسير من سيء إلى أسواً. واستمرت تتدهور أيام قح علي شاه لأساب 
كثيرة ء لعل من أهمها مشكلات الحدود » ومواقف أمراء آل بابان المتأرجحة » 
وهجوم « الوهابيين » الصاعق على مدينة كربلاء المقدسة في العراق التركي سنة 
1 م » وسقوط عدد كبير من السكان الأبرياء والزوار الايرانيين بين قتيل 
وجريح من نهب وسلب لضريح الامام الحسين بن علي (ع) وأخيه العباس» والاستيلاء 
على الخزائن والتحف الثمينة المحفوظة في الضريجنن والمسجدين المهمداة 
من الملوك والامراء عبر التاريخ » وتدنيس الضريين . وقد كان ذا المجوم وقعم 
ملم في نفس الشاه » وني نفوس العراقيين والايرانين . وأدى إلى توقف 
المفاوضات الجاربة يومذاك في مدينة أرضروم التركية من قبل اللجنة الدولة 
الرباعية لتسوية مشكلات الحدود بين الدولتين منذ أمد طويل . 


ومن الأسباب الأخحرى القتال الذي دار في منطقة شهرزور الكردية › 
ولجوء عبد الرحمن باشا بابان إلى داخل الأراضي الايرانية » مستنجداً بالامير 
محمد علي ميرزا ( نجل الشاه ) قائد الجيش المرابط في منطقة الحدود » وزحف 
القوات الايرانية على مدينة السليمانية واحتلاها ء واحتمال تطور هذا اهجوم ا 
قتال أوسع » قد يشجع الأمير الايراني على الزحف جنوباً باتجاه بغداد . وتا 
هذا الاحتمال اتخذ والي بغداد علة تدابير احتباطية » منها تعزيز قاطع مندلي . 
بيد أن اصابة الأمير بوباء الطاعون حال دون ذلك » وتراجع الأمير إلى مصيف 


۱۰۱ 


كرند حيث توفي هناك . وي أعقاب هذا المجوم أرسل « الباب العالي» مبعوتاً 
خاماً إلى ايران لمعرفة أسباب المجوم فاتضح أن اسبابه تعزی » فضلاٌ عن 
مواقف والي بغداد العدائية » إلى مواقف أمراء الأكراد المتذبذبة » ولا سيا 
مواقف البابانيين . فقد دأب هؤلاء الأمراء على انتهاز كل فرحة مؤاتية لتعزيز 
استقلاهم » وابعاد تدخحل الدولتين في شؤونېم الداخلية > وهي مواقف معروفة 
لدی الدوتي . وتم الاتفاق على إنسحاب القوات الايرانية من السليمانية وعودة 
عبد الرحمن باشا إلى منطقة السليمانية . 


وني منطقة الحدود الحامة لمقاطعة أفذربيجان نشب خلاف حول تبعيه 
قبيلنين من القبائل الساكنة في منطقة أرضروم المجاورة . وفي المناطق الشمالية 
نشب القتال بين القوات الايرانية بقيادة الأمير عباس ميرزا (النجل الثاني 
للشاه ) والقوات العثمانية » أسقر عن هزية ثانية للقوات العثمانية » وأدت إلى 
ابرام معاهدة صلح بين الدولين . وفي الوقت نفسه تجدد القتال في منطقة 
شهرزور » وسار الشاه عل راس رة كبيرة إلى همدان للسيطرة على طريق 
المواصلات الممتد إلى مدينتي كربلاء والنجف » . ولكنه م يتطور إلى معركة » بل 
جرت مناوشات بين الطرفين » ثم توقفت ببب انتشار وباء الكوليرا ء وموافقة 
والي بغداد على دفع تعويضات عن الخائر التي تكبدتها القوات الايرانية » 
وتسهيل سفر الايرانيين القاصدين زيارة « العبات المقدسة » وعدم مضايتهم 
بدفعم رسوم باهظة عبر مناطق الحدود . وتكللت جهود لحنة الحدود الدولية 
بابرام أول معاهدة حدود بين الدولتين سنة 1۸۲۳ م » وتثبيت الحدود وفقا لا 
كانت عليه قبل نشوب القتال » وحقت حدة التوتر وكانت فاتحة عهد جديد من 
علاقات حسن الجوار . 
ثانياً - العلاقات الايرائية البريطانية : 

كانت سياسة بريطانيا في الشرق الأوسط تقوم عل دعامتين كبيرتين : 


الأولى الدفاع عن شبه القارة الهندية وحماية طرق المواصلات البرية والبحرية › 
والثانية تعزيز أواصر الصداقة مع الاقطار المجاورة » بعقد معاهدات واتفاقات 


1۰۲ 


ثنائية ‏ وتقديم القروض والمساعدات الالية » وإقامة قواعد واستحكامات 
عسكرية ٠‏ لاحباط محاولات الدول الاوروبية الأخرى للوصول إلى مشارف 
القارة المندية . ومذا حرصت على تطوير علاقاتما بالدولة القاجارية وصيائة 
استقلالما للحد من المطامع الروسية التوسعية » ومن التطلع الفرنسي 
النابليون » لتكون «دولة حاجزة » » أو منطقة عازلة » بينها وبين الدول 
الأوروبية » الأخحرى > وردع الملرك القاجاريين من تبني سياسات معادية ها » 
وبالتالي التورط في القيام بمغامرات عسكرية بتحريض أو تشجيع من روسيا 
القيصرية أو غيرها . « وأصبحت المهمة الأساسية لممثل بريطانيا في طهران ( في 
عهد فتح علي شاه) التصدي لنشاط روسيا ونفوذها الحزايد في ايران ما وسعه 
ذلك ٠»‏ . وكانت تحاول كذلك احباط هجمات زمان شاه حاکم بلاد الافغان 
المجاورة على المقاطعات المندية > وكانت تحرص كل الحرص كا يقول سر ارنولد 
ولسن ئ .۸ على وجود شعب قوي تقل على حدودها الغربية وعل 
شواطیء الخليج » يسير طبقا لنظام اداري « لا مرکزي »7 في ادارة شؤون 
البلاد > متحرر من نفوذ روسيا القيصرية » وعللى مد سكة حديد من سواحل 
الخليج الفارسي في الجنوب إلى مناطى ايران الشمالية بعيداً عن الحدود 
الروسية » على غرار الخط الذي كانت تتطلع روسيا إلى مده في مناطق ايران 
الشمالية الواقعة على مشارف القارة الهندية . إن هذا الموقف الصعب الذي 
واجهته بريطانيا وحكومة المند معا جرّهما لنعطف جديد » كا يقول ولسن » 
حينا شرع الأ لمان بمد سكة حديد برلين - اسطنبول ‏ بغداد - الكويت . ومع آن 


(۱) لوریر : دليل اليج . المصدر السابق نفه ج ۰٩‏ ص ۲۷۱۸۔ ۲۷۲۲ . 
Wilson, A. (Sir) presia, letters and diary of a young political officer, 1907 - 1914, (¥)‏ 
p. 10, Oxford univ. Press, 1942.‏ 
کان ارنرلدولسن أي مطلع حياته فابط استخارات في الجيش اندي » واكتسب خبرة كبيرة في 
شؤون ايران والامارات المربة المطلة على الخليج . وقد رافق الحنرال كوكس إلى المحمرة لعقد 
اتفافية بشأن مد خط انايب النفط من مجد سليمان إلى عبادان على فط العرب » واختاره 
الجنرال كوكس الدوب المامي في العراق عام 1۹۲١‏ م » مستثاراً له » وتولى أعمال الندوية 
بالنيابة في فترة انتداب المنرال ولسن لهمة عسكرية في طهران . ومن مؤلفاته : الحليج 
الفارسي اا6 «داءءء۳ , نقله إلى العرية د. عد القادر يوسف . 


1۳ 


بريطانيا كانت يومذاك حريصة علل صيانة الرقعة الجغرافية لكل من ايران 
وتركيا » ولكنہا كانت في الوقت نفه عاجزة عن الحيلولة دون انيارها . 
فالدول الضعيفة تشكل دائ خطراً عل جاراتبا“ . 

أصبح اهتمام كل من بريطانيا وروسيا بمناطق الحدود الايرانية والعشمانية 
شديداً جداأ » بعد أن تلاقت حدود روسيا القيصرية من ناحية الجنوب بالحدود 
الايرانية التركية . وهذا ما يتعلق بروسيا . أما بريطانيا فقد امتد إهتمامها إلى 
سائر مناطق الخليج » وإلى جنوب العراق ( شط العرب ) » وإلى عربستان . 
واشتد كثيرا بعد حصول مستر دارسي على إمتياز للتنقيب عن النفط الذي شمل 
معظم مناطق الحدود المشتركة بين العراق وايران » أي من منطقة خانقين - قصر 
شرين » في الوسط إلى منطقة عربستان في الجنوب » واحتمال سريان هذا 
الامتياز عل مناطق حدودية لم يتم الاتفاق على تخطيطها بعد . وفي الوقت نفسه 
اشتدت مطامم الدولتين على مناطق الحدود » واكتسبت أهمية خاصة حينا 
شرعت بریطانیا بالتغلغل في حوض شط العرب » ونر کارون وحوض نېري 
دجلة والفرات » وقي التلافس الدولي » حينا دبت علائم الضعف في أرجاء 
الامبراطوريتين الايرانية والعثمانية » وفي أعقاب المجمات العسكرية التي شنتها 
القوات العشمانية سنة 1۹٠٦‏ م على أراضي كردستان وأذربيجان الايرانية . 


: بعثة سرهافورد جونز الأولى‎ ١ 

شرعت بريطانية في حث مثليها الدبلوماسيين على زيارة أقطار الشرق 
الأوسط لدراستها والتعرف عليها تمهيداً لرسم خحطط سياسية تأاخذ بنظر الاعتبار 
التطورات الجديدة في ايرانء واختارت السر هارفورد جونز“ هذا الغرض » 
ولاحباط كل محاولة تبذل لاقامة علاقات بين ايران وفرنسا . ولدى وصوله إلى 
طهران اجرى مباحثات مع الشاه ورئيس الوزراء ميرزا محمد شافعي » أدت إلى 


Wilson, A., P. 206 المعدر الابق نضه‎ )١( 
. آصبح اسمه فيا بعد : سر هارفورد جونز بریجز‎ )۲( 
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ابرام اتفاق أولي بين الدولتين تمهيداً لعقد معاهدة تكون أكثر شمولية وذات 
اغراض عددة . وبموجب هذا الاتفاق وافق الشاه على اعتبار جيع المعاهدات 
المعقودة . بين ايران وبعض الدول الأوروبية ملغاة » وتعهد بعدم السماح لأية 
دولة أوروبية إستخدام أراضيه طريقاً للوصول إلى المند . وتعهدت الحكومة 
البريطانية » مقابل ذلك » منح الحكومة الايرانية ماعدات مالية وأخحرى 
عسكرية في حالة تعرضها لعدوان خارجي من دولة أوروبية » محلد حجمهاء 
وأنواعها في المعاهدة المقترحة » وني حالة ما إذا كانت الدولة معادية لبريطانيا » 
أو في حالة حرب . اما إذا ل يكن ذلك كذلك » فإن بريطانيا تعرض وساطتها 
على الدولتين لتسوية التزاع بالطرق السلمية . وإذا ما فشلت جهود الوساطة 
تسارع بريطانيا إلى تقديم المساعدات المطلوية . 


: بعثة الكابتن مالكولم‎ -٣ 

في سنة ۱۸٠١‏ م أرسل حاكم المند العام بعثة دبلوماسية برئامة الكابت 
مالكول إلى طهران لشرح بنود المعاهدة وتوضيحها . وهي ثالث رحلة يقوم بها 
لايران ( وكانت الرحلة الأولى في ۱۸٠١‏ م- ۱۸١١‏ م لعقد معاهدة تجارية 
وأخرى سياسية بعد أن تلقت بريطانيا معلومات تفيد بتوقيف نشاطها التجاري 
تقرياً في إيران . وكذلك للتشاور في القيام ب« مسح طوبو غرافي وجمع 
معلومات أخری عن ايران » وجاراتہا . وهي امول ل تبحث من قبل »7 . 
وقد ضمت البعثة هذه المرة عدداً من الضباط والمهندسين والاطاء والحرس . 

توجهت البعثة لل معسکر الشاه الصيفي ف مدينة سلطانية ¢ واستقبلت 
بحقاوة ¢ وقدم الكابت ملکولم هدية لى الشاه عبارة عن عدد من المدافع 
وكميات من العتاد ‏ رمزاً للتعاون . ركان السر هارفورد جونز لا يزال في 
ايران . وأحيط الثاه عل بأن الحكومة البريطانية قررت أن تتولى حكومة اند 


)١(‏ في البوم الابم من شهر مايس سنة ۱۸١١‏ م » أرسلت نصرص العاهدة المقنرحة إلى لندن 
للمصادقة علبهاء حلها سكرتير البعلة ( موريرر) » يوافقه مفير ايران ميرزا أبو الحن ٠‏ 
لاجراء اتصالات بشان القروض التي اشارت اليها المعاهلة . 
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اختيار مثليها الدبلوماسيين إلى طهران » ران الاختيار قد وقع على السر أوزلي 
لیکون خلفاً ارفورد جونز . 

في سلطانية أجرى الكابتن ملكولم عادثات أذّت إلى إبرام معاهدة بين 
الدولتين تناولت الأمور التالية : 

-١‏ مع حاکم کابل زمان شاه > من استمرار اعتداءاته وتحرشانه عل 

۲- فح رعایا بريطانيا » با فيهم الحجنود إعفاءات جركية عل السلعم 
الملستوردة في الموانىء الايرانية . 

۳ وقف الأعمال الاستقزازرية > صد الحكومة البريطانية > بالتعاون م 
أمراء الأفغان . 


4 - وقوف الحكومة البريطانية إلى جانب الحكومة الايرانية إذا ما تعرضت 
لعدوان خارجي دد ملامتها. وني اعقاب المجمات الروسية على مناطق ايران 
الشمالية الغربية تعرضت العاهدة لامتحان عسيرء حيا نوسلت بذرانعم 
مختلفة . فناشدت ايران فرنسا بتقديم المساعدة » وكانت في حالة حرب مع 
روسيا . وأسفر هذا الاتصال عن عقد معاهدة فنکیشتاین 1۸اه ۴٣)‏ « وفيها 
إدانة صريجحة على أن روسيا هي « العدو المشترك للك ايران وفرنسا» . وقد أثار 
إبرامها قلق حكومة المند في سملا » وحكومة لندن في أن واحد » ولا سيا بعد 
أن تدفق عدد كبر من رجال الأعمال والعملاء الفرنسيين عل ايران لممارسة 
نشاطهم التجاري رالسياسي التخريبي . وردت بريطانيا بقطع علاقاما 
الدبلوماسية مع ايران » وتعزبز قواعدها العسكرية في المحيط المندي والخليج 
الفارسي » واحتلال جزيرة خرج ( خارك ) الواقعة بمحاذاة الشاطىء الايراي 
للخليج » للتحكم في مداخل شط العرب » حيث يقع ميناء البصرة والمحمرة » 
ومصب نہر كارون » والطلب إلى عملائها في اليج وايران والعراق بمراقبة هذا 
اللشاط . 

تون مهمة الرقابة والابعة قنصل بريطانيا في بغداد يومذاك هو هارفورد 
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برجز 8۲1885 .11.3 . وفي الوقت نفسه رشحت بريطانيا السر مالكولم سفيراً هما 
في طهران . ولكن الشاه رفض هذا الترشيح » فردت بريطانيا باجراءات من 
شأنها عرقلة مهمة البعثة العسكرية الفرنية التي قدمت لايران . وتجدد القتال 
بين روسیا وابران » ولم تبادر فرنسا بتنفيذ التزاماتبا المسكرية ا منصوص عليها في 
معاهدة فنكشتاين » بعد أن تخلى نابليون عن احلامه التوسعية بابرام معاهدة 
تلسيت ءآ بين فرنسا وروسيا . إذ بمقتضاها اطلتى القيصر يد نابليون في 
أوروبا مقابل إطلاق يد القيصر في أسيا . وشرعت بريطانيا في وضع سياسة 
جديدة » لاحباط أية عاولة من شأنا عودة العلاقات بين فرنسا واسيا » وتحسين 
علاقاتہا بالبلاط الايراني » والتعهد بتنقيذ ما عجزت عن تنفيذه من الترامات 
منصوص عليها في معاهدة الصداقة المذكورة » وطبعاً بعد زوال مسيباتما ! 
۴ بعثة سرهارفورد جونز برججز الثانية : 

حينا أيقن فتح علي شاه أن فرنسا قد تخلت ناثياً عن الايفاء بالتزاماتا 
العسكرية بموجب المعاهدة المعقودة » وأن القيصر فد أطلق يد نابليون في أوروبا 
بموجب معاهدة تلسيت »› وافق على اعتماد الر هارفورد يرنجز سفيراً لدى 
البلاط الايراني » وأصدر أوامره باخحراج البعثة العسكرية الفرنسية من ايران . 
وقي حفلة تقديم أوراق الاعتماد » اقترح السفير ( باسم الملك جورج الثالث ) 
عقد معاهدة صداقة بين الدولتين » وأعرب عن استعداد بريطانيا لتنفيذ ما 
عجزت فرنا عن تنفيذه بموجب التزاماتها المنصوص عليها في المعاهدة" , 
فابدى الشاه موافقته على هذا الاقتراح » وأبرمت المعاهدة المقترحة > وكانت 
صفتها دفاعية . وبابرامها استطاع السفير تحقيق هدفين : الأول عقد معاهدة 
صداقة جديدة في ٠٠‏ تشرين الثاني سنة ۱۸١١‏ م لتحل سحل المعاهدة القدية › 
والثاني قبول مبدأ وساطة الحكومة البريطانية في تخفيف حدة التوتر بين الدولتين 
الايرانية والروسية . وقد ظلت هذه المعاهدة نافذة المفعول لمدة تربو على أربعين 
عاماً . وكانت تتألف من احدى عشرة مادة . وموجبها تم الاتفاق على ما يلي : 


)١(‏ لدى نقديم أوراق الاعنماد قدم السفير إلى الثاه ماسة كيرة قدر لمنها يومذاك باربعين ألف 
ربال ایراني . 
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-١‏ تعلن الحكومة الايرانية إلغاء المعاهدات المعقودة بينها وبين الدولة 
الأوروبية التي هي ف حالة عداء مع بریطانیا وتعارض دخول أي جیش 
أوروبي أراضيها “ أو اتخاذها منطلقاً للرصول ال المند برا أو بحراً « ومنعم رعایا 
أي منها لمزاولة نشاط معاد ضد المند أو ضد بريطانيا » والتصدّي لاي عدوان 
أوروبي على المند ينطلق من اراضيها (الادة الأولى ) . 

۲- تقوم علاقات صداقة دائمة بين الدولتين » وتتعهد بريطانيا بعدم 
التدحل في شؤون ايران الداخلية » والعي لصيانة سلامة أراضيها من عدوان 
خارجي (المادة الثانية ) . 

٣‏ تكون طبيعة المعاهدة دفاعية تامأ > وتقرر الدولتان أن الحدود القائمة 
بين ايران وروسيا ينبغي الاعتراف بها » وان تقبلها بربطانيا ايضاً ( المادة 
الثالثة ) . 

٤‏ - تبقى الالتزامات التي أقرتها معاهدة سنة ۱۸٠۹١‏ م قائمة في حالة 
تعرض ايران لعدوان خارجي أورؤبي » وني تحديد حجم المساعدات المالية الي 
تنفق لأغراض عكرية (المادة الرابعة) . 

ه ‏ للحكومة الايرانية استخدام ضباط عسكريين لتدريب قواتها المسلحة 
شريطة أن بختاروا من رعايا دول ليست قي حالة حرب أو عداء مع بريطانيا 
(المادة الخامسة) . 


> - تقدم الحكومة البريطانية إلى ايران مساعدات مالية على هيئة دفعات 
عاجلة بقدر الامكان (اللادة السابعة) . 


۷ - يتعهد الشاه بفتح جبهة ضد أفغانستان في حالة حرب بين بريطانيا 
وافغانستان > وتتعهد بريطانيا بالمقابل تقديم مساعدات مالية لسد النفقات 
العسكرية المطلوبة . وفي حالة قيام حالة حرب بين ايران وأفغاننتان فإن 
بريطانيا تتعهد بعدم التدخل » والتوسط لتسوية النزاع (المادتان الثامنة 
والتاسعة ) بالطرق السلمية . 


۸ يتعهد الطرفان بابعاد اللاجثين السياسيين عن أراضيها ( الادة 
العاشرة) . 

» تتعهد الحكومة البريطانية بتزويد الشاه بقطعات بحرية مع مراتبها‎ - ٩ 
لاستخدامها في مياه الخليج ء إن كان ذلك ملائ وعكنأ» » على أن تتحمل‎ 
. الحكومة الايرانية جميع النفقات الحترتبة على ذلك‎ 


يتضح من نصوص العاهدة أنها موجهة ضد روسيا وفرنسا > وان أعباءً 
مالية كبيرة ألقيت على ايران » وأن نصوصها لا تختلف كثيرا عن نصرص 
المعاهدة التي سبقتها » وقي سنة 1۸۲۸ م أجريت بعض التعديلات لراعاة 
الملصالح الروسية"“ . وقد رفض الشاه طلب بريطانيا إدخال نص جدید بمكتہا 
من تشييد استحكامات عكرية في جزيرة فارك (الخرج ) . 


ولا كانت العلاقات الايرانية البريطانية تتأثر دائ ولدرجة كبيرة بسياسة 
روسيا التوسعية » فقد وضعت بريطانيا نحططها العسكرية والسياسية على أساس 
الدفاع عن ايران وأفغانستان في حالة تعرضها لغزو روسي » وتضمنت هذه 
الخطط احتلال ميناء البصرة وارسال قطعات عكرية إلى مناطق العراق 
الشمالية » لصد أي زحف روسي نحو الخليج » نحو أذربيجان لاحتلال مدينة 
تبريز المهمة . وربا زحفها عل منطقة كردستان لاحتلال الموصل وبغداد والبصرة 
وسواحل الخليج الفارسي . 

من الخطط التي أعدتها بريطانيا ايضاً دراسة أهمية منطقة كرمنشاه 
العسكرية بالنبة لاية قوات غازية . وقد « ذكرت جيع وثائق وزارة الخارجية 
البريطانية للفترة ۱۸۹۰ م - ۱۹١4‏ م » بأنه في حالة نشوب حرب مع روسيا » 
فعلى الأسطول البريطاني في المحيط المندي أن يتوجه إلى بندر عباس وبو شهرء 
وعليه أن ينزل قوات عسكرية لاحتلال ايران عن طريق الاستيلاء على المحمرة 
وعربستان أولا لاهميتها الاقتصادية » ثم احتلال كرمنشاء لوقوعها على طريق 


(۱) لوريو: دليل الحلبج » المصدر الابق نفسه» ص ۲۷۱۹۱۔ ۲۷۹۹ . 
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العراق »“ . وفي حالة قيام الروس بشن هجوم على حوض نر كارون من 
قواعدهم في ضواحي بحيرة أروميه » فان ميدان القتال قد يتسع لاحتمال دخول 
ايران في الحرب » وعندئذ ينبغي على القوات المدافعة الاحتفاظ بقاطع كرمنشاه - 
همدان ليتسنى ها السيطرة على الطرق المؤدية غربا إلى كردستان » وجتوبا إلى 
جبال البختيارية » والشروع بتوميع قواعدها من بغداد إلى المدن الواقعة على 
حوض نہر كارون كالمحمرة والاهواز وششتر" . 

کان خبراء بریطانیا في شؤ ون ايران والخليج وفي طليعتهم اللورد كيرزن 
0إا وسايكس 5)٤5‏ . الركيل السياسي في مقط » يؤيدون هذه الخطط 
العسكرية . ولمذا فإن روسيا القيصرية تنظر إلى اللورد كيرزن) بأنه واحد من 
خططي السياسة البريطانية القائمة على أساس القضاء على نفوذها في ايران » 
وبط نفوذ بريطانية على المحيط المندي والخليج الفارسي وبلاد الرافدين . 
وکان سايكس يعتقد هو الآخر » أن بريطانيا سيكون بقدورها اليطرة على 
حوض نهر کارون ذي الموارد الزراعية والامكانات الكبيرة » واستغلال مجر نهر 
كارون لأغراض النقل الہري » وهي بعملها هذا ستقلل من مدى النشاط 
الآلمافي المتزايد في بغداد والبصرة والكويت في حالة قيام قوام اللطنة (في 
شيراز ) والشيخ خزعل في عربستان ( الأهواز ) بتزويد حليفتيهما بريطانيا جا 
تحتاج من امدادات . 

وصفوة القول : « كان نشاط مالكولم وهارفورد جونز وانجازاتيا نقطة 
تحول في العلاقات البريطانية الايرانية . ومع أن اهتمام لندن وكلكتا قد يصاب 
بقتور من يوم لآخر » فإن هذا الاهتمام سيصبح من الآن فصاعدا متواصلا ء 


(۱) عمد علي الداود : عاضرات عن الخليج العري والملاقات الدرلية ء صفحة ٠١۷ ٠١١‏ ء 
ممهد الدراسات العرية المالية (جامعة الدول العربية ) سنة 1١١١‏ . 

(۳) محمد عل الداود : الممدر الابق تفه » ص ٠٠١١‏ . 

(۳) في نة ۱۹۱۹ م ارسل اللورد كيرزون C۲20٩‏ ۸21111 ع0۲٠0‏ وزير الخارجية وبؤلف 
كتاب : إيران والمالة الايرانية » مذكرة إلى زملاله الوزراه توضح تبرير ابرام مماهدة جديدة 
بین بريطانيا وایران جاء فيها : ١‏ بضاف إلى هذا لو تركت ابران وحدها قي اليدان فلدينا كل 
ما يدعو لتعرضها لنفوذ بولشفيكي بكهها من ناحية الشمال ٠...‏ . 
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والحضور الرسمي قائ في ايران . 

وحينا كب مالكولم أن لبريطانيا مصلحة ثابتة وواضحة وكبيرة في الحفاظ 
على قوة ايران وتطويرها » لكي تقف سداً لحماية المند » فإن مالكولم نفسه هو 
الذي ثبت معالمها سنة ۱۸٠١‏ م. وبعد مرور ثلاثين سنة على هذا القول ذكرت 
الحكومة البريطانية الحكومة الروسية بأنا تحسب ايران حاجزاً لسلامة اند 
البريطانية وأمنہا ضد أية هجمات تشنها قوة أوروبية . وفي إطار هذه النظرة 
الدفاعية عقدت بريطانيا تحالفاً من شانه جعل ايران دولة صديقة لبريطانا 
العظمى » منحررة من اليطرة الأجنبية »> وفي سلام مع جميع جيرانا . وقد 
ظلت هذه الأاسس » طوال العهد الفاجاري تؤلف جوهر أو عماد المصلحة 
البريطانية في ايران »“ . 


ثالثاً - العلاقات الايرانية الروسية : 
مطامع روسيا التوسعية : 

بعد الحروب الايرانية الروسية التى استمرت طويلد » وانعكاساتها عل 
أعمال اللجنة الرباعية الدولية لتخطيط الحدود الايرانية العثمانية ( العراقية ) 
والطرق اللتوية المتخدمة من قبل الدولتين « الوسيطتين » » وما روسيا 
وبريطانيا » أثناء اجتماعات لمنة الحدود في مدينة أرضروم » وبراعاة مصالحها 
الاستعمارية في عمليات التخطيط » وتعاطف بريطانيا مع الدولة العثمانية » 
شعرت ايران أن الوقت قد حان لتحسين علاقاتها بروسيا القيصرية - السياسية 
والتجارية - واستأانفت تحرشاتها على الحدود الأفغانية » غير آبهة بالتحذيرات 
الكثيرة التي اطلقها مثلو بريطانيا الدبلوماسين » وبخاصة في أعقاب هجومها 
على مدينة هرات سنة ۱۸۴۷ م ٠‏ واحتلال جزيرة خارك سنة ۱۸۳۸ م . ولم 
تنسحب منبا إلا بعد جلاء القوات الايرانية عن هرات سنة ۱۸٤١‏ م . وقد 
Wright, denis, the english amongst the perssions, during the Qajar period, (1)‏ 

1767 - 1921, P. 10,. Heinemann, London, 1977. 


(۲) استانفت ايران هجمانها عل مدينة هرات » واحتلتها ثانية » فردت بريطانيا باحتلال جزيرة خرج = 
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تجلت هذه الياسة في عهد فتح علي شاه بالصورة التالية : 


الحركات العسكرية : 

کان فتح علي شاه » ومن بعده خلفاؤه » يجحاولون عبثاً ضمان درجة من 
التوازن في علاقاتہم بالدول الكبرى والمجاورة . فقد كانت ايران مرتعا حصبا 
لتنافس القوى الاستعمارية » وللدسائس والمؤامرات » كا هو جار في الدولة 
المثمانية ء وظلت في حالة نزاع مستمر مع جارتها الكبرى روسيا » وانتراع 
مناطق واسعة من أراضيها » واخضاع سكانها المسلمين للقهر والإذلال . وقد 
أرهقتها هذه الحروب غير الحكافئة ء وظلت في نزاع مستمر » وانتهى الأمر 
بالخضوع لشروط المحلين وتبول الأمر الواقع » ء خلافاً لمواقفها السابقة 
تامأ » . ودارت معظم المعارك في مناطق القفقاس وآذربيجان » وفي المناطق 
الحدودية الثمالية الغربية » وبقيادة نجله الأمير عباس ميرزا ولي العهد وشقيقه 
حمد علي میرزا . 

إن الرهن الذي رافق مرة النظام القاجاري » وتقسيم ايران إلى 
اقطاعيات يديرها أمراء من آل قاجار المتنازعين على العرش » والمرتبطين أحياناً 
ببعض الجهات والمصالح الأجنبية > على نطاق واسع » شجع كلا من بريطانيا 
وروسيا عل التمادي ني التدحل بشؤ ونما الداخلية ونوجيه سياستها الخارجية . 
واتخذ هذا التدحل غكلا سافراً في عهد ناصر الدين شاه الطويل » بحيث 
أصبحت السفارتان البريطانية والروسية في طهران هما المرجع الأول » ومركز 
اللقل في ادارة البلاد والقوات المسلحة . فكانت السفارة الروسية » مللا ء 
تفاحر بكتائب الحرس القفقاسي ( القوازق ) الملحقة بالجيش الايراني » وتعدها 
القوة الوحيدة الصالحة لقتال في الجيش الايراني كله . وهي في نظر « نائب 
السلطنة » » أصغر اشقاء الشاه وقائدها العام القوة الضاربة والقادرة على احباط 


= (خارن) ثانية ( ۱۸١۹‏ م - ۱۸۵۷ م ) » واحتلال ميناء بوشهر المهم , وانزلت قوات بحرية في 
ميناء المحمرةء في سعيها لاحتلال حوض نر كارون . 
(۲) لورير : دلبل الخليج . القسم التارخي ٠‏ المبرؤ السادس » ص ۲۷۲١‏ . 
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أية مؤامرة ضد العرش أو ضد شقيقه « ظل السلطان » حاكم فارس » المعروف 
بميوله البريطانية » وبثقته الكبرى بالاسطول البريطاني الراسي في ميناء بندر 
عباس » هذا الأسطول الذي محسبه القوة القادرة على حاية النظام الملكي . 

هكذا كانت الحالة في عهد فتح علي شاه وناصر الدين شاه . ولمذه 
العوامل وغيرها فشل الجيش الايراني في الحفاظ على سلامة البلاد وسيادتما 
الاقليمية واحتلال مقاطعات واسعة من أغنى مناطق ايران . ففي مطلع القرن 
التاسع عشر استولى الروس على مقاطعة جورجيا » وفشل الأمير عباس في 
التصدي للقوات الغازية فشلا ذريعا لدى عبوره نهر آراس سنة ۱۸٠٤‏ م٠‏ 
وسقطت مدينة ايروان ( يرفان ) » وبعدها مدينة كنجه » واستولى الروس عل 
ميناء انزلي» وتفقد الشاه بنفسه الحبهة . وتم الاتفاق سنة ۱۸٠١‏ م على وقف 
القتال وتسوية مشكلات الحدود في أعقاب اجتماع عقد بمدينة تبريز . وتوصل 
الطرفان المتنازعان سنة 1۸١۳‏ م وبوساطة البارون ريد إلى وضع صيغة أولية 
لمعاهدة سميت بعاهدة كلستان تضمنت بعض المبادىء الأرلية » وتاجيل 
المفاوضات لاستنافها في وقت لاحق لاجراء تسوية نهائية بمساعدة لحنة دولية 
مشتركة . 
١‏ معاهدة کلستان ۱۸١۳‏ م : 

بعد هزائم الجيش الايراني المتلاحقة في مناطق اذربيجان » والضغط 
البريطاني على البلاط القاجاري » وازدياد نفقات الحملات العمسكرية الي 
أرهقت البلاد والعباد ء وأنہكت البلاط وأغرقته بالديون » وافق فتح علي شاه 
على قبول « وساطة » بريطانيا لوقف الزحف الروسي ٠‏ وإجراء مفاوضات لعقد 


معاهدة صلح . وعهد لرئیس الوزراء ( ميرزا شفیع ) ہذه المهمة » وأسفرت 
عن عقد معاهدة عرفت ٠ب‏ «معاهدة كلستان ب . 


(۱) تم التوقيع على معاهدة کلستان في ۲۹ شوال سنة 1۸۲۸ هى (الموافق ٠۲‏ تشرين أول سنة 
۴ م ٠‏ من قبل ملي الدولتين وهما الميرزا أبو الحين خان الشيرازي عن الحانب الايراي 
ونيكولاي سقير روما في طهران عن المبالب الروسي ٠‏ وبحضرر السفير الايراني في طهران = 
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تالفت المعاهدة من أحد عشر فصلا » وظلت أحكامها الجاثرة سارية 
المفعول حى يام الثورة البولشفية في روسيا » باستثناء الأحكام المتعلقة بعائدية 
مناطق القفقاس الاسلامية وبعض مناطق أذربيجان » وأحكم النظام الجديد 
قبضته عليهاء وشرع في طمس معظم معالمها الاسلامية » وأصبح نہر اراس خط 
الحدود الفاصل بين ايران والاتحاد السوفياتي حتى يومنا هذا . وشرعت ايران 
بتعزیز يلها الدبلوماسي « بترشیح الحاج میرزا بو الحسن خان الشيرازي 
سفیراً ما في روسیا . وسن خلال تقايم أوراق الإعججاد: طالب السفير بإعادة 
الماطى المنزوعة › فرد الابراطور قائلا : 

و إن البلاد الخاضعة لحكمنا اليرم ٤‏ القفقاس تستول علیها روسیا 
عنوة » » بل الحكام المحليون هم الذين طالبوا بالانضمام تحت لوائنا بحض 
ارادم » ولا سيا سكان منطقة كرجستان المسيحين . فقد وجدوا أن 
الايراي . 

وأعلن القيصر أن حكومته على استعداد لاجراء محادثات حول مستقبل 
نجه وشيروان وطالش » وإجراء استفتاء عام بين السكان » وخول الجنرال 
ولدی تقديم أوراق اعتماده للثاه طالب بتحقیقی الامور التالية : 

١‏ - تنيق جهود الدولتين العسكرية ضد الدولة العثمانية » أو الكف عن 
تأییدها . 

۲ تجريد حلة عسكرية لتاديب قبائل الخوارزمية وخبوه الي تتعرض 
للقوافل الروسية »> وإلا فإن القوات الروسية ستقوم بتاديبها . 
- (الرسيط ) ء وجاء في مقدمة للعاهدة أنها عقدت « تاكيداً لروابط المودة والوفاق ين الدولتين 

ونصت كذلك بان الشاه «یعترف بان جیع ولایات قره باغ » وکنجه وخانات وشکېي » 
وشيروان وقبه ودربند وباكو » وجميع الولايات الألحرى التي هي تحت تصرف روسبا الفعل » 


كولايات طالش ومنطقة داغستان وكرجستان إلى بحر زقوين أصبحت من متلكات وتوابعم 
الأمبراطورية الروسية . 
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٣‏ الموافقة على فتح قنصلية دائمة في منطقة كيلان › وتخطيط الحدود 
قرب طالش . ني اجتماع عقد في مدینة تبریز في ( ۲۸ مارت ۱۸۲١‏ م ) توصل 
الطرفان إلى ابرام اتفاقية لتثبيت خط الحدود بعد عودة الحاكم العام إلى مقره في 
تفليس وتعيبن مازاروفتس خلفاً له . ولدى تدفيق الاتفاقية ظهر أن الجانب 
الروسي ضم بعض الناطق إلى الممتلكات الروسية الي تنص عاليها معاهدة 
کلستان . 

وفي غضون الاتصالات المجارية تحركت قوات روسيا لاحتلال المنطقة 
امتنازع عليها » فارسل الشاه مبعوثاً حاصاً إلى القائد العام ( يرمولوف ) لتقديم 
احتجاج على خرق بنود المعاهدة . ولدى وصوله إلى تفليس كان الجنرال قد غادر 
المدبنة“ ! 


ادرکت ابران أنہا قد تورطت ۔ کا یقول علي أصغر شمیم - في قبول مبداً 
تسوية الخلافات بالطرق السلمية كا جاء في معاهدة كلستان . فإيران لا تستطيم 
مجاراة روسيا قي البراعة الياسية والحنكة الدبلوماسية » كا لا تستطيع اللجوء 
إلى منطق القوة . واستطاعت روسيا أن توهم المؤولين الايرانيين > بدهاء 
سفراتها » بأنها لا تكن إلا الحب والإخلاص » وأنجا لن تالو جهداً في الدفاع 
عن أراضيها إذا ما تعرضت لعدوان خارجي7 . 

ونظراً لتخلف السلطات الايرانية عن دفع التعويضات الالية المقررة وفقاً 
لمعاهدة تركمان جاي ( ۲۱ شباط فبراير ۱۸۲۸ م ) وعلاقتها بمستقبل عائدية 


)١(‏ أحيط البعوث الخاص أن الجنرال ويلمنهوف على امتعداد لاستقباله والباحث معه حول خط 
الحدرد . ولدى تقديم الاحتجاج رد الجنرال قائلاً : نظراً لرفاة الامبراطور امكندر الأول ء 
وعدم تلقي توجيهات من حكومته فإنه لا ينطع الانحاب من الأراضي التي استولت علها 
القواث الروسية ! فعاد الفير إلى طهران . وكان ذلك في سنة ۱۲۲١‏ ه / ۱۸۲١‏ م . ويبدو 
آن احتلال المنطقة المنازعة عليها ( ناحيتي كوك وقان ) » كان لأسباب استراتيجية ( سوقية ) »> 
لأا مفتاح النطقة الشمالية » ويحفقان سبطرة تامة على بروان . 

(۲) علي اصغر شحيم : ايران في عهد الدولة القاجارية » راجح الفصل الابع من الكاب وما 
بعدها » كا جاء في الترجمة التي أعدها د . أحمد حالد البدلي ر( عن الفارمية ) ونشرت تباعاً في 
مجلة الل الثهرية الصادرة بجدة- المجلد الثامن سن ۱۹١١‏ . 
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أذربيجان » « قررت روسیا ضم هذه النطقة الغثية لممتلکاتہا بسبب قصر نظر 
الشاه ووزرائه „ 


۲ -معاهدة تركمان جاي : ۸ م : 


واصلت روسيا سياستها التوسعية في ايران » ولم تتوقف إلا بعد تدخل 
بريطاني . وعانى المسلمون من عنت الاحتلال الروسي ٠‏ وتوتر الوضع على 
مناطق الحدود » وتعالت أصوات الشعوب الايرانية بتحرير الناطق النزوعة › 
والوقوف صقا واحداً ضد الأطماع الاستعمارية الروسية » وأصدر علهاء الدين 
نداء اتهم إلى اخوايم في الدين » والفتوى « بالجهاد ضد الكفار المعتدين » . 
وتصاعدت نداءات الجهاد في سنة ۱۸۲١‏ ء «وتدفق آلاف الخطوعين عل 
معسكر الأمير عباس ميرزا (ولي العهد ) » جاءوا من تلف انحاء البلاد 
الايرانية . وفوجىء الروس بهذا الغليان الشعبي غير المنتظر . .. واستطاع 
الجيش الايراني في غضون ثلاة أسابيع تحرير كوكة ومناطق اخرى كانت مثار 
نزاع طويل بين الطرفين .. .. وني روسيا أعلن المسلمون الثورة ف کل 
مکان . .. . وفي مدينة كنجه تم القضاء على الحامية الروسية قضاء مبرما . . . 
فشن الروس هجوماً مقابلا قرب المدينة » وأنزلوا خسائر كبيرة بالقوات 
الايرانية » واضطر الشاه على وقف القتال وطلب الصلح » وارسل مندوباً خاصاً 
إلى تفليس » طالباً من القائد العام إجراء تسوية سلمية للنزاع الداثر بين 
الطرفين . . . 0 . 

بعد المزائم المتلاحقة بالجيش الايراني » ومنها معركة سرور آباد سنة 
۴۳ ه» واحتلال تبريز عاصمة آذربيجان ادركت بريطانيا الأخطار المتربة 
عل زحف القوات الروسية » راقترحت على الشاه اجراء اتصالات عاجلة 
لتدارك الموقف المتدهور » فأوفد الثاه منوجهر خان إلى قائد القوات الروسية في 
تبريز » حاما معه القسم الأعظم من التعويضات الالية التي فرضتها الحكومة 
(1) لورير : دليل النليج » القم التاري » الجزء الااس ص ۲۷۴۲ . 
(۲) لوریر : دليل الخليج - الجزء الااس ص ۲۷۴١‏ . 
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الروسية » بمقتضى معاهدة كلستان سنة ۱۸١۳‏ م » على ايران . ونظراً لخطورة 
الموقف وجد الامير عباس ميرزا القائد العام نفه مضطر لابرام معاهدة صلح 
دون استئذان والده الثاه . وأجرى مفاوضات في قرية تركمان جاي » حيث 
مقر قيادة الجيش الروسي » أسفرت عن ابرام معاهدة عرفت بعاهدة تركمان 
جاي > واتقاقية آخحری تجارية . وتألفت من ست عشرة مادة » وبموجبها حققت 
لروسیا مکاسب كثرة متا( : 

2 أصبح هر آراس الحد الفاصل بين الدولن (ولا یزال كذلك) . 

۲ ۔ امتحوذت عل مناطق ایروان ونخجوان » وقس) من سهول مغان . 

٣۔‏ اصح رعايا روسيا يتقاضون أمام محاكم خاصة لا أمام محاكم 
ايرانية . 

٤‏ - أصبحت نسبة الرسوم المقررة على البضائع الروسية المسترردة لا تزيد 
عن ٠‏ من قمتها الحقيقية » وأعفي الرعايا الروس من دفع ضريبة العقار 
والأمتعة الشخصية . 

_ انحتصت روسيا وحدها بالاشراف على سير الملاحة ف بحر قزوين » 
وصار حقا من حقوقها المقررة . 

جاء تي المعاهدة أيضاً أن الطرفين قد توصلا إلى « إقرار سلم دائ » 
وأنما أنهيا حالة الحرب التي كانت قائمة منذ زمن طويل » واتفقا على أن تحل 
معاهدة تركمان جاي محل معاهدة كلستان لسنة 1۸۲۸ م » « توئیقا لمری 
الصداقة » وتوكيداً لروابط الاخاء التي تنتهجها الحكومتان » . واعترف الشاه 
« بالاصالة عن نفه » وبالنيابة عن اخحلافه وورثته في الحكم بالتنازل عن 


)١(‏ ترأس الحائنب الايراني الأمير عباس ميرزا ولي المهد والقائد العام للجبش ٠‏ وضم ميرزا أبو 
القاسم القائم مقام » واصف الدولة » والخاج ميرزا أبر الحن خان الشيرازي . ونراس 
الجانب الروسي الجترال باسكوويتس . وحضر الاجتماع السفير البريطاني بوصفه مراقاً . وتم 
الترقيع على المعاهدة في اليوم الخامس من شهر شعبان عام ۱۸4۴۳ ١۲‏ ۱۸۲۸ م . وجرجبها 
فقدت ايران جيم القاطعات الواقعة إلى الشمال من نر اراس . وقلها فقدت معظم مناطق 
القفقاس وجب معاهلة كلستان سة ۸ م 
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خحانات يروان » وكذلك خانات نخجوان إلى الامبراطورية الروسية » وبقر بان 
هذه المناطق قد أصبحت ملكا صرفاً للدولة الروسية . . . . » . ويقر كذلك 
« إقراراً لا لبس فيه بشرعية السيادة لصاحب الجلالة امبراطور روسيا على المدن 
والجزر الواقعة في المخطط الجديد بين الدولتين » ملكا خاصاً لروسيا» . ومن 
الموضوعات الأخحرى التي عالمحتها المعاهدة تعبين خط الحدود في منطقة أذربيجان 
الشرقية » وهو الخط القائم اليوم . 

تناولت المعاهدة كذلك موضوع تسديد التعويضات الالية أو الغرامات 
الالية المفروضة على ايران » وحددت اليوم الخامس عشر من شهر اب سنة 
۸ م احر موعد لتسدماء وفي حالة عدم التسديد تنتقل ملكية جميع 
الولايات الأذربيجانية » بعد هذا التاربخ » إلى الممتلكات الروسية » أو عند 
قيام أية دولة فيها ! وإمعاناً في إذلال ايران أوجبت على الحكومة الايرانية استقبال 
السفراء المعتمدين لدى البلاط الايراني استقال الملوك » ساعة عبورهم الحدود 
الروسية الايرانية » استقال بليق بعظمة امبراطور روسيا» وآن يرع جميع 
الوزراء إلى طهران للسلام عليهم والترحيب بهم لدى وصولم وتقديم الخدمات 
المطلوبة منهم إلى حين انتهاء مراسم تقديم أوراق الاعتماد لجلالة الشاه ! 


۴۳ مصرع السفير الروسي غريبايدون 

بعد توقيع معاهدة تركمان جاي المخلَة بكرامة وسيادة الدولة الايرانية 
رشح القيصر غريبا يدون سفيرا لدى اللاط القاجاري . وكان هذا السفير 
الجحديد . كا يصفه المؤ رخون في ايران » على جانب كبير من العجرفة والغطرمسة 
والصرامة . وكانت تصرفات جميع موظفي السفارة الروسية غير لائقة > ولا 
مهذبة في بلد املامي عافظ له تقاليده وأدابه الخاصة . 

أحيط السفير علا حال مباشرته بان امرأتين أرمنيتين من مدينة يروان 
( يرفان ) قد اعتنقتا الاسلام > وأنها يقيمان في دار عائدة لأحد أعيان مدينة 
طهران . فانصل بالسلطات الايرانية طالاً تسليمهيا ! فأفهم الفير أن هذا 
الاسلوب غر مألوف » وأن السلطات الايرانية لا تستطيع تلية طلبه » وحذرته 
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من عواقب أي عمل استفزازي . ولكن السفير نم يقتنع بالرد ول یکترٹ بالإنذار 
ولا بالتتائج الترتبة على تسليمها لدى سكان العاصمة . ونظرا لإصراره » 
وحرصا على مسيرة العلاقات الروسية الايرانية . وافقت السلطات الايراية عل 
تسليم الامرأتين الأرمنيتين إلى السفارة . 

عندئذ أصدر علاء الدين فتاوى بحق الامرأتين المسلمتين » مفادها أن 
انتزاعها من قبضة السفارة الروسية « واجب شرعي لا مفر منه » » ولا يجوز 
التساهل فيه . فنادى الناس من كل حدب وصوب لنجدة الامراتين » وأاغلقت 
الأسواق احتجاجاً عل تصرف السفارة »> وخرج الناس إلى الشوارع في 
مظاهرات صاخبة وغاضبة » تندد بالمغحصبين » وتوجهوا نحو السفارة الروسية 
لتحريرهما . وني أئناء ذلك جرت مشادة بين التظاهرين وبعض موظفي 
السفارة » أسقرت عن اطلاق الرصاص على التظاهرين » فخر أحدهم 
صريعاً » وتعالت الأصوات » وحلت الجماهير جثمانه » وطافت به الأسواق 
والشوارع ‏ ثم سجي في أحد الماجد للصلاة عله . وارتفعت الأصوات 
تطالب بالثار لدم الشهيد . فصار القتيل ذريعة للتنفيس عن سخط الحماهير 
وغضبها على سياسة روسيا التوسعية » وعلى انتزاعها مناطق واسعة من شمالي 
البلاد » وعلى تدخلها في شؤون ايران الداخلة . وقفلت الجماهير راجعة من 
حيث أتت » وتوقفت قليلاً عند مبنى السفارة » ثم اقتحمت المبنى » فسقط 
السفير قتيلا ومعه خسة وثلالون شخصا من موظفي الفارة والحرس الايراني . 
ولم ينج إلا السكرتير الأول . وسارع فتح علي شاه بتقديم الاعتذار والتعازي إل 
الحكومة الروسية . وأرسل بعثة خاصة لذا الغرض إلى بطرسبورغ برئاسة 
حفيده الأمير خحسرو ميرزاء نجل ولي العهد عباس ميرزا“ . 

نظرت روسيا إلى حادثة مصرع السفير غريبايدون نظرة اعتيادية » ولم 
تعطها أهمية تذكر» بدعوى إشغال قواتها يومذاك في القتال في بلاد البلقان ضد 


( تالقفت البعثة من اللواء محمد زنكن من أحفاد علي خان زنكنه أحد كبار رجال الدولة الصفوية » 
واليرزا تقي خان فراهاني وزير الحرية الذي كان استاذاً حاصأً لناصر الدين مبرزا » ثم ربا 
لوزراله . 
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الدولة العشمانية . وللاعراب عن كياستها وحسن نيانها تنازلت عا تبقى هما من 
غرامات مالية على ايران » وأوفد الامبراطور أحد رجال القصر لقابلة الشاه 
والتحقيق في الحادث وإحالة المتهمين على القضاء . فصدر الحكم على أحدهم 
بالاعدام شتقاً > واصدر الشاه أوامره بابعاد الشيخ ميرزا مسيح المجتهد 
الأستربادي إلى « العتبات المقدسة » بالعراق » ومنحه محصصات سفر واقامة 
هناك بوصفه أحد علماء الدين المتهمين باثارة الكراهية ضد الفارة الروسية 
بعد فشل روسيا في تلفيذ مخططاتما التوسيعة في ايران اتبعت سياصة 
جديدة لإزالة اللمخاوف العالقة في نفوس الايرانين والبريطانيين معأ فأكدت في 
سنة 1۸۳۸ م تعهدها الابق الذي قدمته سنة 1۱۸۳١‏ م بعدم الإعتداء على 
ايران » وصرح الوزير المفوض في طهران أن القيصر قد نصح الشاه بعقد 
الصلح مع بريطانيا . ومع ذلك « ظلت الحكومة الروسية على اعتقادها بأن ثورة 
الأغا خان ( زعيم الاسماعيلية ) ضد الشاه في سنة ۱۸۳۸ م - ۱۸۴۹ م قد 
رسمت خطوطها في لندن » وأن الرحالة البريطاني ليارد كان هو المسؤول عن 
ترد زعيم فتح علي شاه حفید علي شاه « تعاونت روسیا وبریطانیا بالفعلِ ي 
تخطيط الحدود الايرانية التركيا . وبعد وفاته تعاون مثلا الدولتين ايضاً في 
الحيلولة دون قيام حلاف على وراثة العرش ۲“ . وتبعا لذلك الحدود العراقية 
الايرانية . وتولت الدولتان التوسط في تسوية مشكلات الحدود وفي خططها كل 
ذلك حرصاً على مصالحها » ودعاية لمصالح طرفي التزاع » كا سيا تفصيله . 


حمد شاه 
1A4‏ م- A8۸‏ م 
رشح فتح علي شاه» قبيل وفاته > وئي دوامة الزائم العسكرية 
المتلاحقة » وجوافقة كل من بريطانا ورسويا » حفيده محمد ميرزا » نجل عاس 
ميرزا لتولي العرش » حرصاً على سلامة ايران واستقلاها » ومنعا للتناحر 
(۱) لورر: ج. جي : ق ت ج ۱ ص ۲٣۰‏ . 
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والتنافس الشديد على السلطة بين أفراد الأسرة القاجارية المالكة . وبدعم مالي 
من بريطانيا وباسناد عسكري من الخبراء العسكريرن البريطانيين العاملين في 
الجيش الايراني وفي مقدمتهم لندسي بيثون ٤1ء8‏ روع ك :1 استطاع محمد 
شاه“ القضاء على منافسيه وتوطيد عرشه من خلال فترة قصيرة . ولكنه فشل 
في وقف التدهور العام الذي سيطر على البلاد وني مواجهة الأزمات السياسية 
والعسكرية التي ورثها من جده. 


على الرغم من التأييد والاسناد الذي تلقاه حمد شاه" من سفير بريطانيا 
في طهران لا آنه آخڌ يسيء الظن بسياستها إزاء ايران والعرش ء وآحذت 
علاقات الطرفين تسير نحو التدهور . وربا كانت مواقف رئيس وزراء الشاه 
ميرزا اغاسى » الغريب الأطرار » وحفاوة لندن بالأمراء اللاجئين واستقبال 
ملك بريطانيا لهم والرعاية التي لاقوها في اسطنبول وغيرها - كانت عامل جديداً 
من عوامل التدهر » هذا فضلاً عن العوامل الأخحرى التي شهدها عهد فتح علي 
شاه » وأهمها : التعديلات التي طرأت سنة 1۸۲۸ م على بعض نصوص 


)١(‏ كان أكبر مؤيدي عحمد شاه خاله يارخان المعروف باسم « سيف الدولة » وبنحدر من الفرع 
الاملي للب العائلة القاجارية ء وأكبر منافسيه عمه علي ميرزا المعروف باسم «ظل 
اللطان ؛ . وعمه الآخر المعروف باسم « فرمان فرما » الحاكم العام لمقاطعة فارس للمهمة . 
وحينا رشح الامير محمد ميرزا للعرش كان في تبريز . ومن تبريز انطلق الرائد لندمي يشون 
قائد قوات محمد ميرزا ( محمد شاه ) على رأس قوة للقضاء على قرات د ظلل اللطان » . وبعد 
القضاء عل تمرده وأسره توجه إلى طهران . وني شهر شاط ۱۸۴١‏ م دخل محمد شاه العاصمة 
وتلم مفاليد الحكم , أما يثرن فقد واصل الير للقضاء عل قرات عم الثاه » فرمان فرما 
حاكم فارس بقيادة الأخ الكببر ‏ شجاع اللطنة ٠‏ واقتيد هو و ه ظل اللطان » اسيرين إلى 
مدينة أردبيل » وتوفي فرمان فرما في الطريق » ونقئت عيناً ١‏ شجا الدولة » لدى وصوله إلى 
أردبيل . ولجاً أبناء فرمان فرما وهم رضا قلي ميرزا خان ء ونجف قلي ميرزا » ويمور ميرزا إلى 
لندن سنة ۱۸١١‏ م على ظهر باخرة بريطاتية أفلتهم من بيروت » لتمضية موسم الصيف ضيوفاً 

عل الرحالة البريطاني المعروف بيلى فويزر » ومتحوا حصصات مالية » وقابلوا ملك بريطانيا ٠‏ 
وغادروا لندن إلى الاستانة ء ولكنہا ل ترحب بهم كا بب . واستطاع سفير بريطانيا إمتحصال 
موافقة الاب العالي على إقامتهم في بغداد ( الكاظمية ) وكانت لمم سقفات إلى أمد قريب في 
الكاظمية . 

لوریر : ج . جي : دليل الخليج . ق ت ج ه صفحة ۲۸۲١‏ . 
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معاهدة ۱۸١١‏ م والتي حت آمال الشاه في تلقي الامدادات والمساعدات 
العسكرية الي تعهدت بها بربطانيا » وكذلك فك ارتباط الفوضة البريطانية في 
طهران من حكومة لندن والحاقها بحكومة اند . « هذه الاسباب وغيرها فشلت 
مساعي بريطانيا في إقامة حكومة صالخحة في إيران » بيا نجحت روسيا في تطوير 
علاقاتها بفعل الحوار وقوتما العسكرية الهمة » . 


اهجوم على هرات : 

لدى قيام الشاه بمهاجمة هرات ( ٦‏ نیسان ۱۸۳۸ م ) قدم الدكتور جون 
مكنيل ١1أ1۲۳۴‏ وزير بربطانيا المغوض إحتجاجاً إلى الشاه . وما أن علم وزير 
روسيا المفوض ( سيمونيش ) إلا وطالب مقابلة الشاه في مقر القيادة العامة على 
الجبهة » واتفق الطرفان على رفض مذكرة الاحتجاج » لأنه تدخل في سيادة 
ايران واستقلاها . وتلقى الشاه مذكرة من الحكومة البريطانية » سلمها أحد 
الضباط البريطانيين العاملين في الجيش الايراني » مفادها أن الحكومة البريطانية 
تنظر إلى احتلال هرات أو أية منطقة أخرى من أفغانستان على أنها عملا معادياً 
واضحاً ضد بريطانيا وحكومة الهند) . ولا شعار ايران بخطررة الموقف اتخذت 
تدابير مضادة » فاحتلت جيزرة خارك » - كا ذكرنا من قل - واستخدمت 
نفوذها في أفغانستان لشجب هذا الاعتداء والتصدّي له . هذا ما كان عليه 
الوضع في مناطق ايران الشرقية . أما على حدودها الشرقية الخاخمة للعراق فقد 
تطور الوضم إلى نزاع صلم » وإلى مطالبة محمد شاه بنطقة السليمانية . 


. ۲۸۴١ لوریر : ج جي : دلل الخليج » اللمدر النابق ص‎ )١( 

(۲) إزاء موقف الشاء المتصلب غادر الوزير المغوض البريطاني وموظفين المثلية طهران إلى أرضروم » 
وأصدر أوامره إلى الضباط البريطانين بالعودة إلى اند عن طريق بغداد . وبعد اتصالات بين 
الطرفين خحضمعت ايران واستجابت لطالب . بطانا الكثرة » وعاد الوزير المموض إلى طهران 
( ي ۱۱ تثرین ۱۸4١1‏ ¢( واننحت القرات البربطانية من جريرة خارك » وعقد الطرفان 
معاهلة تجارية سنة 1۸4١‏ م ضمت حرية النجارة للطرفين . 

(۳) يقول لورير : كان محمد شاه شهيد اللذات . وشهوة المجد المكري في أوائل عهده » واختل 
عقله » وأصبحت تله المحبة صيد العصافير باللسدس . وتوفي منة ۹۸1۸ م وهو في التاسعة 
والثلائين من العمر . 
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وشهد عهده مذبحة كربلاء سنة ۱۸٤۴۳‏ م على يد القوات التركية » وإبرام 
معاهدة أرضروم الثانية » ونشاط فرنسي لدى وصول بعثة دبلوماسية أرسلها 
ملك فرنسا ( لويس فيليب ) إلى البلاط الايراني سنة ۱۸4١‏ م برئاسة الكونت 
دي سرسي لعقد معاهدة بين الدولتين . 


هذا الوضع المتميز لروسيا القيصرية مكنها من إحكام سيطرتها وجعلها 
ملي شروط الصلح على ايران وفقاً لمصالحها» وأحدثت ارتباكا في سباسة 
بريطانيا . ومع ضعفها هذا لم تىتجب ايران لحميع المطالب الروسية » ولا 
لحميع المطالب والناورات البريطانية . فقد رقضت » مثلا » مطالب روسيا في 
فتح قنصليات ها بموجب معاهدة تركمان جاي » في بعض المدن الايرانية » 
ولامد طویل »> وتراجعت روسيا قليلاً » وعبّرت عن احترامها لسيادة ايران 
ورعاية مصالها » ورشحت الكونت سيمونيش وزيرا مفوضاً هما في طهران سنة 
۳ م » وي الوقت نفه ظلت ماضية في الاجهاض « عل القوة الضئيلة 
التي بقیت لايران »“ . 


ومن أسباب تدهور العلاقات مع بريطانيا » تصميم ايران على الاحتفاظ 
بمركزها وارتباطاتها مع أمراء أفغانستان » وموقف بريطانيا المعادي لمحاولات 
الشاه في استعادة هرات ( ۱۸۳۷ م - ۱۸۳۸ م ) ٠‏ أو تعويضها عن خسائرها 
المادية . وتشر التقارير البريطانية إلى أن وزير روسيا المغوض في طهران كان له 
ضلع كبير في تشجيع ايران على شن حلاتها ضد أفغانستان » على الرغم من 
إنكار الحكومة الروسية » لأن نجاح ايران باستعادة هرات يعطي روسيا الحق » 
وفقاً لمعاهدة تركمان جاي » بفتح قنصلية هما هناك » وبعبارة أخرى مرابطة 
وكيل سياسي ما في المدينة المهمة » يمكنها من استناف تخطيط الخحدود المشتركة . 
وحتى لو حدث العكس » فستخرج ايران منهوكة القوى » وستلقي نفها في 
احضان النفوذ الروسي ٠‏ وستقوم حالة عداء وجفاء بين بريطانيا وايران » يجني 
ثمارها الروس وحدهم . «وكل مزية تجنيها روسيا من حلة كهله » مها كانت 


. ۲۸۳١ لورير : الممدر الابق » صفحة‎ )١( 
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نتائجها » تقابلها خسارة لبريطايا في مدان الاستراتيجية أو النقوذ 
السياسي 7 


ناصر الدين شاه : ۱۸٤۸‏ م- الملك الصالح 


بعد وفاة محمد شاه اعتلى العرش نجله الأكبر ناصر الدين ميرزا" . 
باتفاق ساب بين الحكومتين البريطانية والروسية » وتولى كل من القائم بالأعمال 
البريطاي والأامير دولجر روکي وزير روسیا المغوض ضمان سلامة هذا الترشيح 
وعودته إلى طهران قادماً من تبريز » واتخذا كل الاحتياطات اللازمة للحيلولة 
دون وقوع أضطرابات تهدد أمن البلاد . « وكانت الفترة الدقيفة التي امتدت بين 
وفاة محمد شاه ووصول ناصر الدين ميرزا إلى العاصمة مليئة بالقلق . فقد 
تكونت حكومة اقليمية في طهران ترأستها ( مهد أولاء ) أو آلام الوالدة . ولكن 
الاعضاء الذين كانوا يمثلون فثات سياسية ختلفة › ومصالح قردية متنوعة » 
يتفقوا على شيء سوى الطالبة باستقالة رئيس الوزراء » الرجل الصوفي حاج 
وداهية كون لنفه ثروة كييرة . وتعذر على الكثيرين معرفة طبيعته وتصرفاته . 
فمرة يعد الممثلين البريطانين والروس بالابتعاد عن اليدان السياسي عند 
الأزمات » ومرة أخحرى يعتكف بقلعة طهران ومعه ٠۲٠١‏ من اتباعه » وكأنه 
يطمع في تولي اللطة بالقوة . وأخيرا التجأ إلى ضريح الشاه عبد العظيم 
بالقرب من العاصمة " , 


. ۲۸۳۸ لورير : المصدر الابق » صقحة‎ )١( 

(۲) وصل ناصر الدين إلى طهران في العشرين من شهر تشرين أول سنة 1۸6۸ م ٠‏ وتربع عل 
العرش في مساء اليرم نفهء وهو في الابعة عشر من الممر على أحن تقدير . 
(۴) لوریر ء دلیل الخلبج ‏ ق ت ج ۵ ص ۲۸۷۹ - ۲۸۸۰ . ویذکر لوریر أن الاج میرزا 
أغاسي هرب إلى کربلاء بعد اختيار مبرزا تقي خان رئیا للوزراء ( مفضاا لقب امیر نظام على 
لقب المصدر الاعظم الشائع ) ٠‏ وتوفي هناك بعد وصوله بفترة فصيرة . ويذكر الرحالة لوفتس 
في کتابه : رحلات وابحاث » ص ٥٩‏ ۰ آن قره کان موجودا في کربلاء سنة ۱۸4٩‏ م » 

ويروي قصة عجية ذات علاقة بجوت الحاج أغاسي . 
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اختار ناصر الدین شاه بير مستشاريه ميرزا تقي خان رئيساً للوزراء 
ومنحه لقب « أمير انتظام  »‏ في وقت كانت الفوضى ضاربة أطابها في كثير من 
أرجاء ايران » والطرق غير مأمونة » وخزينة الدولة خاوية » والعائلة المالكة عل 
شفى الانهيار » وأعمال الشغب قائمة عل قدم وساق في كرمان ويزد وشيراز 
وأصفهان . وكان أحد الأمراء القاجاريين التنافضسين على كرمان ويزد وشيراز 
وأصفهان. وأسمه سيف الملوك ميرزاء يهدد بالاستيلاء عل طهران. ولكنه فشل 
وأسر» واقتيد سجيناً إل طهران» وأخدت القلاقل تدرجياً. وكانت ثورة السلارقي 
مدينة مشهد (۸٤۱۸م‏ - ١١۱۸م)ء‏ التي نالت تأيبد معظم زعماء خراسان» أكبر 
خطر يتهدد النظام القاجاري . فقد أحكم سيطرته على مشهد بساعدة حاكم 
هرات (یار حمد خان) وانسحاب عم الشاه (حزة ميرزا) وعثله في المقاطعة. 
وعرضت کل من بریطانیا وروسیا وساطتها فرفض رئیس الوزراء » « أمیر نظام 
كل وساطة أجنية » لأنها شكل من أشكال التدخحل في شؤ ون ايران الداخلية » 
وأرسلل قوات إلى أطراف مشهد بقيادة مراد ميرزا العم الثاني للشاه . للسيطرة 
على الموقف » وعززها سنة ۱۸٤١‏ م بقوات أخرى من طهران » وسقطت المدينة 
بعد حصار امتد سنة ونصف ٠‏ وأسر السلار اللي بجا إلى ضريح الامام 
الرضاء ونفذ فيه خحكم الاعدام . وعادت الطمأينة إلى البلاد. 


میرزا تقي خان : آمير انتظام 


کان «آمیر انتظام»"“ ولا ريب أعظم شخصية في تاريخ ايران الحديث. 


(۱) کان من أصل منواضع » وعمل مستخدماً وكاتباً للأمير سرو ميرزا نجل الشاه أثناء زبارة قام بها 
إلى العاصمة الروسية ملة ۱۸۳١‏ م » ثم تولى وظيفة متل ايران في لحة الحدود الدرلية » 
وعهدت إليه هذه المهمة بترصة من ملل بريطانيا في اللجنة » بعد ثناء عاطوس أحد البريطانيين 
العاملين في اللجنة المذكورة حينا قال : ثبت با لا يدعو إلى المقارنة أنه كان من آهم شخصيات 
اللجنة . فقد تمك بوجهة النظر الابرانية بمقدرة ولبات . وكان الممثلون الاتراك يكنون له 
كراهية شديدة يته » ووقاره ء وأخلافه العظيمة . وحينا عين الأمير ناصر الدين اميراً عل 
منطقة أذريجان من قبل والده ء كان يعمل إلى جانبه » واحتفظ به عند اعتلاته العرش › 
وزوجه من شقبقه » فالب عليه الحادء وعاداء بعض الناس » ولا سيا من الملكة الأم . 
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ویتمتعم بصقات شخصة نادرة » أبرزها الصدق والاحلاص والجد في العمل › 
کا قول لوریر . کا كان يتمتع بذكاء عال » وبحسن طلعة وهندام » وبصفاء 
نفسي جيل . وكان مثل ايران الأول في لحنة الحدود الدولية الرباعية التي 
وضعت معاهدة أرضروم الثانية ( ۱۸٤۳‏ م - ۱۸٤۸‏ م ) لرسم خط الحدود بين 
العراق ( التركي ) وايران . 


واجه «أمير انتظام» مثكلات كبيرة إبان رئاسته للوزارة (۸٤۱۸م‏ - 
۲ م ) » منها تدهور الأوضاع الالية » ورد حامية طهران » والموقف في 
خحراسان ومعارضة علاء الدين » واللجوء السياسي إلى ايران من مناطق العراق 
المجاورة . ففي الأشهر الأولى من حكمه كانت الخزينة خاوية تماما » ولم يستطع 
رئيس الوزراء حتى ضمان الاعتمادات الكافية لىد نفقات البلاط . وفي غضون 
هذه الأوضاع المتدهورة قرر «أمير انتظام» إجراء اصلاحات مالية وإداريةء 
وإعداد جيش قوي ٠‏ وإلغاء الرواتب والمخصصات السخية التي كانت تدفع 
للأمراء ولعلماء الدين . وكانت سياسته الخارجية تهدف إلى تحرير ايران من 
أخطار التدخل الأجنبي» وما ينطوي عليه من مصالح بين الأطراف المتنافسةء 
ولا سيا البريطانية والروسية والتركية . وكان يحمل في كثير من الاحابين عداءً 
شديداً ضد الأجانب التلاعبين بقدرات البلاد والمستهينين بكرامة الشعب » 
والمتنافسين على خيراتها من دون رادع» واقترح اكار من مرة الحد من استيراد السلعم 
الأجنبية وتشجيع الصناعات الوطنية . 


حقتق «أمير انتظام» بسياسة «التقشف» التي تبناها نجاحا غير قليل في 
تطبيق سياسته الاقتصادية » فاستطاع تنظيم موارد الدولة » وتنظيم أبواب 
الميزانية العامة » وتنشيط التجارة الداحلية والخارجية » وعمل باخحلاص وأمانة 
وشجاعة ٠‏ وترفع عن الشبهات . وأقدم على القيام باجراء اصلاحات جذرية في 
البلاد . واستغل خصومه هذه الفرصة » وشوا عليه حملات افتراء ودس » 
لاحداث وقعة بينه وبين الشاه » وأطلقت الشائعات وتعمقت » وتركت 
اصداء‌ها في نفس ناصر الدين شاه » وادت إلى اقصائه عن منصبه في ٠۳‏ 
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تشرين الثاني سنة 1۸۵١‏ م ٠‏ وظل معحتفظاً بمسؤ ولياته في القوات المسلحة . 

وانتهى الأمر به أن اقتيد منفياً إلى كاشان » على الرغم من جهرد المفوضيتين 
البريطانية والروسية » وأحس بان الخطر يتهدده وهو في المنفى بعيداً عن الشاه » 

وأن وساطة الوزيرين المفوضين أخحافت الشاه واثارت متشاري البلاط » وخشي 
الشاه من مغبة تدخل بريطانيا وروسيا لمصلحتهء فقرر انهاء حياة «أمير اننظام» 
فاقتيد ميرزا تقي خان ( أمير كبير ) إلى حبل المشنقة وأعدم في حدائق قصر فرح 
الواقع على مسافة قريبة من كاشان . بعد فترة قصيرة على أعدامه عاد الشاه إلى 
رشده » وشعر أنه ارتكب خطاً سياسياً كبراً » بل جرة شنعاء بحق رئيس 
وزرائه » وآنه کان تحت تاأثیر حساده وأعدائه » وآنہم هم الذين عزروا به ودفعوه 
إلى ارتكاب هذا العمل المشين . وترك إعدامه اسوا الأثر في ايران وغافل 
طهران . كانت فرة رئاسته للوزارة «فرة ذهبية في تاريخ إيران 
الحديث ٠"۲‏ وإن قصرت . إختار الثاه لمنصب رئاسة الوزارة ميرزا اقا خان 
المعروف باسم « معتمد الدولة » ۱۸١١(‏ م- ۱۸١۸‏ م ) » وفي أيامه نشبت 
الحرب الايرانية البريطانية ( 1۸07 م - ۱۸١۷‏ م ) » فنحي عن منصبه » وتولى 
الشاه نقه ادارة شؤون الدولة > وعين في سنة ۱۸۷١‏ م ميرزا حسين خان 
رئيساً للوزراء لمساعدته في تحمل أعباء تسيير شؤون الدولة . وقد سبق له أن 
شغل منصب سفير ايران لدى الباب العالي لمدة اثني عشرة سنة . وإليه ينسب 
تشجيع الثاه على زيارة بعض الاقطار الأوروبية للتعرف على معام نهضتها 
الحديثة » وعلى منح إمتياز كير لرجل بريطاني أسمه رويتر » لاستغلال جيم 
ثروات البلاد المعدنية وغير المحعدنية ء والذي أثار عاصفة كبيرة من التنديد 
والمعارضة » وآدى إلى اشاعة الخط على الشاه» ثم اغتياله . 


. ۲۲۸۵ -۲۲۸٤ لررمر : دلیل الخليج » اللمدر الابق نفه» ص.‎ )١( 
- م‎ ۱۸١١ ص‎ ( ٠ وهو أول من أصدر في ايران مجلة اسبوعية باسم و روزنامه وقائمي اتفاقية‎ 
م ) . وکانت معظم افحاحیاتا تكب من قبل ربس الوزراء » کا تقول ليدي شيل‎ ۰ 
اء عفيلة الوزبر المغوض البريطاني في طهران » ومعظمها مدح لمحكرمة الئاه » فيي كتاا‎ 
. ٠٠۰۹ لحات من الحاة والمادات في ايران» . ص‎ « 
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ولا حكومة ناصر الدين شاه 

تحدیث اران : 

واجه ناصر الدين شاه مشكلات جة في إدارة شؤون البلاد الداخلية 
والخارجية . وكان التنافس على أشده . كالعادة بين أمراء العاثلة القاجارية » 
والفساد والبذخ والرشوة مستشرياً . وشهد عهده تطورات سياسية ودينية 
خطيرة » وثورات عشائرية وحروب ودسائس أجنببة كثيرة » ولا سيا في الفترة 
الأول من ارتقاثه العرش . واتسم الحكم بالاستبداد والقمع والبطش » ومر 
بتجارب قاسية زادته قدرة على مواجهة الأحداث . فصار في أخحريات عهده » 
أكثر قدرة على إدارة البلاد » وأكثر حكمة وسداداً . ومن هذه التطورات 
أحداث منطقة عربستان في الفلاحية والمحمرة » ونشوب نزاع مسلح حول 
عائدية المحمرة بين تركيا وايران . وقضى عل إمارة شيخ قبائل بني كعب في 
الفلاحية » وأخحضعها إلى نفوذ شيخ قبائل المحيسن في المحمرة » لتصبح إمارة 
الشيخ خزعل أكبر رقعة وأهمية ونفوذاً > ومركز السلطة في الجنوب . 

هذا ما يتعلق بالقسم العربي من منطقة عربستان . أما امراؤها فقد كانوا 
كثيرين في عهد ناصر الدين شاه . «ففي بداية عهده كان حاكم مقاطعة 
عربستان سليمان خان , المعروف باسم حسام الدولة . وهو مسيحي من أقرباء 
منوجهر خان السيء الصيت » والمعروف بمعتمد الدولة . . . لقد كان تعيين 
حاكم مسيحي لإدارة مقاطعة إسلامية أمراً مستهجناً جداً . . . . وانتقلت 
الإمارة من بعده إلى الأمير ميرزا خان لار المعروف باحتشام السلطنة » » في 
أعقاب سللة من المؤامرات والرشوات . ولبيان مدى الفساد المستشري في 
البلاد كتب الرحالة البريطاني لوفتس في كتابه « رحلات وأبحاث » عن كيفية 
انتقال إمارة عربستان إلى الأمبر ميرزا خان لار» قائلاً : «فعلت الرشوة 
ومؤامرات البلاط فعلها في النفوس . ولعب الميحي نفسه اللعبة » وقامر بمبلغ 
کر حینا أهدى الثاه مبلغاً كبيراً من التومانات » كا أهدى الأمير عشرين 
ألف تومان. ولكن دون جدوى. فقد عهد بمنصب الإمارة إلى ميرزا خان لار 
العم المقرب للشاه » والمعروف باسم احتشام اللطة » وامتدت رقعة الأمارة » 
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بضم مقاطعات اخرى غنيةء لورستان وجال البلختارية . ونتيجة 
لاستبدال الحكام أمبحت جيم هذه الناطق تعاني حالات القلق وعدم 
الاستقرار . ولكن ما أن بدأ الأمير الجديد يارس حكمه الحديدي إلا وشعر 
العرب واللور بالامن والاستقرار » ودل حكمه على حصافة وحزم . 


زيارة العراق : 

في أوائل حكم ناصر الدين شاه أيضاً اجتاحت ايران مجاعات كبيرة 
۱۸٦۱(‏ م- ۱۸۷۲ م) خلفت وراء‌ها اثارا وذكريات مريرة في نفوس 
السكان » وأشاعت الفوضى في معظم أرجائها » وني العاصمة طهران”) . 
وبتشجيع من رئيس الوزراء الجديد ميرزا حسين خان » قرر الشاه زيارة١)‏ 
بعض الأقطار الأوروبية لتوثيق علاقاته بملوكها وأمرائها . وهو أول ملك يفعل 
ذلك إذ لا سابقة ها في تاريخ ايران . وكانت مدعاة للتساؤ ل والتذمر » فقد 
أنفق الشاه من خلاطلما أموالا طائلة من ميزانية الدولة الفقيرة . وقد مهد إليها 
بزيارة العتبات المقدسة في العراق في شتاء ۱۸۷١‏ م - ۱۸۷١‏ م » وباداء فريضة 
الحح في سنة ۱۸۷١‏ م . وكانت هذه الفترة بداية عهد جديد من التقارب بين 
إيران وتركيا. ولعل أهم حدث يستحق الذكر في علاقة إيران بتركيا في الفترة بين 


. ٠٤٣٠١ ص‎ ٩ لوریر : دليل الخلیج » قق ت ج‎ )١( 
) م‎ 1۸۸١ لم میرزا فرهاد (1۸1۳ م-‎ . ۱۸1١ جاه بعد احتشام الدولة ضياء الك نة‎ 
. المعروف باسم حشمت الدولة - وكلاهما من أعمام الشاه » وكان مقره الرسمي في حرم آباد‎ 
م » وعهدت إله إدارة مقاطعة عربسنان‎ ۱۸۸٠١ ظل اللطان » أكبر أنجال الاه منة‎ ١ ثم‎ 
. بالاضافة إلى أصفهان ومقاطعات أحرى . واستعان بتعن حكام محلرن ينوبون عنه في الادارة‎ 

(۲) في ۱۸١١‏ م وتعت مصادمات عنيفة عل المخابز في طهران ذهب ضحيها أمين العاصمة 
وآخرون . وني ۱۸٦١‏ م وقعت مصادمات ماثلة في شيراز أسغرت عن بعض الاصابات . 
وكانت أعظم هذه المجاعات تلك التي حدثت نة ۱۸۷١‏ م في الناطق الجنوية وعل سواحل 
الخليج سلة ۱۸۷۲ م . 

(۳) تمت زيارة الئاه الأرللى سنة ۷۴ م وضمت حاشية كيرة من الأمراء وكبار رجال الدولة » فزار 
إمطنول » وفينا » وبطرسورغ وبرلين وباريس ولندن . والثانية سنة ۱۸۷۸ م تفاوض من 
خلاها لاستقدام آكبر عدد مكن من المدريين والخراء اللمساوين لتنظيم الحبش الايران وفقا 
للأاليب الحديتة . والثالثة منة ۱۷۸۹ م . 
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1 م - ۱۸۷۲ م « هي الزيارة التي قام بها الشاه للعراق التركي . . . لزيارة 
العتبات المقدسة في الكاظمية وسامراء وكربلاء والنجف والكوفة . ولم محدث آي 
تقدم في تعيين الحدود الايرانية التركية رغم مطالبة الدولتين الوسيطتين سنة 
4 م بتوية الأمر بين الحكومتين التركية والعشمانية ٠»‏ . وني هذا الوقت 
اشتد النزاع على الحدود واتمع جنوبا . واتخذت اجراءات موقته لتقرير الوضعم 
القائم على الحدود . وتوصف الفترة من ۱۸۷۲ م - ۱۸۷١‏ م بأنها كانت فترة 
استثناف التقارب بين ايران وتركيا . « فقد أدى الشاه فريضة احج سنة ۱۸۷١‏ 
م » ثم عاد وأكد هذا الاتجاه بزيارة شخصية للسلطان في إسطبول سنة ٠۸۸۳‏ 
م . وني سنة ۱۸۷١‏ م تم التوقيع على معاهدة بين البلدين لتسوية مشكلات 
طالما ثار حولما خلاف طويل تعلق بصلاحيات وحصانة القناصل الايرانيين في 
تركيا والقناصل الاتراك في ايران » وبسوء معاملة الرعايا الايرانيين في 
ترکیا oP‏ 

قوبلت زيارة الشاه الثانية لأوروبا بامتعاض شديد» واضطر على 
اخحتصارها . ولدی عودته منح رئيس الوزراء امتیازاً مها لأحد البريطانين 
( رويتر ) كان سياً من أسباب تفجير الموقف السياسي » ومبرراً لتصعيد ححلات 
العارضة ضد الحكومة والشاه . وسارع الشاه سنة ۱۸۸١‏ م ٠‏ بتحديث 
المؤسسات الادارية واللياسية » وبتشجيع من ميرزا علي عسكر الشاب المعروف 
ب «أمين الدولة » . وكان على صغر سنه شخصية وطنية وإدارية قوية . وكانت 
شؤ ون البلاد تدار في فترة غياب الشاه عن البلاد من قبل مجلس أسسه الشاه سنة 
٨۸‏ م » يضم خسة شخصيات من مستشاريه البارزين » ومجلس للوزراء 
ومؤلف من زهاء ثلاثين عضواً من بينهم رؤساء المصالح الحكومية . 


اطلاق الحريات العامة : 
وفي نظر دعاة الاصلاح » كان ناصر الدين شاه «أقدر رجل وأحسن 


. ۳۸ ص‎ ۰١ لورمر : دلل الخليج › ف ثٹء ج‎ )١( 
. ٤۲۸ لورير : المصدر نفهء ص‎ )۲( 
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حاكم عرفته البلاد » . وتبدت مقدرته باتخاذ اصلاحات داخلية عديدة لتحديث 
ايران في الادارة والقضاء والجيش . فحاول مثلاً تأسيس غاكم مدنية متحدياً 
علهاء الدين. وني سنة ١۹۸۷م‏ وضع نظام المجالس الادارية المحلية. ولكن م 
جالفها اللجاح » وشيد مؤسسة لضرب المسكوكات . واكثر من هذاء ورا 
بتوجيه أجني ٠‏ أو ماسوني اذاع اعلان ميثاق ملكي للحريات العامة ويكفل حقوق 
الرعايا الايرانيين . ونما جاء فيه: 


تطميناً لجحميع سكان البلاد ورعايا ايران « نعلن بهذا اليثاق أن جميع رعاينا 
اجرار مستقلون من حيث التصرف بأموالمهم أو متلكاتهم الشخصية . إنا 
نريد ونرغب في أن يمتخدم الناس رؤ وس أموالحم بلا خحوف أو شك بأية وسيلة 
يرتضوا » والإسهام بأية مشاريع يرونها نافعة » كضم الأرصدة أو تكوين 
الجمعيات أو انشاء المصانع والطرق » أو أية اجراءات يستخدمونها من أجل 
تحقيق تقدم عمراني لاشاعة الأمن والاستقرار . وسنولي جميع هذه المشاريع 
رعايتنا . وليس لأحد حى أو سلطة في التدحل أو وضم اليد عل أملاك 
الايرانيين » ولا إنزال عقوبات بهم إلا في حدود القانون المدني أو القضاء 
الشرعي 0r‏ 


وبلاحظ آن صدور هذا الميثاق قد تزامن مع تصاعد المعارضة ومنح آکبر 
إمتياز في تاريخ دول العام الاسلامي هو امتياز رويتر . 
ثانياً - القروض الأجنبية والامتيازات وعواقبها 
-١‏ القروض البريطائية والروسية : 


بعد تنافس شدید أنفقت بریطانیا وروسيا » منذ 1۸4 م“ على رعاية 


(۱) لوریر : الممدر الابق نقه» ص ۲۸۹۱- ۲۸۹۲ . 
صدر هذا الاعلان في ۲۹ مايس نة ۱۸۸۸ م » ووزع في جميع مناطق ايران وبلّغت بصدوره 
البعثات الدبلوماسية والقنصلة في طهران . وفي ٠١‏ تشرين الأول من السلة تفها صدر مرسوم 
( فرمان ) ملكي بناسية إفتاح نير كارون للملاحة اللولية . 
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استقلال إيران واحترام حدودها . وبكلمة أخرى اتفقنا على تنسيق مصالها 
وديا » تمهيداً لاستغلال مواردها الصبيعية والاقتصادية » وريا التلاعب عقدراتما 
السياسية . وظل هذا الاتفاق ساري المفعول حتى عام ۱۸۸۸ م . ونضراً لتردّي 
أوضاع إيران الالية وعجزها عن الايفاء بالتزاماتها وسد نققاتها الأساسية » 
وتشجيع من هاتين الدولتين الحنافستين » تقدم ناصر الدين شاه وخلفه نجله 
مظفر الدين شاه على طلب قروض مالية حالية من لقاء ضمانات مغرية وثابتة ء 
همها عوائد الموانىء . 


في عام ١۱۸۹م‏ حققت ميزانية الدولة وفراً قليلاً مقداره أربعة ملاين 
جنيه استرليني تقرياً . ثم بدأ العجز في السنوات التالية يتزابد تدرجياً من جراء 
الانفاق على مطالب البلاط والجيش . وكان من راي ناصر الدين شاه 
ووزرائه » وبطانته » وتجار اللاح ورجال الأعمال الأجانب » أن السيل 
لتحسين أوضاع البلاد الالية والاقتصادية هو استغلال ثروات البلاد ء بمنح 
الامتيازات للشركات الأجنية القادرة على استغلاها وتصريفها في الأسواق 
الخارجية » دون التفكير بعواقبها السلبية على حياة البلاد السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية. فمنحها لعدد من الافراد والشركات. في ظروف غامضة › 
ذوي ارتباطات وانتاءات خاصةء آملا في تحقيقى أحلامه في الاصلاح » وكان 
معظم هؤلاء من جنسيات بريطانية أو متجنسين » وجنسيات روسية . وقابل 
الشعب الإيراقي هذه الامتيازات » وبعدها طلب القروض » بالىخط ثم 
بالمعارضة والعنف . وكان امتياز انحصار التبغ وصناعته إحدى هذه الامتيازات 
المعروفة » إذا قوبل بالرفض » وأجبر الشاه على الغاثه » ودفع تعويضاً لصاحب 
الامتياز مقداره نصف مليون جنيه استرليني » استداته من « البنك الامبراطوري 
الإيراني » في طهران » كما سيأتي تفصيله . وبعد مضي سنوات قليلة استقرض 
مبلغ مثتي ألف جنيه من المصرف نفسه . ويذلك ارتفعت الديون المستحقة عل 
الحكومة من خلال فترة قصيرة إلى مليوني جنيه عام ۱۸۹۸ م » وعجزت الدولة 
عن دفع رواتب الموظقين والضباط والحنود . وأعربت حكومة المند عن 
استعدادها لإقراض إبران مليون جنيه استرليني . ورفضت حكومة الشاه هذا 
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القرض لشروطه القاسية . وأعرب الممولون البريطانيون عن استعدادهم 
لإقراض مليون ودبع جنه بفائدة /٥‏ تستوفى من عائدات مصلحة البرق والبريد 
ومصايد الأسماك في بحر قزوين » ومن عائدات إدارات حارك مقاطعة فارس 
وموانى» الخليج الفارسي ٠‏ على أن يتولى الممولون البريطانيون الأشراف على 
إدارة هذه المرافق وترشيح عدد من الموظفين هذا الغرض) وقبل الصدر الأعظم 
١‏ أمين الدولة » شروط الغرض» وسلّمت إدارات جارك بوشهر وكرمنشاه إلى 
البنك الامبراطوري ( البريطاني ) في طهران") . فقوبلت شروط هذا القرض 
بمعارضة شديدة » وتوققت المفاوضات الجحارية . 


أولاً : القروض الروسية . 

في عام ٠٠۱۹م‏ عقدت حكومة الشاء اتفاقية مالية تدفع روسية بقتضاها 
قرضاً مقداره مليون واربعمائة ألف جنيه استرلينى » يسلد من استحصال عوائد 
ادارات الجمارك » ما عدا ادارات مقاطعتي فارس وموانيء الخليج . وجوجبه 
تغكنت من الايفاء بالتزاماتها للممولين البريطانيين » وحققت في الوقت نفضه 
أمنية الشاه في زيارة بعض الاقطار الاوروبية وحرمت إبرام أية اتفاقية مالية 
احرى إلا بوافقة الحكومة الروسية . وبعد مرور عام واحد على ابرامهاء» 
واجهت البلاد أزمة اقتصادية وضائقة مالية شديدة اضظرت الحكومة على عقد 
قرض جديد مع المصرف الروسي في طهران » مقداره مليون جنيه تقرياً » 
وبشروط قاسية جداً» ولدة عشر سنوات » كان منها التخلي عن إستخدام 
القرض ٠‏ أو جزءاً منه » لاغراض توسيع الخطوط الحديدية » وعارسة رقابة 
مالية على إيرادات الدولة لمدة ستين » وتعديل التعرفة الجمركية لصالح السلع 
الروسية المستوردة . وني عام 1۹٠۳‏ م قدرت الديون المستحقة لروسية زهاء 
اربعة ملايين جنيه استرليتي » ذهب اكثرها لتسديد نفقات البلاط القاجاري . 
ولا كانت عرائد الجمارك هي الضمان الوحيد لتسديد القروض » فرضت كل 


(۱) لوومر: ج . جي - دلیل الحلیج ‏ قت جه ص ۳۰۴١‏ 
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من بريطانية وروسية إشرافه) التام على ادارات الحمارك والموانيء » وأسفرت 
هذه الرقابة المالية عن خلافات كثيرة بين هاتين الدولتين » م تجن إيران منها غير 
ازيد من التدهور والتحكم في شؤ ونها الالية والاقتصادية . وتقاسمت الدولتان 
حقوق الاشراف » فتولت بريطانية إدارات مناطق فارس وموانيء الخليج » 
وتولت روسية مناطق الشمال وموانيها على بحر قزوين . 


۲ -الامیازات : 

انفردت بريطانية باهم الإمتيازات » رغم حداثة عهدها باسواق ايران 
التجارية إذا ما قورنت بروسية ذات التجربة القدية الحافلة بالنشاط التجاري 
والمالي . وكان نشاطها حدوداً في مطلع القرن التاسعم عشرء من جراء عزلة 
ايران وطيعتها الجغرافية وطرق مواصلاتبا الوعرة » هذا فضلا عن التركة الثقيلة 
الي أعقبت انيار الدولة الصفوية في اوائل القرن اكامن عشر » واضطراب حبل 
الأمن قي ارجائها كافة . وتمشل قي نشاط « شركة المند الشرقية » » ومقرها ميناء 
بوشهر . وازداد اهتمامها باسواق ايران وإمكاناتها الواسعة كثراً في العهد 
القاجاري . وتطورت في البر والبحر"'“ . ونوافد عليها التجار المغامرون ومثلو 
الشركات عاماً بعد عام » عبر مناطتق آذربيجان أولاً ( ونجا تبريز ) ولا سيا بعد 
صدور الفرمان الملكي سنة ۱۸١١‏ الذي منح رجال الاعمال البريطانين ذات 
الامتيازات والمساعدات التي ناها منافسوهم رجال الاعمال الروس » وأكم من 
هذا في اعقاب إبرام « المعاهدة التجارية البريطانية الإيرانية » لمام ١۱۹4م‏ . 
حيث جرى التعامل على اساس اكثر الأمم خحطوة. اما الامتيازات المقررة للتجار 
الروس فأساسها معاهدة تركمان جاي » التي نصت على الا تتعدى ضريبة 
الاستيراد على السلع الروسية /.١‏ من قيمة البضاعة المتوردة . 
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أدرك البريطانيون أن مناطق إيران الوسطى وال جنوبية هي الناطق المهيأة 
لاستقبال البضاعة البريطانية أكثر من غيرها » لقربها من اند » ولسيطرتها على 
طرق النقل البحري في منطقة الخليج » بينا الفرص التجارية في المناطق 
الشمالية ضئيلة لقرا من الأسواق الروسية . وإذا ما أراد التجار البريطانيون 
مزاححمة التجار الروس » فعليهم أن ينقلوا أموالمم عبر طريق أرخحص وأسرع من 
طريتق الخليج » والطريق الوحيد المفتوح أمامهم » وفي الوقت نفسه الثاق وغير 
المأمون » هو عبر البحر الأبيض التوسط » ومنه إلى البحر الأسودء وعبر 
أراضي جورجیا وترکيا“ . 


وتعزيزاً للصالحها التجارية في الخليج وشط العرب وجنوبي إيران واصلت 
بریطانيا جهودها لاقناع ناصر الدين شاه بضرورة فتح نهر كارون للملاحة »› 
وتطويرها والسماح للشركات البريطانية استخدام النهر لاغراض تجارية . وبعد تردد 
طویل وافق الشاه عام 1۸۸۸م على الطلب» وبمرور الزمن توطدت الصالح 
البريطانية المالية والتجارية في إيران والمناطق المجاورة» وأطبقت بر يطانيا على ما تبقى من 
أقطار العام الاسلامي بعد الحرب العالمية الأول ( 1۹۱١‏ م۱۹1۸ م ) . وفي الوقت 
نفسه بدأ التفوذ الروسي ينحسرعن النطقة رويدا رويداً » وظل التنافس والصراع بين 
الدولتين حتى يومنا هذا . واستطاع رجال الأعمال البريطانين » ومن ورائهم 
الدبلوماسية البريطانية اللشطة » الحصول على عدد من الامتيازات الكبيرة وال لخطيرة » 
بحيث هيجت اطماع جيع الدول الأوروبية » وجلبت لأصحابما وللوك إيران 
القاجاريين الويل والثبور . ومن هذه الامتيازات امتياز البارون رويتر ٠‏ اليهودي 
الأ لاني ء المتجنس بالمنسية البريطانية حدياً . 


ثائیاً ‏ امتیاز رویتر ودور ملکوم خان : 
في عام 1۸۷۲ منح ناصر الدين شاه » أشهر ملوك آل قاجار وأكثرهم 
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بذخاً » البارون جولیوس دي رویتر ۲٥ا۸ ٥٥‏ امتیازاً لاستغلال ثروات یران 
الطبيعيةء لا نظير له في تاريخ إيران الحديث» بحيث ل يبق للشاه في إيران غير 
المواء » كا قال مسيو ثيبر 5إء نط٣‏ أحد الساسة الفرنسين آنذاك . وقد أحدث 
هذا الامتياز ضجة كيرة في أوروبا وخارجها . 


وكان البارون من هود الانيا وله مكانته المالية في أسواق لندن؟ 


واكتسب الحنسية البريطانية » وصاحب وكالة آنباء عرفت باسمه . وقد 
درت عليه أموالاً طائلة » كا يقول عارفوه . ويعود الفضل في حصوله على هذه 
الامتيازات إلى وزير إيران الفوض في لندن ملكوم خان ۲٥۳‏ )اة . الشخصية 
الغامضة » والشاب اللقف والمقرب إلى رئيس وزراء إيران « أمير انتظام » . فقد 
شغل منصباً خاصاً في مكتب رئيس الوزراء . فهو أمريكي الولد » وفرنسي 
الثقافة » وماسوني العقيدة » وأحد الغقفين الإيرانين المطالين بحياة دستورية 
وبتحديث إيران القاجارية . كا أنه أرمني » اععتتق والده الاسلام » وشغل 
بعض الوظائف التعليمية . وكان ملكوم خان » وربا بتوجيه من رئيس 
الوزراء » على اتصال باوساط مدينة لندن المالية ( ستي ) لعقد صفقة مالية » أو 
الحصول على عمولة مجزية » أو منح حقوق امتياز» مستفيداً من منصبه 
الخاص » وتعرف على رجل غير معروف في أوساط لندن المالية » كا فيل › 
فشجعه علل تقديم طلب امتيازه إلى الحكومة الإيرانية لمد سكة حديد من بحر 
فزوين شمالاً إلى النليج الفارسي جنوباً » مدته سبعون سنة » لقاء عمولة معينة 
للوزير المفوض نه فقبل رويتر العرض » وأرسل مثلا عنه للتفاوض على 
حصول الأمتياز المذكور . فعاد مله إلى لندن حاملا حقوق الأمتباز في منتصف 
عام ۱۹۷۲ م . وامتيازات اخرى لبناء العربات والقاطرات » والتعدين والري 
والمياه واستشمار الغابات » مدته سبعون سنة » وامتيازاً لاحتكار عائدات ارك 
مناطق إيران وموانيها ء مدته خسة وعشرون سنة . ومُنح كذلك حقوقاً خحاصة 
يكون له بموجبها الخيار الأول في أية امتيازات أخرى تطرحها الدولة في 
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مشروعات الطرق العامة » وخدمات البريد > والمرافق العامة » والمصانع 
والبنوك » مقابل ٠١‏ ./ من عائدات سلك الحديد و٥٠./‏ من حصيلة أرباح 
رويتر الشخصة الأتية من نشاطات مالية وتجارية » تدفع كلها إلى الشاه ( وربا 
المقصود إلى حكومة الشاه ) . وللتدليل على حسن نيته وصدق عزيته قذَّم رويتر 
عربوناً مقداره أربعون ألف جنه استرليني لتنفيذ مشروع مد سكة الحديد في 
غضون فترة لا تنجاوز ىة عشر شهرا » وفي حالة عدم المباشرة يصادر البلغ 
المذكور؟. 


كان لاعلان هذا الامتياز الشامل والمهم دوي في اوساط 'أوروبا المالية 
والسياسة . ولا سيا في روسيا » الحار المعارض لبريطانيا . إذا لم يترك ها 
مالا لاستثمارات كبرى. وبدا كأنه عاولة لاقصائها عن الاسهام في 
تطوير اقتصادها الوطني . وأحيط ناصر الدين شاه بوجهة نظر الحكومة الروسية 
في غضون زيارته الرممية في السنة التالية . وفي إيران بدأات أصوات المعارضة › 
وعل رأسهم علماء الدين » ترتفع منددة بالامتياز الذي وضع ثروة البلاد رهية 
بأيدي الأجانب » واستغل الروس هذا الشعور المعادي » وتدهور الموقف في 
العاصمة طهران » فتراجع الشاه أمام ضغط العارضة » وأعلن إلغاء الامتياز 
سنة ۱۸۷۳ م ٠‏ متهم رويتر بخرق شروط الادة التي نصت على وجوب الباشرة 
بمد سكة الحديد في موعد أقصاه خة عشر شهراً . فاعترض على الالخاء ‏ نافياً 
تهمة الخرق والعجز في التنفيذ » وطالب بالتعويض . 


ف عام ۱4۸۹ م“ وبشکل من الأشكال استطاع رویر الحصول عل 
امتياز جديد للتنقيب عن المعادن » وأعمال البنوك لمدة ستين سنة . وإن كان لا 


بضاهي الأول من حيث الدة والحامة والأهمية . وبعود الفضل خصوله عل هذا 
الامتياز القيم إلى صديقه القديم دروموند وولف #۲اه۷ 54 وزير بريطانيا 
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المفوض في طهران . وتنفيذاً للعقد أسس رويتر شركة بريطانية محدودة" في 
لندن واخحتار لإدارتہا السياسي والخبر بشؤ ون إيران والمؤلف والرحالة کیرزن 
0ع . واشار دليل الشركة أن ها وحدها « حقوق التلقيب في جيع الأراضي 
العائدة للدولة عن خامات الحديد والنحاس والرصاص والزثبق والفحم 
والبترول والملغيز »› وخامات البوراكس والازبستس التي 1 نح من قبل ». 
واستتنى الامتياز » التنقيب عن الذهب والفضة والأحجار الكرية لأن حقوقها 
محفوظة لإيران فقط » باعتبارها ثروات وطنية من نوع خاص . وأصيبت 
الشركة » بعد مرور ثلاث سنوات على تأسيسها - كا قيل - بخسائر » فنقرر 
تصفيتها باتفاق الأعضاء . 


أما في ميدان الصيرفة فقد حقق الامتياز أرباحاً كبيرة . وتم تاسيس أول 
بنك في لندن باسم « البنك الشرقي »» واختير لرئاسة مجلس الإدارة شخصية 
معروفة يومذاك هو ويليام كزويك ۷ء۸ .۷۷ . ومنح حقوق إصدار العملة 
الورقية لإيران . وسمي البنك بعدئذ « البنك الامبراطوري الإيراني »ء وأصبح 
بنك الدولة تقريباً » وسيطر على حركة تداول العملة الورقية » ومارس أعمالاً 
مصرفة اخحرى » وانتقل نشاطه إلى العراق والمناطق المجاورة » واستثنى من دفع 
الضرائب والرسوم الجمركية جعاء . وكان رأسمال البلك مليون جنيه 
استرليني » وظل بزاول أعماله المصرفية مدة ستين سنة . وافتتح أعماله في 


طهران في شهر أيلول سنة ۱۸۸4 م وهو أول مؤسسة صيرفية حديثة تقام في 


» البنك البريطاني لحقرق التعدين المحدردة‎ ١ عرفت هله الشركة الكرى ١0ا0۲3ع۲٠C باسم‎ )١( 
: وطرحت اسهمهاني سراق لندن شرکا‎ he Presian Bank Mining Right Corp ltd. 
النادة جي شرويدر وشركاه » وشركة داودماسون باسم البارون رويتر » وها شركان‎ 
معروفتان بومذاك في أسواق لندن الالية » وأصبح مديرها العام . وقبل ذلك جرت غارلات‎ 
م » وباسناد من ولي العهد عباس برزا ء للتنقب عن اللحاس في منطقة تقع جنري‎ 1۸١١ سنة‎ 
مدينة تبريز عاصمة اذربيجان من قبل شخصين بريطانيون معروفين لدى البلاط هما ويليون‎ 
 ةوجرملا ولندسې بيتون » وعن المحديد في جبل قره داغ . ولكنا لم تعط نتائجها‎ 


۱۴۸ 


إيران . وفي السنة التالية انضم إليه « البنك الشرقي الجديد في لندن والهند». 
وانتشرت فروعه في جمیع مدن إیران الکبرى » منہا فرع في مدينة نصرت آباد 
( زابول حاليا ) بمقاطعة سجستان ( سيستان ) الشرقية بطلب من حكومة المند 
لمراقبة النشاط الروسي في المناطق الحدودية . وليس من باب الصدف أن يعين 
لإدارة البنك في طهران يوسف روبينو ( روبين ) بور غومال') » وهو يودي 
فرنسي اكتسب الحنسية البريطانية » وكان يعمل في بنك كريديت ليونيز بالقاهرة 
الكتضة بالحاليات الأجنبية أكثر من أية عاصمة اسلامية . وتولى إدارة البنك 
لمدة ثمانية عشرة سنة . 


وتثييتاً لدعائم مؤسساته الالية > وخدمة للنفوذ والاقتصاد البريطاني » 
استخدم البارون رويتر شخصيات بريطانية في لندن وطهران للعلائات العامة . 
وعلى الرغم من نشاط البنك في إيران » فلم يستخدم موظفين إيرانيين في مراكز 
السؤولية » بل ظل جا غريباً عن المجتمع ومن الشخصيات التي استعان بها 
في إيران الجنرال الكندر هوتوم شندلر ٣ءال«ذإء5‏ » وهر لاني اكتسب الجسية 
البريطانية » وعاش في إيران لسنوات طويلة » وتولى مسؤ وليات كيرة". ونظرا 
لاطلاعه الواسع على أوضاع إيران وطبيعة أرضها وسكانها » فقد وضع عدة 
دراسات وتقارير علمية إلى ١‏ الموسوعة البريطانية 8 .8 ». تتعلق بجغرافية إيران 
وثرواتها الطبيعية وتركيبها السكاني . وکان موضع تقدیر واحترام وزیر بریطانیا 
المفوض سر دروموند وولف ٤۴اه‏ ( ۱۸١١‏ م ۱۸۹١‏ م ) والحالية الأوروبية في 
طهران . وحاول اقناعه لاختيار منصب له في وزارة الخارجية البريطانية » وفي 
طهران بالذات » ولكنه اعتذر قبول اي منصب . ونضل مهمة في البنك 
الامبراطوري لصاحبه البارون رويتر . فكان هو ويوسف روبين من الشخصيات 


(1) تولى نجله إدارة فرع مدينة كرمنشاه القريبة من الخحدود العراقية وفيها جالية يبودية كبيرة بومذاك ٠‏ 
وانخرط بعد ذلك في الندمة القنصلية لوزارة الخارجية البريطانية » وعين نائ للقتصل في مدينة 
رشت المهمة (١۱۹۰م-١١۱۹‏ م) ميااً وعكرياً » وله عدد من الدرامات والمقارلات 
تناولت مقاطعات بحر قروين » وصحافة إبران والنقود الإبرابة القديمة . 

(۲) ني مطلع حياته انضم إلى « الشركة المندية الأوروية للتلغراف ٠»‏ والتحق بعدثذ بإدارة التلغراف 
الإيراية » وخدم في الميش الإيراني » واختاره الشاه ليكوف قائداً لاسطوله ابحري الصغير . 


۱۴۹ 


المحبة في أوساط طهران الأجبية . والبنك البريطاني هو الذي تولى » باسم 
الشركات والمصالح البريطانية لعقد صفقات القروض الثلاثة التي طلبها ناصر 
الدين شاه بین ( ۱۸۹۲ م - ۱۹۱١‏ م )ء مقابل عاثدات مصايد الأسمال في بحر 
قزوين وموانىء إيران المطلَّة على الخليخ الفارسي . وهي القروض التي أثارت 
سخط الأوساط القومية في يران . 


امتياز انحصار زراعة وصناعة التبغ : 

ف عام A۸4۰‏ ۴ حصل المیجر جیرالد تلبوت ۲٥ط۲۵1‏ ۲۵1۵4ء6 على امتیاز 
لاحتكار زراعة وصناعة وتويق التبغ في داخحل إيران وخارجها » بساعدة من 
صديقه سر هنري دروموند وولف وزير بريطانيا المفوض » على أن يكون للخزانة 
الإيرانية ربع الأرباح الصافية للشركة » وميلغ مقطوع يدفع كل سنة قدر ب ٠١‏ 
ألف جنيه واعراباً عن سروره وشكره في الحصول على الأمتياز دم الشاء أثناء 
استقباله مبلغ خسة وعشرين ألف جنه عربونا » وخسة عشر ألف جنيه لرئيس 
وزرائه . 

بعد المقابلة غادر تلوت طهران في طريقه إلى لندن للتعاقد مع شركة نتولى 
تنفيذ الامتياز . فتاسست هذا الغرض « شركة التبغ الامبراطورية لإيران ». وفي 
عام ۱۸۹١‏ م عاد إلى طهران ومعه عدد من الخبراء لإدارة المشروع عرفت بشركة 
انحصار التبغ "abace0 Regie‏ . ولدى وصوله تسربت أناء الامتیاز » وإذا به 
يصبح المحتكر الأول للتبغ » فاثار نقمة الرأي العام » على الامتياز » وعلى 
النفوذ الأجنبي التزايد . «ومرة أخرى استطاع علماء الدين » ومن ورائهم 
الروس » إثارة الاستيلاء العام ضد البريطانين . ونشت الاضطرابات في 
مناطق متعددة من يران » فامتدت إلى مشهد شرقاً » وإلى اصفهان وشيراز 
ويزد . وخحشي قنصل بريطانيا في تبريز وقوع مذبحة ضد المسيحان » وفي تقرير 
(1) في عام ۱4۳١‏ م سحبت من البنك حقوق طبع العملة الورقية . وفي عام ۱۹٤٩‏ م » آي عقب 


انتهاء المدة القانونية للامتياز اطلنى عل البنك اسا جديدا هو : «النك البريطاني لإبران 
والشرق الأوسط ٠‏ ولي سنة ۱١۹١۲‏ م توقفت أعماله » ثم امتانفها في عام 1۹١۸‏ م . 


14° 


له أکد أن الامتياز كان ولا ريب عامل مهيا من عوامل شعور العداء ضد 
البريطانيين . .. . وأصبح أناس كثيرون من التعاطفين مع بريطانية يوجهون 
ابشم نعوت الدناءة "والخسة إلى البريطانين . وحينا أفتى « المرجع الديي 
الأعل » رفي العراق ) بالامتناع عن التدخين كانت استجابة الإيرا انين واضحة 
للعيان واجتماعية . وكتب رقيب فرنسي يومذاك أن تجار التبغ قاطبة أغلقرا 
باتفاق عام حوانتهم » ووضعوا جيم وسائل التدخين جانباً > ولم يتخلف 
أحد». 0 . 

في شهر کانون أول نة ۱۸۹4۱ م۰ وکا آشرنا من قبل ۰ رضخ 
ناصر الدين شاه إلى ضغط الرأي العام » وأعلن إلغاء الامتياز تجنبا لمضاعفاته 
الداخلية . وكان ولا شك صفعة لسمعة بريطانيا في إيران وافغانتان والمند 
والعراق » وعلواً لسمعة روسيا وتقوية لنفوذها . وشهدت طهران مظاهرات 
ومصادمات مع رجال الأمن أطلقت فيها العيارات النارية . وكتب براون 
المتعاطف دائ مع أماني الشعب الإيرني في الحرية والحياة الدستورية : كان إلغاء 
الامتياز بداية يقظة وطنية » واتضح أن للناس حدوداً في تحمل الآلام ء لأجم م 
يعودوا خلوقات بلا روح » ينبغي أن يكون هذا معروفاً منذ الآن". 


امتیاز دارسي للتنقیب عن الفط : 
احدث إلغاء امتياز التبغ وقبله امتياز البنك الفارسي للتنقيب عن المعادن 
صدى سيئ في أسواق لندن الالية » فتوقفت عن الاقراض والمساهمات الخارجية 
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بالاستناد إلى تقرير أرسله باتون 81٥١‏ , قنصل بريطانيا في تبريز إلى الفوضية في طهران 

بتاربخ ۲٩۹‏ اب ۱۸۹۱ م ( وثاثق وزارة الخارجية ۲۷۱/٩۷‏ )» وال ما که ادوارد براون 
BW‏ في كابه عن د الثورة الإبرابة » ص٥‏ . 

(1) دفعت حكومة الشاه مبلغ نصف ملبرن جنيه تعويضاً لتابوت عن الخاثر التي تكبدتبا شركة 
الحصار التبغ » سدد من قرض عقدته الحكومة مع البنك الامبراطوري . وكان كا يقول 
رأيت - واحداً من عدة فروض أجنية شينة كان على الإيرانيين قبرها» لاخراج أنفهم من 
الازمات الالية التي كانت من صنع أيديهم لدرجة كيرة . 


141 


وبخاصة بعد عملية النصب والاحتيال التي كان بطلها ملكوم خان زير إيران 
الفوض في لندن » سنة ۱۸۸۹ م . فقد باع امتيازا باسم « امتياز يانصيب 
وطني »» لا وجود له أصلاً» وجمع أموالاً طائلة من عملية احتيال بارعة وليس 
مستغرباً » بعد هذه الانتكاسات » أن تكون أوساط لندن على حذر من الاسهام 
في امتيازات جديدة في إيران ء الأمر الذي شجع شاباً بربطانياً على السفر 
لاستراليا للتنقيب عن الذهب » واستطاع تكوين ثروة كبيرة > وعاش الأثرياء 
والامراء في لندن . هذا الشاب هو ليم دارسي 5'a‏ صهنااW‏ . 


في عام ۱۸۹۰ م اتصل رجلان فرنيان » هما جاك دي مورغان » وأدورد 
كوت » الأول عام آثاري تجول كثيراً في منطقة الشرق الأوسط وي إيران 
خاصة » والثاني موطف سابق في شركة رويتر للأباء في باريس » بالسر دروموند 
وولف الذي تقاعد عن الخدمة » وأعربا عن رغبتها في الحصول على امتياز 
للتنقيب عن النقط في إيران لقاء عمولة مناسبة » وأعربا عن استعدادها لبیع 
الامتياز عند الترخحيص به . وكان هذا العام الآثاري وزميله قد لحظا من خلال 
تجواطما الزيت الأسود طافحة عل الأرض في أكثر من منطقة . وانضم إليها 
مرظف أرمني متقاعد » كان يعمل في مصلحة الجمارك اسمه انطون كتابجي 
خان » وکان مدیراً عاماً موقتاً في معرض باریس سنة ۱۹۰۰ م . فتذكرت سر 
وولف صديقاً له هو ويليام دارسي الذي يعيش في بحبوحة من العيش في 
لندن » واقنعه بشراء الامتياز . فتقبل الفكرة » وأرسل عام ۱۹١١‏ م مثلا عنه 
إلى طهران للتفاوض مع الجهات المختصة في الحصول على الامتياز من الحكومة 
الإيرانية »> وعم له ما أراد على الرغم من معارضة الروس » على أن يقتصر 
الامتياز على جميع المقاطعات الجنوبية » وباستتناء اللاطق الخمس الشمالية . 
ولدة ثلائين سنة » للقيام بعمليات التلقيب والتطوير » واستخراج الغاز 
الطبيعي » والبترول والزفت » ومد شبكة أنابيب من أية منطقة في إيران إلى 
الشواطىء الجحنوبية . ويتضمن الامتياز دفع مبلغ عشرين آلف جنیه استرليني 
مقابل الحقوق الخاصة » وتخصيص عشرين ألف سهم من أسهم الشركة التي 
ينوي دارسي تأسيسها» سعر السهم الواحد جيه واحدء وأن تكون حصة 


\£۲ 


الدولة /.١١‏ من الأرباح الصافة . 


لدی منح الامتياز بعث هاردنغ 8# ل31 وزير بريطانيا المفرض تقریراً 
إلى وزارة الخارجية يلقت نظرها إلى أهمية امتياز دارسي يقول فيه : « إذا ما 
تحققت أحلام أصحاب الامتياز ‏ واكتشف النفط . . . . بكميات تجارية كبيرة 
لمنافسة آبار نقط باكو» فستكون نتائج هذا الامتيازات ذات أهمية اقتصادية 
وسياصية ولا ريب ». 


بدأت عمليات التنقيب عن النفط في أواخر عام ۱۹١۲‏ م في منطقة قصر 
شيرين الحدودية » وكانث التتائج غير مشجعة » واستؤنفت في منطقة مجاورة 
عام ۱۹١۷‏ م فكانت مبطة » واستغرقت عمليات التنقيب خسة سنوات »› 
وتكبدت الشركة خساثئر قدرت بربع مليون جنيه استرليني » ولم تفتر عزية 
دارسي على المضين في عمليات التنقيب ٠‏ فأبرم اتفاقا مع « شركة نفط بورما 
Burma Oi! Company‏ » أسس الطرفان بوجبة إدارة جديدة للتنقيب تلافیاً 
خسائر مالية جديدة » وبدات عمليات التنقيب هذه المرة على مقربة من خرائب 
مدينة باسم مسجد سليمان » في كانون ثاني سنة ۱۹٠۸‏ م » وتدفق الفط 
بكميات كبيرة في شهر مايس من السنة نفسها فكان نقطة تحوّل » وكذلك بداية 
صناعة جديدة في تاريخ إيران والشرق الأوسط الحافل بالمفاجات . وقصة منح 
الامتياز ء وبداية التنقيب » والتضحيات الجسام » وما ترتب عليه من تفاعلات 
سياسية ومالية » أصبحت معروفة » ولا حاجة لتكرارها ء إلا بقدر ما يتعلق 
الامر بالخطوات الأولى التي مهدت السبيل لظهور ثروة جديدة » وصناعة 
حديلة ء في إيران وبالتالي في العراق والاقطار العربية . 


تطلبت عمليات ضخ النفط من مسجد سليمان إلى ميناء عبادان مد شبكة 
من الأنابيب الكبيرة عبر أراضي قبائل البختياري وقبائل المحيسن في عربستان » 
وابرام اتفاقيات مع شيوخها لضمان سلامتها وصيانتها » وتطلبت قبل كل شيء 
بناء على ضفة شط العرب في عبادان لاستقبال ناقلات النفط » وتثيد مصافي 
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لتكرير النفط الخام » ومشاريع سكنية . وبوشر بتنفيذ هذه المشروعات وبعد 
تأسيس « شركة النفط الانكليزية الفارسية » طبقاً لشروط الامتياز“ . وبالرغم 
من جيع العقبات التي واجهت الشركة عند التأسيس والبناء ‏ وبعض الخسائر 
المادية » فقد واصلت الشركة أعمالما وأصبحت لديا أعظم قوة مالية وسياسية 
في منطقة الشرق الأوسط » وتسيطر عل أعظم صناعة » وتشكل في الوقت نفسه 
أعظم خطر على مستقبل النطفة السياسي والسوقي » وبخاصة بعد دخول 
الحكومة البريطانية شريكا قوياً . فقي عام ۱۹۱4 م ٠‏ وبريطانيا تقف على 
أبواب حرب عالمية أصبح من الواضح جداً آن قرار لورد فیشر Fisher‏ لتحویل 
طاقة الأمطول البريطاني من الفحم إلى النفط كان قراراً صائياً ء وأن الفط 
الإبراني أصبح عامل مه في تزويد الأاسطول البريطاني بالوقود . وبناءُ عل هذه 
الرؤية أقنع وزير الحربية ونستون شرشل » بوصفه الرئيس الأعل للبحرية 
البريطانية » الحكومة البريطانية التى هو أحد أعضائها استثمار مليوني جنيه في 
رأسمال شركة النفط الفارسية » شخت الحكومة تملك ١ه‏ / من أسهمها . 
هذه الأسهم الي أمحت فےا بعد تشکل تشکل اعظم احتياطي ( موجودات ) 
لبريطانيا في وراء البحار»". 

ثاثا - اغتيال ناصر الدين شاه : 

في غمرة الاستعدادات القائمة للاحتفال بمرور نصف قرن تقرياً على 
ارتقاء العرش ٠‏ وبين) كان الشاه يؤدي مراسم الزيارة التقليدية لضريح الشاه 
عبد العظيم » أطلق عليه أحد الزوار الرصاص » وخر صريعاً . فالقى 
القبض على الجاني حال » وأحيل إلى المحاكمة » فصدر عليه الحكم بالاعدام 
شنقاً في اليوم التالي من وقوع الاعتداء . وكان اسمه ميرزارضاء وهو أحد 
(۱) في عام ۱۹1١‏ م ثم نصبت شكة أنايب ضخ الفط إلى جزيرة عبادان البالع طرها زهاء ٠۸١‏ 

کیلو متراء وبعد ستین شبڏت مصاني النفط . وفي عام ۱۹۱۲ م كان مجموع اناج آبار الفط 

٤۳‏ الف طا > وارتفع في ۱۹۱۲ م إلى ۲۷١‏ ألف طن متري . رفي عام ۱۹۳١‏ م ارتفع الاتتاج 

إل ملیرن و٥۳۸‏ الف طن . عدد الماملين ۲١‏ الف عامل إيراني ونيف » وعدد الموظفين 

. البربطانين في خسمالة‎ 
Wright, Denis, I bid, P. 109-110. ( 


التجار الصغار » ومن مريدي المصلح الديني اليد جال الدين الأفغاني . 
واعترف الجاني أثناء التحقيق صراحة « أن اليد » قد حرضه على قتل الشاه 
وبين كانت الاتصالات جارية بين طهران واسطنبول لتسليمه وافته الينة في 
ظروف غامضة . 
مظفر الدین شاه : ( ۱۹۰۷-۱۸۹٩‏ م). 

ادى مصرع ناصر الدين شاه إلى استمرار تدهور الأوضاع السياسية 
والمالية » والدسائس الأجنبية » وقيام منافسة شديدة بين بريطانيا وروسيا» 
وعحاولة كل طرف تعزير نفوذه مصالحه في إيران . وانتقل العرش ألى نجله مظفر 
الدين شاه » ومشكلة الديون العامة لا تزال قائمة » وحبل الأمن مضطرب في 
بعض ارجاء البلاد » وفشل رؤساء الوزرات ورجال البلاط في معالجحة الأزمات 
الالية فشلا كيرأء ولجأوا مرة أخرى إلى الاستقراض من البنوك الأجنيةء 
ونشبت اضطرابات واسعة ضد نظام الشاه بتحريض من بعض رجال البلاط المتنافين 
والضالعين مع جهات أجنية . 

أسهمت الزعامات الدينية في إيران والعراق في تصعيد المعارضة » ولا 
سےا في مدینتې کربلاء والنخف في العراق ( الترکي ) کا قول لوريمر» حیث 
يقيم كبار العلماء المجتهدين وكانت جاهير الشعب الإيراني تقاسي الأمرين : 
إنخفاض قيمة العملة المتداولة » ونقص كير في المواد الغذائية . وأعلنت غضبها 
على تصرفات الثاه وحاشيته » وعلى عقد القروض الأجنبية » وانتشار الحركة 
البابية من دون رادع . وحينا أسندت الوزارة إلى الأمبر ء أمين الللطان »» 
( حفید فتح علي شاه ) ثانية في ( ۱۸۹۸ م - ۱۹۰۳ م )» ومنحه الشاه صلاحات 
واسعة لعالجة الضائقة المالية عقد قرضا مع روسيا سنة ۱۹٠١‏ م » مكنت الشاه 
من السفر إلى أوروباء وساد البلاد هدوء نبي . ولكن الشعور الوطني ظل 
يتصاعد ضد النظام وضد الفساد وحياة الترف » « وبدأت ةالاصوات ترتفعم 
وتطالب بحكومة تثل الشعب » ومنعا للتنافس بين الدولتين الكيرتين في مدان 
القروض وافقت الدولتا على تنسيتق مواقفها . « وبدأت المفاوضات بن روسيا 
وبريطانيا لتقديم قرض مشترك لحكومة الشاه . وني سنة ۱۹٠١‏ م بصورة 
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مفاجئة وافقت روسية على تقديم قرض كبر لإيران ». ثريطة 
تحررها من التزاماتا للدول الدائة. وقبلت إيران العرض وأصيحت تحت 
سيطرة مالية صارمة لروسيا وحدها. . . واستمرت روسيا في تقدیم القروض 
وكانت الوسيلة التي حققت بها تعزيز مكانتها أمام بريطانيا عند مواجهة كثبر من 
المشكلات السياسية القاثمة بين الجانبين في يران . وي ۱۹٠۳‏ م قدرت الديون 
المستحقة لروسيا وحدها بأربعة ملايين جنيه استرليني . ومع أن بريطانيا 
استطاعت اقناع إيران بقبول سلف مالية في سنة ( ۱۹۰۳ م - ۱۹۰4 م ٠)‏ فقد 
ظلت روسيا بصورة عامة متفوقة تفوقا واضحا على بريطانيا في التزاماتها الالية 
بالنسبة لإيران . . . وظل النفوذ الروسي يتوطد ويتد كذلك إلى مناطق جديدة 
في تلف مقاطعات إيران ». 
إنتغار حركات التبشير والانحرافات الديية ۔ الدعوة البايية : 

أصبحتإيران في عهد اخر ملوك القاجارين » وبخاصة في عهد عمد 
شاه وبالأخص ني عهد ناصر الدين شاه ومظفر الدين شاه » مرتعاً خصباً 
للجمعيات التبشيرية » وللانحرافات الدينية من بابية ( مهائية ) وماسونية » واتخذ 
من تسامح رجال الدولة ورعاية بعض الدول الكبرى للاقليات الدينية منطلقاً 
لتشجيم الحركات المدامة » والنيل من العقيدة الاسلامية مرا وعلناء 
والتشكيك بقدرته عل مسايرة القيم الحضارية الجديدة » ونبذ الاضي ٤‏ والتحلي 
بالعلمانية » وايعاد الدين عن الحياة العامة مثلا فعلت الدول الأرروبية 
المعاصرة . وتلقت هذه الحركات والدعوات تشجيعاً ودع من الأقليات الدينية 
المنتشرة في إيران » بدعوة الاضطهاد الذي يتناى وروح العصر والحركة 
الدستورية » وكان لبريطانيا وروسيا دور خحاص في تشجيع هذه الحركات وتبني 
مطالبها » ففي أول زيارة لناصر الدين إلى لندن سنة ۱۸۷۴ م « أعدت الحكومة 
الريطانية منامبة لاستقبال وفد من شخصيات بارسية ( زرادشتيه ) قدموا من 
مدينة بومبي لطالبة الشاه بتحسين أوضاع البارسيين في إيران . وكان للمفوضية 
البريطانية دور كبر في الغاء الضريبة التي كانت مفروضة على الزرداشتيون سنة 


)١(‏ لوريد : المصدر الابق نفضه ص 


۲ م . ولفت وزیر بریطانیا المفوض في طهران نظر السلطات الإيرانية إل 
أن حکومته تہتم اهتماماً كيراً باحواهم » وطالب بانزال العقاب بقتلة أحد 
مشاهير الطائفة ف 0 . وكان المبشرون البريطانيون » فضلا عن ذلك « بخلقون 
المتاعب لانفسهم » وبحسن نية على احسن تقدير » حينا يقدمون الملجا إل 
البهائين الملضطهدين . والمعرضة حياتهم إلى الخطر . وكانت تصرفاتيم هذه 
تضع المفوضية البريطانية في حرج . . 6" . 

في هذه الفترة من تاريخ ايران انتشرت الحركة البهائية“ ايضاً انتشاراً 
مذهلا ووجدت هما انصارا في صقوف اللقفين ورجال الدولة واصحاب المهن 
الكبرى ‏ وباتت تؤلف خطراً حقيقياً على العقيدة الاسلامية » وتسلل أنصارها 
إلى بعض المؤسات الحساسة » فا كان من علماء الدين إلا التنديد با 
ومقاومتها حفاظاً على سلامة العقيدة . ومن الشخصيات التى دافعت عنبا 
المستشرق أدوارد براون ”8۲4۷ . فقد اهتم ہا اهتماماً کبيراً ودافع عن 
أصحابها ء وتحدث عتا في كتابه الطريف «عام بين الفرس » ۲٠۵۲‏ ۸ 
Amon he Persians‏ , وني دراسات اخحری . وكان أحد دعاة الحركة 
الدستورية > ويتمتم بمنزلة محترمة لدى الطبقة المقفة » ود أحبه الأيرانيون حا 
يفوق اي بریطاني » کا قال دبلوماسي بریطاني . وأدی تعاطفه مع البهائين › 
من حيث هم طبقة مثقفة » إلى قطيعة موقنة . « وكان الايرانيون يتولون أن 
براون من دعاة الاصلاح الدستوري » وله سجل حافل في الدفاع عن الثورة 
الدستورية ضد مظفر الدين شاه سنة ١٠۹٠م‏ .... وقد ندد بالاتفاقية 
البريطانية الروسية لتقسيم ايران سنة ۷٠۱۹م‏ إلى منطقتي نفوذ » وشجب بحرارة 


Wright, denis, the english amongst the persian, P.44-45 . (0) 

Wright, denis, ibid, P. 120. (") 

(۳) ظهرت « الباية » في أواخر عهد عمد شاه » ومؤسسها سيد علي محمد الذي أعلن نضه « نيا 
ف ۳ مايس سنة ۱۸44 م ٠‏ و ١‏ الاب » لإرتياد علوم الامام المهدي المحظر . ثم ادعى بعل 
سنه آخری آنه هو د الامام المحظر ٠‏ وان ١‏ اللي » قد تد فيه . وانتشر مذهبه اشارا 
واسعاً وأحدث نائج ديية وميامية خطبرة م يجد ناصر الدين شاه مقراً من التصدي هما . 
وفي سنة 1۸4١‏ م أعقل « الباب ه وسجن في مدينة شبراز . وني عام 1۸١١‏ م نقذ فيه حكم 
الاعدام » وأحدث هذا الحكم لورة في صفوف اتباعه . 
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موقف ناصر الدين شاه من الدعوة البابية : 


وقف علماء ١‏ الامامية ٠‏ في العالم الاسلامي - قبل غيرهم - صفاً واحداً 
لمقاومة هذه الحركة بعد أن استفحل أمرها » واتيم الشاه بتجاهل اخطارها » 
فتصدى ها » كا تصدى العلاء لاباطيلها » بإجراءات صارمة أدت إلى حدوث 
مذابح جاعية في بعض المدن الايرانية . ولكن الاضطهاد والتتكيل م ينع 
انتشارها » وريا اعطاها قوة واندفاعا واصرارا على لمضي في الدعوة 
والانحراف » وخلقت مثكلات كثيرة لناصر الدين شاه » وهو في مطلعم 
حیاته » ولکنه تغلب عليها . وني عام ١٤۱۸م‏ تم إعنقال « الباب » قي شيراز » 
وحوكم » ونفذ فيه حكم الاعدام بمدينة تبريز سنة ١٠۸٠م‏ . واندلعت ثورة 
بابية في يزد » ولكنها المدت بمساعدة سكان المدينة . وني طهران اكتشفت 
مؤامرة على حياة رئيس الوزراء «أمير انتظام»» ونفذ حكم الاعدام علناً في 
مبعة من التهمين . ورد « البهائيون » بخثى أعضاء المحكمة الذين اصدروا 
الاحكام وفي شهر مايس من عام 1۸٠١‏ م اندلعت ثورة اخرى في زنجان 
كانت اكثر خطورة » اشترك فيها ثلاثة الاف ثائرء وخحاضوا معركة ضارية 


(۱) ظهر |دورد غرانفیل براون لأول مرة في ایران سنة ۱۸۸۷ م (۲ تشرين اني ) . وکانت دراسته 
الأولى في الطب . ولكنه أحب اللغات الشرقية : العربية والفارمية والهندستانية » وتعمق في 
دراسة الفارسية » وامبحع الدكرر بعدثزٍ أستاذ الأدب الفارسي في جامعة كيمبرج . وجول في 
ایران » وألف کتابه a‏ بين الفرس » ( أو الايرانين ) . والكتاب ليس مرد رحلة 
فقط » بل ثروة فكرية وديية حية » نقلها عن اناس التقاهم في رحلاته من مسلمين ومائيين 
وزرادشتين . وكابه الفضخم في « و تاریخ الادب القارسي من أهم Literary history pl‏ 
Persia‏ 0 . وسن مؤلفاته ايضاً كتابه عن « الكررة الايرانية بین ۱۹۰٩‏ م۔ ۱۹١۹‏ م٠‏ 

he persian reuolution of 1905-1909‏ اللي حاول فيه آن يطرح المشكلات 
التي تعانيها ايران ‏ ضحة تنافس الدول الكبرى . وكان له درر كير قي تأميس « الجمعية 
الايراية في لندن ععاانص سه نواعم مم٥1‏ الي ضمت شخصيات متنفذة من مجلسي 
العموم واللوردات . وامهم في التأسيس كذلك 1913- )هة hء1yn »H.۴.8.‏ نجل 
مؤسس شركة لنج انحوان المعروفة في المراق 1.۸.1۷0٥۸‏ . ورین ١0م‏ ن۸ عضو مجلس النواب 
عن حزب الممال من ۱۹۰٩‏ م۔ ۱۹۱۰ م » مؤلف كتاب » ارما : رحلات ودراسات . 
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قوات الحكومة اسفرت عن مصرع وجرح الكثرين » وامتخدموا طرق 


وحشية . 


وبلغ نشاط البهائيين ذروته في معحاولة فاشلة على حياة الشاه في شهر آب 
۲م » شارك فيها اربعة فدائيين » وأصيب الشاه بجرح بيط في فخذه » 
وقتل احدهم » وقبض على انين منہم » واعدم زهاء ثلاثین شخماً من الذين 
اموا باجم كانوا شركاء في اعداد الجرية وتنفيذها) . والبهائية ليست مذهبا 
دينيا » بل حزبا سياسيا سريا » خدمة المصالح البريطانية والروسية » ولا تزال 
كذلك حتی يومنا هذا . 


. لوريو : دلل الحلیج ق ث ۰ ص۲۸۹۰‎ )١( 
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الز ص اے الا نے 


باد رلشسوية افاس 
معا هدة أأرضو ممالا عام ۷٤۱۸م‏ 

هید : 
لم يقدم ابرام معاهدة ارضروم الآولى ( ۱۸۲۳م ) » ولم يؤخر كثيرا . فقد 
كانت معاهدة عامة » لم تعالج مشكلات الحدود » وظلت حبرا على ورق . 
ولذلك سارت علاقات البلدين في طريق ضيق ومسدود » واستمر التوتر 
قائ » وغرق النظام اللكي في طهرانء ونظيره في اسطبول» في الفساد 
وابذخ » وأصبح عل شفى السقوط . وتعرضت مناطق ايران الجنوبية وشواطها 
إلى ضغوط واعتداءات عكرية بريطانية » من جراء تزايد الاطماع والمصالح 
البريطانية في منطقة الخليج وني حوض شط العرب وحوض نير كارون . 
وشرعت روسيا هي الأخرى تصعد حلاتما المسكرية » وتنمي علاقاتها السياسية 
والتجارية » ما سأي ذكره . 

تعد الفترة الطويلة الي اعلى من خلا لما حمد فتح علي شاه » ومن بعده 
ناصر الدين شاه » عرش ايران من أهم فترات الأسرة القاجارية المالكة » ونقطة 
تحول في تاريخ ايران الحديث . فقد بدأت كبريات الدول الأوروبية » ذوات 
الاطماع الاستعمارية الواسعةء تعتي بشؤ ون إيران الداخلية والخارجية عناية 
خحاصة » وتحبها الجناح الثاني المهيض من «المألة الشرقية » . فلم تعد 
تركية » من وجهة نظر الاستعماريين » وحدها «الرجل المريض »؛ء بل 
أصبحت جارتبا ايران هى الاحرى الفتاة المريضة . 

بعد توقيع معاهدة د ترکمان جاي » الجائرة استأانفت روسيا القيصرية 
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كعادتبا حلاتا التوسعية في الناطق الشمالية القريبة من ايران » ومكتها من 
توسيع دائرة نفوذها اللياسي والتجاري » وتاسيس قنصليات في كبريات المدن 
الايرانية -اندمة مصالح رعاياها » ومراقبة ما يجري من نشاط داخلي وأجنبي » ما 
أثار ردود فعل سيريعة وشديدة لدى بعض الدول الأوروبية هذا فضلاً عن 
نشاط سفارتما في طهران » وما ها من مكانة خاصة وامتيازات كثيرة ونفوذ واسعم 
في ختلف الأوساط السياسية والاجتماعية . ومن الطبيعي أن نحذو بريطانية 
حذوها» وأن تترسم فرنسا خطاها » وها القوتان اللتان تنافسان روسيا في 
منطقة الشرق الأوسط . إن هذا التنافس وما واكبه من دس وتآمر لاقتناص 
المغانم والامتيازات والنفوذ كان عامل كبيراً من عوامل إفقار ايران وإشاعة 
البلبلة والفوضى في حياتها السياسية » وتدهور نظامها الملكي الذي كان ضالاً 
في ركاب الغرباء الطامعين وعتطباً رقاب الايرانين . كا كان سيا من أسباب 
توتر العلاقات بين الأمبراطوريتين الايرانية والعثمانية » واستئناف الاعتداءات 
والتجاوزات على مناطق الحدود » بحيث ظلّ شبح الحرب ميا عل امتداد 
الحدود » ولا سيا منطقة عربستان (خوزستان ) ومناطق عشائر بني لام في 
الحويزة وسفوح جبال بشتكوه » والسلمانية وزهاب » ولا ننسى ترد عمود 
باشا بابان على والي بغداد ء والملساعدات التى تلقاها من عباس ميرزا قائد 
القوات الإيرانية في الجبهة الغربية » خلافا لما تعهد به الطرفان في معاهدة 
أرضروم الأول عام ۱۸۲۴۳ م . 

في عام ١۱۸۲م‏ ازداد الموقف تدهوراً في مناطق كردستان العراقيةء حينا 
جا حمود باشا بابان وعبد الله بابان إلى ايران ولقيا كل ترحيب من الأمير عباس 
ميرزاء وعد ذلك تدخلا سافراً في شؤ ون العراق الداخلية. ورد الأمير بأن 
النراع الذي ينشب في مناطق الحدود وقي مناطق الرعي متوط به » وله وحده 
التسوية بالطرق التي ينسبها وعلى هذا الأساس كان يطالب بتسديد رسوم الرعي وتعيون 
محمود باشا أوعبد الله باشامتصرفا ناطق زهاب وكوي وحرير والسلیمانيةء وبانسحاب 
محمد باشا من کرکوك؟. 


. 1١ شاكر صابر الفابط : العلاقات الدولية ومعاهدات الحنود بين العراق وايران » صخحة‎ )١( 
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على أثر ذلك » دارت مباحثات بین الجانبین في بغداد وهمدان » ولکتها ۾ 
تثمر شيئا معينا . ورفع ثل الباب العالي خزينة دار باشي زادة » تقريرا عن 
سیر الباحثات التي أجراها في مدينة تبريز مع ميزرا محمد تقي خان الفراهاني 
ذاكرا أن الأمير باس يتدخل في شؤ ون الأكراد »> وكان يزودهم بمساعدات 
عسكرية . وقد شجب ميرزا محمد تقي خان هذه المزاعم کےا نفى وجرد قوات 
عسكرية إيرانة في كردستان . وأضاف ليس من السهل الحيلولة دون تسلل 
الأكراد عبر الحدود لأرتياد الكلأ » وأن السلطات تتوفي منهم رسوم الرعي . 
ٹم تساءل : هل يعد هذا تدخلا ني شؤ ون کردستان ؟ 


وجهت الحكومة الايرانية » عقب هذه التطورات احتجاجاً إلى الباب 
العالي تحذر فيه من عواقب ايواء اللاجئين السياسيين حبك المؤامرات ضد ايران 
بعد أن تناهى إلى علمها أن بعض الأمراء الذين فروا من ايران عقب القتال 
الذي نشب في عام ۱۸۳۷م » والتعاونين مع بريطانيا آنذاك قد لجأوا إلى العراق 
وأجروا اتصالات جديدة بالبريطانين » لتنصيب أحدهم على عرش ايران . 
وأدعت السلطات الايرانة كذلك أن السلطات العثمانية قد اخذت تزودهم 
بالمال وتدفع لهم مرتبات من خلال إقامتهم » فضلا عن الاعانات والملخصصات 
التي تفدقها عليهم الحجهات البريطانية . وهددت في احتجاجها باحتلال الكويت 
والبحرين . 


إزاء هذا التهديد والمزاعم الأاحرى . شرعت السلطات العثمانية بتعريز 
قواتها في مناطق الحدود » لا سيا في مناطق سفوح جبال بشتكوه الغربية حيث 
مضارب عشائر بين لام » وني مناطق السليمانية . وشرعت بريطانيا وروسيا » 
المعنيتان بنزاعات الحدودء تمارسان ضغطها على كل من الدولتين لتخفيف حدة 
التوتر . 
أولاً - اللجتة الرباعية الدولية المشتركة : 

إقترحت الدولتان الوسيطتان تسوية النزاع باجراء مفاوضات مباشرة › 
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وعرضا وساطيته) على طرفي النزاع » ونصحتا بقبول مبدأ التحكيم عند إصرار 
كل طرف على وجهة نظر معينة . وبذل سفير بريطانيا الجديد لدى اباب 
العالي » سر ستراتفور كاننغ ( ١٤۱۸م‏ ) جهوداً لنحقيق ذلك هو وزميله السفير 
الروسي . وقد وصفه معاصروه من خلال الستة عشر عاماً التي قضاها في منصبه 
بانه « كان قري الشخصية » واسع النفوذ » عباً لتجديد ٠‏ ويتمتع بصلاحيات 
واسعة لتوثيق الروابط الياسية مم الامبراطورية العثمانية > ودرء الأحطار 
الحيطة بها من جراء التنافس الشديد على اقتسام اسلابها . فهو عند سكان 
العاصمة «كبير الفراء»» ولدى سكانها من النصارى «سلطان 
الللاطين »(“ . 


في عام ۳٤۱۸م‏ تألفت لحنة رباعية دولیة ر وظيفتها دراسة مناطق 
الحدود » ووضع خرائط تفصيلية تكون مرجعا رسميا لفض آي خلاف قد يقع 
في المستقبل بين ايران وتركيا . وقد عقدت أول جلة ها في مدينة أرضروم 
٠١ (‏ مارت ۳٤۱۸م‏ ) للنظر في عقد معاهدة جديدة تحل محل معاهدة أرضروم 
الأرلى . وترأس الوفد الايراني الميرزا محمد تقي خان القراهاني احدى 
الشخصيات السياسية الايرانية البارزة » واحد كبار رجال اللاط القاجاري . 
وعقد الجانبان عدة جلسات » ولكنها لم تسفر عن نتائح مهمة » لتك كل 
طرف بوجهة نظره الخاصة . وكانت الاجتماعات تؤجل لاتفه الأسباب »› لا 
سيا من قبل أعضاء الوفد العثماني » ووضعت في طريق اللجنة عقبات كثيرة 
حالت دون تلاقي وجهات النظر » واتضح بعدئلٍ أن الوفدين لا يلكان 
صلاحيات كافية تخولما حسم أي نزاع مطروح إلا بعد الرجوع إلى حكومتيها . 


(۱) علي الوردي : لمحات اجتماعبة من تاریخ العراى الحديث » ج ۲ صفحة 04 . مطعة 
الارشاد » بغداد 1۹۷١‏ م . 

(۲) تالفت اللجنة من على تركيا وابران ومثلين عن الدولتين الوسيطتين على النحو التالي : 
(آ) میرزا تقي خان الفراهاني (رعن ایران) . 
(ب) انور افندي (عن ترکیا) . 
(ج) المقيد فنويك وبلبامز کصھناا۷۷ ء۷٣٤۴‏ (ر عن بريطانيا ) . 
(د) العقبد دينبه ع٥2311‏ عن روسيا وانضم القس روبرت كيرزن إلى ممل بريطانيا بعكذ . 


of 


إن الانطباعات التي دونہا روبرت كيرزن"» عن سير المفارضات » 
وسجلتها محاضر الملات الرسمية تفيد بأن الفرقاء والوسطاء قد واجهوا ظروفا 
عصية من خلال إقامتهم في مدينة ارضروم . ومن هله الظروف ما يلي : 

(أ) الاستفزازات المذهبية : ذكر سي . جي . آدموندز ٠"‏ أن السلطات 
المحلية دفعت آلافاً من عامة المسلمين النة لمهاجمة مقر الوفد الايراني » فحوصر 
أعضاء الوفد لعدة ساعات » وحاول فنويك ويليامز مثل بريطانيا بذل كل 
الجهود في اقناع الوالي بتعريف الجحموع الغاضبة معرضا حياته للخطر . وفي 
اليوم نتفه عمد قصاب علي إلى ذبح سكرتير رئيس الوفد ذبحاً وحشياً في احدى 
ضراحي المدينة . واقتحمت الجماهير مبنى مفر الوفد وسقط عضران قتيلان » 
وأصيب بعض جنود الحرس الايراني بجروح ختلفة » كا أصيب رئيس الوفد 
بجروح طفيفة . ولولا تدخل الوسيطين البريطاني والروسي ٠‏ وتدخل قائد 
القوات العثمانية في أرضروم لتفريتق المتظاهرين » لفتكت الحموع الغاضبة 
باعضاء الوند قاطبة . وقد أصيب قائد القوات نفسه بجروح بسيطة0 . 

بعد وقوع هذا الحادث المؤسف الذي ألر في سير المفاوضات تأثيرا سلبياً 
اقترح قائد القوات العثمانية على ريس الوفد الايراني أن تكون إقامة أعضاء 
الوفد الابراني » وأن عجري المباحثات في ثكنات الجيش الواقعة خارج المدينة › 
وان يتزيّ الأعضاء بالزي العثماني حرصاً عل سلامتهم ! فوافق رئيس الوفد 
على إجراء الباحثات ني الثكنات » ولكنه أبى أن بتزيّ بالزي العشماني » قاثل : 
١‏ إنني واعضاء الوفد المرافق لسنا على استعداد لدخول الجلة في زي العشمانيين ! 
إنه لعار علينا أن تخل عن زينا الوطني إرضاء لمشيئة الحاكم العثماني . . ۾ ! 


(ب ) مذبحة كربلاء : -أما الظروف العصية الأخرى التي واجهت 


. ترجمة جرجیس فح الله » بغداد ۱۹۷۱ م‎ ۱۳١ أدموندز : كرد وترك وعرب » صفحة‎ )١( 

(۲) روبرت كيرزن مؤلف كاب : زبارات لديار الثرق » انضم إلى الوفد البريطاني بصفته عضو 
شارك . وسجل مشثاهدات في کتاب له بعنوان : ١‏ أرمييا : عا) واحد في أرضروم وعلى حدود 
روسیا وایران » . لندن ۱۸6 م . 

(۳) علي أصغر شميم : ابران في عهد الدولة القاجارية . 
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الوسيطين وأعضاء الوفد الايراني فهي الانباء التي وردت عن « مذبحة المسلمين 
الشيعة في كربلاء » في الوم الثاني من أيام عيد الأاضحى البارك . وخلاصة 
الحادث أن والي بغداد » نجيب باشا» شن هجوماً طائشاً على مدينة كربلاء 
المقدسة » مشهد الامام الحسين بن علي وأخحیه العباس » لا مثيل له في تاريخ 
المدينة » وذلك لاحكام اليطرة العثمانية عليها ء بعد أن ظلت ثائرة ومتمردة 
لحقبة طويلة من الزمن ضد الحكم العشماني. واتخذ الوالي من تحكم من سماهم 
بعصابة «اليرماز» (أو السفهاء) في مقدرات المدينة ذريعة لاخضاع سكان مدن 
العتبات المقدسة كافة للادارة العثمانية » في كربلاء والنجف . ومن مدينة 
المسيّب التي اتخذها قائد القوات » الفريق مصطفى باشا » مقرأ له تحركت قوات 
الوالي »> وأطبقت على الدينة من جيم جهاتهاء ووجه إنذاراً لسكانما 
بالإستسلام » واجرى الوالي إتصالات سريعة بالقنصل البريطاني والقنصل 
الفرنسي وبالوكيل الإيراني » وببعض الشخصيات المعروفة في المدينة طالبا 
مساعدتهم على تسوية الأمور ء ظناً منه أن تحركه هذا سيلقي عنه تبعة اراقة 
الدماء في المدينة المقدمة . « وقد حاول بعض هؤلاء التوسط بين الفريقين من 
غير جدوى . ويبدو أن غطرسة الوالي من جهة » وغوغائية الأهالي من الجهة 
الأخرى عرقلتا سير المفاوضات . وقيل إن بعض اليرمازية كانوا يرفعون أصواتم 
بسب السلطان من فوق الور » ما أدى إلى ازدياد حنق العسكر عليهم »© 
المرابط خارج اسوار المدينة »> وهي مزاعم لا أساس ها . 

وبانقضاء أمد الانذار الذي وجهه. قائد القوات المحاصرة إلى زعيم 
« اليرماز » . إبراهيم الزعفراني - سلطت القوات العثمانية نيران مدفعيتها على 
أسوار المدينة فجر اليوم الثاني من أيام عيد الأضحى البارك ۱۸4۳م ٠١(‏ 
كانون الأول سنة ١٤۱۸م‏ ) وأحدلت ثغرة واسعةء مكنت القوات التركية خلال 
فترة قصيرة من الاستيلاء على المدينة التي أصيب سكانها » من عرب وايرانيين 
وغيبرهم » بذعر شديد . « وبداأً عندثئذ التقتيل والنهب بشكل فظيع جداء 


)١(‏ علي الوردي : لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث » ج ۲ء صفحة ٠۲١‏ . مطبعة 
الارماد » يخداد 1۹۷١‏ م . 
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حيث أبيحت البلدة للجنود » . كا يقول الوردي مدة « اربع ماعات » فصاروا 
يفعلون ما يشاؤ ون بلذة عارمة » ك) هى عادة الجنود الفاتحين في القرون 
الغابرة » . ولم يكن أمام سكانها » وكعادة معظم سكان العتبات المقدسة خلال 
الأزمات والكوارث » إلا أن اللجرء إلى ضرمي الامام الحسين وضريح أخيه 
العباس » طالبرن الأمان » ومتضرعين إلى الله أن ينقذهم من هذا المصاب 
الفادح 


سار سادن ضد الأمام الحين » الحاج مهدي كمونه » إلى مقر القائد 
العام مصطفى باشا» طالاً « الأمان » » وأمر القائد جنوده بالتوجه إلى صحن 
ضريح الامام العباس » وكانت الأبواب موصدة » وناشد الجحموع المحتشدة 
فتحها . ولا رفضت أمرهم باقتحامها وقلعها . وانقضص اجنود على من كان في 
الضحن والضريح الشريف وأخذوا يفتكون بهم فتكا ذريعا . «وقد وجد فيا 
بعد في السرداب الذي هو تحت رواق العباس ما يزيد على الثلاثماثة قتيل » . 


بهذا أحكم الوالي العثماني سيطرته على المدينة » وألقى القبض على زعيم 
«الیرماز»» كا كان يصفهم» وعلى عدد من اعيان المدينةء متها إياهم بالتحريض 
والمقاومة ء ودحلها في اليوم التاليء وقد استقبله السدنة وهم محملون الملصاحف وأعلام 
الروضة اللحسينية » وانبری بعض الشعراء م الأاسف ف ملح الوالي 0 وذم 
سكان المدينة"“ . لم تعرف ماما الدوافع الحقيقية لمذه « المذبحة » التي جرت في 
عيد الأضحى البارك » وم يعرف على وجه الدقة والتفصيل عدد القتل 
والجرحى . فمن المؤخرين من يبالغ في عددهم فيرفعهم إلى ۲٤‏ ألف قتيل » 
ومنهم من بخفض العدد إلى أربعة آلاف قتيل". وأي كان العدد فقد ترددت اصداء 
)١(‏ من هؤلاء شاعر الفبحاء عبد الغفار الأحرس ؛ فقد قال في قصيدته إن الرالي ضحى بسكان 

كربلاء في العيد كا بضحي بالاغنام 1 وكان الوالي من اتباع الطريقة القادرية الصوفية » ومن 

مؤيدي آل الكيلاي » نقباء ضريح عبد القادر الكيلاي » ونقبهم اليد علي الكيلاني . 


(۲) راجع ادموندز في كتابه الالف الذكرء وعد العزبز سليمان نوار في كتابه تاريخ العراق 
الحديث › صفحة ۳۳۷ . دار الكاتب العربي للطباعة واللشر » القأاهرة 1۱۹٩۸‏ م ٠‏ 
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عليه السلام » في الاوساط الشعية والدينية في إيران والعراق » وأعلن 
الناس في القطرين مراسيم الحداد على ارواح الشهداء الابرياء » ونددوا بالولاة 
الظالين . لم يبلغ الشاه محمد علي بأنباء المذبحة يومذاك » رض ألم به . وحينا 
تشانى ووقف على تفاصيلها أقسم أن يثار لسكانبا . بيد أن سفيري بريطانيا 
وروسيا » الدولتين الوسيطتين » هدّدا من روع الشاه وغضبه . وكانت العلاقات 
بين الدولتين ليست على ما يرام » من جراء التوتر السائد في مناطق الحدود » 
وبخاصة في منطقتي المحمرة والسليمانية . وكادت مذبحة كربلاء تؤدي إلى 
مواجهة بين الدولتين . وسارع التجار الايرانيون بمغادرة الأراضي العثمانية . 
وفي شباط من عام ۳٤۱۸م‏ كتب القنصل الروسي في تبريز إلى حكومته يقول ز 
إن جرائم الباشا التركي قوبلت في ايران بالحداد الديني » وهي الآن تهدد مجددا 
باندلاع الحرب بين الباب العالي وايران"“ . 

أبدت بريطانيا في كارثة كربلاء » وما ترتب عليها من تأزم في العلاقات 
بين الدولتين الايرانية والتعمانية » اهتماما كيرا » وحالت دون نشوب حرب 
بين الجارتين . « وبعد جهود دبلوماسية كثيرة في اسطنبول تألفت لجحنة ختلطة 
للتحقيق في واقعة كربلاء شارك فيها مثلون عن الدولة العثمانية وبريطانيا 
وروسيا . ووصلت اللجنة الى كربلاء في ربيع عام ۴٤۱۸م‏ » وقابلت عدداً من 
الىكان واستمعت الى شهاداتيم . ولدى مقابلة نتائج تقرير المندوب البريطاني 
في تحديد عدد القتلى وجنياتهم بتتائج تقرير الندوب العثماني ظهر تفاوت كبير 
في الاحصاءات . فقد جاء في تقرير مثل الباب العالي ان عدد القتلى يقدر باكثر 
من ۳٠١‏ قتي » جلهم من الايرانيين ! وقدرت خسائر الجيش التركي ب ٤٠٠‏ 
قتيل » ومائتي جریح ! أي ان خسائر الجيش كانت اكثر من خسائر السكان ! 
أما تقرير المندوب البريطاني فقد ذكر ان عدد الذين قتلوا وفقدوا من اهنود 
( رعایا بریطانین ) وقنل من رعایا روسيا شخص واحد فقط" . 
)١(‏ ن.۴. خالفين - الصراع على کردستان » ترجة امد عثمان أبر بكر » صفحة 0۸ ء بغداد » 

۹مم ۰ 


(۲) عل الرردي : الصدر الابق نضه» صفحة ٠١١‏ . 
(۴) عد العزيز نوار: المصلر اللابق نفه» صفحة ١۴۳ ١۲‏ . 


10A 


ولا غرابة في اختلاف عدد القتل والجرحى والمفقودين في تقارير مثلي 
الدول الثلاثة . فقد كان الحو المخيم على المدينة المقدسة مشحونا بالتوترات 
والانفعالات والنقمة فإذا كان العثمانيون قد بالغوا في قلة عدد القتلل » فاغلب 
الظن ان الايرانيون إنما بالغوا في حائرهم لاستغلال الحادث من خلال 
المغاوضات التي كانت داثرة حول تثبيت مناطق الحدود . ففي احدى الجلسات 
تقديم رئيس الوفد الايراني بالمطالب التالية : 


(ا) أن يتعهد الباب العالي بدفع التعويضات عن دماء الايرانيين التي 
اريقت في « مذبحة كربلاء المروعة . 

(ب) ان يعلن سخطه وشجبه لحملة الوالي الظالة على المدينة التي جرت 
دون علمه ا . 

(ج) ان يعبر عن اسفه لدماء الابرياء التي اريقت والآرواح التي ازهقت . 

(د) ان يتولى الوالي إعادة بناء ما تدم من العتبات المقدسصة . 

(ھ) أن بجحكم بالعدل » وحمي الكان الايرانين المقيمين في كربلاء 
والقاصدين زيارتا . 

(و) أن يوجه انذاراً الى الوالي بالعذل عن منصبه إن هو عاد وارتكب مثل 
هذه التصرفات الحمقاء . 

(ز) أن تبلغ هذه القرارات إلى جميع السفارات العشمانية . 


أعلنت الحكومة العثمانية موافقتها على أهم ما جاء في هذه الطالب» 
وتحفظت ني موضوع توجيه الانذار » حيث عد ذلك تدخلاً في شؤون البلاد 
الداخلة . 


ج - شيخ بني كعب : وما زاد الموقف تعقيدا كذلك قيام الجانب العشماني 
باستقدام الشيخ ثامر » من قبيلة كعبر العربية القاطة على الضفة الشرقية من 
شط العرب - وكان لاجنا في البصرة - إلى ارضروم ليدلي بشهادته امام اللجنة 
الرباعية » لتعزيز وجهة نظره في بعض القضايا الخاصة بالحدود الحنوبية من 
منطقة شط العرب . فاعترض رئيس الوفد الايراني على هذا الاجراء . مدعياً ان 
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القبيلة تسكن في إيران منذ القدم » وليس ها ارتباط بتركيا وأصرٌ الومطاء على 

الادلاء بشهادته › والاستماع إليه في الحلسة الثامنة المؤرخحة في كانون الثاني » 

وكان موافقة عضر اتناف البصرة عبد القادر افندي . واحدثٹ ظھررھا شیا 

من الاضطراب » وكانت الاسئلة والاجوبة تتلاحق متداخلة بعضها ف بعض » 

وتعذر عل المرء فهم ما جري وسط هذا ایاج . 

(د) تقریر لیارد : طلب سر ستراتفور کاننغ Canning‏ » سفیر بریطانیا 
لدی الباب العالي > من آحد معاونیه ف السقارة وهو أي . اج . ليارد 
۵4 التوجه إلى بعض ماطق الحدود الحساسة بقدر ما يتعلق الأمر 
باللصالح البريطانية والعشمانية الحليفة لدراستها وتقديم تقرير بهذا الشأن . ولدى 
عودته من زيارة المناطق الحنوبية رفع تقريرا وافيا عن حوض شط العرب » ونير 
کارون “ وحوضي دجلة والفرات › تطرق فيه ال اميتها هيل حركة النقل 
النهري . ونظراً لأن مصالح بريطانية واطماعها في حوض شط العرب واعاليه 
معروفة منذ أمد طویل ٤‏ فليس غریاً والحالة هذه ارسال أحد الخجراء لتزوید 
عمثل بريطانيا ي لحنة الحدود المشتركة بأوفى المعلومات وأدقها للاستفادة منها في 
اتخاذ الموقف الصحيح حول تعيين خط الحدود في منطقة ثط العرب . 

في احدى جلسات لنة الحدود طرحت للاثة مقترحات لتعون حط 

الحدود» دون التطرق لموضوع السيادة عل شط المرب » وهي : 

١‏ ان یسیر حط الحدود بحاذاة القناة القدية لنہر کارون التي تصب ف 
حور موسی المتصل با خليج » اي عل امتداد قناة بہمنشیر ( قاع نہر کارون 
)١(‏ ادموندز» صفحة ۱۲۲ المصدر الابق نفضه . 

(۲) وقع اختيار عة الحدود المشتركة على فیلکس جونز ۴.[٥٥٥5‏ , قائد احدى قطع الأسطول 
المندي » لوضع خارطة شاملة لناطق الحدود لتترشد بها اللجنة حلال اجتماعاتجا ‏ وكلف 
هود واليجر رولنسون «50١‏ اه۸ بتزويد اللجئة يما يتوفر لدعا من مملومات حول مناطق 
الحدود الوسطى والشمالية . وفي يوم ۹ آب ٤۱۸4م‏ توجه الاثان إلى کرمنشاه ومنہا واصلا 
مفرها إلى مناطق زهاو والليمانية وجلجة » ووضعا تقريرا وافيا ودقبقا عن الناطق التي قامرا 
بزیارتها والقبانل التي تقطنہا . وقد سجل فیلکس جونز رحلته هنه في کتاب بعنوان : 
Narrative of a tour to the Frontier of Turkey and Persia through a part of‏ 
Kurdistan, Bombay, 1857.‏ 


قدياً ) التي تقع على مافة خمسة اربعين كيلومترا شرقي شط العرب . 


۲- أن يير خط الحدود في متتصف جزيرة خحضر (عبادان) . 
۳- أن تبقى الحدود كما هي » أي أن يسير خط الحدود بمحاذاة الضفة 
الشرقة لط العرب . 


إستناداً إلى تقرير يارد" » المبعوث الخاص لسفير بريطانيا لدى الباب 
العالي ء وتنسيقاً بين المصالح البريطانية والعثمانية أن تصبح مدينة المحمرة 
( خرمشهر حاليا ) تحت سيادة الدولة العثمانية »> وتكون قاة همتشير المنفذ 
الطبيعي لايران إلى مياه الخليج » على أساس انا الحد الطبيعي الفاصل ٠‏ بينا 
مصب ر كارون في شط العرب » أو ما يعرف احياناً نهر « الحفار» » ليس 
سوى امتداداً اصطناعياً لنهر كارون الذي تحول برور الزمن ( جرى حفرة في 
عهد عضد الدولة البوي في القرن الثالث للهجرة ) ليصب مباشرة في شط 
العرب يومذاك » حيث تم تشييد ميناء المحمرة . وخرج التقرير بان ايران م 
تكن هما سيادة على شط العرب أصلا . وقد حظى هذا الاقتراح بتأييد السفير 
البريطاني لدى الباب العالي » الوكاننغ » الأمر الذي نسب ترشيحه عضواً في 
اللجنة الرباعية المشتركة لتخطبط الحدود» باعباره - كا يقول الفير- أكثشر 
الخطوط اتاقا وملاءمة مع التعامل القديم في الخطقة وأكثر مراعاة لبادىء 
العدالة والانصاف » كا لقي ترحيباً كبيراً لدى الساطات العشمانية »> ما دام 
الاقتراح يحقق المصالح المشتركة للدولتين . بيد أن هذا الاقتراح » لم يأخذ به 
وزير خارجية بريطانا اللورد أبوردين ١ءءل۲ءط۸‏ « تهدأة لمخاوف روسيا 
القيصرية » فتراجع امام ضغطها » بترك منطقة عربستان » ومياء المحمرة 
خاضعة لسيادة ايران » وذلك للتوفيق بين وجهة نظر روسيا ومن وراتها ايران » 


: وصف ليارد رحلته الممتعة لماطى الحدود في كتاب بعنوان‎ )١( 
A.H. Layard (sir), Autobiographyand Letters, 1903, London 
تدرج في اللك الدبلوماسي واصبح سفبراً للاده لدى الباب العالي . وعا ذكر في كتابه ان‎ 
الجزيرة اطلق عليها اسم « جزيرة الخضر » لوجود « مقام » للخضر هناك . واشار آرنولدونس قي‎ 
. جنوب غربي ايران » إلى وجود قبة بيضاء مشيدة وسط غابة من الخيل هناك‎ ٠ : کابه‎ 


۹1 


ووجهة نظر بريطانيا وحليفتها الدولة العثمانية . 
ثانا - أعمال اللجنة المشتركة : 

قلنا أن اللجنة الرباعية الدولية كانت تؤجل اجتماعاتها لأتفه الأسباب »› 
فكيف إذا نخللتها حوادث مؤسفة كالتي ذكرناها ؟ وكانت وجهات نظر الجانين 
متباينة حول كثير من القضايا المطروحة » ومزاعم الطرفين متضاربة احياناً ؟ 
ومذا استغرقت اجتماعات اللجنة زمناً طريلا » وبلغت جلاتها ٠۸‏ جلسة 
مشتركة . 

بعد النجاح النسبي الذي حققته اللجنة في معالجة «مذبحة كربلاء 
المروعة » (١۳٤۱۸م)‏ كا وصفها الايرائيون » تقدم الجانب الايراني طالب 
عديدة » كانت في الحقيقة نغوذجا من نانج الخلافات الاعتيادية التي يثيرها 
الجانبان في كل المناسبات . ومن أهمها» باستتناء مشكلات تنقل العشائر عبر 
الحدود وتخفيض الرسوم المفروضة على الزوار والحجاج الايرانيين » ما يلي : 

١‏ اعادة الامراء الايرانيين اللاجئين إلى إيران » والكف عن ايوائهم 
وتحريضهم عل التأمر ضد البلاط الايراني » ومنعهم من اتخاذ الاراضي العثمانية 
منطلقا لتمرير غططاتہم ومؤ امراتہم . 

۷- إقرار حتى الشاه في الاشتراك مع اللطان في تعين حكام 
السليمانية » وفتح قنصليات ايرانية في البلاد العثمانية » ومنح فناصل ايران حق 

٣‏ معاملة الرعايا الايرانين معاملة لائقة حيشا كانوا في الأراضي 
العثمانية » والكف عن توجيه الإهانات اليهم » ومعاملة المسلم الشيعي والسني 
على قدم الماواة »> ورفع القيود المفروضة على الزواج المختلط بين أبناء 
الطائفين . 

-دفع تعويضات عن (أ) هجوم محمد باشا أمير راوندوز على الأراضي 
الايرانية وما لحق بها من أضرار مادية لا سيا في منطقة ميركسور » وعن (ب) 


11۲ 


الخسائر التي مي بها الرعايا الايرانيون في مذبحة كربلاء المروعة وعن (ج) 
الخسائر الناججة عن هجوم والي بغداد على مدينة المحمرة الذي أدى إلى حرقها 
وتدمیرها وقتل علد کبیر من سکانہا الابرياء عام pIArv‏ 

ه _ إحالة القضايا المحعلقة بالأحوال الشخصة والمعاملات التجارية بين 
الايرانيين والعشمانيين إلى المحاكم الشرعية » بدلا من رفعها إلى المحاكم 
التجارية التي تطبق القوانين العشمانية الجديدة . 


أما المطالب التي تقدم .بها الجانب العثماني فكانت اكثر أهمية وخطورة . 
وتتلخص ف (۱) وجوب الانسحاب ص منطقة المحمرة وذهاب ۰ و( مراعاة 
نصوص معاهدات زهاب عام ۱۹۳۹م وكردان عام ۷٤۱۷م‏ وأرضروم الثانية 
عام IAT‏ ۽ (۳) وتحديد تبمعات العشائر الي تسکن قرب مناطق الحدود 
وإعادة العشائر التي نزحت إلى الأراضي الايرانية وإعلان تبعية بعض العشائر 
العرية والكردية المَلة عر الحدود العثمانية واهمها : بي لام والمحيسن 
( عدبية ) وسنجابي والمورمان والكلهور والحاف والمنكور ( كردية ) » )٤(‏ ودفع 
تعويضات عن الخسائر التي منبت بها القوات العثمانية في منطقة السليمانية عام 
۸4م - 


كانت اجتماعات اللجنة الرباعية صاخبة جداً» تبودلت من خلا ما 
أقصى التهم والعبارات النابية بين الجانبين » وأذت إلى توقف أعمالما وتعش سير 
المفاوضات . وقدر العثمانيون أن يمارسوا على ايران ضغطاً حدوداً في منطقة شط 
العرب » فأرسلوا سفينة حربية إلى مدخل غر الحفار ( مصب نر كارون في شط 
العرب ) لترسو هناك وتقوم باعمال حاية السفن التجارية العثمانية - كا قيل - 
من إعداءات قبيلة كعب العربية القاطنة على الضفة الشرقية . هذا هو المدف 
الظاهر » أما الباطن فهو ححاولة تعويف وارباك حركة الملاحة البحرية في ميناء 
الملحمرة لتمويل سيرها إلى ميناء البصرة » وقد دلت الاحصاءات على تقلص 
حجم النقل البحري في ميناء البصرة لانتقال معظم تجارة الهند والبحرين ومقط 
وجدة إلى ميناء المحمرة . وقد كانت الأوامر تحول قائد الفينة إرغام البواخر 


۹۳ 


التجارية عل التوجه إلى ميناء البصرة لتسديد ما عليها من رسوم قبل التوجه إلى 
ميناء المحمرة . 

إحتجت الحكومة الايرانية على هذا التصرف لدى الباب العاليء 
ورفضت قول المبررات التي قدمتها السلطات العثمانية » وادعت ان الغرض 
من رسو السفينة الحربية عند مدحل الحفار هو تعويق حركة النقل البحري في 
ميناء المحمرة لمكافحة اعمال القرصنة كا ادعت الجهات التركية . وقد أيدت 
الحكومة البريطانية موقف الحكومة الايرانية » وأشارت إلى أن وجود السفينة في 
مصب النر تصرف الف لبدأ حرية الملاحة في شط العرب » وينفي أن تكون 
مضمونة ومصونة من جيم الدول المعية » وأجريت اتصالات دبلوماسية مع 
الباب العالي أسفرت عن صدور الأوامر إلى والي بغداد بوجوب سحب السفينة 
الحربية من مرساها في نر الحفار إلى مكان آخحر يقع إلى الشمال مئه . 


: الاتجاه نحو إبرام معاهدة شاملة‎ -١ 

لما كانت الخلافات القالمة حول الحدود تثبر نزاعات ومشكلات جانبية 
معقدة وتحتاج الى بذل جهد طويل وزمن اطول وعلاقات دبلوماسية اعتيادية » أو 
على الأقل غير متوترة » فقد راى أعضاء اللجنة الرباعية المشتركة أن أفضل 
وسيلة لتخطي العقات وضمان قدر من التفاهم بين الجانبين » وإحراز تقدَّم 
سريع في سير المفاضات ٠‏ إبرام معاهدة شاملة » ومعالجة بعض المشكلات 
الرئيسة » وإحالة المشكلات الاخحرى ذات الطبيعة الفنية والدقيقة إلى لجان فنية 
مشتركة حول تسويتها . في اليوم ۴١‏ من شهر مارت تم التوقيع على المعاهدة » 
وشارك في التوقيع ملا الدولتين الوسيطتين بوضعه) ضامنين لتنفيذها » وتقرر 
رفعها الى السلطان والثاه » لتصديقها . 

تتخذ الحكومة الايرانية الاجراءات المطلوبة لتصديق المعاهدة » على 
أساس الحكومة العثمانية لم نبد استعدادها لدفع التعويضات عن الخسائر التي 


. القاهرة 1۹1۸م‎ . ۴٠١ ۴۳۹ راجع عبد العزيز نوار : تاريخ العراق الحديث » صفحة‎ )١( 
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لحقت بدينة المحمرة ومقدارها مليونان ونصف مليون تومان(") » وان رئيس 
الوفد العثماني توقف في المراحل الأخيرة من المفاوضات الامتناع عن توقيم 
المعاهدة بعد حصول الحكومة العثمانية على ضمانات كافية لتلافيي بعض 
النموض الذي انطوت عليه بعض مواد المعاهدة . 

مارست الحكومتان البريطانية والروسية » من خلال هذه الفترة »> ضغطاً 
على الحكومتون العثمانية والايرائية للمضي في اجراءات التصديق . واغتنم سفير 
الدولتين الوسيطتين فرصة توقف ميرزا محمد علي خان في اسطبول لتصديق 
المعاصرة باسم الحكومة الايرانيةء وهو في طريق عودته إلى طهران » وقدما 
إليه » نبأ على طلب الحكومة العثمانية » مذكرة يستوضحان فيها عن بعض 
الغموض الذي ظهر في بعض مواد المعاهدة » مما سيأتي تفصيله . اما الحكومة 
العثمانية فقد اخذت تمارس ضغطها على ايران لارغامها على قبول المعاهدة » 
بعد ما حدث من سوء تفاهم حول « المذكرة الاستيضاحية » » فأرسلت حلة 
عسكرية إلى اورومية ( رضائية حالياً) » وخوي » وبعض مدن اذريجان 
الاخرى واحتلتها . وني ان مارت تبودلت وثائق التصديق » أي بعد عثرة أشهر 
من توقیعها . 


بعض الالتزامات والحقوق : 

تناولت بنود المعاهدة الجديدة » بالاضافة إلى تسوية مشكلات الحدود 
وادعاءات ايران في منطقة السليمانية » وادعاءات الدولة العثمانية في ميناء 
المحمرة » نصوصاً تعلق بالخسائر التي لحقت بمدية المحمرة . ولكن الوسيطين 
البريطاني والررسي نجحا في اقناح رئيس الوفد الايراني اليرزا محمد تقي 
الفراهاني في الكف عن المطالبة بالتعويضات « حفظاً على روابط الاخاءء 


: من الكراس الذي أصدرته وزارة الخارجية الايرانية ( مايس ١1۹۹م ) باللغة الانكليزية بعنوان‎ )١( 
بعض الحقاتق التعلقة بالنزاع بين ايران والعراق حول شط العرب » . صقحة 1 (عدد‎ « 
. )۸۷ الصفحات‎ 

(۲) راجع نص العاهدة في الملحق الناص بهذا الكتاب . 
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وعربوناً لعودة المياه إلى مجارما بين البلدين »- كا يقول علي أصغر شحيم - 
« على أن تقوم الدولة العثمانية بالاعتراف بسيادة ايران على المحمرة » وجزيرة 
الحضر ( عبادان حالياً ) » ومرسى ميناء اللحمرة » وجميع الأراضي الواقعة في 
الضفة الشرقية لشط العرب ٠‏ مقابل تنازل إيران عن المطالبة بالتعويضات » . 
كا تناولت المعاهدة المذكورة حط الحدود في شط العرب » ونصت عل تأليف 
نة دولية مشتركة لتبيت الحدود » وإسقاط حقوق الدولتين في جميع الدعاوي 
الابقة المقامة في بلديا » وعدم تعرض وال بغداد للزوار الايرانيين الذين 
يقصدون العراق لزيارة المتبات المقدسة في الكاظمية وسامراء والنجف وكربلاء 
وغيرها من المدن العراقية » وأن يكونوا موضع رعاية وإحترام المسؤولين هناك » 
وان تتمتم الممثليات الايرانية بالحقوق والامتيازات الي تتمتع بہا سائر مثليات 
الدول الأجنبية . وفيا بلي تفصيل ذلك : 

تسوية الادعاءات التقابلة : نصت الادة الثانية من المعاهدة على أن : 
« تنعهد الحكومة الايرانية بالتخلي عن جيع الأراضي اللخفضة للحكومة 
العثمانية - أي الأراضي الكائنة في القسم الغربي من منطقة زهاب - وتتعهد 
الحكومة العثمانية بالتخلي عن القسم الشرقي - أي جيع الأراضي الجبلية - 
للحكومة الايرانية من النطقة المذكورة با في ذلك وادي كرند للحكومة 
الايرانية . 

« وتتنازل الحكومة الايرانية عن كل ما لدا من ادعاءات في مدينة 
السليمانية ومنطقتها . وتتعهد تعهداً رسمياً بان لا تتدخحل في سيادة الحكومة 
العثمانية عل تلك النطقة أو تتجاوز عليها . 

و وتعترف الحكومة العثمانية بصورة رسمية بيادة الحكومة الايرانية التامة 
على المحمرة ومينائها » وجزيرة خحضر والمرسى والاراضي الواقعة على الضفة 
الشرقية - أي الضفة اليسرى من شط العرب - التي تحت تصرف عشائر معترف 
بها تابعة لايران . وفضلا عن ذلك » فللمراكب الايرانية حق الملاحة في شط 
العرب بحرية تامة » وذلك من نقطة مص شط العرب في البحر إلى نقطة 
اتصال حدود الطرفين » . 
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تعين تومسيري حدود : ونصت الادة الثالثة على انه : « لا كان الفريقان 
الحعاقدان قد تنازلا وجب هذه المماهدة عن ادعاءامي) الاخحرى المختصة 
بالأراضي فاغہم) بتعهدان باسرع وقت بتعين قوميسيرين ومهندسين لتمثیله) عند 
تقرير الحدود بين الدولتين طبقاً لاحكام للادة الحقدمة» . 

الاعتراف بمعاهدة ارضروم الأوفى : وذكرت الادة التاسعة بأن الطرفين 
يلتزمان « بجميع النقاط والواد الواردة في معاهدات سابقة » ولا سيا المعاهدة 
المبرمة في أرضروم في العام ۲۴۳۸١ه-‏ ۱۸۲۳م وجري سريان التزامها إلى جيم 
نصوصها » وبنظر اليها كا لو أدخحلت بنودها بحذافيرها إلى هذه المعاهدة » . 

معاملة الزوار والحجاج الايرانيين : وفيا يتعلق برعايا ايران الذين 
يقصدون الديار المقدسة لاداء فريضة الحج ٠‏ أو اداء مراسم الزيارة لأضرحة آل 
اليت في العراق » وهي احدى القضايا المهمة بالنبة للشعب الايراني » فقد 
نصت الادة السابعة على ما يى : 

تتعهد الحكومة العثمانية منح الامتيازات المقتضية لتمكين الزوار الايرانيين 
من إداء مراسم الزيارة في الأراضي العثمانية لرمة تامة وفقا للمعاهدات المبرمة 
من قل ٠‏ دون أن يتعرضوا لعاملات غير لائقة مها كان نوعها . ولا كانت 
الحكومة العثمانية راغبة في توثيتق عرى الصداقة والتفاهم وإدامتها بين الدولتين 
الاسلاميتين وبين رعاياها » فإنا تتعهد كذلك باتخاذ أحسن السبل التي من 
شأا ضمان تنفيذ الامتيازات المذكورة لحميع الرعايا الايرانيين فضلا عن 
الزوار » بحيث لا يلقون أي مضايقات أو أذ سواء ما يتصل بشؤومم 
التجارية أو باي عمل آأخر. 
۲ تأجيل إبرام المعاهدة 

سبق أن أشرنا إلى امتناع الجانب العثماني عن توقيع المعاهدة بناءٌ 
لتعليمات تلقاها من الباب العالي في آخر مرحلة من مراحل المفغاوضات » وآن 
إجراءات التوقيع والتصديق قد تعرقلت لادعاء الاتراك بوجود غموض يلف 
بعض بنودها » وأن الاجراءات لم تتم إلا بعد أن تلقت الحكومة العثمانية من 
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مثلي الدولتين الوسيطتين ايضاحات كافية لإزالة هذا الغموض . ونظراً لعلاقفة 
ذلك بحوض شط العرب وتعمي)ً للفائدة نورد جانباً من «المذكرة 
الايضاحية “٠‏ التي تلقتها الحكومة العثمانية من الدولتين الوسطتين وملابسانما 
بعد إتصالات تمت مع الميرزا محمد علي خان الشيرازي سفير ايران في باريس 
خلال توقفه في اسطنبول کا مر ذکره . 


كانت الايضاحات التي طلبها وزير خارجية الدولة العدمانية من الدولتين 
الوسيطتين تتعلتق بالمسائل التالية : 


١‏ يرى الباب العالي أن الققرة الواردة في المادة الثانية من مسودة 
المعاهدة » والتي تنص على ترك مدنية المحمرة ومينائها ووساها وجزيرة حضر 
(عبادان ) لایران لا یکن أن تفر بشکل يشمل أراضي الباب العالي الراقعة 
خارج المدينة > أو الموانىء التابعة لها والواقعة ضمن النطقة (رف ۴) . 


ويرد الباب العالي أن يعرف » بقدر ما يتعلق بالنص الخاص الوارد في 
فقرة أحرى من هذه الادة » حول إمكان توزيع أفراد العشائر التابعة فعا لايران 
( أي إسكان نصفها في اراض علمانية ونصفها الآخر في أراض ايرانية ) » هل 
معنى ذلك أن تتد سيادة ایران إلى بطونها القاطنة في اراض, علمانية » وبالتالي 
تؤول لايران الأراضي التي تتصرف بها تلك الفروع من العشاثر ؟ وهل سيكون 
لايران في يوم من الأيام أن تنازع الباب العالي في حق التصرف بالأراضي 
المذكورة ؟ 

۲ وسهم الباب العالي أن يعرف » بقدر ما يتعلق الأمر باحكام المادتين 
الاولى والرابعة ء هل يحق للحكومة الايرانية إدراج التعويضات الالية التي 
تنازلت عنها تنازلا لا رجعة فيه » ضمن الادعاءات الشخصية ؟ إن ما يراه 
الباب العالي هو أن هذه الادعاءات لا تسري إلا على بعص رسوم الرعي 


)0 للاطلاع عل نص « ال مذكرة الايضاحية > وجواب الحكومة العلمانية عدا ء ومذكرة ميرزا عمد 
عل خان الثيرازي راجم ملاح الكتاب . 
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والخائر التي لحقت برعايا الحكومتين من جراء أعمال قطاع الطرق » وما شاكل 
ذلك . 

ثم أن الباب العالي يتاءل » ما إذا كانت الحكومة الايرانية ستوافق على 
موضوع الاستحكامات والحصون التي أضیفت ا المادة الثانية » وكذلك على 
الفقرات الخاصة بالمعاملة بالئل التي سقطت سهوا من الادة السابعة التي وردت 
في مسودة اللائحة . 

رفع سفيرا الدولتين الوسيطتين في ۱۸٤4١۷‏ م « مذكرة إيضاحية » إلى وزير 
الخارجية حول الغموض الذي أثار تساؤلات الباب العالي » جاء فيها : 

-١‏ بقدر ما يتعلق الأمر بالاستفسار الأول ء إن مرسى المحمرة هو القسم 
الواقع مقابل مدينة المحمرة في قناة الحفار . وهذا التعريف لا يحتمل آي تفسير 
آخر . ثم أن تنازل الدولة العثمائية عن المحمرة ليس معناه » فضلاً عن ذلك » 
التنازل عن أية موانىء أو راض أخحرى واقعة في المنطقة . ويصرح الممثلان بان 
ايران لن يكون هما حى الادعاء بالمخاطق الواقعة على الضفة اليمنى من شط 
العرب » ولا با ناطق التركية الواقعة على الضفة اليسرى » حى لو كانت تقطتها 
عشائر ايرانية أو في غيرها من الناطق أو في أقسام منها. 

۲- وبقدر ما يتعلق الأمر بالاستقسار الثاني » وهو مسألة الادعاءات 
المالية ء فإن الممثلين يصرحان بأنه ما دامت الادتان المذكورتان قد نصتا على 
التنازل في الحال والاستقبال عن جميع الادعاءات مها كان منشؤها» فلا مبرر 
لإثارتها ثانية » ونستني من ذلك الادعاءات الشخصية لا غير إذ ستؤلف نة 
خحاصة هذا الغرض . 


۳ وجواباً عن السؤالين الفرعين اللذين وردا في ختام المذكرة » يرى 
الممثلان أن الحكومة الايرانية ستعلن موافقتها على ادراج الفقرات التعلقة بدأ 
المقابلة بالمحل . أما موضوع الاستحكامات » فليس بقدورهما سوى بيان رما 
الشخصي وهو : إن تعهّد الدولتين بعدم تحصين ضفتي شط العرب معناه دوام 
العلاقات السلمية بينها » وهو تعهد من شأنه توثى عرى المودة » وتوفير حسن 
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اله . وهذا ما تهدف إليه المعاهدة أصلاً . 

لقد أشار الممثلان في جوابما إلى آنا سيتصلان بالجانب الايراي » بناءٌ 
على رغبة الباب العالي » حول هذا الموضوع » وإن أملهما وطيد بأن تفر 
جهردما عن تائج مرضية . 

تلقت الحكومة العشمانية هذه الايضاحات والضمانات بارتياح شديد » 
وأصدر الاب العالي أوامره لرئيس الحانب العثماني ( أنور أفندي ) لي مدينة 
أرضروم بالتوقيع « على مسودة المعهدة التي قدمها مندوبا البلاطين الوسيطين بلا 
تعديل » عل أن يقيل البلاد الايراني بالتأاكيدات التي قدمها الوسيطان » والي 
فحواها أن ايران سوف لن تقدم ادعاءات تتعارض وهذه التأكيدات ٠‏ . وإذا 
فعلت ذلك فستعتبر المعاهدة «لاغية وباطلة » . 


تبقی قضية أخحرى مهمة أدت إلى أخذ ورد ء وهي كيف استطاع الممثلان 
الوسيطان أن يقدما هذه الايضاحات والضمانات إلى الحكومة العلمانية » وبأية 
طريقة جرت » وهل کان سفير ايران ميرزا محمد علي خان شرازي » المكلّف 
بتبادل وثاثق تصديق المعاهدة » مفوضاً بتقديم هذه الايضاحات ؟ من المعروف 
أن الشيرازي قد قدم هذه الايضاحات في مذكرة رفعها إلى سفيري الدولتين 
الوسيطتین بتاریخ ۲۴ صفر سنة ٠١١4‏ ه (اليوم الأول من كانون الثاي سنة 
۷ م ) » في حين أن الحكومة الايرانية تنفي أن تكون قد خولت سفيرها 
تقديم مثل هذه الايضاحات » وتعتبرها تصرفات شخصية لا تحمل صفةٌ قانونية 
ذات اعتبار . وقد ذكرت المصادر الايرانية أن السفير المذكور رفض يومذاك 
طلب الىفيرين الوسيطين على أساس أنه لا بلك تفويضاً من حكومته . فا كان 
منبا سوى تقديم بعض الاسئلة - كما قيل - باسم الحكومة العثمانية وطلبا منه 
الإجابة عبا . 

يقول لسان الملك .» مؤلف کتاب «ناسخ التواريخ » أن السلطات 
العثمانية استطاعت أن تقنع الميرزا محمد علي خان الشيرازي ٠‏ المرشح ليكون 
وكيلا لوزارة الخارجية الايرانية » بامضاء المذكرة التي قدمها لقاء مبلغ أربعة 
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آلاف تومان ! وكانت المذكرة في الأساس تضمن اسئلة وأجوية ذات علاقة 
بامواد التي لفها بعض الغموض . وفيا يلي أربعة نماذج من الاسثلة التي وجهها 
السفيران الوسيطان » وإجابات المبعوث الايرافي عنها » والتي صارت فيا بعد 
مدار جدال وخلاف بين الدولتين“ : 

الؤال الأول : ترى السلطات العثمانية » وفقاً لاحدى الفقرات المدرجة 
في نصوص المعاهدة » إن الذهن قد يتصرف إلى أن تنازل العثمائيين لايران عن 
مدينة المحمرة وبوشهر والمرسى ٠‏ وكذلك جزيرة خضر معناه تنازهم عن جيم 
حقوق التصرف الأخحرى الواقعة خارج مدينة المحمرة تجا في ذلك سائر الموانىء 
العثماية عل شط العرب . 

الجواب : إن الدولتين الوسيطتين في تفيذ نصوص العاهدة العلقة 
بقضايا الحدود أوضحتا أن مرسى المحمرة يقع في مكان ماز لمدينة المحمرة 
ذاتها » وعلل مقربة من مستنقعات نهر الحفار (مصب غير كارون في شط 
العرب ) . وعلى هذا الأساس » فلا يكن إطلاق التمية على أي مكان آخر 
سواه . وإن الوسيطان يضيفان » فضلاً على ذلك ء أن تنازل الحكومة العثمانية 
ينحصر في مدينة المحمرة وبوشهر وجزيرة الخضر . والباب العالي يعلم سلفاً أنه 
لا توجد بمحاذاة تلك الامكنة راض > أو ميناء آخر تابع للدولة العثمانية . 
وعله فلا أجد أي غموض في الامر. 

الؤال الثاني : تستفر الدولة العثمانية عن مضمون الفقرة الخاصة 
بالعشائر » وتتساءل : ماذا يحدث لو أن السلطات الايرانية شرعت › متذرعة 
بأن نصف رعاياها يقيمون في الأراضي العثمانة » بغزو تلك الأراضي بحجة 
اخحضاع تلك العشائر المتمردة » ثم ضمت الأراضي التي تسكنها تلك العشائر 
إلى متلكاما ؟ 

الجواب : لا تستطيع أن تتخذ السلطات الايرانية من هذا العمل ذريعةٌ . 
فالحدود الراقعة في الضفة اليرى لشط العرب هي حدود ايران وليست الحدود 


. نقلا عن كتاب : ايران في عهد الدولة القاجارية الؤلفه على أصفر شميم‎ )١( 
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الواقعة في الضفة اليمنى التي هي جزء من الأراضي العثمانية » حتى لو افترضنا 
وجود جمیم العشائر الايرانية أو نصفها في الجانب العائد إلى الدولة العثمانية . 


السؤال الثالث : تود الحهات العشمانية أن تجد تفسيراً ما جاء في الفقترين 
الأول والرابعة من المعاهدة الجديدة وفحواه : كان بمقدور ايران المطالبة 
بتعويضات مالية للأشخاص الذين تكدو أضراراً من جراء الحركات العسكرية 
التي تعرضت ها المحمرة ضمن مطالبتها بتعويضات عن الأضرار الأحرى التي 
أصابت متلكاتا » ولكنها ل تفعل ذلك » مع العلم أن من ضمن الأشخاص 
الذين تكبدوا أضراراً رعايا عشمانيين » لا تتطيع السلطات العثمانية التغاضي 
عن الأضرار التي لحقت برعاياها نتيجة إتلاف متلكاتها وسرقتها . 

الحجواب : تفيد الفقرتان الأولى والرابعة من المعاهدة أن السلطات الايرانية 
كان بامكانہا الطالبة بتعويضات عن الآشخاص الذين تضرروا › ولکنہا تركت 
ذلك وتنازلت عنها » إذ رأت أن الترك افضل » وآن المصلحة تتطلب ذلك . 
وبناءٌ عليه » فلا يلك أي إنسان حق الاعتراض على موقف ايران من هذا 
الموضوع . وإذا تقذّم أي شخص من رعايا الدولتين بطلب فإن الجهات المعنيةَ 
تستطيع إرضاءه ودفع ما يستحق من تعويض . وقد تم الاتفاق أيضاً على أن 
يتولى الأشخاص الذين سيعينهم الطرفان لتوية مشكلات الحدود اشعار الجهاد 
المعنية بالدعاوى الي سترفع الهم من ذوي العلاقة . 


السؤال الرابع : تستفر الدولة العشمانية عا إذا كانت الحكومة الايرانية 
قد وافقت على ما جاء في المحادثات التي دارت بين الجانبين حول القلعة 
( قتور) » فضلا عن الفقرة الثانية من المعاهدة » وكذلك الفقرة التي جاء ذكرها 
في الفصل السابع » والتي وافق عليها الجانبان وقاما بتوقيعها والخاصة بعاملة 
الحجاج والتجار الايرانيين مقابل تقديم تسهيلات ماثلة لرعايا الدولة العثمانية . 

الجواب : بامكان الوسيطين أن يؤكدا للدولة العثمانية أن السلطات 
الايرانية قبلت بارتياح ميدأ المعاملة بالل » وستدرج ذلك في الفقرة السابعة 
الخاصة بمنح الامتيازات والتسهيلات للحجاج والتجار الايرانيين . وإن 
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السلطات الايرانية ستقرم بمنح الرعايا العشمانيين تسهيلات ماثلة » وأن القناصل 
سيعملون على تحقيق رغبة السلطات العلمانية » ويأملون أن تحقق مساعيهم 
بالتوفیق . 

ذكر مؤتمن الملك في كتابه « ناسخ التواريخ » أن الحكومة الايرائية بعدما 
اطلعت على صورة الامئلة والأجوبة التي تبودلت بين السفيرين الوسيطين وبين 
وزارة الخارجية العثمانية » أعلنت أن اجابات الشيرازي قد جاءت مغايرة 
للاتفاق الذين توصل اليه رئيسا الوفدين الايراني والعثماني من خلال المحادثات 
التي جرت قي مدينة أرضروم . وبين كان الشيرازي يتهيأ لمغادرة إطنبول جاءه تا 
نعي محمد علي شاه ( ۱۲۹۲ ه) » فعاد إلى طهران ومعه نسخ من المعاهدة 
وكتاب التصديق » وصورة من المذكرة التي وقعها بناء علل توسط السفيرين . 
ويقول الأستاذ علي أصغر شحيم » مؤلف كتاب «ايران في عهد الدولة 
القاجارية » أن الشيرازي « قد عوقب عقاباً صارماً من قبل السلطات الايرانية 
جزاء تصرفه الأاحرق في الادلاء برأيه الخاص في نصرص المعاهدة الجديدة دون 
الرجوع إلى الحكومة الايرانية للوقوف على رأا» . 

ويقول كذلك : لقد رفضت الحكومة الايرانية النص المعدّل » وتمسكت 
بالنص الأول ؛ وأرسلت وفداً برئاسة الميرزا جعفر خان » مشير الدولة » وسفير 
ايران الابى في إسطنبول إلى بغداد لتدارس المعاهدة وتنفيذ الجوانب المتعلقة 
بقضايا الحدود في ضوء توجيهات المرزا عمد تقي خان الفواهاني الذي أصبح 
رثا للوزراء في عهد ناصر الدين شاه . 


\Vr 


الز م ا ےالا لے 


العلاقات الاين الررطانة 
تی تطميق المعاهدة 


قضت معاهدة أرضروم الثانية بتقسيم منطقة زهاب » وتنازلت ايران عن 
ادعاءاتبا القدية في لواء السليمانية مقابل تنازل تركيا عن ادعاءاتما في منطقة 
المحمرة وجزيرة خحضر ( عبادان ) ؛ وبذلك ورث العراق من الدولة العثمانية 
هذا القسم من منطقة كردستان وما فيه من مشكلات كثيرة ظلّ معظمها قائ 
حى يومنا هذا . ونشأت في كل دولة من الدول الثلاث المتجاورة منطقة كردية » 
ومشكلة كردية و « قضية كردية » . وكل منطقة منها تببحث عن هويتها وحدودها 
ومصیرها . 

أخحذت العلاقات بين الدولتين تسير من سىء إلى أسوا ما كانت عليه قبل 
سنة ۱۸4۷ م . واستمرت سياسة روسيا القيصرية في دعم مطالب الشاه » 
وبریطانيا في دعم مطالب السلطان . وتوتر الموقف على الحدود حينا شرعت 
الحكومة الايرانية بوضع حامية عكرية في وسط جزيرة خضر سنة 1۸١١‏ م من 
دون استحصال موافقة الدولتين الوسيطتين أو استشارتا . ومع ذلك واصلت 
اللجنة الرباعية المشتركة جلاتها من خلال ٠۱۸6۹‏ م- ۱۸١١‏ م لاتخاذ 
الخطوات اللازمة لتنفيذ بعض بنود المعاهدة » ولكنا ل تفر عن شيء يذكر . 
واقترح وزير خارجية بريطانيا » اللورد بالمرستون ٠‏ إجراء الفاوضات في عواصم 
الدول الأربعم » وتالیف لجنة فية لمسح مناطق الحدود واعداد خرائط طبوغرافية 
لتكون مرجعا للطرفين الحعاقدين . 
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وبنشوب حرب القرم ( ۱۸٠١٤‏ م- ٠۸١١‏ م ) توقعت اعمال اللجنة 
كلياً » وخشي العثمانيون انضمام ايران إلى جانب روسيا . نكاية بتركيا . ولكن 
الشاه قر الوقوف على الحياد » وسار ع باتخاذ بعض التدابير العمكرية الضرورية 
على طول حط الحدود مع الدولة العثمانية > وصرح بأنه لن يطعن أخاء المسلم 
من الخلف . وأغلب الظن . أن الشاه قد اتخذ هذا الموقف المحايد نتيجة ضغط 
أو اتصال بريطاني . فقد كانت الدولتان العثمانية والبريطانية تنعاونان تعاواً 
وثيقاً في الوقوف أمام المطامع الروسية والمغامرات الايرانية . 
قوات بريطانية تہاجم طهران 

بعد إتتهاء حرب القرم » شنت بريطانيا على ايران حلة عسكرية متهمة 
إياها بكونجا أصبحت أداة طبعة بيد روسياء تسخرها لعرقلة المصالح 
البريطانية » واتمت الشاه نقسه بأنه واقع تحت تأثير القيصر . فقد قام الأسطول 
البريطاني في عام ٠٠٠١‏ ه باحتلال جزيرة حارك في الخليج ردا على قيام الشاه 
بجهاججمة وحصار مدينة هرات في أفغانستان ؛ وشن والي بغداد ( علي رضا باشا) 
في الوقت نفسه هجوماً ضارياً على مدينة المحمرة- كا سبق ذكره- وكبدها 
خسائر جيمة في الأموال والأرواح . واتبمت الحكومة البريطانية شاه ايران 
بالعدوان وعدم احترام القوانين الدولية » وأبلغت بعض الدول الأوروبية بهذا 
العدوان » فاغتنم الشاه الفرصة وأصدر أوامره إلى سفيره العتمد لدى النمسا 
وبريطانيا وفرنسا بشرح الموقف إلى رئيس وزراء النمسا الداهية مترنيخ ( كا 
يوصف ) » وتقديم مذكرة احتجاج شديدة إلى الحكومة البربطانية على احتلال 
جزيرة خارك وعلى تدخل سفير بريطانيا الفاضح في شؤون ايران الداخلية » وفي 
مقدمتها قضية هرات التى تعتبرها إيران جزءأ من أراضيها وخاضعة لسيادتها . 
وكان من القرر يومذاك ان يقدم السقير أوراق اعتماده إلى الملكة فكتورياء 
ولكن سفير بريطانيا في النما أبلغه بأن بريطانيا تعتبر نفسها في « حالة حرب » 
مع ايران » وأن حكومته لا تعترف بسفارته 1 وبعد سلسلة من الاتصالات قذّم 
السفير أوراق اعتماده » وقابل اللورد بالمرستون » وزير الخارجية » وتبادلا واياه 
وجهات النظر حول احتلال هرات وخارك . وتسلّم السفير مذكرة من الوزير 
البريطاني تضمنت شروط بريطانيا في استناف العلاقات » وكان من أهمها : 


و 


١‏ أن تقدّم الحكومة الايرانية إعتذاراً رسمياً إلى السفير البريطاني نتيجة 
الاهانات والمضايقات التي تعرض ها في طهران » وأن تصدر بباناً رسمياً تتعهد 
فيه بالمحافظة عل حياة جع الاشخاص العاملين ف الفارة البريطانية ۰ وان 
تتولى السلطات الايرانية طبع البيان وتوزيعه . 

۲ أن تحب قواتبا العمكرية فوراً من جميع الأراضي التي احتلتها 
بالقوة في أفغانستان » وتعيدها إلى حاكم هرات الأفغاني . 

٣‏ أن تنزل الللطات الايرانية العقاب بجميع الأاشخاص الذين تظاهروا 
ضد المقيم البريطاني والقنصل البريطافي في ميناء بوشهر » وعزل حاكم الميناء من 
منصبه » عقابا على إهانة السر متيلاند المقيم البريطاني وإعلان نبا عزله في 
الصحف المحلية . 

٤‏ - أن تتعهد بتنفيذ الاتفاق المعقود مع أحد رعايا بريطانيا حول التنقيب 
عن الفحم الحجري في مدينة قره داغ (أرسباران حالياً) . ودفع رواتب 
القباط البريطانيين المتأخرة الذين كانوا يعملون في القوات المسلحة الايراية › 
والموافقة على ابرام معاهدة تجارية قبل استثناف العلاقات الدبلوماسية . 

قبل الشاه شرط بريطانيا في استثناف العلاقات » وأصدر أوامره عام 
۷ ه برفع الحصار عن مدينة هرات وتسليمها إلى الأمير الأفغاني المحلي ء 
بریطانیا واعضاء السقارة إلى طهران » وتم عقد اتفاقية تجارية ف العام تفه 
(41 م). 

(أ) إحتلال بوشهر والمحمرة والأهواز : 
إن محاولات بريطانيا في لتوطيد نفوذها عل شواطىء الخليج الفارسي 


وتطلمعها إلى حوض الرافدين وحوض نر كارون لم تتوقف ؛ وكانت حكومة اند 
تتخذ من اعتداءات إيران على حدود أفغانستان وتعاطفها مع روسيا القيصرية 


)١(‏ لزيد من التفصبل راجع الفصل الحادي عثر من كتاب : على اصغر شميم » ابران في عهد 
الدرلة القاجارية . 
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ذريعة للقيام بحركات عكرية لإرغام إيران على قبول شروط تناف وسيادتما 
الوطنية . 


في عام ۱۸٥٩‏ م ( ۱۲۷۳ ه) شرعت حكومة المند باتخاذ استعدادات 
عسكرية لاحتلال الموانىء الايرانية الواقعة على الشاطىء الشرقي من الخليج » 
ردا عل تحركات الحكومة الايرانية في مناطق الحدود الأفغائية » ووجهت الحكومة 
البريطانية إنذارا تضمن النقاط التالية : 


١‏ أن تسحب ايران جميع قواتها من مدينة هرات وأن تعوض الامراء 
املحليين عن الحسائر التي لحقت بهم وان تتعهد لبريطانيا بالتنازل عن جيم 
إدعاءاتها بالأراضي الأفغانية » وأن تكف عن التدحل في شؤون الأفغان 
الداخلية » وأن تعترف بان بريطانيا هي التي تتولى رسمياً توية أي خلاف يقع 
بينها وبين أفغانستان » وأن تشعر بذلك أولاً » وأن تعترف باستقلاها . 

۲ أن تبرم اتفاقية تجارية مع بريطانيا ء وتوافق عل فتح قنصليات في أي 
منطقة نختارها بريطانيا ء وأن تسارع في تسديد جميع الالتزامات الالية المترتبة 
لرعاياها وحم جيع القضايا المعلقة . 

8 ان تارع اى عقد معاهدة صداقة وحسن جوار حول ميناء بندر 
عباس مع سلطان مسقط حليف بريطانيا وصديقها . 

٤‏ - أن يقوم الشاه بعزل رئيس الوزراء » لتصرفاته غير المسؤولة التي 
مسبت تعكير صفو العلاقات بين الدولتين » وتعيين رئيس وزراء أخر قادر على 
صيانة هذه العلاقات . 


في الوقت الذي أعربت فيه الحكومة الايرانية عن استعدادها لقبول شروط 
بريطانيا كانت مدفعية الأسطرل البريطاني تقصف بعض الوانىء الايرانية » 
وتقوم وحدات ختلطة من قواتا بعمليات إنزال في ميناء بوشهر » وجزيرة 
خحارك » والمحمرة وتتولي عليها دون مقاومة تذكر . وحينا تم احتلال ميناء 
بوشهر وقع حاكم المدينة وعدد من الضباط أسرى » وأعلنت بريطانيا أن سكان 


VA 


المدينة أصبحرا « تحت الحماية البريطانية » . 


ف اليرم الثامن من مارت ۱۸١۷‏ ۴ شرعت مدفعية الأاسطول البريطاني 
بقصف المحمرة « وانزلت قوات بحریة لاحتلاها فانسحبت القوات الايرانية ای 
الأهواز شرقاً ومنها إلى شوشتر . ودامت العمليات العسكرية شهراً واحداً 
تقرياً . 


(ب) معاهدة باريس عام ۱۸۵۷ م : 

توسع نابليون الثالث » إمبراطور فرنا » في التزاع المسلح الذي وقع بين 
الدولتين > وتم الاتفاق في ۷١۱۸م‏ على عقد معاهدة عرفت في) بعد بمعاهدة 
باريس » وتبودلت وثاتق التصديق في بغخداد بين مثلي الدولتين . لقد انتقصت 
المعاهدة من سيادة ايران على أراضيها ء وسيطرت بريطانيا على اقتصاديات 
ايران » ما دفع بناصر الدين شاه إلى عزل رئيس الوزراء ( أقا خان نوري ) 
وحمله مسؤ ولية الاعتداءات البريطانية »> ومسك زمام الأمور بيديه . لقد فعلت 
معاهدة باريس في البلاد القاجاري ما فعلت به معاهدة تركمان جاي ؛ فاطلقت 
هذه يد بريطانيا في مناطق إبران الحنوبية وأطلقت تلك يد روسيا في مناطق إيران 
الشمالية الغربية . 


كان البلاط الايراني من خلال هذه الفترة مرتعاً حصبا للدسائس 
والمؤامرات البريطانية والروسية على حد سواء » وكان نفوذ الدولتين عظي)ً 
جداً . ولم تتوان الدولتان من إزاحة كثير من الشخصيات عن مسرح الياسة 
الايرانية التي وقفت أمام مطامعها الاستراتيجية ومصالحها الاقتصادية . وشعر 
ناصر الدين شاه . بعد الأزمات التي مر بها ء أنه فقد بمفتل رئيس وزراله محمد 
تقي خان الفراهاتي » الملقب ١‏ بالأمير الكبير » »> رجملا إداريا قديرا وسياسيا 
نكا إذا ما قيس بخلفه أقا خان نوري ٤‏ وأنه وقع ضحية الوشايات التي 
أطاحت بالامير الكبير . ويقول الأستاذ علي أصغر شميم إن السفارة البريطانية 
هي التي فرضت عليه تعيین قا خان نوري « رئيا للوزراء » فرضاً . 


۹ 


بعد أن تخلص ناصر الدين شاه من رئيس الوزراء «الأامرر الكبي 
وأحذت جيع المواقع والقواطع تتداعى سنة بعد أخرى أمام الأطماع والدسائس 
البريطانية والروسية . والمعروف عن الفراهاني أنه كان يعارض منح الامتيازات 
الكثيرة للدول الاجنية ولا سيا روسيا وبريطانيا » ويقاوم بشدة الضغوط 
امختلفة التي كانت تتعرض ها إيران بين أوان وآخر » كا سبق ذكره . 


في ٠١‏ آب سنة ١١1۸م‏ جرت محاولة فاشلة لاغتيال ناصر الدين شاه من 
قبل أحد اتباع « الباب » ( بهاء الله ) » أسفرت عن اعدامه واعتقال زعم 
الحركة البهائية الشيخ اء الله وشن حجلة واسعة لتصفيتها 0 ولم یطلق سراحه 
إلا بشفاعة الصدر الأعظم ١‏ وقيل يومذاك بتوسط وزير روسيا المفوض. وتقرر 
ابعاده هو وأفراد أسرته إلى العراق . وتولى أخوه اليرزا جى اللقب بء صبح 
الأزل » تشر الحركة في العراق على مرأى ومسمع من اللطات العثمانية . 
فتصدّى هما علماء الدين الشيعة وقاوموها مقاومة شديدة » وعقدوا اجتماعا عاما 
في مدينة الكاظمية » وطالبوا بابعاد الشيخ بهاء الله عن العراق » وجرت 
إتصالات بين الحكومة الايرانية والباب العالي أسفرت عن إبعاده واتباعه البالغ 
عددهم ٦۸‏ شخصا إل عکا . وابعاد شیخ الطائفة الأزلية واتباعه البالغ عددهم 
ثلاثون إلى جزيرة قبرص“ . وهكذا تخلص العراق من خطر البهائية بوعي 
علاء الدين ومقاومتهم 5 ولکن جذورها ظلت قائمة ف ایران ترعاها سفارات 
أجنبية كثيرة . 


لقد كان ناصر الدين شاه حريصاً كل الحرص على ادخال أساليب الحياة 
العصرية إلى ايران » وتجلت نزعته الإصلاحية بعد الرحلات الطويلة الي 


(۱) في عام ۱۳۹۳ ه. وبينا كان ناصر الدين يؤدي مراسيم الزيارة في ضريح أحد أبناء أحد 
الملويرن الواقع في ضواحي طهران اقترب منه أحد الاشخاص وقدم إليه عريضة ء فلها شرع 
بقراءتها أطلق عليه عيارات نارية أردته قلا في الحال . والقي القبض عل القاتل علي رضا 
الكرماني » وقیل انه ماي ثم أعدم . وبذلك انتهت حياة ناصر الدين شاه الذي حكم ايران 
ين عاما حكا فرديا . 


A۰ 


أمضاها في عدد من الأقطار الأوروبية وزارها زيارة رسمة . وتجلت نزعته 
الروحية في الزيارات الكثيرة لمراقد آل البيت في ايران والعراق) . 


(ج) زيارة ناصر الدين شاه إلى العراق : 

كتب أحد المؤ رخين الايرانيين عن ناصر الدين شاه بأنه كان « متديناً 
وعافظاً على اداء الشعائر الدينية ؛ كا كان مولعاً بادخال وسائل الخحياة الأوروبية 
إلى المجتمم الايراي . وکان یری تفسه خليفة و«للمسلمين › وللشيعة بوجه 
حاص . لذلك كان المؤ رخون يطلقون على طهران العاصمة دار الخلافة . 
وكان الناس ينظرون إليه نظرة تنطوي على كثير من التقديس ويعتبرونه ظل الله 
في الأرض » وأكبر قوة تنفيذية وتشريعية في البلاد »> ويرون طاعته من طاعة 
الله" . 

٠لقد‏ تجلت دح التدين لدی تاصر الدين شاه » ک) قلناء ف زیاراته 
المستمرة لأضرحة أهل اليت عليهم السلام في مدينة مشهد » حيث ضريح 
الامام علي الرضاء وإلى مدينة قم حيث ضريح شقيفته فاطمة » وإلى الري 
لزيارة الشاه عبد العظيم وهي إحدى ضواحي طهران وفي اعمال الحبر واطبات 
التي كان يغدقها على هذه المراقد وعللى سدنتها > كا جلت في زياراته الرسمية 
للعراق أيام الوالي مدحت باشا في ۲۳ تشرين الثاني عام ۱۸۷١‏ م » حيث فام 
بزيارة ضریح الامام علي بن آي طالب (€) ف النجف › وضریح الامام 
الحسین وعترته علهم السلام ف کربلاء والكاظمية وسامراء ۴ وهي أول زيارة 
رسمیه يقوم پا عاهل ایراي وقت السلم . وقد استقبل لدی وصوله الحدود 
العراقية الايرانية استقبال حافلاً » وكان على رأس المستقبلين والي العراق نفسه 
مدحت باشا . وکانت حاشيته تتألف من عشرة آلاف شخص ‏ واستغرقت 


)١(‏ سجل ناصر الدين شاه الأنباء الرحلة التي قام جا إلى العراق في كتاب خاص مثلها فعل في رحلته 
للاقطار الأوروية . وقد تفضل صديقنا الدکور هادي طيب زاده المحامي في طهران فترجم 
مشکوراً معظم الاخار المهمة الناصة باحداث المراق . واتضح أن الشاه ل بتطرق إلى طيعة 
المحادثات جرت به وبين مدحت باشا والي العراق المعروف . 

. علي امغر شم : المصدر اللابق نقه » راجم الفصل العاشر‎ )١( 
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ثلاثة أشهر . وكان مدحت باشا- أبو الدستور- يرافقه في جميع تنقلاته وفقاً 
للتقاليد . 


أولا - اللجنة المشتركة تستأنف أعماها 

تألفت اللجنة الفنية ليت الحدود » طبقاً للمادة الثاللة من معاهدة 
أرضروم الثانبة »> من درويش باشا عن تركيا والميرزا جعفر خان عن ايران » 
ومن مثلي الدولتين الوسيطتين وما الكولونيل فنويك ويليامز عن بريطانيا 
والكولونيل شيركون عن روسيا . وقبل أن تباشر اللجنة أعماها واجهت بعض 
اجتماع ها في مدينة بغداد . وقد تلقى مثل بريطانيا في اللجنة تعليمات من 
اللر ستاتفورد كاننغ سفير بريطانيا لدى الاب العالي يذكره فيها بان تتوخى 
اللجنة . في أعمالما مصلحة السكان العديدين النتشرين فوق قمم الجال 
المترامية الأطراف وي السهول الشاسعة التي سيمر بها حط الحدود » لأن عملها 
سيؤدي إلى إحراز تقدم اجتماعي کبير لسکانما جيلا بعد جيل » الذين لا 
إسهاماً ناعلا في إستتاب الامن في ربوعها. 

واجهت اللجنة مشكلة كيرة قبل مباشرة أعماها . « فدرويش باشا الذي 
كان من المؤمل أن ينضم إلى زملائه الأعضاء في مدينة الموصل بعد مغادرته 
الآستانة » عرّج على قلعة قتور على رأس قوة مسلحة » واستطاع طرد الموظفين 
الايرانيين ما » واحلال حامية من الجيش › علهم ٠‏ ووضع حجر الاساس 
لبناء لكنة عسكرية جديدة » وتشبيد دعامات الحدود في منطقة لا تبعد عن بلدة 
کوي سوی سبعة كيلو مترات تقریبا ۔ وکتب عليها تاريخ إلحاق هذه النطقة 
بتركيا . إن هذا التصرف لم يكن إلا حلقة قي سلسلة من التصرفات الخاطثة التي 
Edmonds, E., kurds, turks, and arabs, p. 134. (1)‏ 


كان قالد القرة العسكرية التي طردت الموظفين الابرانيين من مدينة قتور ضابط بريطاني برتبة 
رائد هو فردريك مللنغن ٢eمMillin F۴.‏ , 
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مارسها المندوب التركي بتصميم وعناد م خلال مهمته التي استغرقت دة 
سنوات ) . 


حينا علم مشير الدولة الميرزا جعفر خان بنبأ الاعتداء على قتور » وهو في 
طريقه إلى بغداد » قدم إلى اللطات العثمانية احتجاجاً شجب فيه هذا 
التصرف » وهو بمقاطعة جلسات » اللجنة الفنية »ما لم تنحب القوات 
العثمانية » واستمرت المقاطعة تسعة أشهر نقريباً » استطاع الوسيطان من خلاها 
نقل مقر اللجنة من بغداد إلى المحمرة » واقناع رئيس الوفد الايراني بالسفر إلى 
المحمرة بدلا من الإقامة في بغداد . ولم تعقد اللجنة إلا جلسة واحدة في 
بغداد » وکانت في حزیران عام ۱۸٤٩‏ م . 

إستأنفت اللجنة أعماطهما في مدينة المحمرة في شهر كانون ثاني عام ٠۸١١‏ 
م في جو مفعم بالشكوك والبغضاء . و « صارت روح المغالطة والمشاكسة وغمط 
حقوق الغير» - كما يقول أدموندز- مفسدة لكل محاولة من شأنها مواصلة سير 
العمل باطراد . وقد ذكر سر كاننغ »> سفير بريطانيا لدى الباب العالي . إن 
أعمال اللجنة ل تسنغرق - بسبب موقف درويش باباش ‏ سوى ثلاثة أسابيع من 
مجموع الستين اللتين أمضتها في تثبيت الحدود » وان نصوص العاهدة الحاصة 
بحدود العراق الجنوبية حققت مصالحها لايران اكثر ما حققت لتركياا"؛. فأجرى 
اتصالات سرية مع عدد من شيوخ عشائر بني كعب القاطنة في الضفة الشرقية 
من شط العرب » وحرضهم على التمرد » مقابل منحهم البعية العشمانية » 
واعفائهم من دفع الضرائب لمدة عشر سنوات . ولكنهم رفضوا عرض الباشا . 
فاتبع أسلوباً معوقاً آخر وهو التمك بنصرص معاهدة قدية أبرمت بين 
السلطان مراد الرابم والشاه صفي عام ۱۰۳۲ هھ« وعکف على تحریض سکان 
مناطق الحدود على العصيان » ولا سيا في أذربيجان وكردستان وكرمنشاه 
ولورستان . وقد تعطلت جلسات اللجنة من جراء ذلك » ريثا يتسنى لرئيسي 
الوفدين التشاور مع حكوميتها . 


(1) وضع درويش باشا دراسة شاملة اطق الحدود العشمانية الايرانية لتعزيز وجهة نظر حكومته . 
وئي عام 14١۲‏ م قامت الىكرمة العراقية بترجة وطبع التقرير المذكور مطبعة الحكومة - بغداد . 


AY 


مترقاً وصول تعليمات جديدة من ناصر الدين شاه . فصدرت الأوامر ف عام 
۷ هه بالتوجه إلى منطقة زهاب لاستئناف الأعمال وتثبيت خط الحدود » 
وكان ذلك بعد مقتل رئيس الوزراء الفراهاني . أما أعضاء الوفدين البريطاضي 
والروسي فقد سافروا إلى منکاره ف جبال لورستان لقضاء فصل الصيف بينا 
أمضى درويش باشا وياقي أعضاء الوفد التركي الفصل في منطقة بدرة التي لا 
تبعد كثيراً عن سفوح جبال بشنكوه . وبحلول فصل الربيع انتقل البريطانيون 
والروسص ( نيسان ۱۸١١‏ م ) إلى قرية كرند ء ومنا واصلوا سفرهم إلى مدينة 
سنة لقضاء فصل الصيف . 


1 تقر اجتماعات أعضاء اللجنة الفنية عن نتائج مثمرة » من جراء 
العراقيل التي وضعها الجانب العثماني » والموقف المتصلب الذي اتخذه الجائب 
الايراني » على الرغم من قيام الجانبين بعد عقدة جلسات استغرقت اكثر من 
ثلاثة أعوام من العمل التواصل . فاقترح الوسيطان اتباع اسلوب أخر ي تثبيت 
الحدود » وذلك باجراء مسح عام لشريط من الأراضي يسير فيه حط الحدود 
بدلا من تثبيت خط واحد » كا نصت عليه معاهدة أرضروم الثانية » ما دامت 
وجهات النظر ختلفة » وما دام الفريقان يوذان التوصل إلى نتائج ايجابية 
وسريعة. وبعد مفاوضات مضنية وافق الجانب الايراني» وبتحفظ » على أن 
يسير حط الحدود بمحاذاة الضفة الشرقية لشط العرب ابتدأمن مصبه في البحر 
وانتهاء بنقطة تقع قرب مصب نر كارون . وبذلك أصبح مجرى شط العرب 
كله تحت اليادة العشمانية (العراقية ) . ولكن الجانب التركي رفض هذا 


الاجراء“ 2 


وعندئذ قرر رئيس الوفد الآیرای العردة ل طهران ؛ وبعودته توقف 
أعمال اللجنة الفنية . « وعا يؤسف له أن خط الحدود قد رسم على أساس 
)١(‏ أدموندز : كرد» ترك وعرب (الترجة العربية ) » صفحة ٠١١‏ . 
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امتداد شريط من الارض يتراوح عرض بين عشرين إلى أربعين ميلا . وهذا 
السبب وضع بروتوكول الأستانة لعام 1۹١۳‏ مء واستناداً إلى البروتوكول 
وضعت اضر جلسات لمحنة تثبيت الحدود لعام ١١۹١٤‏ مء“ . 

عكف الهندسون والماحون الروس بعثذ على وضع خرائط تبين بوضوح 
سير خط الحدود في الثريط المقترح ۽ ابتداءٌ من منطفة اعزي كرجك في الشمال 
إلى مصب شط العرب في الجنوب » بعرض ٠٠١‏ ميلا ويمقياس عقدة للميل 
الواحد» وطبعت منها أربع عشرة تسخة » تلقت كل من الحكومتين العثمانية 
والايرانية نسخة. لترسم فيها حط الحدود في « حل ما » داحل الشريط المقترح من 
الأرض . إن هذه الخرائط قد وضعت في ضوء المعلومات التي توفرت لدى 
الماحين والمهندسين خلال عمليات المسح التي استمرت اکر من سنت › 
وأنفقت بريطانية عليها » كا يقول أحد البريطانيين » أكثر من مثتي ألف جنيه . 


المحادثات السرية بين ناصر الدين شاه والسفر الروسي :- 
بدأت العلاقات » في غضون المرحلة من أعمال اليئة الفنية ‏ بين روسيا 
وتركيا تير نحو التدهورء وكادت تهدد باعلان حالة الحرب بين الدولتين . 
وکان القيصر يبحث عن حليف يساعده على فتح جبهة قتال جديدة لاشغال 
الجيوش العثمانية . وقد انتهز فرصة تعر قضايا تثبيت الحدود عام ۱۲۷١‏ ه 
۱۸٥۳(‏ م ) » فأمر سفيره في طهران الأمير والكوركي » بمفاتحة ناصر الدين 
شاه سرا » لضمان دخروله في تحالف ضد الدولة العثمانية وحليفتيها بريطانيا 
وتركيا ء لقاء شروط معينة . وقد قبل الشاه العرض من حيث البدأء على 
أساس أن تفتح ايران جبهتين للقتال : جبهة بايزيد وأرضروم » وجبهة بغداد ء 
على أن تتوغل القوات الايرانية داخل العراق » وتواصل زحفها لاحتلال بغداد 
ومدن العتبات المقدسة في الكاظمية وكربلاء والنجف ؛ وتفتح كذلك جبهة ثالثة 
في منطقة أذربيجان . وتم الاتفاق على أن تحتفظ ايران » بعد إبرام معاهدة 
الصلح » بجميع الأراضي العثمانية التي ستحتلها بقوة السلاح . وني حالة 


Sykes, Percrey, persia, p. 138, oxford, 1922 0) 


1A0 


المطالبة باستعادتما فلها حق المطالبة بتعويضات مالية مخية عن الخسائر التي 
تکبدتہا . کا تم الاتفاق على أن تننازل روسيا عا تبقى من التعويضات الالية 
اللستحقة منذ أيام فتح علي شاه عملا بعاهدة تركمان جاي . وني حالة عدم 
نشوب قتال بين الدولتين فتسقوم روسیا بحسم آئمان جمیم السلاح والعتاد 
المشترى من روسيا من التعويضات والغرامات التي فرضتها المعاهدة المذكورة . 
وإذا ما امتد القتال لسنوات طويلة بين روسيا والدولة العشمانية وحليفاما ء فإن 
روسيا تتعهد بنأمين جيع احتياجات ايران طيلة سنوات الحرب . 


تسربت أنباء الاجتماع الثنائي بين الشاه والسفير الروسي إلى السفير 
المشمافي في طهران على الرغم من التكتم الشديد » وطالب بإحاطته بفحوى 
المحادثات الرية ؛ فاستدعى الشاه رئيس الوزيراء الميرزا اقا خان نوري الملقب 
« باعتماد الدولة » والذي جاء بعد مقتل ١‏ الأمير الكير» واطلعه على العرض 
اللي تلقاه من القصر ء وقبول مبدا التحالف على أساس أن ايران ستنال من 
ورائه مطالب سياسية ومالية واقتصادية كثرة . فالاستيلاء على مدن العتبات 
القدسة سيفتح الطريق أمام الشعب الايراني لزيارة أضرحة آل البيت وأداء 
فريضة الحج إلى الديار المقدسة دون مضايقات من السلطات العثمانية . وكانت 
وجهة نظر رئيس الوزراء » المتهم بيوله نحو بريطانيا » أن النحالف ينبغي أن 
يكون مع أقوى الجبهتين لا مع أضعفها » وآن استرداد الأراضي الايرانية التي 
امتولت عليها روسيا خير من الاستيلاء على بغداد ومدن العتبات المقدسة . 
وبعد مداولآات طويلة وتحليل وجهة نظر رئيس الوزراء تراجم ناصر الدین شاه 
توقف عمليات شيت الحدود : 

استدعت الحكومة الروسية سفيرها من طهران لفشله في انجاز مهمة . 
وتوقفت من جراء ذلك عمليات تثبيت الحدود » وحاول ناصر الدين شاه تدارك 
الموقف » ونفى أن يكون قد تراجع عن موقفه السابق » واتہم السفير الروسي 
بسوء الفهم > وقال إنه لا يزال على موقفه الأول » وأن قواته شرعت في أحذ 
مواقعها على جبهات القتال . ولا علمت بريطانيا بهذا التطور المفاجىء في موقف 
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الشاه استدعت سفيرها لدى البلاط القاجاري » وعيّت محله سفيراً جديداً 
مهمته إرغام الشاه على الرضرخ لارادة بريطانا على حد تعبير جريدة التاييس 
اللندنية يومذاك . ونجح السفير في مسعاه » واعرب عن استعداده للتحالف مع 
العثمانين وحلفائهم . ولكن حلفاء الدولة العثمانية لم يروا فائدة في هذا 
التحالق » ووققت ايران على الخحياد عملا بنصيحة بريطانيا وحلفائها » وصرح 
بأنه لن يطعن أخاه المسلم من الخلف ! 


وأغلب الظن أن الشاه قد اتخذ هذا الموقف نتيجة ضغوط وتمديدات 
بريطانيا شديدة . فقد كانت الدولتان العثمانية والبريطانية تتعاونان تعاوناً وثيقاً 
في الوقوف أمام المطامع الروسية والانسياقات الايرانية عبر الحدود الشرقية . 
وبنشوب حرب القرم بين روسيا من جهة وتركيا وحليفاتها من الجهة الأخرى 
توقفت أعمال الميئة الفنية لثبیت الحدود ( ۱۸٥٤‏ م - ۱۸١١‏ م ) » كا أصيبت 
بالشلل تقريبا حينا شنت بريطانيا ء بعد الانتهاء من حرب القرم » حلة 
عسكرية على الموانىء الجنوبية لايران متهمةٌ اياها بكونها أصبحت أداةَ طيعة بيد 
روسيا تسخرها لعرقلة المصالح البريطانية » واتهمت ناصر الدين شاه بأنه واقع 
تحت تأئيرها . 


بعد المزية التي أنزلتها القوات البريطانية بالقوات الايرانية ۱۸١١(‏ م - 
۷ م) وبعد إبرام معاهدة باريس ٠۸١١(‏ م) إجتمع المساحون 
البريطانيون والروس في العاصمة الروسية - بطرسبورغ ۔ عام ۱۸١۷‏ م لوضع 
خرائط تفصيلية لخاطق الحدود » ول ينجزوا عملهم إلا في ۱۸٠١‏ م . ولدى 
مقابلتها ظهرت أخطاء فنية كان من الضروري تلافيها قبل تقديها إلى الطرفين 
المتنازعين لتصبح خحرائط موحدة أو متماثلة ( المتطابقة ( «Carte identique‏ 
واعتمدها المهندسون والماحون بعض مضي اربعم سنوات » وأطلق عليها اسم 
الخرائط « الموحدة» لتكون مرجعاً أساساً لتثبيت دعائم الحدود . 

وبانتهاء حرب القرم وتوقف العمليات العسكرية البريطانية ضد ايران 
أعرب الجانبان الايراني والعثماني عن رغبتها في استثناف أعمال تثبيت الحدود 
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وتألف لمذا الغرض وفدان : وفد عثماني وآخر ايراني برثاسة الحاج ميرزا محسن 
خان (مشير الدولة ) > وعضوية حب علي خان ناظم اللك . وعقدت عدة 
جلات لاستعراض الأعمال التي تمت والوقائم التي أخرّت سير المحادثات . 
وفي إحدى الجلسات اقترح الحانب العشماني استبعاد معاهدة أرضروم الثانية 
واعتبارها لاغية » وعقد معاهدة جديدة» فقوبل. الاقتراح بالاستغراب 
والرفض . وتعثرت الباحثات » ولم تسفر- كعادتا- عن نتائج إيجابية . 


اتفاقية لتقرير الوضع القائم (سنة 1۸١۹‏ م) 

أعلنت إيران موافقتها على وجوب الأخذ بالتحكيم في تبيت خط 
الحدود دون تحفظ في الخاطى التي أعدت خرائطها » ونالت موافقة الطرفين 
وتصديقها . وتحفظت تركيا » ولكنہا م تعلن موافقتها النہائية غير المشروطة إلا 
في سنة ۱۸۷١‏ م » أي بعد مرور ست سنوات على إنجاز الخرائط المتطابقة في 
الوقت نفه إتفقت الدولتان على إبرام اتفاقية جديدة'“ ( ۳ اب 1۸1١4‏ م) › 
في أعقاب سلسلة من الاعتداءات والتجاوزات على الحدود » على أساس مراعاة 
« الوضع الراهن » كا جرى تثبيته في ضوء الدراسات التي أنجزها مثلو الدولتين 
المتنازعتين والدولتين الوسيطتين . ولكنها لم تحقق تقدماً حسوساًء بل ادخلت 
عنصراً جديداً من عناصر الخلاف بين الطرفين » وهر مفهوم ١‏ الوضع الراهن » 
أو « القائم». وتالفت الاتفاقية من سبع مواد » ونصضت على ابقاء الحدود 
الفاصلة بين الدولتين على حالتها القائمة مع مراعاة « الوضع الراهن كناة)؟ 
w0‏ . أي أن تحتفظ كل دولة بالأراضي والمحلات التنازع عليها وتنم عن 
إجراء أي عمل من شأنه إحداث تغيير في طيعة « الوضع الراهن » ريثا يتسنى 
لمثلي الدول الأربع الكشف عليها. (م ۲). وريث) يتم تثبت الحدود 
وتخطيطها . وعند نشوب خلاف من قل سلطات الحدود في تطبيق بنود الاتفاقية 
يتعذر تسويته ء يصار إلى الاتصالات الدبلوماسية لحله (م 7)1 . 
) أبرمت الاتفاقية بين محمد أمين غالي باشا وزبر خحارجية تركيا وبين حين محمد خان سفير ايران 

لدى الاب العالي رفي ٠١‏ ريع الأر منة ٠۲۸١‏ ه) . 

. وفه نص الاتفاقية‎ ۷٤۲ شاكر صابر الضابط : المصلر الابق نتفه» صفحة‎ )١( 
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کان كل طرف يفسر « الوضع الراهن » كا يحلوله . وني سنة 1AV¢‏ ¢ 
تالفت نة ثنائية من تركيا وايران بمعزل عن الدولتين الوسيطتين » عقدت 
جلساتها في الأستانة . وحينا طالب الحانب الايرافي بتبيت « الوضع الراهن » 
استناداً إلى المادة الثالثة من معاهدة أرضروم الثانية » في جيع أقسام خط الحدود 
التي م تنص عليها الادة الثانية من المعاهدة » توقفت جلساتها ء بينا إستند 
الأتراك في تبيت خط الحدود - « الوضع الراهن » - إلى المادة التاسعة من معاهدة 
أرضروم الأولى لعام ۱۸۲١‏ م . وإلى خط الحدود المعمول به أيام السلطان مراد 
الرابع وفقاً لمعاهدة زهاب لعام ۱۹۳۹ م » وساروا على هذا النبج حتى عام 
۲ م . ولقيت وجهة النظر الايرانية قولا لدى كل من السر كيمبل .۸ 
الد" والعقيد رّلوي اه"اء7 اللذين أصبحا عضوين وسيطين في اللجنة 
الدولية المشتركة. وباندلاع الحرب الروسية التركية سنة ۱۸۷7 م » توقفت 
أعمال اللجنة . ولم تحقق إلا تقدماً بسيطاً . 


دأبت تركيا خلال هذه الفترة علل خرق نصوص معاهدة أرضروم الثانية 
خرقاً متواصلاً » واستمرت ايران تناشد الدولتين الوسيطتين بضرورة مراعاة 
الأوضاع العامة التي أقرتها المعاهدة المذكورة » ونشأ عن استمرار إحتلال القوات 
التركية لنطقة قتور وضعاً دقيقاً > بحيث تعذر التوصل إلى تفاهم بين الدولتين 
لمدة طويلة كا يقول أدمونذز . ولذلك نجد أن معاهدتي سان ستيفانو وبرلين 
سنة ۱۸۷۸ م التي وقعتا بین روسیا وترکیا عقب قتال دار في اوائل العام نقسه › 
تضمنت نصوصاً بوجوب إنسحاب تركيا من المنطقة المذكورة . وفي عام 1۸۸٠١‏ 
قامست نة بريطانيا وروسيا ختلطة بتحديد خط الحدود بموجب بروتوكول 
خحاص ٠‏ ولکنہا م تلبت خط الحدود موضعياً > وظلت الحامية التركبة مرابطة 
هناك . وجدير بالذكر أيضاً القوات الايرائية هي الاخرى ظلت مرابطة في 
النصف الثاني من منطقة زهاب الذي احتلته عام ۱۸۲١‏ م » طبقاً لعاهدة 
أرضروم الأولى عام ۱۸۲۳ م . وقد ترتب على هذا الوضع أن أصبح نهر 
سيروان خط ١الحدود‏ الفعلي لسنوات طويلة . 


»( أدمرندز : كرد وترك وعرب » صفحة ۱۳١‏ . 
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ثانياً- إستحكامات عسكرية لحماية مدخل شط العرب : 

کانت بریطانیا ۔ کا ذکرنا من قبل - تخطط منذ زمن بعید للاستلاء عل 
الكويت وحوضي شط العرب ونهر كارون » وتنتهز كل كل فرصة لتثبيت 
وجودها الياسي والتجاري في هاتين النطقتين » مستفيدة من الانحلال 
السياسي المتشري في ايران والمنافسة الشديدة بين الأمراء القاجاريين » ومن 
الضعف الذي ساد اصقاع البلاد العثمانية . وعلى الرغم من التنسيق القائم بين 
بريطانيا وتركيا في إحباط المخططات الروسية في الزحف نحو مياه الخليج عبر 
الأراضي الايرانية فقد كان السلطان عبد الحمبد الثاني » ومثله والي العراق 
مدحت باشا (۱۸۹۹ م- ۱۸۷۲ م ) » یتخوفان کثیراً من دسائس بریطانا 
ومشاريعها في الاستيطان والمواصلات » لا سي مشاريعها الخاصة بتنظيم سير 
اللاحة في نهري دجله والقرات وشط العرب . واستعدادا للطوارىء شدت 
السلطات العسكرية العثمانية ي قرية الفاو بعض الاستحكامات العسكرية 
لحماية مدخل شط العرب ٠‏ في أعقاب عملية امتطلاع لنطقة الفاو تولاها قائد 
القوات العثمانية في بغداد سنة ۱۸۸۳ م . 


حينا علم المقيم البريطاني في البصرة » العقيد مولكو )01× . بزيارة 
القائد العام يرافقه منصرف اللواء الأميرال رضا باشاء أبلغ حكومة المند 
بالزيارة » فاستقر الرأي على مفاتحة الجهات الايرانية » لاطلاعها على المخاطر 
التي قد تواجه حركة سير الملاحة التي ضمنتها معهدة أرضروم الثانية سنة ۱۸8۷ م» 
مشيرة إلى أنها تؤيد أي إجراء تتخذه الحكومة الإيرانية حول الموضوع. 
وبعد اتصالات ومشاورات بين الحكومتين رفع السفرر البريطاني لدى الباب 
العالي مذكرة احشجاج شديدة اللهجة إلى وزير خارجية تركيا ( سعيد باشا) 
مطالباً إياه بضرورة وقف أعمال تشييد الاستحكامات في ميناء القاو. فكان الرد 
أن لكل دولة الحتى في إقامة استحكامات داخل أراضيها ء وأنها ليست موجهة 
ضد السفن البريطانية في الخليج » ولا تشكل نمديداً لحرية الملاحة في شط 
العرب » والعكس هو الصحيح ٠‏ وأن اجراءات الحكومة العشمانية لا تتعارض 
مطلقاً مع بنود معاهدة أرضروم الثانية سنة ۱۸٤١‏ م » وأن السفير الايراني قد 
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أحيط علا بوجهة نظر الحكومة العثمانية( . 


واصلت الحكومة العثمانية عملها في إقامة الاستحكامات غير أبهة 
باعتراضات ايران ولا باحتجاجات بريطانيا ء وأبلغ السفير البريطاني بأن 
الاستحكامات قد شرع بانشاتها منذ عام ۱۸۸۳ م ۰ ولا سبيل للتراجم عن 
ذلك ٠‏ وأبلغت الحكومة الايرانية أن بامكانها تشييد استحكامات ماثلة في الضفة 
الشرقية لشط العرب إن هي أرادت ذلك . وني لندن استدعى وزير خارجية 
بريطانيا » اللورد سولزبري » سفير تركيا وأبلغه أن اجراءات الحكومة العثمانية 
تتنافی والاتفاق الذي جرى بين الدولتين حول تجنب إقامة استحكامات عسكرية 
على شط العرب » وان بناءها ليس عملا من أعمال اليادة ء بل يتصل 
بالقواعد الدولية العامة » وبنصوص معاهدة أرضروم الثانية » مؤكداً أن مصالح 
بريطانيا تعتمد على تنمية العلاقات التجارية في منطقة شط العرب » وأن أكثر 
السفن التجارية التي تتوجه إلى ميئاني البصرة والمحمرة هي سفن بريطانيا » وأن 
تصرفات السلطات العثمانية غير ودية ازاء الشركات التجارية البريطانية العاملة 
في العراق » وأنه في حالة امتناع الحكومة العثمانية من تقديم ضمانات كافية 
لحماية حرية اللاحة فإن وحدات من الاسطول البريطاني ستتوجه إلى منطقة 
الخليج لتدمير الاستحكامات . 


أثارت هذه التهديدات مشاعر الشعب العثماني » وشنت الصحافة حلة 
معادية على بريطانيا ء متهمة إياها بإثارة الفتن العشائرية ضد اللطان عبد 
الحميد . واغتنم السفير البريطاني لدى الباب العالي » بناءَ على تعليمات تلقاها 
من لندن » فرصة فام المدفعية التركية باغراق سفينة صغيرة عند ميناء الغاو » 
فقدم مذكرة شديدة اللهجة إلى وزارة الخارجية العثمانية منددا باغراق السفينة » 
ومشيرا إلى المخاطر التي تتعرض ها الملاحة الدولية . وردت وزارة الخارجية 
التركية في أعقاب الانذار البريطاني » بان الأوامر قد صدرت إلى مدفعية 


)١(‏ محمد عل الداود : الممدر الابق نفهء صفحة ۳۲ ۴۳ وما بعدها للوقرف على مزيد من 
اللفصيلات . 
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السواحل في مصب شعر العرب بقصف أية سفيئة حربية داحل المياه الاقليمية 
العراقية . 

تلقت الحكومة البريطانية من سفيرها الجديد المعتمد لدى الباب العالي ء 
سیر کلیر فورد ٥. ۴٥۳۵‏ في ۱۸۹۳ م تقريراً أفاد فيه أن السلطان عبد الحميد 
مستاء جدا من سياسة بريطانية ازاء الدولة العثمانية ء ولأنها تسمى إلى إضعاف 
نفوذه في العراق والكويت والبحرين » وأنها قطعت قرابة خسة عشر سنة وهي 
تتفاوض بأساليب ملتوية مع الحكومة العثمانية حول شط العرب ٠‏ وأنه إذا جاز 
أن تحتم على تسليح منطقة شط العرب » فمن باب أولى أن تحتج روسيا على 
تسليح مضايق البوسفور والدردنيل . 

إن اهتمام بريطانيا بمنطقة شط العرب وما وراء الشط من أراض خصبة 
ومياه وفيرة وإمكانات زراعية كبيرة » وثروات معدنية » شجعها على التفكر 
بتنفيذ مشاريع استيطانية في العراق بواسطة مؤسسات بريطانية رسمية وغير 
رسمية » من بينها بعض الشاريع التي كانت أعدتها النظمات الصهيرنية 
العالية . وقد خحشي السلطان عبد الحميد أن تتد الأطماع الصهيونية إلى أرض 
العراق » لا سي بعد أن حاولت بعض النظمات اليهودية » الانكليزية 
والفرننية » مرات عديدة توطرن مجموعات من الفلاحين اليهود من أقطار أورويا 
الشرقية في العراق وفي سنة 1۹٠۷‏ م أرسلت جعية التوطرن اليهودية 14 
ومقرها لندن وذات العلاقة الوثبقة بالاتحاد الاسرائيلل في باري » اليهودي 
الفرنسي نييغو 0ء1١‏ إلى بغداد لدراسة المووع . وبعد إقامة إمتدت قرابة خسة 
أشهر » وضع تقريراً ايد فيه امكانية التوطين » واقترح الشروع بتوطين خسين 
آلف پهودي روسي وبولوني في أراضي قاسم باشا ‏ صهر السلطان عبد 
الحميد ء الواقعة شمالي بغداد . وقد لاقى المشروع تأبيدا من وزير مالية تركيا » 
جاوید باشا» وهر ودي اعتنق الاسلام > ولكن السلطان عبد الحميد رفض 
المشروع رفضا باتا . 


)١(‏ نجدة فتحي صفوة : العراق في مذكرات الدبلوماسين الأجانب » صفحة ٠۲١‏ . وفيه ( بقية 
الحاشية في صفحة ١١١‏ (۴) . 
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ثالثاً : الأتراك يشيدون قلعة في الفاو ۱۸۸٩‏ م- ٠۸۸۸‏ م 
بعد فشل السلطات التركة قي مغاولاتها للاستيلاء على جزيرة شلحة 
الصغيرة في شط العرب سنة 1۸۷١‏ م » والتي تقع بمحاذاة الساحل الشرقي 
الايراني من شط العرب » بدات في أواخر سنة 1۸۸١‏ م بتشيد قلعة قرب 
مصب شط العرب في الخليج » بعيدا عن الجزيرة المذكورة » للاشراف على سير 
حركة الملاحة في الخليج . وكان عمل الحكومة التركية هذا يتعارض « إن لم يكن 
مع نص اتفاقية أرضروم الثانية » فهو يتعارض مع روحهاء ومع التفسيرات 
التي قدمها سفراء الدول الوسيطة » والتي كانت تقضي بألا تقيم تركيا ولا ايران 
حصوناً على الضفتين التقابلتين من شط العرب . كا أن الحكومة البريطانية 
أيضاً رات في تشييد هذا الحص عملا غير مرغوب فيه بشكل عام . وفي سنة 
۷ م ٠‏ قدمت احتجاجات تشجب هذا التصرف بواسطة سفيرها لدى 
الباب العالي . وفي سنة ٠۸۸۸‏ م ردت الخحكومة التركية ردا غير مقلع . ولولا 
عدم الارتياح الذي عبرت عنه روسیا لدی افتتاح نہر کارون للملاحة » لوقعم 
هجوم بريطاني مسلح على منطقة الغاو ٠»‏ . وعلى أثر افتتاح خطوط الملاحة 
قامت سفينة بريطانيا ( لورنس ) في الخليج ؛ بعمليات مسح جزئية لنطقة نهر 
مهمنشير حتى مصبه في البحر » وهو المصب القديم . والأول لنهر كارون الذي 


(1) لورير : دليل الخليج » قات » ج ١ء‏ صفحة 414 . واستمرت الالطات التركية في عرقلة 
المصالح البريطانية ومضابقة قناصلها في العراق » ولكن حب المواسم الياسبة . فقي سنة 
٥‏ م مثلا احتج الباب المالي على الرحلة التي قام بها القيم البريطاني في بغداد على بخت 
المقيمين ( كوميت ) » وذكر أنه قام بذلك لامور تنعلق بواجباته الفنصلية . وفي السنة نفها 
اعترضت عل رحلة كان الفيم يعتزم بها لأغراض رسمبة » لزيارة كربلاه واللجف . 

مقتطفات من مذكرة الدكتور فريتز غرويه » وزير الانيا الفوض في العراق ( ۱۹۳۲ م- 
١‏ م ) » منشورات المكبة العصرية ( صيدا- بيروت سنة ۱۹۹۹4 م ) . وقد ذكر الدكور 
غروبه في مذكراته أن الملك فيصل الأول قد تسلم خلال احدى زياراته للعاصمة البريطالة في 
أيلول نة ۱۹۳۳ م اقتراحاً بتوطين مائة الف مودي قي حوض دجلة المفل ء أي في المنطقة 
الراقعة بين مدينة المزيزية والكوت » لقاء بعض الفوائد الالية » ولا سي تقديم قرض مالي كير 
إلى الحكومة العراقية . وقد قيل أن قبا من هؤلاء سيكون من المهاجرين الألان ء وستاح 
الفرصة لاستفادة العراق من ذكاتهم إذا ما قبل الاقتراح . 


14۳ 


يصب اليوم في شط العرب بواسطة «قناة الحفار» . 

في الفترة الممتدة من 1۸۸۸ م إلى ۱۸۹4 م » وبعد تثبيت الحدود في شط 
العرب تجددت مشكلة المحمُرة وشط العرب ٠‏ وبدأت تركيا تتدخحل في شؤون 
الملاحة ء فباشرت سلطات الحمارك في الغاو . جبابة عائدات حولات السفن 
الداخلة في اعالي نهر كارون من مصبه في المحمرة » عل أساس أا « تلقت 
أوامر بأن يعامل ميناء المحمرة كأرض تركا . ربناء على طلب الشاه » وبالتشاور 
طبعاً مع روسيا » دم سفير بريطانيا احتجاجاً شديد اللهجة إلى الباب العالي» 
وكانت نتيجته توقف الاتراك في الحال » ويشكل قاطع عن التدخحل في حرية 
املاحة )0 . 

أوضح الباب العالي موقفه من بناء قلعة الغاو بعد احتجاجات من الجاتب 
الايراني والبريطاني » ولكنها كانت تقابل بالاهمال . واستانفت السلطات التركية 
أعمال البتاء في سنة 1۸۹۳ م ٠‏ بعد أن تعرضت ثلاثة مفن بحرية إلى اطلاق 
النار . وقدمت بريطانيا احتجاجا شديد اللهجة إلى الاب العالي » وتعهدت 
تركيا بضمان حرية اللاحة . 

ظلت بريطانيا تتحين الفرص الؤاتية في تعزيز مركزها السياسي 
والاقتصادي في الخلیج ومنطقة شط العرب » واستطاعت قبيل الحرب العالمية 
الأول إبرام اتفاقية بینہا وبين ترکیا في ۲۹ تموز سنة ۱۹١۴۳‏ م سميت باتفاقية 
الخليج » تنازلت بوجبها إلى الحكومة البريطانية عن البحرين وقطر » مقابل 
الاحتفاظ بالسيادة الاسمية فقط على إمارة الكويت » كا استطاعت إبرام اتفاقية 
أاحرى في التاريخ نفه حول تحسين شؤون الملاحة في شط العرب ما سياتي 
دکره ف فصل قادم . 
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اا اال 
نووتالقات والتوتر زل لعرراکری 


110۸-1-۰ ¢ 
ال لے از رلے 
الرود ف فاا در یرل واد رشاب واررسقدرل 
الزم ےا لا ے 
اعتاضا ککومۃ ارر رین کک وو العا کہ 
الزص ہے الا لے 
المدرقات نے طلا رسدرد ویر سانا 
الزصلےالرابے 
خدرفات جوا مرح طلخا ف روا مرا لر ودب 
الرھ لے الااسے 
بای الہایکے 


النشاط ١‏ رطان وال ر وسیک لا لرا لعا ل اروف 
٤م‏ 21۸ 


الو لے رو لے 


احدودق فترفا لاحتلاك والإنلراب 
والإستقلاف 


مهید 

في ۲۰ حزيران عام ۱۹۲١‏ م نشر الجاكم العمكري تي العراق ( مر 
أرنولد ولسن ١0ا۷‏ ) بياناً اعلن فيه أن مجلس عصبة الأمم قرر وضع العراق 
تحت الانتداب > وجعل من بریطانیا دولة منتدبة(' . وأکد أن بریطانيا بوصفها 
دولة متدبة ستسعى إلى انهاء فترة الاحتلال استجابة لقرار المجلس » وتأسيس 
حكومة وطنية تحقيقا لأماني الشعب العراقي في الحرية والاستقلال . وهو 
بوصفه حاکاً عکریا » سیتول قق هذه الاماي > وسيؤسس إدارة موقته 
يرأسها أمير عري » وستجرى انتخابات عامة لانتخاب مجلس تأسيسي يضم 
مثلين عن تلف مناطق العراق » يتولى وضع قانون أساسي ( دستور ) للبلاد ب 

م يقابل الشعب العراقي قرار مجلس عصبة الأمم بالارتياح » وعد ضرباً 
من ضروب الاحتلال والوصاية لا خطوة من خطوات التحرر رالاستقلال ؛ 
واشتد نشاط المعارضة » حدَّةَ في معظم مدن العراق » فاستقر رأي الحكومة 
البريطانية على تقليص فترة الانتداب وتأسيس حكومة وطية ذات سيادة واجراء 
)١(‏ أصدر مجلس عصبة الأمم في ۲٠‏ نان عام ۱١١١‏ م قراراً باخحضاع جميع الافطار العرببة التي 
كانت خحاضمة لسيادة الدولة العثمانية إلى نظام الاتداب » وعهد إلى بريطانا تكون دولة متدبة 
عل كل من العراق وفلسطين وشرق الاردن ء وإلى فرنا لتكون دولة منتدبة عل كل من سوريا 
ولنان . 


14۷ 


استفتاء عام . وقي ۲۳ تشرين الأول عام ۱۹۲١‏ م كلف الحاكم العسكري 
العام نقيب أشراف بغداد ( عبد الرحمن الكيلاني ) تأليف أول وزارة في تاريخ 
العراق . واتخذ مجلس الوزراء قراراً بترشيح الأمير فيصل بن الحسين ملكا على 
العراق واجراء استفتاء عام لمذا الغرض » على أن تكون حكومته دستورية » 
نيابية » ديمقراطية . وقد أسفر الاستفتاء العام عن موافقة الشعب العراقي 
بأكثرية ساحقة على ترشيح الأمير فيصل » وجرى احتفال رسمي كر لتنصيه 
ملکا دستوریا . ولدی تولیه زمام الامور عكف اللك فيصل على اناء فترة 
الانتداب « واجری مفاوضات طويلة مع سلطات الاتداب في بغداد وعم 
الحكومة البريطانية في لندن أسفرت عن عقد معاهدة في عام ۱۹۲١‏ م » وبدلك 
انتهت فترة الانتداب وتأاسست أول حكومة وطنية في العراق . 


مارست كل من الحكومتين التركية والايرانية على سلطات الانتداب وعلى 
الحكومة العراقية الفتية ضغطاً شديداً » وتعرضت حدود العراق الثرقية 
والشمالية » بل وحتى الغربية والجنوبية » إلى مناورات ومساومات دولية طويلة › 
أذت إلى ظهور قضيتين كبيرتين هما : قضية مطالبة تركيا بولاية الموصل » وقضة 
مطالبة ايران بتعديل خط الحدود في منطقة شط العرب . وأصبحت' هاتان 
القضيتان الشغل الشاغل للحكومتين العراقية والبريطانية . 


أثارت الجحمهورية التركية قضيتين رئيستين : ( الأول ) مطالبنها جنطقة 
المورصل » با في ذلك النطقة الكردية الممتدة حتى جبال حمرين جنوباء و 
( الثانية ) رفضها الاعتراف ببروتوكول الاستانة لسنة 1۹1١‏ م وعاضر جلسات 
اللجنة الدولية المشتركة لتخطيط الحدود لسنة ۱۹٠١‏ م بين ايران والدولة 
العثمانية ( العراق ) » على أساس إنها ل يعرضا على مجلس النواب العثماني» 
ولل يصادق عليها السلطان يومذاك طبقا للاعراف الدىتورية . وكان من جراء 
هذا الرفض أن أعلنت الحكومة الأيرانية هي الأخرى عدم اعترافها بخط الحدود 
وطالبت بتعدیله . 


4۸ 


أولاً - الحدود العراقية التركية : 

في سنة 1۹۲١‏ م شنت القوات التركية سلسلة من الاعتداءات على حدود 
العراق الشمالة » ولا سي في منطقة راوندوز» فتصدت هما قوات عراقية 
وبريطانية مشتركة . وقد أثارت هذه الاعتدائات حاوف وشائعات) كثيرة في 
بغداد والموصل والسليمانية . وتطميناً لسكان هذه الناطق قام الملك فيصل 
بزيارة لمدينة الموصل ومكث فيها بضعة آیام . وی ربیع عام ۱۹۲۳ م استعادثت 
القوات العراقية والبريطانة المشتركة مدينة راوندوز » بعد أن استولت عليها 
قوات محلية موالية للحكومة التركية لفترة قصيرة » وأعيد الأمن والنظام إلى 
مناطق الحدود الشمالية ء وأصبحت في مناى عن الاعتداءات التركية . 

بذلت بريطانيا ولا ريب جهوداً عكرية ودبلوماسية كبيرة خلال فتري 
الانتداب والاستقلال لصيانة حدود العراق من الاعتداءات التركية والايرانية › 
واستخدمت نفوذها قي اقناع الجارتين بضرورة احترام خط الحدود الحديد الذي 
جرى نخطيطه قبيل نشوب الحرب العالمية الأولى بقليل » وتجنب كل عمل من 
شأنه أن يزيد الوقف تدهوراً وتوتراً > ريث] تتوصل الأطراف الثلاثة لوضعم نة 

كة مقبولةٌ تكون أساساً لعلاقات أمتن ومستقبل أفضل . لقد وجدت 

ET‏ المشكلات التي سبق أن شارکت في معا جنها مع ترکيا 
وروسيا القيصرية عام ۱۹٠4‏ م وقي جميع الاتصالات والمفاوضات التي 
دارت » وي صياغة معظم المعاهدات والبروتوكولات التي عقدت خلال قرن 
واحد تقريبا بين الامبراطوريتين العثمانية والايرانية . 

فلا غرابة اذن أن يتسم موقف تركيا بالحذر من نيات بريطانيا . فهي التي 
اطاحت بالامبراطورية العشمانية ومزقتها شر تمزيق بعد الحرب . العالية الأولى » 
وهي التي فرضت عليها هدنة مندروس الجائرة ومعاهدة سيفر الماسة بكرامتها 
واستقلا لما وسيادتها » وهي التي رشحت الأمير فيصل بن الحسين » قائد جيوش 
الثورة العربية ضد السيطرة العثمانية » ليتوأ عرش العراق . ولا غرابة أيضاً أن 
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توجس ايران هي الاخرى خيفةً من قيام بريطانيا باحتلال العراق ووقوفها علل 
حدودها الغربية . فتاريخها حافل بالدسائس والمؤامرات خلال العهد الملكي 
القاجاري » يوم أسهمت في تقسيم ايران إلى منطقتي نفوذ بريطانيا في الجنوب 
وروسيا في الشمال » واستحوذت على ثرواتا النفطية » وبوم اجتاحت الأراضي 
الايرانية خلال الحرب العالمية الأول . 
(أ) قضية الموصل ومضاعفاا 

في أوائل عام 1۹۲١‏ م أعلن « الغازي » مصطفى كمال أن حكومة 
الاستانة الواقعة تحت سيطرة الحلفاء لا تمثل الشعب التركي » وأن حكومة 
أنقرة » بمجلسها الوطني الكبير ء هي حكومة البلاد الشرعية ؛ وطالب الحلفاء 
بتعديل شروط معاهدة « سيفر » البرمة في اليوم العاشر من شهر آب سنة ٠۹۲١‏ 
متخذاأ من فشل القوات اليونانية في احتلال بعض شواطىء تركيا الغربية › 
ومن نجاح الثورة البولشفية وسقوط النظام الملكي القيصري وتعاطفها مع الثورة 
التركية » ومن تباين وجهات نظر الدول الحليفة في معالحة بعض المشكلات 
التي رافقت انيار الدولة العثمانيةء ومن فرار اللطان محمد وحد الدين من 
البلاد ء فرصةً مؤاتية للمطالبة بهذا التعديل . وهكذا تلقت حكومتا الأستانة 
وأنقرة والحكومات الخحليفة دعوةَ من حكومات بريطانيا وفرنسا وايطاليا لعقد 
مؤتمر في مدينة لوزان لابرام معاهدة جديدة لمعالحة المشكلة التركية البونانية » 
ونظام المضايق » ومشكلة الأقليات في الدولة العثمانية » والامتيازات الأجنبية » 
ومشكلة الموصل . وبخصوص قضية الموصل » جرت مباحثات تمهيدية بين 
اللورد كيرزن رئيس الوفد البريطاني وعصمت باشا وزير خارجية تركيا » إتفق 
الطرفان من خلاهما على إحالة القضية إل لحلة خاصة لدراستها وتقديم توصياتما 
إلى أعضاء المؤتمر . 

ظلت الحكومة التركية تواصل مطالبتها بولاية الموصل » ووقفت موقفاً 
متصلاً في جميع المفارضات التي دارت حول هذه القضية منذ توقيع معاهدة 
الصلح ( سيفر )'“ . وازاء هذا الموقف وجهت الحكومة البريطانية » بالاتفاق 


(۱) بعد فشل الاحثات النی دارت في لوزان ( ۱۹۲۲ م۔ ۱١۲۳‏ جرت ماحات أخحری في 
فشل : ٤‏ ۴) جر اخری لي 
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مع الحكومة العراقية » إلى سكرتيرية مجلس عصبة الأمم مذكرة تطلب فيها 
ادراج « مشكلة الموصل » في جدول أعمال المجلس » مدعومة بخرائط تبين واقع 
الحدود المشتركة بين العراق وتركيا » مؤكدة أن التزاع القائم بين الحكومتين 
العراقية والتركية ينبغي النظر إليه من حيث هو نزاع حول الحدود » وليس نزاعاً 
حول مستقبل ولاية الموصل) . ومن خلال الناقشات التي دارت ل یتوصل 
اللجلس إلى إتخاذ قرار يرضي الطرفين ويضع حداً لمطالبة تركيا بمنطقة ا لموصل . 

واستقر رأي الأعضاء عل قول توصية بتعيين لحنة تحقيق قوامها ثلاثة أعضاء 
وعدد من النبراء والمستشارين » تكون وظيفتها زيارة اللطقة > للوقوف على 
رغبات سكانها » واستطلاع راء الموظفين الاداريين فيها » وتقديم تقرير مفصل 
يتضمن توصيانها . وافق مجلس العصبة على هذه التوصية بالاجاع" . وسرت 
شائعات كثيرة في العراق عن احتمال وقوع تطورات خطيرة » ووقعت حوادث 
مؤسفة كثيرة في المنطقة الشمالية » وقام الملك فيصل › ومن قبله الأمير زيد كا 


= الاستانة عام 1۹۲١‏ م بين مثلي الحكومتين البريطانية والتركية . وقد ترأس الوفد البريطا 
المندوب السامي البريطاني في العراق ( سر برسي کوکس ٤.۴. ٥٥×‏ ) , وقد رافقه رئیس ارکان 
الجيش العراقي (طه الماشمي ) . وتراس الوفد التركي فتحي بك » رئيس المجلس الوطي 
الكير . 

» وما بعدها ء طعة ثانية منقحة » مطبعة أسعد‎ ٠٤ فاضل حن : مشكلة الموصل » صفحة‎ )١( 
. م‎ ۱۹٩۷ بغداد‎ 
وما تجدر الاشارة إلبه ان المادة الثالثة من معاهدة الملح (فقرة | ) أفادت بانه إذا ما فشلت‎ 
الدولتان في التوصل لعقد اتفاق وتي خلال تعة أشهر » فببغي إحالة النزاع إلى مجلس عصبة‎ 
الأمم » على أن تتمهد الحكومتان ( أي البريطانية والتركية ) خحلال ذلك بالامناع عن القيام بأية‎ 
. حركات عكرية أو غير عسكرية من شانبا الاس بالوضم الراهن بأي فكل من الأشكال‎ 

(۲) تألفت اللجنة المذكورة من اعضاء بارزين هم : الكونت بول تلكي رئيس الوزراء المجر مابقاً» 

و اي . أف . فرسن وزير السويد المفوض في بوخارست » و أي . بولس ٠‏ عقيد منقاعد في 

الجيش البلجيكي . ولزيد من العلومات راجع كتاب : مشكلة الموصل - دراسة في الدبلوماسية 
الحراقية والانلكيزية والتركية » تاليف : فاضل حين » صفحة ٠٤‏ وما بعدها . 
عقدت لحنة التحقيق عدة إجتماعات في جيف ولندن وأنقرة وبغداد والموصل . وفي بغداد قابل 
اعضاؤها املك فيصل » والندوب الامي البريطاني سر هنري دويس ) » وعدداً من 
اللزولين العراقين والبريطانين » ثم غادروها إلى الموصل » وامتطلموا آراء السكان » وتنقلرا 
في مائر انحاء المنطقة الشمالية الشرقية ء وقابلوا رؤ ساء القباثل العربية والكردية » وزاروا مدن 
أربيل واللماية وكركوك . ثم ففلوا عائدين إلى جيف . 


۲۳١ 


ذكرنا من قبل » بزيارة الموصل تطميناً لسكان المنطقة » وعقد مجلس عصبة الأمم 
اجتماعاً طارئاً في بروكسل أسفر عن موافقة الأعضاء على مشروع قرار يقضي 
بتعيين خط للحدود يكون اساسا لتسوية مشكلة الحدود بين العراق وتركيا » 
وصار یعرف بخط بروکسل . 


أعذت حنة التحقيق تقريرها » ووافق المجلس على توصياتما من بينها 
توصية رسم خط موقت عرف « بخط بروكسل » يكون أساساً لتخطيط الحدود 
بين العراق وتركيا » ومطالبة بريطانيا بانياء فترة الأنتداب » وعقد معاهدة حالف 
بينها وبين حكومة العراق » واتخاذ الاجراءات التى يراها المجلس ضرورية 
لتثبيت خط الحدود بين الحكومتين تلييتاً نبائياً . . 


أسفرت الاتصالات الثائية التي جرت بين الحكومتين البريطانية 
والتركية ¢ بعد صدور قرار الملجلس » عن موافقة تركيا على اتخلي عن ادعاءاعما 
في ولاية الموصل » وعن موافقة العراق على اقتراح بريطانيا بعقد معاهدة صداقة 
وحسن جوار مع ترکیا . 


(ب) تركيا و ١‏ الأراضي المحولة » : 

من المرضوعات التي أثارتها الحكومة التركية خلال مباحثاتها حول مشكلة 
الموصل والناطق المجاورة موضوع حقوقها النفطية المكسة في النطقة المعروفة 
, بالاراضي المحولة ¢« "ranslered Terretories‏ الواقعة في قضاء خانقين. 
وهي النطقة النفطية التي انتقلت عائديتها من ايران إلى الدولة العشمانية ء 
بموجب عمليات نخطيط الحدود عام ۱۹١١‏ م وإستنادا إلى بروتوكول الاستانة 
لعام ۱۹١۳‏ م » والتي كانت ضمن مناطى الامتياز الذي منحته الحكومة 
الايرانية عام ۱۹١١‏ م إلى مستر دارسي » رجل الأعمال الاسترالي . وتسمى في 
الوقت الحاضر بنفطخانة في العراق » ونفطناه في إيران . وحيث أن الحكومة 
العراقية أصبحت الوريث الشرعي للحكومة العثمانية فقد اننقل اليها قسم من 
امنیاز دارسي > ( ثلا في شركة النفط البريطانية الفارسية .۴ .8 الذي يشمل 
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نفطشاه وجميع مناطق النفط الأخرى في جنوب ايران » بجا في ذلك مصافي 
عبادان . 


تولت بریطانیا ی المغفارضات التي دارت حول و قضية الموصل » « 
والشكلات الأخرى التي تفرعت منها » ومارست ضغوطاً مختلفة على الحكومة 
التركية الجديدة حفاظاً على مصالحها من جهة » وعل سلامة الأراضي العراقية 
من جهة ثانية ؛ كا مارست الحكومة التركية كذلك ضغوطاً مائلة » وحشدت 
قوات عسكرية في جزيرة إبن عمر لشن إعتداء واسع على ولاية الموصل › 
وأبرمت معاهدة صداقة مع روبيا البولشفية في 1۷ كانون الأول عام 1۹۲١‏ م . 
ویتحریض وتشجيعم من الحكومة البريطانية قامت کل من الحكومة البلغارية 
واليونانية والايطالية بسلسلة مناورات ضد الحكومة التركية » أجبرتا على التخلَ 
عن موقفها التصلب والإعراب عن رغبها في اجراء مفاوضات مع الحكومتين 
البريطانية والعراقية لانباء حالة التوتر على الحدود . 

في اليوم الحادي عشر من شهر أيار سنة 1۹۲١‏ م وجه المندوب السامي 
البريطاني في بغداد ( سر هنري دوبس اط0( ) مذكرة“ إلى رئيس وزراء 
العراق اقترح فيها ابرام معاهدة صداقة وحسن جوار بين الحكومتين العراقية 
والتركية » مشيراً في الوقت نفه إلى أن الحكومة البريطانية ترى أن تتنازل 
الحكومة العراقية عن جزء من عائدات النفط في حقل نفطخانة إلى الحكومة 
التركية مقابل مطالبتها بولاية الموصل وحسم خلافاتها الأحرى مع الحكومة 
العراقية . ونوه المندوب السامي بضرورة الاستجابة لمحتريات المذكرة دون تابر 
ليتسنى للحكومة البريطانية ابلاغ الحكومة التركية باستعداد الحكومة العرافية 
لابرام مثل هذه المعاهدة » مؤكدا في مذكرته « الأهمية الحيوية والفائدة العظيمة » 
)١(‏ مذكرة الندوب الامي البريطاني في بغداد ( شبه رسمي ) المرقمة بي . أو/ ۹۸ والمؤرخحة في ٠١‏ 

أيار ئة ۹ م . أما مذكرة اللدرب الامي التي بعث بها إل الملك فمل فكانت بعنران 
( شبه رسمي ) وبرقم آر . أو بتاریخ ۷ آیار سنة ۱۹۲٩‏ م . وني یوم ۵ حزیران سن ۱۹۲٩‏ م 
تم التوقيم على المعاهدة استناداً إل معاهدة لوزان سنة 1۹۲۳ م ٠‏ واعترفت تركا بخط 
بروكل من حيث هو خط الحدود الفاصل بين المملكة العراقية والجمهورية التركية . وعادت 
منطقة المرمل « عرافة » کا كانت طوال تاریخ المراق القديم . 
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التي سينالها العراق من جراء ذلك » ومشيراً إلى صرورة استفلال الظروف غير 
المؤاتية التي تمر بها الحكرمة التركية » وإلا فان الحكومة العراقية قد تجد نفها 
مضطرة في يوم من الأيام إلى تقديم تضحيات جام لتسوية مشکلاا مع 
الحكومة التركية . واحتم رسالته قائلا : إن الحكومة البريطانية » تقديرا منها 
للتفحيات الالية التي سيتكبدها العراق » قررت التنازل عن جيع مطالبها 
بالنبة للمتلكات المحولة بموجب الاتفاقية المالية . 


وافقت الحكومة العراقية على مقترحات الحكومة البريطانية كما جاءت في 
مذكرة الندوب السامي في بغداد ء وقررت منح الحكومة التركية ٠١‏ من 
مجموع عائداتها من شركة النفط طوال مدة الامتياز » واعربت عن استعدادها 
لاجراء مباحثات في أنقرة بين الحكومتين العراقية والتركية . وقد اتضح من 
الاتصالات التي أجرتا الحكومة البريطانية في أنقرة أن الحكومة التركية تفضّل 
استلام ميلغ مقطوع من عائدات النفط E‏ 
انكليزية » ورآت آن دفع قيمة الحصة المقررة نقداً وفوراً أافضل للعراق من 
تخصيص حصة معنيّة من عائدات النفط » وأعربت عن إستعدادها لتوفير المبلغ 
المطلوب بواسطة وكلاء التاج إن أرادت ذلك . 


في ۲۲ أيار عام ۱۹۲١‏ م سافر وزير الدفاع ( نوري السعيد) إلى أنقره 
للتوقيع عل معاهدة الصداقة وحسن الجوار نيابة عن الحكومة العراقية . ولد 
وصوله وجد أن الحكومة التركية قد تراجعت عن موقفها السابق » ويطالب وزير 
خارجيتها ( توفيق رشدي أراس ) بحصة عينية مقدارها /.٠١‏ من عائدات النفط 
ولدة ٠٠١‏ سنة . ونظراً لرغبة الحكومة العراقبة في فض النزاع حول الحدود 
وافقت على الاقتراح التركي وجرى توقيم المعاهدة ‏ وصادق عليها مجلا النواب 
والأعيان . وتكونت من ثلائة اقسام : تناول القسم الأرل موضوح الحدود بين 
الدولتين » والقسم الثاني سياسة حسن الجوار » وتناول القسم الثالث أحكاماً 
عامة'“ . وبقدر ما يتعلق الأمر بحصة الحكومة التركية من عائدات النفط 


(1) جاء في الأمباب الموجة لعقد العاهدة ما يلي : 


a: 


نصت المعاهدة على أن تدفع الحكومة العراقية /.٠١‏ من جميع عائداتها من شركة 
الفط ومن الشركات أو الأشخاص الذين سينقبون عن الفط > ومن الشركات 
الفرعية الأخحرى التي تنبثق من هذه الشركات . 


ف ۸ أيلول عام 1۹۲7 م تم إلغاء یع الأحكام الصادرة بخصرورص 


الجرائم والأعمال التي ارتكبها بعض الأفراد لصلحة الجمهورية التركية في 
العراق وايقاف جيع التعقيبات القانونية الصادرة بحقهم ؛ ولدى تثبيت خط 


الحدود بدا عهد جدید من الصداقة وحسن الحوار ین البلدين زادته الأيام 
رسوخاً . ويعود الفضل في تحسين العلاقات إلى سياسة املك فيصل الوافعية 
وإلى حكمة المسؤولين العراقين والاتراك ويعد نظرهم » وإلى الجهود 
الدبلوماسية التي بذلتها ولا ريب الحكومة البريطانية في كل من بغداد وانقرة . 


ومع ان املك فيصل ومعظم رجال حكومته كانوا في طليعة الرجال الذين ثاروا 


ولا جفى أن مجلس عصبة الأمم كان قد أصار قراره المعلوم بابقاء ولاية للوصل للعراق » 
وجعل خط بروكل الحد الفاصل بين العراق وتركيا » وان الحكومة التركية ل تعترف ذا 
القرار » وعدته مجحفاً بحقوقه] . ولا كان العراق شديد الرغبة في مصافات جبرانه ء وتامين 
الصلات الودية ومنابات حن الحوار معهم » جرت مفاوضات مع تركيا للتقاهم عل حسم 
مسالة الحدود حس| تهائيا » وحملها عل الاعتراف بقرار مجلس عصبة الأمم . وتم الاتفلق أخيرا 
عل عقد هذه المعاهدة التي ليمت إلا عبارة عن تثبيت الحالة الراهنة بتمامها ء سرى نقطتين 
اثحين : الأولى ترك طريق أشرشا_ علامون داخل الأراضي التركبة ء والثانية أعطاء تركيا ٠١‏ 
من حصة الحكومة من ظركة الفط التركية لملة ٠٠‏ سنة . 

١‏ أما النقطة الأرلى فهي ليت بذات أهية » لان الأراضي التي ستضم إلى تركيا من جراه 
اعطائها ها الطريق عبارة عن بضعة امال مربعة فقط . وآما النقطة الثانبة فلم تر الحكومة 
العراقية بدا من الموافقة علبها بغية تأمين اللم مم تركا » وتاسيس علاقات الود معها . 
والحىكومة تعتقد أن عقد هذه المعاهدة صففة رابحة » وابرامها في مصلحة البلاد وضعفتها » لأن 
العراق قد حصل فيها على فوائد جزيلة » مها اعتراف تركيا بالعراق دولة مستقلة » وتأمين 
استقرار الأحوال في النطقة الشمالية » وذلك بتأليف لجنة الحدود الدائمة اللمرص عليها في 
المادة الحادية علرة ٠...‏ . 

عقدت لحنة الحدود العراقية التركية أول اجتماع ه1 في ۱۹ تشرين الأول سنة 1۹۲١‏ م داحل 
الحدود العراقة » ثم أخحذت تعقد اجتماعاتها مرة واحدة كل ستة أشهر في جو من الود 
والنفاهم » لم صارت عريضة » أي كلها امتجد أمر من الأمور . وتشكلت بعل لحنة مشتركة 
برئامة خير مويري ٠‏ وامتمرت حى سنة ۱۹۲۷ م . وقد استطاعت اللجنة خطبط الحدود 
ونصب العلامات الدالة وفقا لخرائط طوبوغرافية مفصلة . 
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على الدولة العثمانية من خلال الحرب العالية الاولى » وحاربوا في صفوف 
الحلفاء > وحرروا أقطار المشرق العربي من السيطرة العثمانية التي إمتدت قروا 
عديدة » فقد استطاع البلدان نسيان الماضي الكئيب ٠‏ وشرعا في إقامة علاقات 
جديدة على أساس الاحترام التبادل والمصالح المشتركة » دون أن يعكر صفوها 
أي حادث خحطير» خلافاً لما اتسمت به العلاقات العراقية الايرانية“ . 


تطرقنا إلى المراحل التي مرت بها العلاقات البريطانية رالتركية » وبالتالي 
العلاقات العراقية والتركية » والتسوية التي تمت حول مشكلة الموصل» 
والمكاسب المالية التي حصلت عليها الجحمهورية التركية من عائدات شركة النفط 
التركية في حقل نفطخانه الذي الت ملكيته إلى الدولة العراقية بعد إبرام معاهدة 
الصداقة وحسن الحوار بين البلدين » لنشبر إلى أن مواقف تركيا المتصلة ازاء 
العراق شجعت الحكومة الايرانية على أن تتخذ هي الأخرى موقفاً متصلباً من 
خلافاتہا مع الحكومة العراقية » وحاولت أن تحصل عل بعض الكاسب 
والتنازلات » ولا سے) مطالبتها بتعديل خط الحدود في شط العرب . وقد اتخذت 
من عدم اعتراف الجمهورية التركية ببروتوكول الاستانة لنة 7۳ م وبمحاضر 
جلسات لحنة الحدود الدولية المشتركة لسنة ۱۹14 م ٠‏ على النحو الذي ذكرناه 
من قبل » واللذين كانا أساسين لتخطيط الحدود بين الدولتين العثمانية 
والايرانية » ذريعة لذلك . وقد اشتد ضغطها على الحكومتين البريطانية والعراقية 
عقب توقیم اتفاقية تعديل خط الحدود قي سنة ۱۹۴۳۲ م ٠‏ بينها وبين تركيا 
وبموجبها تنازلت إيران عن منطقة أرارات الصغرى لتركيا مقابل تنازل تركيا عن 
منطقة ماثلة لايران بعد أن صارت هذه النطقة الجبلية ملجاً للأكراد اائرين 
على سياسة القمع والتتريك التي سارت عليها نركيا الكمالية . وبذلك تمت 


() في الوم الرابع من شهر تموز سنة ۱۹۳۱ م غادر املك فصل وحاشيته بغداد بطائرة خحاصة 
متوجها إلى حلب , ومنها امنقل قطارا نعاماً إلى انقرة في أول زيارة رسمیة للجمهررية 
التركية . فوصل اليها في اليوم اللادس من نموزء واستقبل استقالا وسمياً كبيراً . وکان قي 
مقدمة المتقلين والمرحين الغازي مصطفى كمال أتاتورك ورجال حكومته . وقد استغرقت 
الزبارة علرة أيام . وتم تبادل التمثيل الدبلوماسي بين بغداد وانقرة » وعين الأمير زبد » شفبق 
املك أول وزير مفوض للعراق في أنقرة . وقد شغل هذا المنصب لرات طويلة . 
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سيطرة الدولتين عل حركات التمرد والعصيان التي كانت تجري في مناطق 
الحدود» ولا سيا تلك التي جرت في ايران بقيادة إسماعيل سمكو. 
ثانياً : الحدود العراقية الإيرانية 

طالبت الحكومة الايرانية > منذ تأسيس الحكم الوطني في العراق » 
بتعديل خط الحدود الذي جرى تخطيطه قبيل الحرب العالية الاولى بقليل › ولا 
سي| في منطقة شط العرب . واشتدت مطالبتها بعد الانقلاب الذي تزعمه رضا 
خان قائد الفيلق القوقاسي الخاص . وتوليه رئاسة الوزارة » وتعيين تيمور طاش 
وزيراً للبلاط الايراني . 

شرع رضا خان طط لاسقاط النظام الملكي » بماعدة وزير البلاط 
تیمور طاش » لإقامة دولة « علمانية » ذات نظام جمهوري إسوة با حدث في 
تركيا » وأحكم سيطرته على البلاد بتصفية الإمارات الاقطاعية شبه المستقلة › 
ولا سيا إمارة عربستان » وانتصر على شركة النفط الانكليزية الفارسية » ثم 
عكف على إدحال معام الحياة الغربية » منها تحرير المرأة ٠‏ فاأثارت هذه 
التطورات حاوف الشعب الايراني ومعارضة المراجع الدينية في كل من ايران 
والعراق . فالاحداث التى تجري في اي منها كثيرا ما تترك اثارها في البلد 
الأخر » لارتباط القطرين بروابط تارجخبة ودينية وتجارية قدية ومتشابكة . 


(أ) إنقلاب رضا خان واحتلال العاصمة طهران : 
في عام ۱۹۲۳م أصبح رضا خان رئيا للوزراء » ونصح أحمد شاه » آخر 
ملوك القاجارين » بمغادرة البلاد لقضاء فترة راحة واستجمام() . وني ۲۱ 


قشرين الأول عام ١٠۹٠م‏ أنهى المجلس النياي الحكم القاجاري . وسافر « ولي 
العهد» منفيا إلى باريس . 


(۱) في ارم الأول من شهر شاط سنة ١1۹۲م‏ وصل الشاه الى بغداد وحل في القنصلية الأيرانبة » 
قادما من طهران في طريقه إلى باريس . حينها توفي الشاه » ونقل جثمانه إلى العراق ودفن في 
مدينة كربلاء بالعراق جريا عل تقاليد معظم ملوك ايران . 
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واجه رضا خان » رئيس الوزراء » مشكلتين كيرتين : مشكلة الوضع 
المالي والاقتصادي التدهور» ومشكلة السيطرة عل الإمارات النائية شبه 
المستقلة  .‏ فعالج الأولى باستدعاء خبير مالي أمريکي هو آرثر ملزبو ۸۲٤1۴۲‏ 
spaughاMi‏ عام ۱۹۲۲ . ومنحه سلطات امتنائية لعالحة الوضع المالي لدة 
س سنوات ٠‏ واستنادا إلى هذه السلطات الواسعة استطاع « أن يوازن آبواب 
الصرف ويسد العجز المالي » ويعيد النظر في نظام الضرائب » ويستحصل ما 
تأخر منہا( . 

وعالج الثانية بانحضاعها الى الحكومة المركزية مستخدماً القوة » ولا سيا 
إخحضاع إمارة عربستان ذات المركز الوقي والتجاري لمهم . 

كتب المستشرق الروسي کراجائش Gok Krajashin‏ علق عل 
الوزارة التي الفها رضا خان ( وزير الحربية ) ما يلي“ : 

« على الرغم من الهزية التي لحقت بعربستان » فقد أبت معارضة امراء 
القاجاريين ان تخلد الى الكون ولو لبعض الوقت . فقد نجحوا في خلقى ازمة 
وزارية عام ١۱۹۲م‏ » اسفرت عن صعوبات مالية واقتصادية جديدة . وانتهز 
رضا خان وانصاره هذا الظرف للتفاهم مع كبار المزارعين بالاسلوب الذي 
تفاهم به مم رجال الدين ذاته » وكانت حصيلة هذا التناهم تعيين زعيمين من 
زعاء المعارضة اعضاء في الوزارة هما قوام السلطنة والأمير فيروز . وهكذا 
تشكلت وزارة إئتلافية أسهم فها النبلاء وأيدها علاء الدين وياركرها» . 
ویستطرد قاللاً : 

« إن الوزارة التي ألفها الجندي الثوري رضا خان تمشل صورة نادرة . فلم 
يهم فيها عضوان رجعیان فقط . بل اسهم فيها كذلك السردار أسعد رئيس 
قبائل البختيارية » هذا فضلا عن العقل المفغكر للوزارة عبد الحسين تيمور طاش 
وزير البلاط . الذي كان لأمد قريب جدا حاك| للاحدى المقاطعات » وينظر إليه 
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الآن عل انه « رجل المستقبل » . ومع انه كان تقدمياً جداً في أفكاره » إلا أنه 
قد يصلح ان یکون اي شيء إلا رجلا ثورباً ...» . 

آڏت الحملات العسكرية التي قادها رضا خان ضد الإمارات الاقطاعية . 
و إلى لجوء غلام رضا خان والي بشتکوه وحاشیته . إلى بغداد» ثم عودته 
وحضوعه لسلطان الحكومة امركزية في طهران » في حين فشل الشيخ خزعل أمير 
عربستان « الذي كان صديقا حيمأ لبريطانيا ولشركة النفط الانكليزية الفارسية 
لسنوات طويلة » في تكيبف نفه لأوضاع ايران الجديدة » ودخل في نزاع مع 
الحكومة المركزية بحيث لم يعط للحكومة البريطانية مالا لاجراء إتصالات 
دبلوماسية مع الحكومة الايرانية . فثار من غير قوة » فسحقت ثورته » ونحي 
عن منصبه » ونقل منفيا إلى طهران . وبعد ثورة فاشلة قامت بها قائل كعب 
ومحيسن العربية » وبعد إحتجاجات متقابلة جرت بين بغداد وطهران » أصبحت 
عربستان مقاطعة إعتيادية من مقاطعات ايران ٠»‏ . وصارت تعرف بقاطعة 
خحوزستان . 

وجه رضا خان بعدئذ اهتمامه إلى دراسة إمتياز شركة النفط الانكليزية 
الفارسية .8.۴ للافي الغبن الذي لحق بايران من هذا الامتياز» فوجد 
مستشاروه ان الطريقة التى تستخدمها الشركة في احتساب حصة الحكومة من 
عائدات النفط غير دقيقة بل ملتوية » ومجحفة » وإن عائدات ايران من ثرواتها 
النفطية ومقدارها ۱١‏ قليلة جدأً" » واقترح الخبراء الوطنيون والأجانب 
طريقة أفضل لحاب الكلفة والارباح وتعديل الاتفاقية بانفاقية أفضل . 

في ۲۱ كانون الأول سنة ١۱۹۲م‏ نودي برضا خان ملكا على ايران في 
جلسة استثنائية عقدها مجلس النواب وحضرها الى جانب النواب الشيخ خزعل 
أمير عربستان الذي كان يقيم اقامة اجبارية في طهران » وأدلى بصوته إلى رضا 
خان . وتخلل عن فكرة إقامة نظام جمهوري في إيران على غرار النظام الجديد في 
Longrigg, S. Iraq, 1900-1950, PP. 158-159. (»‏ 


(۲) قلرت حصة الحكومة الايرانية من عائدات النفط ٤۱٠۰۰۰‏ جیه ق عام ۱۹۲۳م . وظلت تزداد 
وتتخفض حت بلغت ۰۰ جیه عام ۱۹۳۲م . 
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تركيا بعد الزيارة التي قام بها إلى المراجع الدينية في اللجف (العراق ) » ومنع 
الإشارة إلى النظام الجمهوري . وقد جاء اعنلاؤه للعرش بعد ستتين من 
انتخاب الغازي مصطفى كمال رئيسا لحمهورية تركيا » وبعد سنة من المناداة 
بالامير فيصل بن الحسين ملكا عى العراق . 
(ب) إلغاء امتياز شركة النفط البريطانية الفارسية : .8.۲ 

في سلة 14۳۲م ألغى رضا شاه إمتياز شركة النفط الانكليزية الفارسية 
بعد أن اتضح لدیه أن المعلومات التي يقدمها مجلس إدارة الشركة عن كميات 
النفط المستخرجة والمصفاة في مصافي عبادان والمصدّرة > وعن طريقة اححاب 
الأرباح » وكلفة الانتاج وأسباب تباين كميات الانتاج بين سنة واخرى غير 
كافية . كا اتضح لديه ان شروط الاتفاقية الحديدة التي عقدتبا الحكومة العراقية 
مع شركة نفط العراق عام ۱۹۳۲م » وهي شركة ماهمة في شركة النفط 
الانكليزية الفارسية » أفضل من الشروط النافذة . 


لقد أدى إلغاء الامتياز إلى نشوب أزمة سياسية شديدة بين الحكومتين 
الايرانية والبريطانية » وأسفر عن قيام بريطانيا بتحريك بعض وحداتها البحرية 
في مياه الخليج » وعن قيام إيران بتقديم شكوى إلى مجلس عصة الأامم ضد 
بريطانيا . لقد حاولت الحكومة البريطانية إقامة دعوى على الحكومة الايرانية في 
محكمة العدل الدولية . وكان من رايا ان المسألة ليست من اختصاص مجلس 
العصبة ولا حكمة العدل الدولية » وان النزاع قائم بين دولة ذات سيادة وشركة 
ذات إمتياز حاص . وأعربت في الوقت نفسه عن استعدادها لمنح الشركة إمتيازاً 
جديدا وفق شروط جديدة يضمن مصلحة الطرفين . 

في شهر نيان سنة ۱۹۴۳م توصل الطوفان الى عقد اتفاقية جديدة » 
تنازلت بموجبها شركة النفط الانكليزية الفارسية عن نصف مساحة الأراضي 
امشمولة بالامتياز القديم » وعل أن تقتصر منطقة الامتياز على ماثة ألف كيلو 
متر مربع فقط اعتبارا من سنة ۱۹۳۸م » وان تصبح حصة الحكومة الايرانية من 
الطن الواحد للنفط المباع أو المصدر أربعة شلنات » حصتها من الأرباح بنسبة 


١‏ في حالة تجاوزها ٩۷١,٠٠١‏ جنيه في السنة » على أن لا تقل عائدات 
الحكومة الايرانية من النفط عن ۷٠١‏ ألف جنيه سنوي » وتكون في منأى عن 
تخفيض قيمة الجنيه في المستقبل . 

كان الغاء امتياز شركة النفط انتصاراً وطنياً كبيراً لرضا شاه وحقق دخلا 
قومياً - ثابتا على مدى اعوام طويلة . لتنفيذ اصلاحاته العمرانية والاغائية 
والانفاق على تحديث القوات المسلحة . احتل رضا شاه مكانة جديدة في داحل 
البلاد وخحارجها » وتوطدت علاقات الصداقة بينه وبين مصطفى كمال اتاتررك 
فاعدت على تسوية مشكلات الحدود بين الدولين » والغاء الامتيازات 
الاجنبية . وامتد نفوذه إلى مناطق النفط المهمة بعد أن كانت اسمية » وامتد الى 
القبائل العربية والبختيارية والقشقائية واللور وتقلصت ارتباطات زعمائها . . 
بشركة النفط وبالموظفين البريطانيين . 

إن التطورات والاحداث السياسية التي حدثت في ايران ء والتي ادت إلى 
الاطاحة بالنظام الملكي » وتصفية إمارة عربستان والغاء اتفاقية شركة الفط » 
واشتباكات الحدود » تركت آثارها لدى الحكومتين العراقية والبريطانية » 
وأسفرت عن خلافات طويلة حول الحدود كانت عامل كبيراً في تدهور العلاقات 
بين البلدين . 
(ج) إشتباكات في مناطق الحدود : 

نشبت في مناطق الحدود » من خلال فترات متعاقبة وفي أماكن متعددة » 
ولاسباب ختلفة » اشتباكات قصيرة ومتقطعة » منها الاشتباكات التي حدثت في 
منطقتي خانقين وقصر شرين في أواحر سنة ١۱۹۲م‏ واوائل سنة ١۱۹۲م‏ . 
وكثيراً ما اعربت الحكومة العراقية عن رغبتها في معالجتها وضمان التعاون 
والتيق بين سلطات الحدود لوضع حد لخالة التوتر وتردي حالة الأمن والنظام 
على امتدادها . ولكن عدم اعتراف الحكومة الايرانية بالحكومة العراقية وعدم 
وجود علاقات دبلوماسية اشاع القلق والاضطرابات في مناطق الحدود الشمالية 


Fisher, S.N. The Middle east, Ahistory, P. 472. 0) 


1 


الشرقية » فأصبحت هذه الناطق ماوى للمتمردين وقطاع الطرق » وادت إلى 
مزيد من الخلافات » وعرقلت سبل التعاون والتفاهم » مع العلم» ان 
الاتصالات ظلت تجري بن الحكومترن بواسطة دار الاعتماد البريطاني في بغداد 
المفوضية البريطانية في طهران د فإذا ما نشب خلاف على الحدود » لا صلة له 
بمشكلة مياه مندلي وخانقين » أو بتجاوزات العشائر الأيرانية وقيامها بنهب 
الاغنام وسوقها إلى داخحل الأراضي الايرانية قامت الحكومة العراقية بمراجعة 
المندوب السامي البريطاني لمعالحة الموقف . وكان المندوب السامي يفاتح المفوضية 
البريطانية في طهران لعرض شكوى العراق » وإعادة الاغنام النهوبة أو أية قضية 
اخرى » وكير ما يكون جواب وزارة الخارجية الايرانية بنفي وقوع 
التجاوز . . . ©١‏ . ومعظم مراجعات قناصل ايران تتم عن طريق دار الاعتماد 
البريطانية لا عن طريق الدواثر العراقبة في جيم الأمور المنعلقة بالجالية 
الايرانية") . 

ذهبت الحكومة العراقية إلى أن تجريد الحملات العسكرية فقط صد 
حركات التمرد والعصيان وأعمال الملب والب لا محقق الأمن والاستقرار في 
مناطق الحدود إلا بتثبيت الخطط » وإقامة أجهزة إدارية قوية » وتعاون وثيق بين 
ضباط ادود الذين تقع عليهم مسزولية حفظ الأمن والنظام » كا ذهبت إلى 
أن التأحير الذي حدث في إقامة علاقات ديلوماسية بين الدولتين شجم بعض 
العشائر والجماعات المسلحة على التمادي في مارسة الأعمال المخلة بمتطلبات 
الأمن والنظام" . 


إن الحاعب التي واجهتها الحكومتان العراقية والايرانية من جراء نشاط 
الأمير سالار الدولة المطالب بعرش ايران يومذاك > ونشاط الثائر الكردي 


)١(‏ على جودت الايوي : ذكريات » صفحة ۱۸۸ . في ابان تأاسيس اللكة العراقية شغل علي جودت 
منصب متصرف لواء ديالي المجارر لایران > وأاصبح بعدئذ ريا للوزراء . 

(۲) ناجي شوكت : سيرة وذكريات ثمانين عاما (۱۸۹4م - ۱۹۷4م ) ء صفحة ٠ ۱۱١‏ طبعة لانية 
موسعة » مطبعة دار الكتب في بيروت سنة ١1۹۷م‏ . 

(۳) قرار مجلس الوزراء الصادر في ٠١‏ تمرز منة ۱۹۲۷م ردا على مذكرة الندوب السامي حول تجدد 
الاضرابات في مناطق الحدود . 
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اسماعيل سمكو» والاضطرابات التي حدثت في صفوف عشائر المحيسن وغيرها 
ليست إلا نغوذجاً من المشكلات والمتاعب الكثيرة التي كانت تعانيها مناطق 
الحدود . فاضطرتا إلى تنيق خططها وتعاون) على مكافحة اعمال العنف 
والتمرد واشاعة الأمن والنظام في هذه المناطق . 


(د) نشاط الأمير سالار الدولة المطالب بالعرش : 


خحلق نشاط الأمير سالار الدولة في المناطق الغربية المتاخة لحدود العراق في 
ربيع عام ٤۱۹۲م‏ متاعب للحكومتين » ونجح في تحريض بعض القبائل 
الايرانية ضد حكومة طهران » وني استحالة الشيخ مود البرزنجي بعد فشل 
ثورته في المنطقة الكردية وفراره إلى ایران في شتاء عام ۱۹۲۳م - ٤۱۹۲م‏ ء 
وإتخادذ مدينة كرمنشاه مقرا لنشاط السياسي ٠‏ واستطاع الأمير سالار الدولة عبور 
حدود العراق متنكراً في ربيع عام ۹۲4م)ء وأجرى المعتمد اللامي البريطاني 
في بخداد اتصالات بالثائرين المذكورين » ونصحها بالكف عن تحريض القبائل 
على الثورة . وصدرت الأوامر لقائد الطيران الملكي في بغداد بالسفر إلى طهران 
لوضع خحطة مغتركة بين الدولتين العراقية والابرانية لاحاط أية ثورة واسعة قد 
تندلم في مناطق الحدود . 

بعد » فشلل الأمير سالار الدولة في تحريض القبائل ضد حكومة طهران 
استطاع التسلل إلى الأراضي السورية . وفي شهر آب سنة ١1۹۲م‏ عاد ثانية إلى 
العراق كا يقول لونكريك ععااع« ما1 . وشرهد في منطقة هررمان الكردية 
العراقية حف به عدد من المغامرين والمرتزقة الذين تجلى نشاطهم في الغارات التي 
شنت على بعض القرى الحاخمة للحدود العراقية > وغادر العراق إلى جهة 
مجهولة » ثم ما لبث أن عاد ودخله متنكراً . ولا افتضح أمره القت السلطات 
العراقية القبض عليه في مدينة أربيل وقيد مخفوراً إلى بخداد » وكان ذلك في شهر 
تشرين الثاني سنة ١1۹۲م‏ . هذا فضلا عن المتاعب الاخحرى التي أثارها . كيا 
قلنا - الثائر الكردي اسماعيل سمكو لسلطات الحدود العراقية والايرانية 
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والتركية . ففد استطاع هذا الثاثر دخول الأراضي العراقية في عام ١۱۹۲م‏ » 
واتخذ من الناطق الكردية الحبلية الوعرة مركزا لنشاطه المعادي لايران" » 
وتعذر على سلطات الحدود العراقية إخماد نشاطه » وبعد مطاردة مضنية فر إلى 
الأراضي التركية . 
(ه) عشائر المحسين العربية : 

تقطن عشائر المحيسن عل الضفتين الشرقية والغربية من شط العرب . 
فهي عراقية حينها تقطن الضفة الغربية » وايرانية حينا تقطن الضفة الشرقية ! 
وبتنقل أفرادها عادة عبر شط العرب لاغراض تجارية وإجتماعية منذ قرون 
عديدة » وقد أثار هذا التنقل مشكلات كثيرة لسلطات الحدود العراقية والايرانية 
منذ أن اصبح العراق قطرا مستقلا » ومنذ انيار إمارة عربستان وامتداد سلطة 
الحكومة المركزية الى الضفة الشرقة . وقد جرى التعامل ان يتمك افرادها 
بالتبعية التي تحلو لمم فيكونون عراقيين وايرانيين ني أن واحد ! وحينا قامت 
الحكومة العراقية بتسجيل افراد عشائر المحيسن لتنفيذ قانون خدمة العلم رفضوا 
الحضوع لهذا القانون وادعوا أنهم محملون وثائق التبعية الإيرانية لأنهم قسم من 
عشائر المحيسن القاطنة في الضفة الشرقية الايرانية . وحينا واصلت السلطات 
العراقية عمليات التجيل » صادرت وائقهم الايرانية فأدت إلى نشوب 
اضطرابات واسعة في صفوفهم » وإلى نزوح معظمهم إلى الضفة الشرقية 
احتجاجا على الاجراءات العراقية » بالتضامن مع عشاثر عراقية إخرى . 
فقررت الحكومة الكف عن مواصلة عمليات التسجيل في اعقاب احتجاجات 
قدمتها القنصلية الايرانية في البصرة » ونشات من جراء ذلك مشكلة جديدة بين 
البلدين سميت بمشكلة « ازدواج الجنسية » . فاصدر قنصل ايران في البصرة 
وثائق جديدة لابناء عشائر المحيسن » الذين صادرت السلطات العراقية 
وثائقهم » وعشرات العراقيين الأحرين الراغين في اكتساب الجنسية الأيرانية » 
« مكنتهم من تحدي سلطتهم الوطنية . واجتاحت البصرة مظاهرات صاخبة تذر 
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باجراء الحكومة العراقية » فتصدّت ها قوات من الشرطة وفرقت المتظاهرين › 

وأودع قادتا رهن التوقيف . ولكن النظام ل يستتب في المدينة إلا بعد ان تلقى 
القنصل الايراني من حكومته تعليمات تطالبه بالكف عن مواصلة 
التظاهرات ٠»‏ . وقد شجبت الحكومة العراقية تصرفات القنصل الايراني التي 
لا تجيزها الأصول المرعية » واقترحت وزارة الداخلية على مجلس الوزراء إشعار 
الحكومة الايرانية » بواسطة دار الاعتماد البريطاني في بغداد » بأن الحكومة 
العراقية ستعامل هؤلاء القناصل على اغيم اشخاصاً اعتياديين ١‏ إذا استمروا على 
تحريض القبائل القاطنة على الحدود للتجنس بالحنسية الآيرانية .. . 7 . 


ثالث : رعايا ايران والامتيازات الاجنية : 

ورثت الحكومة العراقية نظام « الامتيازات الأجنبية » من الادارة التركية » 
وظلت احكامه سارية على رعايا الدول الغربية المقيمين في العراق فقط دون 
غيرهم . ولم يتمتع القيمون الايرانيون في ارجاء الامبراطورية العثمانية في يوم 
من الأيام بهذه الامتيازات . وقد شجع سريان احكامها الحكومة الايرانية عل 
مفاتحة الحكومة العراقية بضرورة شمول رعاياها بهذا النظام اسوة برعايا الدول 
الاخرى ‏ وجعلته شرطا من شروط « الأعتراف » بحكومة العراق الجديدة . 


م تقابل الحكومة العراقية هذا الطلب بارتياح » بل لم تجد مبررات كافية 
لتطبيقه على الاف الرعايا الايرانيين المقيمين في العراق » قي وقت كانت جهردها 
منصة على إلغاء نظام الامتيازات الأجنبية المخل باستقلال العراق وسيادته 
وكرامته » ونظرت إلى طلب الحكومة الايرانية كا لو كان ضرباً من ضروب 
الضغط لتقديم تنازلات معينة » أو معالجة مشكلاث خاصة لمصلحة طرف 
واحد » وخلقق مزيدا من التوتر في العلاقات المشة القائمة بين البلدين . 


Longrigg, S. Iraq, 1900-1950, PP. 215-216. 0»‏ 
(۲) ناجې شوکت : مبرة وذكريات ثمائين عامأء صفحة ۱14 . 
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ف ایران » وهم قلة واکثرهم من اليهود » صعوبات من نوع جدید . فلا 
الحكومة الايرانية توافق على قيام الممثليات البريطانية في ايران برعاية 
مصالحهم» ولا الحكومة العراقية قادرة على تعيين مثليات عراقية لما في إيران 
لرعاية مصالحهم . وتلقت الحكومة العراقية من رعاياها في إيران» ومعظمهم 
من ابناء الطائفة اليهودية » طلبا بحثونها على فتح قنصليات عراقية . وعقد مجلس 
الوزراء جلسة لعالحة الموقف » فقرر ما يى : اذا ما تقادت الحكومة الايرانية في 
عدم قبوما قيام الممثليات البريطانية في ايران برعاية مصالح الرعايا العراقيين 
فستقابل الحكومة العراقية الحكومة الايرانية با مئل » (). 

(أ) الحملات الصحفية على إيران : 


أحيط الندوب السامي البريطاني في بغداد علماً بقرار الحكومة العراقية » 
وجرت اتصالات كثيرة للتوفيق بين وجهتي نظر الحكومين » ولكنها جميعاً باءت 
بالفشل . وظل قناصل إيران في النجف وكربلاء والبصرة وبغداد وخانقين 
يراجعون دار الاعتماد البريطاني في جيع القضايا التعلقة بالاقامة ونزاعات 
الحدود وغيرها من القضايا الخاصة بالمقيمين الإيرائيين في العراق. وفي عام 
4 م وافقت الحكومة العراقية على السماح لقناصل الحكومة الإيرانية بمزاولة 
أعماهم طبقاً لقواعد القانون الدولي العام » مقابل موافقتها عل قيام قناصل 
الحكومة البريطانية في إيران برعاية مصالح العراقبن المقيمين نيابة عن الحكومة 
العراقية ), 

إن عدم شمول الرعايا الايرائية بالامتيازات المنوحة لرعايا الدول 
الأجنبية في العراق استناداً إلى الاتفاقية العدلية الملحقة بالعاهدة العراقية 
البريطانية سنة ۱۹۲۲ م - كان كماذكرنا - عاملا من عوامل الخلاف بين الدولتين 
وعدم اعتراف إيران بحكومة العراق . فقد عرفت الادة الأولى من الاتفاقية 
« الأجنبي » على أنه لفظ بطلق « على رعايا الدول الأوروبية والأمريكية التي 


. م1١۲4 أبار ملة‎ ٤ قرار مجلس الوزراء الصادر في‎ )١( 
م ۔‎ 1١۹۲٤ آب صلة‎ ١١ قرار مجلس الوزراء الصادر في‎ )۲( 


۹ 


كانت تستفيد من أحكام الامتيازات الأجنبية في الدولة العثمانية سابقاً » والتي م 
تتنازل عن تلك الامتيازات » وعلى رعايا الدول الاسيوية التي ها مثل دائم في 
مجلس عصة الأمم ». وقد استنى هذا التعريف الرعايا الإيرانيين فصار مدار 
خلاف طويل بين الدولتين » على الصعيدين الرسمي والشعبي » واسهمت 
الصحافة في كل من البلدين في تصعيد حدة التوتر » وأدى إلى تدخل الملك 
فيصل شخصياً في معالجحة الموقف » فعقد مؤغراً صحفياً في البلاط ناشد فيه 
الصحافين فيكلا البلدين احترام العلاقات التارخية التي تربط الشعبين. وشجب 
الكتابات والتعليقات التى ظهرت د في بعض المحرائد العراقية ردا على ما جاء في 
بعض المحرائد الإيرانية »» وأعلن أسفه على ما تضمته من عبارات نابية « لا 
تخلو من تجريح بعواطف الشعبين الكريين العراقي والإيراني »ء وأشار إلى أن 
« الأقلام التي خحطت العبارات تناست أن الأمة العراقية تربطها بالأمة الإيرائية 
المجيدة روابط مادية ومعنوية متينة » يجب على كل رجل مترم تقاليد بلاده ويغار 
على مصلحتها أن جلها من اهتمامه المحل اللائق » ويحرص على حرمتها كل 
الحرص ... »» واستنكر الحملات «القلمية الموجاء » القائمة »> وأكد أن 
صداقة العراقيين لاخوانهم الإيرانيين مستندة إلى عواطف دينية مقدسة › 
وصلات جوار» وسافع . . . » مبادلة > وأن الشعب الإيراني» كالشعب 
العراقى » يستنكر كتابات الصحف ٠‏ « وأن الأمة العربية غنية بمفاخرها الخالدة 
كالأمة الفارسية < تحتاج إلى من يدافع عنہاء"؟. 


)١(‏ عقد المؤتعر المحفي في البلاط الملكي في اليوم الرابع من شهر شاط عام ۱۹۲١‏ م وحضره جيم 
أرباب الصحف المحلة . ولكن الحملات الصحفة امتمرت لمدة طويلة عل ما يدوء 
وازدادت العلاقات سو ء وكان المقال الذي نشره موسى الشابندر باسم « علوان أبو شرارة » فيي 
جريدة العام العري البغدادية الصادرة في ۲۲ حزيران عام ۱۹۲۸ م بعنوان « نحن والعجم » 
غوذجا للحملات الصحفية » فقد تاءل الكاتب عن « العلة ه التي دفعت بالحكومة الإيرانية 
إلى اتخاذ موقف مماد من الحكومة العراقية » فكان جوابه أن و« العلة قديمة جدا». إذ أن 
١‏ الجرح الذي فتحه اليف العري قبل ألف وللالمالة سنة في القلب الفارسي لم يلتحم بعد ء 
ولن يلتحم .. ولو دقفا التاريخ لوجدنا الفارسي بعد الاسلام دائيا با مرصاد يتظر الفرصة 
ليتقم من العربي ( كذا ). فأول ضربة أنزفا ذلك الملم الحديد ذو الروح الزردشتية (کذا)» 
كانت بعد شهادة الإمام علي . أي عندما تفرق العرب . وقد شجع العجم كليرا ذلك الحلاف 
( كذا)» وأخذوا يتبون إلى المذهب الحديد لزيدوا التار لجا « كذا )ء وليعرقلرا سير الحكومة ٠‏ 
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(ب) إلغاء الاميازات الأجبية : 
حينا ألغت الحكومة الإيرانية الامتيازات الأجنبية في بلادها » وجدت 
الحكومة العراقية أن القرصة أصبحت مؤاتية لفاتحة الحكومة البريطانية بإلغاء 
الاتفاقية العدلية الملحقة بالمعاهدة العراقية البريطانية وابرام اتفاقية جديدة يعامل 
بموجبها العراقيون والأاجانب معاملة واحدة من دول تفریق » بعد أن اصبح 
تطبیق احکامیا على رعايا بعض الدول الأجنية دون غيرهم عقبة كبيرة في سبيل 
تسين العلاقات العراقية الإيرانية » وأصبحت « الب الوحيد في امتناع إيران 
عن الاعتراف بالعراق ». وقد ترتب على هذا الامتناع « حرمان العراق من كثير 
من الفوائد التي كا يتمتع بجا . .. »» وإذ حالة التوتر القائمة بين البلدين قد 
كبدت العراق أضراراً كثيرة » وأن الأمل ني التوصل إلى تفاهم قريب قد أصبح 
بعيد المنال ؛ هذا مم العلم أن الحكومتين. التركية والإيرانية قد قررتا إلغاء 
الامتيازات الأجنية دون صعوبات تذكر » وأن الوقت قد حان « لعرض المسألة 
برمتها على حكومة صاحب الجلالة البريطانية للنظر في إلغاء الاتفاقية 
العدلية (“ . 
أعربت الحكومة البريطانية عن استعدادها للنظر في إلغاء الاتفاقية العدلية 
والاستعاضة عنها « بنظام قضائي في العراق يتساوی فيه الجميع »> من عراقیین 
وأجانب على حد سواء »» وتعهدت بطرح القضية في اجتماع مجلس عصبة 
الام المقرر عقده في شهر أيار سنة ۱۹۲۹ م ٠‏ واستخدام نفوذها في هذا الشأن 
»> الأموية ( كذا). نعم انتبت إيران إلى مذهب الثيعة وساتقها الوحيد لذلك ( كذا) هو حسن 
المقاومة والانتقام الذي نراه عند جيع الأفوام المغلوبة ( كذا). .. » ما أشبه الليلة بالبارحة : 
بهذا المقال المنافي لروح الاملام » وبالتحليل الطانفي العادي للوحدة الوطية واصل الكاتب 
هجماته عل إيران واسنشهد ه بدسائس البرامكة ه أعظمة وزراء بين العباس وأعلمهم . 
( راجع كتاب شرارات ) موسى الشابندر ( مجموعة من المقالات الوطنية والياسية والاجتماعية 
نشرث من سنة ۱۹۲۸ م إلى نة 1۹۳۲ بتوقيع علوان شرارة ) صفحات ۴۳ -) و۸-١١-‏ 
مطبعة ثفت » بغداد منة ۸٦1۹م‏ . 
(1) مذكرة رئيس الوزراء ( عبد المحن السعدون ) الرقمة ۳٠۳۲‏ والمؤ رحة في ١۷‏ تشرين الثاني سلة 
٨۸‏ م الموجهة إلى اللدوب الامي ر( هئري دوبس ٠)‏ نقلا عن : تاريخ الوزارات العراقية » 


ج۳ صفحة AA‏ . 


1۸ 


لمساعدة العراق على تأسيس علاقات حسنة (مع جاراته""“ وقامت الحكومة 
البريطانية بتوجيه مذكرة إلى سكرتيرية مجلس عصبة الأمم في جنبف تضمنت 
تسع فقرات » وشرحت الأسباب الموجبة التي دعنها لتقديم المذكرة » وأعربت 
عن استعدادها لالغاء الاتفاقية العدلية بوصفها دولة محدبة » وأشارت إلى أن 
النظام المعمول به في الوقت الحاضر ينطوي عل تيز في معاملة رعايا الدول 
الاجنية في العراق » وأنه قد خلق وضعاً شاذإ لا يستند إلى مبدا سليم » وأثار 
استياء شديداً لدى العراقيين » ولدى رعايا بعض الدول الأجنبية الأاخرى » 
وو أن معاملة الرعايا الإيرانيين المقيمين قي العراق معاملة أقل حظوة من المعاملة 
الممنوحة لغيرهم من رعايا الدول الأجنبية في الأمور العدلية قد أدت إلى قيام 
الحكومة الإيرانية بمراجعة المجلس وحكومة صاحب الجلالة البريطانية أكثر من 
مرة حول الموضوع . ولا يخفى أن الوضع القائم يقف دون تأسيس علاقات ودية 
وثيقة بين العراق وجارته الشرقية إيران » وأن تأاسيسها بعد أمراً مرغوباً فيه كثيرا 
في الوقت الحاضر . ويخشى أن تؤدي هذه الأوضاع الشاذة ألى تأخير تام في 
تحسين علاقات الجوار بين العراق وتركيا ( الفقرة الرابعة) ». 

لدى عرض القضية على مجلس عصبة الأمم وافق المجلس على طلب 
حكومة الانتداب بإلغاء الاتفاقية العدلية ووضع اتفاقية قضائية جديدة تسري 
أحكامها على جميع السكان دون تيز . ولدى صدور القرار تبادل العاهلان 
العراقي والإيرافي برقیات التهاني » وسافر رئيس الديوان الملكي ( رستم حيدر) 
إلى طهران » مندوباً عن الملك فيصل" ء ليعرب إلى الشاه ورجال حكومته عن 
سروره بالقرار » وعن شكره على مبادر الشاه بإرمال التهنئة لدى صدور قرار 
مجلس عصبة الأمم بهذا الشأن . 


»( المذكرة المحوابية التي بعث بها المندوب المامي الرقمة بي . أو /۲۷ والؤ رحة في 1۹14۱-14 
ردا عل مذكرة رئيس الوزراء في ۲۲ شاط منة 1۹۲١‏ م أصدرت الحكومة العرافية بيانا رسميا 
ذکرت فيه أن مجلس عصة الأمم سينظر في جلته القادمة اقتراح الحكومة العراقية بإلغاء 
الاتفافية العدلية الملحقة بالمعاهدة العراقية البريطانية لة 1۹۲١‏ م » وأن حكومة الانتداب 
متو بمشاركة الحكومة العراقة » وضع نظام فضائي ج.يد. 

(۲) عبد الرزاق الحسني : تاریخ الوزارات العرافية ج ۲» صفحة ۱۹۲ . 

(۳) فرار مجلس الوزراء المنعقد في ٠۳‏ نيسان سنة 1۹۲۹١‏ م تلية لتوجيهات الملك فيصل الأول . 
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الزص لے الئارتے 


اعت اف اڪکومۃ الإلنيتحكوم العرق 


شط العمب ازدواج جني انرام الفاق موقل 


اول : ايران تعترف بالحكومة العراقية . 

أرسلت الحكومة العراقية » بعد موافقة مجلس عصبة الأمم على إلغاء 
الاتفاقية العدلية > مذكرة“ إلى دار الاعتماد البريطاني في بغداد تشير فيها إلى 
أن الوقت قد حان لفاتحة الحكومة الإيرانية بضرورة اعلان « إعترافها » بحكومة 
العراق » وناشدت الحكومة البريطانية بذل مساعيها لتحقيق رغبة الحكومة 
العراقية هذه بالصورة التى اقترحتها من قبل . وقد أظهرت المذكرات التى 
تبودلت بين المفوضية البربطانية في طهران٠‏ ووزارة الخارجية الإيرائية ء 
والاتصالات التمهيدية وجود عقبات تعترض الاعتراف بالحكومة العراقية » وأن 
تذليلها يتطلب وقتاً وصبراً » وأن وزير البلاط الإيراني ( عبد الحسين تيمور 
طاش ) قد أشار أكثر من مرة إلى الحيف الذي احق بإيران من جراء تثبيت خط 
الحدود في شط العرب » ولح من طرف خفي إلى ضرورة ة إعادة النظر في مخطيط 
الحدود قبل اعلان الاعتراف » ولكنه لم يقدم مشروعاً لإزالة هذا الحيف › كا 
أظهرت آن بحث مثكلة شط العرب » وإن كان سابقاً لأوانه » إلا أنه لن 
یکون عائقاً كبيراً دون اعتراف إيران بالعراق . 
)١(‏ مذكرة مجلس الوزراء الرقمة 1۲۹ والمؤرحة في ۲١‏ آيار سلة 1۹۲١‏ م . 
(۲) مذكرة دار الاعتماد البريطاي المرقمة بي . أو/ ٠١٠‏ وا م رحة في ٠۳‏ نيان سنة ۱۹۲١‏ م الموجهة 

إلى رس الرزراء ردا عل مذكرنه . 


۲١ 


هذا من ناحية مشكلة تصحيح حط الحدود في شط العرب » أما فعا 
يتعلق بالمشكلات الأخرى فقد ظهرت مشكلة جديدة » كا جاء في مذكرة دار 
الاعتماد الانية") » بين الدولتين › وهي ازدواج الحنسية بالنسبة للرعايا 
الإيرانيين من جراء تطبيق الفقرة (ب ) من الادة الثامنة من قانون الجحلسية 
العراقي » والتي ابثقت منها مشكلة أحرى ذات طبيعة خاصة تتعلق بتبعية 
الفلاحين المقيمين في الضفة الغربية من شط العرب ومعظمهم من عشائر 
اللحيين ( بين كعب ) التي تسكن على ضفتي الشط . 

وبقلر ما يتعلق الأمر بمشكلة شط العرب » أبدت الحكومة العراقية 
تفهمها وتعاطفها مع وجهة النظر الإيرانية » ولكنها كانت تشير إلى أن بحثها 
ينبغي أن يتم بعد اعتراف حكومة إيران بالعراق » وأن قيام دار الاعتماد 
البريطاني في بغداد ببحث تعديل خط الحدود في شط العرب يتناف وسيادة 
العراق الوطبة » وليس لطرف ثالث حق اجراء مفاوضات أو اتصالات حول 
هذا الموضوع » وإن كان هذا الطرف يشل دولة الانتداب . ومن الحدير بالذكر 
آن الجهات البريطانية يومذاك كانت تؤ يد الاقتراح القاثل بتأليف د لحنة » ثلائية 
تضم العراق وإيران وبريطانيا لإدارة سير الملاحة في شط العرب بدلا من تعديل 
خط الحدود . وكانت الحكومة الإيرانية ترفض هذا الاقتراح كلا طرح على 
بساط الحث بشكل غير رسمي . 

أما مشكلة ازدواج الجنية «فقد كانت موضوع اهتمام الحكومتين 
العراقية والبريطانية . وقد أشارت المذكرة السالفة الذكر إلى أن هذه المشكلة التي 
انبثقت من تطبيق الفقرة ( ب ) من الادة الثامنة سبق أن عولحت معالحة تامة في 
مذكرة دار الاعتماد في حزيران سنة ۱۹۲۸ م » حي أوضحت أن المادة الثامنة 
من معاهدة أرضروم الثانية لنة ٤۷‏ 1۸م لم تتناول موضوع تبعية هذه العشائر » 
وأن دار الاعتماد سبق نما أن اقترحت على الحكومة العراقية مفاتحة الحكومة 
الإيرانية بهذا الشأن » لاستحصال موافقتها عل تطبيق نص الادة الثامنة على 
هذه العشائر» بحيث تكون تيعها وجنيتهاء مستندة إلى موطن إقامتها 
)١(‏ مذكرة دار الاعتماد المؤرخحة في ۱۹۲۹١ ١-۸‏ الموجهة إلى ريس الوزراء . 


Y۲ 


الدائم »> وأن تعدل قوانين الجية النافذة المفعول على هذا الأاساس في كل من 
البلدين 1 


مذكرة المندوب السامي السر غلبرت كلايتن : 
كذلك النقاط التالية . 

-١‏ إن الحدود التي تفصل البلدين في الوقت الحاضر حصيلة معاهدة 
أرضروم الثانية لعام A4۷‏ م > وليس بمقدور إيران إنكارها ء ولا من المتوقع 
تحقيق آي نجاح يذكر في هذا السبيل . 

۲ إن إجراء أي تصحيح ني خط الحدود كاد يكون متعذراً » بغض 
النظر عا إذا كان من المستحن إجراؤه أم لا » لأن مثل هذا التصحيح يتطلب 
تعديل المادة الثانية من الدستور العراقي ؛ ولا يكن تعديلها ما م صل العراق 
عل مكاسب محسوسة مهمة مقابل تنازله عن جزء من سيادته الوطنية على مياه 
شط العرب . 

۳ إن الحدود بشكلها الحاضر تثير بعض المشكلات للحكومة الإيرانية , 
ويستحسن اجتثاث أسبامبا خحدمة لمصلحة البلدين » حت يتسنى ننمية أواصر 
الصدافة والتعارون . 


وقد أشارت الفقرة الخامسة من المذكرة المنوه عنها أعلاه أن الحكومة 
البريطانية أوعزت إلى وزيرها المفوض في طهران إبلاغ الحكومة الإيرانية أنه 
يتعذر عليها في الوقت الحاضر أن تقطع عهداً بتصحيح خط الحدود في شط 
العرب نظرا للوضع الدستوري القائم » ولكنها ستنوسط لدى الحكومة العراقية 
- بعد الاعتراف بحكومة العراق » وعند الكَّبت من قيام صعوبات عملية حقيقية 
في وجه الملاحة الإيرانية جديرة بالرعاية والمعالحة . كا أشارت المذكرة إلى إن 
الوزير المفوض طالب الحكومة الإيرانية اعلان اعترافها بحكومة العراق فوراً ء 
وأعرب عن أمله بأن جيع القضايا المعلقة بين البلدين كان من الممكن تويتها 


TY 


منذ مدة طويلة لو أن الحكومتين بادرتا بإجراء مفاوضات ودية هذا الغرض . 
واقترح أن تعالج قضية شط العرب » من حيث المبدأ ء على أساس تشكيل نة 
ثلاثية تضم العراق وإبران وبريطانيا » بحيث يتسنى لحكومة إيران مراقبة سير 
الملاحة الدولية » وامتناع اللجنة المقترحة من التدحل في شؤ ون الموانىء الموجودة 
في إيران والعراق . 


واخحتتم المندوب السامي ( سر غلبرت كلايتن ) مذكرته المرفوعة إلى رئيس 
الوزراء ( الفقرة السادسة ) بجا يلي : 

« إن الثمرة الطية من هذه المراسلات لا تخفى على فخامتكم » وامل ألا 
تثار مشكلة جديدة تؤخر اعتراف إيران بالعراق لفترة اطول » وأعربٌ عن 
تقديري الخالص لا تحلت به الحكومة العراقية من حلم وحكمة إزاء الاعتداءات 
الإيرانية المتكررة » هذا الحلم الذي امل أن يأقي ثماره عن قريب ». 

م تتخذ الحكومة الإيرانية حطوات إمجابية بعد هذه الاتصالات لتخفيف 
حدة التوتر بين .البلدين . وقد زعمت أن امتداد النفوذ البريطاني إلى العراق 
مديد لسيادته واستقلا لما . وأن الحكومة البريطانية تسعى إلى تاسيس كيان 
عراقي شبه مستغل ليؤلف حلقة جديدة من حلقات نفوذها في منطقة الشرق 
الاوسط . وعلى هذا الأاساس قررت « تأجيل اعترافها بالعراق وتأسيس علاقات 
دبلوماسية ريثا تعترف حكومة العراق بحفوق إيران في الحدود التى تفصل 
البلدين ولا سيا في شط العرب » وتعهد برعاية حقوق الرعايا الإبرائين 
المقيمين في العراق ٠"۲‏ . ولكن بعد سلللة من الاتصالات . وبعد الضمانات 
التي أشارت إليها مذكرة الندوب الامي البيطاني أصبح الجو أكثر ملائمة حسم 
بعض المشكلات المعلقة بين البلدين . واعتراف إيران بالعراق . وكان بعض0“› 


Ministry of Foreign Affaris (Tehran): Some Faets Concerning The Dispute (1) 
Between Iran and Irag Over The Shat All Arab, P11, May, 1969. 
توفيق السويدي : مذكراتي - نصف قرن من ناريخ العراق والقضية المربية » راجم صفحات‎ )۲( 
. بيروت ملة 1۹14 م‎ ٠ وما بحدها ء دار الكتاب العريي‎ ۲ 
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الساسة العراقيبن سيثي الظن في نيات الحكومة البريطانية » ويتهمها بتجسيم 
المخاوف والأخطار المحدقة بالعراق ليكون كا يتراءى عن الأطماع ها - بعيداً 
عن التركية والإيرانية وحتى الفرنسية » وحتى عن أطماع سلطان نجد والحجاز ء 
ليظل مرتبطا بياسة بريطانيا كل الارتباط ومعتدلا في مطالبه الوطنية والقومية . 


ولا ريب أن مثل هذه المخاوف كانت تطارد المسؤ ولين العراقيين بوجه عام 
والبلاط الماشمي بوجه خاص . فالملك فيصل بخشى فرنسا التي أطاحت بعرشه 
في دمشق » ويخشى تحركات سلطان نجد والحجاز ( عبد العزيز آل سعود) 
الذي أزاح والده املك حسين قائد الثورة العربية وشقيقه الك علي عن عرش 
الحجاز» ويخشى كذلك تركيا التي طالبت بضم لواء الموصل . 


ظل املك فيصل » كا يقول رئيس الوزراء ( توفيق الويدي ) في شك 
وريبة في إمكان تحقيق تفاهم بين العراق وايران » وكان يرى أن الأخطار لا تزال 
تهدد الكيان الجديد » ويخشى أن تنقدم الحكومة الايرانية ببعض المطالب التي 
من شأنا المساس بيادة العراق » كمعاملة رعاياها أسوءً بجعاملة رعايا الدول 
الأجنبية > والاشراف على العتبات المقدسة وتنقل الحجاج والزوار الايرانيين 
الذين يقصدون كل عام الديار المقدسة لأداء مناسك الحج وزيارة العتبات 
المقدسة » وأهم من ذلك کله مطالبتها بتعديل خط الحدود في شط العرب » 
وغيرها من المطالب التي تتردد على ألسنة بعض كبار الموظفين البريطانيين في دار 
الاعتماد يبغداد بين فترة وأخرى . 


رستم حدر في طهران : 

في عام ۱۹۲۹ م أعربت الحكومة الايرانية عن استعدادها للاعتراف 
بحكومة العراق . وتعبيراً عن تقديره هذه البادرة أوفد املك فيصل رئيس 
الديوان الملكي (رستم حيدر) إلى طهران على رأس وفد» حاملا رسالة 
شخصية إلى رضا شاه هلوي وذلك في ٠١‏ نيان سنة ۱۹۲۹١‏ م . وفي الأدية 
التي اقامها رئيس وزراء ايران في ٠٠‏ نيان تكرياً للوفد العراقي أعلن رئيس 


o 


الوزراء اعتراف ايران بالعراق » فرّد رئيس الديوان شاكراً لایران اعترافها وججمیل 
صنعها"'“ . وتبادل البلدان التمثيل الدبوماسي ٠‏ 


وبعد وصول اول مبعوث ایراني إلى بغداد ( عنايت الله سيمعي ) جرت 
مباحثات بين الجانب العراقي برئاسة رئيس الوزراء ووزير الخارجية ( توفيق 
السويدي ) والحانب الإيراني برئاسة الوزير المفوض » لم تستغرق اكثر من جلسة 
واحدة . أشار رئيس الوفد الايراني من خلا هما إلى علاقة ايران اللخاصة بالعراق » 
وإلى مصالحها الكثيرة ولرعاياها المقيمين فيه منذ أجيال طويلة » ولم يتطرق إلى 
أي موضوع انحر قد يثير حاوف الجانب العراقي » و «اكتفى بالاشارة إلى 
الفوائد التي بجنيها الأجانب من بعض الامتيازات التي نمنحها المحاكم المختلطة » 
وطالب آن يتمتم الايرانيون ( المقيمون ) هذه الامتيازات ٠»‏ . فكان رد الجانب 
العراقي أن ظروفاً خاصة هي التي حملت العراق على قبول هذه الامتيازات » 
وهي «أخحف وطاة من ا التي منحتها الدولة العثمانية للرعايا 
الأاجانب » . وأعرب عن أمله ألا تقتفي الحكومة الايرانية أثر الدول الأوروبية ء 
وتعطي الدليل على أن الشعوب الاسلامية ليست بقادرة على أن تحكم نفها 
بنفسها » أو عاجزة عن تأمين العدل للمقيمين في ربوعها» كا أعرب عن 
تصميم الحكومة العراقية على إلغاء هذه الامتيازات قريا جدا. 


ثانياً - أول خطوة جديدة نحو التفاهم : 
أسفرت هذه المداولات عن وضع صيغة لعقد اتفاق موقف يقرر الاساس 
الأسس العامة لتنظيم العلاقات بين البلدين . وجرى التوقيع عليه باحتفال 


)١(‏ عاد الوفد إلى بغداد وهو ممل رسالة من الشاه إلى الملك فيصل ودعوة لزبارة ايران راجم 
الملحق للاطلاع على نص الرساتين وخطابي رئيس وزراء ايران ورئيس الديران الملكي » كا 
جاء في صفحة » ۷ ج ۳ من کاب تاریخ الوزارة العراقية . 

(۲) رشحت اليكومة الايرانية عابت الله مميعي أول وزير مفوض ها في بغداذ . وقد تسلم مهام 
منصه في ٠١‏ توز عام ۱۹۲۹١‏ م٠‏ واستقل اتتا ردا في بداد . 

(1) توفيق الويدي - مذكراني (المصدر الابق تفسه) صفحة ۱١۴‏ . 


١ 


خاص ( بتاریخ ۱۱ آب عام ۱۹۲۹ م ) » وتبادل الطرفان وثائق الابرامٍ > على 
أن يجري تصديقها من خلال زيارة الملك فيصل المرتقبة لطهران استجابة لدعوة 
تلقاها من الشاه . 

من خلال الأدبة التي أقامها رئيس الوزراء تكرياً لرئيس الوفد الايراي 
أكد الجحانبان ضرورة تنمية علاقات الصداقة والتعاون وروابط الجوار والمصالح 
المشتركة وضرورة تعزيزها وحمايتها » وذكر رئيس الوزراء"“ أن الاتفاق الموقت 
كان حصيلة مباحثات ثنائية » لم تسهم في اعداده دولة ثالثة »> وهو و خطوة 
جديدة خطاها العراق جديرة بالاغتباط والسرور. . . وسيقتطف ثمرات يانعة 
منه وأنه سيقضي على اختلافات قدية » واجشها من أصوها » ويعيد مياه 
الصماء والسلام إلى جارا ء بين بلدين تربطها روابط عديدة من دين وجوار 


ومصالح مشتركة . . . . وأن وزارتنا لسعيدة إذ يقتطف العراق على يدها هذه 
اللمرة الثهية » وأن تتوئق في أيامها عرى المودة والولاء بين الأمتين الشرقيتين 
المظيمتين » . 


أسس الاتفاق المؤقت : 

تضمن الاتفاق الأاسس التالية : 

أرلاً - يتمتع الممثلون الدبلوماسيون والقنصليون لحكومة ايران - شرط 
المقابلة با ئل - بذات الحقوق والامتيازات والصيانات والاستخناءات طبقاً لبادىء 
القانون الدولي العام » على ألا تكون باي حال من الأحوال أقل من تلك 
الحقوق والامتيازات والصيانات والاسئناءات التي متم ہا المثلون 
الدبلوماسيون والقنصليون التابعون لأكثر الأمم حظوة . 

ثانياً - تعينٌ المحىكومة الايرانية - شرط القابلة با ممل - مثلين قنصلبين ما في 
أي مكان نتختاره في العراق لرعاية مصالها الاقتصادية والثقافية » بعد صدور 
موافقة الحكومة العراقية . 


(1) توفيق السريدي » صفحة 1١4‏ . 
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ثالثاً ‏ يعامل الرعايا الايرانيون المقيمون في العراق وفقاً لبادىء القانون 
الدولي العام » على ألا تكون هذه المعاملة - شرط القابلة بالل - أقل شأناً من 
المعاملة التي ينالها رعايا أكثر الأمم خطرة . وحيث أن الدولتين اتفقتا عل تأاجيل 
النظر في الاجراءات التعلقة بالأحوال الشخصية » فسيظل رعايا كل من 
الدولترن المقيمين في أراضي البلد الأخحر خاضعين بصورة موقته إلى إجراءات 
محاكم البلد المقيمين فيه . 

رابعاً - تستفيد المنتجات الزراعية والصناعية المصدرة إلى العراق - شرط 
المقابلة با ثل من جيع التسهيلات التي تناها أكثر الأمم حظوة » إن كانت من 

أخحذت علاقات البلدين » بعد إبرام الاتفاق المؤقت وتمديده » نتحسن 
سنة بعد أخرى » لا سيا عقب زيارة الملك فيصل لطهران في ۲۲ نيان عام 
۲ م » وإجراء اتصالات مباشرة مع كبار المسؤولين العراقين والايرانين ؛ 
وأسفر التعاون عن معالحة المشكلات المشتركة في جو من الثقة البادلة » وخيم 
هدوء نبى على مناطق الحدود . فقد تمت السيطرة » مثلا» على تلقل عشائر 
بشدر الكردية وعشائر الحاف عبر الحدود الايرانية » وتم توطین أغوات الاكراد 
الذين كانوا مصدر قلق في مناطق بعيدة عن الحدود » وأسهمت الدولتان في 
عمليات عسكرية مشتركة خلال عامي ۱۹۳۱١‏ م و ۱۹۳۲ م ضد مثيري القلاقل 
والاضطرابات من عشائر المورمان » وعلى رأسهم مود خان دزئي وجعفر 
سلطان » ومنحت الحكومة العراقية حق اللجوء السياسي إلى والي جبل بشتكون 
وحاشيته الكبيرة والإقامة في بغداد بعد ثورة فاشلة قادها ضد حكومة طهران . 

مد الاتفاق الموقت أكثر من مرة » كان آخرها عقب زيارة الملك فيصل 
لطهران » وقد جاء التمديد في مذكرة قدمها وزير خحارجية العراق ( عبد القادر 
رشيد ) إلى وزير ايران المفوض في بغداد ( باقر خان كاظمي ) » طارحاً رغبة 
الحكومة العراقية الصادقة في توثيق عرى التعاون « مع الحكومة الايرانية عل 
حفظ وتأمين الأمن على الحدود بين الدولتين ٠»‏ . 


= م » وفيها اشارة إلى‎ ۱۹۳١ كاتون أول سنة‎ ١ والمؤ رخة في‎ ۷۹۷١ مذكرة وزير الخارجية المرقمة‎ )١( 


۲۸ 


ثالثاً - تبادل التمثيل الدبلوماسي 


إن إختيار توفيق فيق السويدي ليكون أول وزير مفوض للعراق في طهران يعد 
ولا شك حدثاً مها في تاريخ العلاقات العراقية الايرانية مهما كانت الأسباب القي 
دفعت الملك فيصل لترشيحه لاشغال هذا المنصب » وتنحيته عن منصب رئاسة 
الوزارة . وقد وصل إلى طهران في ٠١‏ أيار سنة 1۹۳١‏ م » وصرح لدى وصوله 
ومقابلته وزير خارجية ايران ( فروغي ) أنه سيعمل على « توليق عرى الصداقة 
والمحبة بين البلدين » . وني اليوم التاسع من نيان قدم E‏ اعتماده إلى 
الشاه ۲(" » ودار بين حديث قصير» وصرح بانه حالما وطات قدماه أرض 
ايران شعر وكأنه قد دخل ملكة صديقة « تشه العراق في جميع مظاهرها» . 
فعلق الشاه بانه سيظل عافظاً على علاقات الود والصداقة مع العراق الجار » 
وأشار إلى زيارة رئيس الديوان الملكي إلى طهران . 


يستفاد من الأحاديث التي أجراها وزير العراق المفوض مع عدد من كبار 
المسؤ ولين الايرانين والدبلوماسين الأجانب“ أن القضايا التى كانت تشغل بال 
الجميع يومذاك هي : مستقبل العلاقات العراقية الايرانية » ومشكلة الحدود في 
شط العرب » والمشكلة الكردية » واهتمام الشاه بتسليح ال جيش الايراني وتطويره 


= تعن ضاط حدود في ست مناطق عراقية وهي : الصرة » وعلي العري » ومندلي » وخانقین » 
وحلجيه ء وراوندوز » وإ ست مناطق ايرائية هي : المحمرة » وفكه » ومنصور آباد » وقصر 
شرين » وبانه » واشتويه » واعيد النظر في توزيع الناطق بعدئذ ٠‏ واستعيض عن علي الغري 
بقلعة صالح › وعن منصور آباد وبانه بحسین آباد ونوسود . 

. کان اليد عباس مهدي مکرتیراً أو للمفرضة العراقية واليد احد وصفي ملحقاً اول‎ )١( 
الخذت الفوضة الدار الت تعود ملكيتها إلى عائلة صوفير البهودية العراقية مقراً ها . ا‎ 
. كاب : توف المويدي - مذكراي صفحة ۱۹۳ وما بعدها‎ 

(۲) قام الوزير المغوض بزبارة كل من وزير البلاط (عد اللحين تيمور طاش ) » ووزير حارجية 
ايران ( فروغي ) والوزراء المفوضرن لكل من بريطانيا ( روبرت كلايف ) » وفرنسا ( غاستون 
مورا ) » وتركبا ( خرو بك ) » وسجل الاأحادیث الي دارت في کابه مذکراقي ٠‏ » فکتب 
عن وزير ابلاط : «... وقد خیل ې آننې لم اصادف في الشرق رجلا اذکی والیق والبق مه » 
بالرغم من آني قضيت وقاً طويلاً في ترکا وسوريا والعراق » وعرفت الكثير من رجالاا » . 
أقصاه رضا شاه من اللاط ويطش به في الجن ٠‏ وأتمم باتعاطف مع روسبا الثيوعية . 
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على امس حديثة » ومشروع عقد حلف بين الدول الاسلامية » وهي ايران 
وتركيا والعراق وافغانستان . وحيث أن هذه الأحاديث كانت مهمة . وتعكس 
الأجواء العامة في العلاقات العراقية الايرانية في العاصمة الايرانية فمن المفيد 
تللخصها» وتخصيص فصل مستقل لشكلة الحدود في شط العرب . 


رابعأً- موقف ايران من القضية الكردية : 


وصف وزير العراق المفوض زيارته إلى وزير البلاط الايراني ( تيمور 
طاش ) بانہا اهم زیارة قام بها لاي مسؤول ایراني کبیر . فقد وجده عيطاً 
بالمشكلات التي تواجه ايران » وناق على الدول الأوروية » ويحها بلاءٌ نزل 
على الشرق » وتطرق إلى عدة قضايا » فضلا عن قضية شط العرب » وأهمها : 
سياسة الحكومة العراقية ازاء القضية الكردية التي كانت - كا بقول الوزير 
المفوض - تنال اهتمام كبار المؤولين الايرانيين » وعلافة العراق ببريطانيا ء 
وقضايا التفط في كل من البلدين » والخطر الروسي . وبقدر ما يتعلق الامر 
بالموقف العام في منطقة كردستان تساءل عن الاجراءات التأديبية التي اتخذتها 
الحكومة العراقية ضد حركة الشيخ محمود البرزنجي واتباعه » لأن الحكومة 
الايرانية كانت تولي هذه القضية » كا ذكرنا اهتماما كبيراء وتحب جيم 
الامتيازات والتسهيلات التي يقدمها العراق لتحقيق بعض الأماني الكردية خطراً 
مدد سلامة أراضيها » وضربة موجهةٌ لسياستها . وإتضح من جواب الوزير 
المفوض أن الحركات التاديية قد تبدأ حالما يصبح الموسم مساعدا عل القيام 
بحركات عسكرية في المنطقة الجبلية » وأن النتائج قد لا تكون مأآمرنة العواقب » 
فقد يضطر الشيخ محمود واتباعه على المروب عبر الأراضي الايرانية أو التركية 
أمام تقَدَّم القطعات العسكرية » كا فعل من قبل في ايران الثاثئر امماعيل 
سمكو واتباعه من الحمردين » ونفى أن يكون للأجانب ضلع في تشجيع 
المتمردين عل الاخلال بالأمن . وأكد أن سياسة الحكومتين العراقية والبريطانية 
واضحةٌ وصرجحةً ازاء القضية الكردية » وأا في معاملة الأكراد لن تتجاوز 
الحقوق التي أقرها مجلس عصبة الأمم » وليس هم المطالبة بأكثر من ذلك . 


۰ 


أعرب وزير البلاط كذلك عن حاوف حكومته من إحتمال فشل العمليات 
العسكرية في القضاء على حركات العصيان » وعجزها عن تقديم نتائج كبيرة 
طالما تقوم بعض العصيان » وعجزها عن تقديم نتائج كبيرة طالما تقوم بعضٍ 
الدول الأجنبية بتشجیع العصيان مثشيرا إلى أن الدول الأجنبية لا يعنيها كثيرا 
اباب الأمن والاستقرار في المنطقة » ليصبح العراق مرتعاً خصباً لدسائسها ء 
ومنطقة النفوذها . وأتهم الحكومة البريطانية بتشجيع الأكراد على التمرد حايةٌ 
لمصالحها في الشرق الارسط » ولا سيا النفط الذي يضخ إلى ميناذ حيفا على 
البحر المتوسط » وحماية خطوط مواصلاتها الحديدية في العراق ونفوذها في منطقة 
الخليج » ثم تاءل : كيف ينی لاي انان أن يصدق عدم وجود دسائس في 
العراق هدفها بَتْ الفرقة في صفوف العرب والاكراد ؟ وأكد أنه يتوحى في 
كلامه هذا الصراحة التامة » ليقيم الدلل على أنه ولا حاطب ملا 
بريطانيا » بل ثل عراقياً يقدر ضرورة المصارحة والتفاهم فيا يعود على العراق 
وايران باحن الصلات الودية »“ . 


خامساً - وزير بريطانيا المفوض وتسلح ايران والقضية الكردية : 

لا فى أن الشاه أدحل اصلاحات اجتماعية واقتصادية كثيرة في ايران » 
وعزز سلطة الحكومة المركزية بقضائه على الإمارات الاقطاعية شبه المستقلة » 
ولكن إنهماكه في تعزيز قواته المسبلحة ليصبح تعدادها مائة ألف جندي كان 


(1) توفبق المويدي : مذكراتي » صفحة ۲۰۰ ۲٠۳‏ وما بعدها . وقي معرض زبارته لرزير 
الحارجية ( ٠۲‏ نان ۱۹۳١‏ م ) صرح الوزير الايران : ٠‏ إنني كلما فكرت في صلاتنا معكم 
وجدت من المتحيل أن يمرا خلل أو يدخلها فاد . وكيف بعتريا فاد ونحن جيعاً من 
دين واحد ؟ كيا تكلم لخكم مع تحوير بيط في الأملوب والأداء . هل تعلمون أن /۸٠‏ من 
الفارسية عربية الأاصل ٠‏ وما تبقى منها ليس إلا روابط وأدوات ؟ وهل تعلمون أن ثقافتنا لا 
تلف عن لقافتكم في شيء؟ لاذا أذن لا تكون عل أتم وفاق ء ولاذا لا تستمر صداقتا 
واخوتا ؟ » . وكب توفيق. السوبدي عن وزير خارجية ایران : ٥‏ رفروغي هذا من کبار 
رجالات ابران بلا شك . فهو متضلع في القلسفة ‏ ومن الكتاب القديرين . . . وهو رجل 
حترم ومعروف في الاوساط الايرانية والأجنبية برجاحة العقل » وحن الصفات » ودماثة 
الق ». صفحة ٠٠٠١‏ . 


۳١ 


موضوع حيرة لبريطانيا » لأن هذه الزيادة سترهق الميزانية العامة » وايران - البلد 
الفقير- لا يقوى عل تحملها . هذا ما قاله وزير بريطانيا المفوض . ثم تساءل : 
ماذا يدف الشاه من زيادة قواته المسلحة ؟ هل يريد استخدامها لتوطيد الامن 
الداخلي » والقضاء نايا على آمال الأمراء المحليين ومن يساندهم من العشائر 
والموتورين » أوصدَ عدوان خارجي ؟ وإذا كان هدفه إحباط عدوان خارجي 
تقوم به إحدى الدول المجاورة » فمن عسى أن تكون هذه الدولة ؟ هل هي 
روما » أو تركيا » أو أفغانستان » أو بلوجستان البريطانية » وأخيراً هل سأي 
العدوان من العراق ؟ لو فرضنا أن روسيا أزادت أن تشن عدواناً على ايران ء» 
ولدیہا کا لا بخفى جيش مدرب وكبير » فإن جيثاً ايرانياً قوامه مائة الف جندي 
لن يقدم أو يؤخر كيرا . ولاذا تلجا روسيا إلى القوة العسكرية » وهي قادرة 
على استخدام قوة أخحرى مبثقة من سيطرتها الاققصادية على القسم الشمالي من 
اللاد ؟ وهل مخشى الشاه أفغانتان » وكلنا يعرف أنها ليت في وضع 
ياعدها على معاداة ايران أبداً » لا اليوم ولا غداً ؟ آم بخشى بلوجستان ء إذ لا 
بخطر على بال أي مسؤول بريطاني في يوم من الأيام أن يندلع القتال على حدود 
البلدين » لان الحكومة البريطانية تسعى إلى ضمان الامتقرار والأامن في 
متلکاتہا . کا أن نشوب قال بين تركيا وايران أصبح بعيد الاحتمال» 
وعلاقات البلدين لم تشبها شائبة في الوقت الحاضر » إلا مطالبة تركيا بتصحيح 
خط الحدود في منطقة قره داغ » وهي وغيرها من المسائل يكن معاجتها بغير 
اللجوء إلى استىخدام القوة . ولو فرضنا جدلاً أن قتالاً نشب على حدود البلدين » 
فا عى أن يفعل جیش ايراني صغير قوامه مائة ألف جندي مقابل جيش ترکي 
وشعب تركي ألفا الحروب ؟ وأخيراً عاد وزير بريطانيا المفوض يتساءل : ماذا 
يدف الشاه من استعداداته العسكرية التي ستكلف ايران مبالغ باهظة ؟ وهو لا 
يقوی علل صد عدوان خارجي ۰ وأكثر من متطلبات أمنها الداخحلي ؟ . 


لو كنت كردياً إبراناً لفضلت أن أكون عراقاً : 
انتقل الحديث بعدئذ إلى سياسة ايران ازاء المشكلة الكردية » وقال إن 
أحاديث كثيرة جرت بيه وبين بعض المسؤولين الايرانيين إتسم بعضها بطابم 


۳۲ 


النقاش الحاد أحياناً ء وقد استتج من مقابلاته أن سياستها تقوم على اهمال 
شؤون الأكراد وعدم إجراء اصلاحات في النطقة الكردية » ولا سيا 
الاصلاحات المطلوبة في مجالي التعليم والصحة العامة » وإضعاف طاقة الأكراد 
على المقاومة تمهيداً لدمجهم بالقومية الايرانية . وهي سياسة تخلف بعض 
الاختلاف عن سياسة الحكومة التركية القائمة على البطش والدمج والتتريك › 
وعن سياسة العراق » كا أراهاء القائمة على اعتبارات أخحرى منبثقة من 
الظروف السياسية التي كونت شعب العراق من عنصرين مهمين هما العرب 
والأكراد ء وأقامت على أرضه حكومة وطنية مستقلة . وأضاف قائلاً : إن 
العرب والأكراد عنصران ختلفان في كثير من الصفات والاخحلاق والعادات » 
كاختلاف الانكليز والأسبان . فلا تشابه ولا تقارب بين) في جميع التواحي › 
وحينا تقرر تأسيس ملكة العراق أصبح الشعب العراقي مؤلفاً من هذين 
العنصرين. وترتب على ذلك حاية أمانيه] ليكونوا مواطنين نافعين وصالحينء 
وركيزترن كبيرتين من ركائز الدولة الجديدة . وحينا تنح الحكومة العراقية 
الأكراد بعض الحقوق فليس معنى ذلك أنها تسعى إلى خلق متاعب وصعوبات 
لايران أو تركيا » أو تحاول تعريض أمنها. إلى الخطر . ثم استطرد قائلا : هذا ما 
أوضحته إلى وزير البلاط الايراني خلال حدث خاص جرى بيننا ؛ وأتذكر أنه 
قال : لو كنت كردياً ايراناً لفضلت أن أكون عراقاً : 
سادا ۔ الدعوة لقيام حالف إسلامي : 

كان وزير تركيا المفوض يرى أن نقارب الدول الاسلامية وإشاعة روح 
التفاهم والصداقة في صفوفها من الأمور التي يستوجب اهتمام جميع المسؤولين » 
وأن هذه الأمنية قد تؤدي إن عاجلا أو جل إلى اتفاق سياسي إقليمي بين 
الأفطارالاسلامية . واستتتج من المقابلات التي أجراها الوزير في أنقرة مع كبارا مسو ولين 
الأتراك » ولا سيا مقابلة رئيس الجمهورية ء أنہم جيعا محملون مشاعر طية 
ازاء العراق » ويأملون أن يسير قدما في جال الرقي والازدهار . وأشار إلى أن 
سياسة الحكومة التركية ازاء ايران تتلخص في أن تصبح ايران دولة قوية تسير في 
جال التقدّم والتجدد » وتحافظ على سيادعا وتوطيد الأمن والنظام في ربوعها » 


YT 


وتكفي نفها بنفسها . وقد جرت اتصالات ومفاوضات » على ما ذكر وزير 
تركيا المفوض » لوضع مشروع ميثاق يضم الدول الاسلامية الأربع وهي : تركيا 
وايران والعراق وأفغانستان » وأن المبادرة جاءت من الحكومة التركية نفسها . 
وسنشيبر إلى هذا المشروع في فصل آخر من هذا الكتاب . 
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الز صز ےالالےے 


العلاقات ف ظلالاستعلاد وملاساما 
احدود ق سط الیک 


حقق العراق استقلاله وأصبح عضواً في « عصبة الأمم » قبل أية دولة 
عربيةء وأقام علاقات دبلوماسية مع إيران وشرع بمعالجحة شؤ ونه الخارجية بنفسه 
وبالتشاور مع الحكومة البريطانية في جي الأمور التي تمس سیادته وأمنه 
وسلامته » واعرب للحكومة الايرانية عن استعداده لتسرية الخلافات القائمة بين 
البلدين » ولا سيا مطالبة ايران بتعديل خط الحدود في شط العرب . فكانت 
باكورة هذه السياسة - كا ذكريا- زيارة الملك فيصل الأول لطهران في شهر 
نیسان عام ۱۹۳۲م » ثم زيارة رئيس الوزراء ء واتفاق الحكومتين العراقية 
والبريطانية على تقديم مشروع لائحة لصيانة الملاحة وعسينها قي شط العرب 
تراعي فيها مصالح الحكومة الايرانية المشروعة وابرام اتفاقيتين موقتين بين 
الدولتين تعالج الأرل موضوع تبليغ الأوراق القضائية » وتعالج الثانية تعيين 
ضباط لناطق الحدود في كل من البلدين » عا سيأتي تفصيله . ولكن الدولتين | 
بحرزا تقدما يذكر في معالحة الخلافات القاثمة » واتيم كل جانب الجانب الأخر 
في التسويف والمماطلة . وإزداد التوتر شدة في مناطق الحدود » وإزدادت 
الاعتداءات في شط العرب ومناطق اخحرى » وانتهى الأمر بان أعلنت ايران 
الغاء بروتوكول الاستانة لعام ١١۱۹م‏ » وقدم العراق شكوى إلى مجلس عصبة 
الأمم على ايران ردا عل الالغاء . 


Yo 


أولا : ايران تطالب بتعديل خط الحدود : 


ذكر وزير العراق المفوض (توفيق السويدي ٠)‏ في تقرير له عن 
اتصالات اجراها مع بعض المسؤولين الايرانين » ولا سيا مع وزيري البلاط 
والخارجية أن الأول أشار في معرض كلامه إلى مسألة وصفها بانبا ذات شأن 
عظيم وتأثیر مهم في مستقبل علاقات ايران بالعراق » وهي مسألة الحدود في 
شط العرب » وطالب ان تنال هذه المألة اهتمام رجالات العراق » وذكر بأنه 
خلال زيارته للعاصمة البريطانية عام ١۱۹۲م‏ قابل وزير الخارجية ( أوستن 
شيمبرلن ) » وفاتحة بتعديل حط الحدود في شط العرب . فكان رده أن الحكومة 
البريطانية لا ترى مانعاً في ذلك لو أن ظروف العراق مؤاتية . وكان يشير بذلك 
إلى تخوف بريطانية من مفبة حدوث ردود فعل سيئة في العراق واتہامها بانہا 
تتصرف في حدود العراق ومياهه خحدمة لمصالحها » وتسهيلا لمعالجة مشكلاتها مم 
ايران . وذكر وزير البلاط الايراني كذلك ان الاتفاق قد تم بين الاثنين على 
إمكان منح الحكومة الايرانية تسهيلات خاصة في شط العرب تتناول شؤون 
الملاحة النهرية ء والنقل » والخقارة وغيرها من الأمور ذات العلاقة بسير 
السفن » وأن وزير خارجية بريطانية اقترح على الكومة الايرانبة مفاتحة الحكومة 
العراقية حول ضمان هذه التسهيلات . وذكر التقرير أن وزير البلاط الايراني 
يدعي بان لدى الحكومة الايرانية مذكرة بريطانية بهذا الشأن » وأنه على استعداد 
لاطلاع الوزير المفوض عليها » وان « التسهيلات » المشار إليها استندت إلى 
حقوق التصرف في الياه الدولية المشتركة » ما دامت ايران تؤلف طرفا واحدا 
من الأطراف المتتفعين بياه الط . 


فروغي يطرح وجهة نظر طهران : 
كانت هذه القضية تجول في خاطر وزير العراق المموض كلا قابل كبار 
)١(‏ كتاب النوضية العراقية في طهران المرقم ۷۷١‏ والمؤرخ في ۴١‏ ايلول ١۱۹۳م‏ المرجه الى وزارة 
الخارجية العراقية . ويقع التقرير في ثلاث صفحات كيرة . 


۳1 


السؤ ولين الإيرانين ‏ ولكنه كا فال لم يفعل ذلك ٠‏ لأن الوقت لم بحن بعد 
لإثارتها » وأن الصلات الودية التي بدأت ل تتوطد بين البلدين وتحتاج إلى وقت 
طويل » ولكن قرب زيارة الملك فيصل هي التي حلت وزير البلاط الإيراني على 
طرحها . وتتلخص وجهة نظر حكومته في الحديث التالي الشامل والصريح 
قال : 


تعلمون » ولا ريب » أن الحكم الاستبدادي في إيران جر البلاد إلى 
التدهور الشديد في جيم نواحي الحياة » وآن ايران عانت من خلال هذه الفترة 
الأمرين : الضعف والفقر » ولا سيا ضعف قواتها العسكرية . وبينا كانت 
ايران مشغولة « في صد الاخطار ورد المجمات التي شنتها القوات الرومية من 
جهة والبريطانية من جهة اخرى . فوجثت بالقوات العثمانية وهي تقتحم 
حدودها وتحتل أوروميه دون مبرر . وكان من الصعب عليها صد التوغل 
العثماني وتحرير البلاط من الاحتلال » لضعفها وانتشار الفوضى والفساد في 
أجرائها » فرأت أن تدفع الشر بالتي هي أحسن » وتم التفاهم مع تركية على 
تحدید عام لحدود الامبراطوريتين » إبتداء من الشمال حتى خلج فارس في 
الجنوب » تولته لحنة دولية مشتركة من ايرانيين وعثمانيين وايرانيين وروس . ثم 
استطرد فالا : وان من سوء حظ ايران أن ديس النطق بالاقدام » وخرلفت 
القواعد الدولية غخالفة صريحة ي أبط مبادثها عند تخطيط الحدود في شط 
العرب . ولا بخفى عليكم أن خط التالوك"٠‏ حينا يؤلف حداً فاصل بين 
دولتين متجاورتين » فإن منتصف مجرى الياه العميقة هو الذي مجحب الحد 
الفاصل في رسم الحدود في الأنر المشتركة . ولكن هذه القاعدة الدولية | تطبق 
عند رسم الحدود في شط العرب » بل بقي النبر كله تحت سيادة الدولة 


. كلمة المانية مؤلفة من مقطعين : 111 وهو وادي و6٤۷ بمعنى طريق‎ hal8 التالرك‎ )١( 
وعل هذا تكون الترجة الحرفية طريق الوادي » أو مجرى النهر في الوادي » الم اصبحت‎ 
مصطلحا دولا يشير الى اعمق خط في مجرى النہر ء أو القناة العميقة والصالحة لير القن أو‎ 
. الملاحة » القادمة من اعالي البحار. ذات حولات مقنة » وغاطى معين‎ 
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العشمانية » وبقيت ايران حرومة من الياه الساحلية الضرورية . ويومذاك لم يكن 
بمقدور ايران تحرير اراضيها من الاحتلال العثماني » فاضطرت » كا قلت » إلى 
الرضوخ لبدأ مجحفب توقباً من شر أعظم . هذا هو واقعنا . ما ما جرى بين 
الحكومتين الايرانية والبريطانية قبل [قامة علاقات دبلوماسية مع العراق فيتخلص 
بجا يلل : 


حين) أعربت الحكومة البريطانية عن رغبتها في قيام ايران ببادرة لاعلان 
اعترافها بحكومة العراق وإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين أثرنا موضوع 
تصحیح الط الذي حدث لدى تثبيت خط الحدود في شط العرب » واجرى 
وزير البلاد عادثات في لندن تتعلق بالامر لا تعصرني تفاصيلها الآن . وكل ما 
اتذكره أن بريطانية استجابت لرغبتنا في تخطيط الحدود طعا لقواعد القانون 
الدولي » ول تب معارضة تذكر » سوى أنا أوصت بالتريث والترؤي على أساس 
ان القضية قد تثير سخط الشعب العراقي » وتتهم بريطانيا بأها تتفاوض وتہب 
أرضاً لا تعلكها . واتفقنا على معالمة الموضوع بصورة عملية » فحواها حصول 
إيران على تسهيلات ومساعدات تجعلنا نشعر ونتصرف وكأننا أصبحنا شركاء 
متساوين في شط العرب . فقبلنا هذا الوعد » وجرى ما جرى » وبقيت القضية 
بلا حل, حتی یومنا هذا لسبب سأشرحه بعد قلیل . ثم تساءل وزير الخارجية 
قائ : هل تعتقد الحكومة العراقية > وهي التي محدوها رغبة شديدة في ان تکون 
جارة صديقة وخخلصة » ان تخطيط الحدود في شط العرب کان عاد ومنصفاً 
وطبقاً لقواعد القانون الدولي في تحديد الانبار المشتركة ؟ وهل لديما ما يمنع من 
قيامها بعمل طابعه الكياسة والشهامة ازاء جارتها ايران » للاعراب عن 
استعدادها لاصلاح ذلك الخطا الجسيم في رسم الحدود ؟ وهل بالامكان أن 
تتاح الفرصة للك العراق ابلاغ شاه ايران عند لقائهما خلال الزيارة المرتقة ء 
بأن حكومة العراق على استعداد لرفع الحيف الذي لحق بايران » وتأسيس 
صلات ود خاصة بين الخكومتين على أساس جعل التالوك البدأ المقبول في رسم 
الحدود؟ ثم استطرد قائلا : 

كان بمقدورنا ابرام اتفاقية مع الحكومة البريطانية نحصل بقتضاها عل 


YA 


تلك التسهيلات والمساعدات المطروحة شريطة إشتراك اطراف ثلاثة فيها › 
ولكننا أثرنا إبعاد بريطانيا عن الاسهام في مثل هذه القضية » وتركناها معلقة 
حت يومنا هذا . واعتقد أن حکومتنا قامت بواجبها ازاء العراق حينا عزفت عن 
إبرام الاتفاقية الثلائية » لما فيها من انتقاص لكرامة العراق الذي نريده أن يكون 
فویا یعالج قضایاه بنفه دون تدخل الغیر (انتهی) . 


إن بريطانيا وقفت » ولا ريب ٠‏ من النزاع الذي نشب حول شط 
العرب » موقفا لا يختلف كثيرا عن موقف العراق » بل رجا هي التي کانت توجه 
وترسم سياسة العراق ازاء شط العرب بوجه خاص والحدود بوجه عام . وما 
تجدر الاشارة إليه أن وزراء الخارجية والمواصلات والاشغال والداخلية في العراق 
والمعنية بقضايا الحدود » كانت تضم خبراء ومستثارين قانونيين بريطانيين » كا 
آن ادارة ميتائي البصرة والفاو كانتا تحت إدارة بريطانيا . وقد وقفت الحكومة 
البريطانية موقفاً متصاباً ازاء المطالب الايرانية « سواء فيا يتعلتق بصحة الوثائق 
الرسمية التي تستند إليها الحكومة العراقية بشان الحدود الالية التي انكرت 
صحتها» » أو بشأن الاعتداءات الايرانية على الأراضي العراقية التي جرى 
تشبيتها وفقاً لمحاضر رسمية » أو « فيا يتعلق بموضوع الانجار المشتركة 0١‏ . 


في ضوء التقرير الذي رفعته الفوضية العراقية في طهران بعث وزير 
خارجية العراق (عبد الله الدملوجي ) بمذكرة إلى دار الاعتماد البريطاني في 
بغداد طالباً رسال ١‏ جيع المعلومات والمخابرات التيسرة » لديا حول تعديل 
الحدود في شط العرب » لدراستها دراسة وافية”“ . كا طلب من الوزارات 
الأخرى التي يعنيها أمر الحدود واللاحة في شط العرب - إبداء رأبها حول 
القضية . فاقترحت وزارة الداخحلة . وفيها مستشار بريطاني » « استحصال 
مطالعة مديرية الميناء في البصرة » إذ أن حصول التغيير في حدود شط العرب 
)١(‏ جابر الراوي : الحدود الدولية ومشكلة الحدود العراقية الأيرانية ( رسالة دكتوراه ) صفحة ۴۲۰ 
القاهرة سنة ١1۹۷م‏ . 


(۲) كتاب وزارة الخارجية المؤرخ في ٠١‏ تشرين الأول سة ١1۹۳م‏ . 


اا 


يۇثر في مشاریع إدارة الميتاء وصيانة النهر والملاحة ومرور البواحر الحربية وإلى 
غير ذلك 0 . 


ثانياً - الإتصالات المباشرة : 
زيارة الملك فيصل لايران : 

قررت الحكومة العراقية إجراء إتصالات شخصية ورسمية مباشرة 
بالمسؤ ولين الايرانين حول الخلافات القائمة » ومواصلة وساطة الدولتين التركية 
والافغانية وصداقة الحكومة البريطانية لمعالحة أسباب الخلافات وتحسين صلات 
الصدافة والجوار . وي ضوء هذه السياسة استقر رأي املك فيصل على زيارة 
ایران") » ومهد ها » کا ذكرنا من قبل » بزيارة قام بها رئيس الديوان الملكي » 
وكانت نتائجها مرضية جداً ء وتلقى الملك فيصل دعوة رسمية لزيارة إيران الى 
تمت بعيد اعتراف ايران بالعراق وقيل انضمامه إلى عصبة الأمم في خحريف عام 
Di‏ م 


كانت سياسة الملك فيصل الخارجية ازاء جيم أقطار الشرق الأوسط قائمة 
على أساس « حسن الجوار » » وعلى أساس الصداقة التقليدية والمصالح المشتركة 


)١(‏ كتاب وزارة الداخلية المرقم س/۳۲۹۳ والؤ رخ في ۲۹ تثشرين الأول ستة ١۱۹۴م‏ الموجه الى 
وزارة الخحارجية . 

(۲) غادر املك فيصل وحاشیه بغداد في ۲۲ نان في طریقه الى طهران ماراً بخانقين وشاه آباد 
وکرمنشاه وهمدان وقزوین » حيث وصل الیها في ۲۸ نان راستقبل استقبالا حافلاً عل 
الصعيدين الرسمي رالشعبي . وكان على راس المستفلين الثاه ورجال حكومته وكار 
اللؤولين الايرانيين . وقد تألفت حاشيته من رئيس الوزراء ( نوري السعيد ) وناجي السويدي 
ورستم حبدر » وتوفيق السويدي ( وزير العراق المفرض في طهران ) وجودت العزاوي رئيس 
المرافقين » والمقدم شاكر الوادي » وتحين قدري رئيس التشريفات وبافر ال مسين معاون رئيس 
التشريفات » والدكتور سندرسن الطيب الغاص » وحسام الدين جمعة مدير شرطة » وابراهيم 
حلمي العمر ملاحظ الطوعات » وكريم ثابت صحافي مصري . وقد استغرقت الزيارة ثلائة 
اساييع » زار من خلا هما مشهد الإمام علي بن موسى الرضافي مشهد ( خراسان ) ومبناء المحمرة 
وها توجه الى البمصرة عر شط العرب ء قاصدا بخداد . 
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مع بريطانيا . فلم تكن ظروف العراق الخاصة يومذاك ولا الظروف الدولية 
مؤاتية » وحاول ترميم علاقاته الحصدعة مع الأقطار المجاورة » وتحويل الاعداء 
إلى أصدقاء . وكان يؤيده في تطيق هذه السياسة معظم رجال حكومته ورفاق 
السلاح في الثورة العربية كا كانوا يؤيدونه في توثيتق روابط التعاون والصداقة مع 
الحكومة البريطانية لضمان مساعدتا في تحرير البلاد العربية الخاصعة للسيطرة 
الأجنبية(“ 

عقد أول اجتماع في البلاط الايرافي حضره من الجانب العراقي رئيس 
الوزراء ورئيس الديوان الملكي » ومن الجانب الايراني وزير البلاط ( تيمور 
طاش ) ووزير الخارجية ( فروغي ) . وقد تطرق المجتمعون إلى ثلاث قضايا 
مهمة هي : مشكلة شط العرب » وتعاون الحكومتين في شون النفط » 
والمشكلة الكردية . واعاد وزير البلاط إلى الاذهان وجهة نظر الحكومة الايرانية 
حول خط الحدود في شط العرب » وتعاون الدولتين في استلمار حقلي نفطخانة 
ونفطشاه الواقعين على الحدود في منطقتي خانقين العراقية وقصر شيرين 
الايرانية » وتقرير سياسة موحدة ازاء المشكلة الكردية . وظهر من سير الباحثات 
ان الحكومة الايرانية كانت تحاول اقناع الحكومة العراقية باتباع سياسة تركيا 
وايران القائمة على القمع وتجاهل المطالب الكردية » والتخلي عن سياسة 
التسامح وتبني الطالب الكردية الوطنية » في حين ان سياسة الحكومة العراقية 
يومذاك كانت تنسم بطابع المرونة » وقوامها أن الشعب العراقي باكثريته العرية 
لا يريد أن يفرض نفسه على الاقلية الكردية وغيرها من الأفليات فرضاً » ولكن 
في الوقت نفه يشجب كل مطلب يؤدي إلى تصديم الوحدة العراقية من أي 
جهة كانت » ويتعارض مع هذه الوحدة"). 


في الأدبة التي أقامها الشاء تكرياً للملك فيصل والوفد الرافق ألقى الشاه 
كلمة « نوه فيها بروابط ايران الكثيرة بالعراق » وأشار الى مصالحه) المشتركة » 
(۱) راجع رسالټي نوري العد الم رخنین فی ۱۱ شاط ٩۳۰‏ و۴٣‏ تشرين اللاي سنة ٠۱۹۴١‏ 
المنشورتين في صقحات ٨٨۹ - ۲٨۸و ۲٣۱-٣۰‏ من کتاب ناجې شوکت : سیرة وذکریات 
ثمانین عاماً ۔ 
(۲) توفيق السريدي .» (المصدر الابق) نفضه صفحةَ ۲۲۹ . 


3 


وأشاد بعلاقات الصداقة وحسن الحوار التي اخذت تتوثق سنة بعد اخرى › 
ووصف زيارة الملك فصل بانها جامت تعیرا عن روح الصداقة وعلاقات الود 
القائمة بين الشعبين » وستكون عامل قوياً في تنميتها وتوثيقها . اما الملك فيصل 
فقد فال : أن زيارته لايران هدفها الاعراب عن مشاعر الصداقة والاخوة القديمة 
والصلات الحنة التي كانت ولا تزال « تربط بين شعبينا وبلدينا . . » منذ 
عصور قدية . وفي الاجتماعات الي عقدها العاهلان تطرقا كذلك إلى ضرورة 
تنمية الروابط القائمة بين الدول الاسلامية المستقلة واعداد مشروع لعقد ميثاق 
هذا الغرض . وصدر بلاغ رسمي“ عقب انتهاء الزيارة الملكية في كل من 
العاصمتين العراقية والايرانية » وأشار البلاغ بوجه حاص إلى اتفاق الدولين في 
اجراء مفاوضات على الفور « لعقد معاهدات واتفاقات » لحم القضايا المعلقة 
على اساس التفاهم التام 


آعدت الحهات العراقية بعد عودة الملك فيصل إلى بخداد مجموعة من 
اللوائح التي أشار اليها البلاغ المشترك » وارسلتها إلى الحكومة الايرانية لبيان 
وجهة نظرها في المبادىء والمائل التي تناولتها هذه اللوائح") . وكان من بينها 
اتفاقية قضائية “ واخری لتبادل المجرمين « وثالثة لتنفيذ الاحكام الصادرة من 
المحاكم القضائية » ورابعة لتنظيم علاقات الجوار بين سكان مناطق الحدود . 
ولکن ظروفاً خاصة حالت دون اجراء مفاوضات مباشرة لابرامها »> ويذلك 
ت أول عاولة لتنظيم العلاقات بين البلدين .- وجاءت المحاولة الثانية خلال 
الزيارة التي قام بها وزير خارجية تركيا ( توفبق رشدي آراس ) إلى طهران » فقد 
طلب اليه اجراء اتصالات بالمسؤولين الايرانيين للاعراب عن رغبة الحكومة 
)١(‏ نص البلاغ الرسمي على ما يلي : « إنتهز رجال الدولتين العراقية والايرانية الفرصة السميدة التي 
اتاحتها هم زيارة صاحب الحلالة املك فيصل العظيم مطران ء قبادلوا الآراء في الائل الي 
م أمرها المملكتين » وني القواعد التي تستند إليها علاقاعا » فرأوا انفهم متفقين اتغاقاً تلا 

. الي تر ليها سياستها » عل أن تحدد فروعها وتفاصيلها فيا بهد‎ E 
امح من اللصوص عله ان يشرع على الفور في مفاوضات لعقد معاهدات واتفاقات ن‎ 
حسم تلك السائل عل أماس التفاهم التام المشبع بروح المودة القائمة بين المملكتين الي‎ 

إزدادت مكيأ بزيارة صاحب المحلالة ملك العراق لصاحب الحلالة الامبراطورية » . 

(۲) كتاب وزارة الغارجية المرقم ٤۴١١‏ والمؤرخ في تشرين الأول سنة 1۹۳۱م . 
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العراقية في مواصلة الحوار القائم بين الحكومتين لاجراء تسوية شاملة للخلافات 
القائمة » واطلاع المسؤولين العراقين على نتائج وساطته . ولكن الوزير التركي 
واصل سفره إلى جنيف دون أن ير ببغداد كا كان متوقعاً > وباءت المحاولة 
الثانية بالفشل . وكان من المقرر ان يقوم الشاه بزيارة العراق رداً على زيارة 
الملك فيصل الأول لطهران . بيد ان وفاة الملك فيصل في مدينة برن عاصمة 
سويسرة في اليوم الثامن من شهر أيلول سنة ۱۹۳۳م حالت دون نحقيق الزيارة . 
وتعبيرا عن «الاحاسات الودية الكاملة وتقوية روابط الصداقة بين 
المملكتين ٠»‏ أعرب الشاه عن رغبته أيضاً لزيارة العراق عام 1۹۳4م وهو في 
طريقه للقيام بزيارة رسمية الى تركيا . ولكن التوتر الذي خيم يومذاك على 
معظم مناطق الحدود حال كذلك من ادائها . 


موقف العراق من خط الحدود في شط العرب : 

ظهر من خلال سير الباحثات التي دارت بين المسؤولين العراقين 
والايرانيين بناسبة زيارة اللك فيصل لطهران ان الحكومة الايرانية تولي قضية 
تعديل خط الحدود في شط العرب اهتماماً حاصاً » وترى في الوضع القائم في 
شط العرب انتهاكاً لسيادتها الوطنية » على أساس ان ظروفاً غير اعتيادية رافقت 
عملية تخطيط الحدود » تخللتها ضغوط عسكرية وسياسية » وانها جاءت خلافاً 
لقواعد القانون الدولي العام في تشبيت الحدود في الأنهر المشتركة الصالة 
للملاحة » وترى كذلك ان موافقتها عل انضمام العراق الى عضوية عصبة 
الأمم تتوقف على إزالة الغبن الذي اصابها من جراء الضغوط والتهديدات 
السكرية » وان مستقبل العلاقات بين البلدين يتطلب تصحيح الخطا الذي 
ارتكب خلال عملية التخطيط . 

فامت الحكومة العراقية بدراسة موضوع الحدود في شط العرب من جميع 
نواحيه التاريخية والجغرافية والسياسية والقانونية والفنية > واستقر رأيما ورآي 


)١(‏ عبد الرزاق الحسني : تاريخ الوزارات العراقية » ج ٠.۳‏ صفحة 4- ۱۷٩‏ . راجع كذلك 


حاثية صفحة ۱۷١‏ . 
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الجهات البريطانية يومذاك على تأكيد النقاط التالية : 


۱ ان ادعاء اران بانہا أرغمت على قبول خط الحدود في شط العرب 
خلال عامي ۱۹۱۳م و٤١۱۹م‏ تحت ضغط القوات التركية باحتلال منطقة 
اورومية » وان التخطيط يتنافى واحكام القانون الدولي ولا يستند إلى اساس 
صحيح ؛ حيٹ أن بروتوکول الاستانة الموقع عليه في ٠٤‏ تشرين الثاني عام 
41۴۳م > هو الذي وصف خط الحدود طبقاً لمعاهدة ارضروم الثانية لسنة 
۷م يوم كانت سيادة الدولة العلمانية كاملة على شط العرب . 


_ أن مير خط الحدود بمحاذاة ضفة واحدة من ضفتي النهر » وخضوعه 
لسيادة واحدة لا يعد من الحالات غير المعمول با في القانون اللولي وكونه 
يعد حالة نادرة » لأنه اخذ بعين الاعتبار الأهمية الخاصة الى ينفرد ما شط 
العرب » لاسباب جغرافية تعلق بير الملاحة الدولية . ٠‏ 


۳ إن النقطتين المذكورتين اعلاه لا يستشهد با للرد عل طلب الحكومة 
الايرانية » ولكن لبيان أن مطالبتها هذه تؤول في نهاية الأمر إلى تنازل العراق 
عن جزء من سيادته الاقليمية عل شط العرب مم العلم أن هذه اليادة قائمة 
منذ أمد بعيد » ومنذ التقاء حدود الدولتين الايرانية والعثمانية في هذه المنطقة من 
أرض العراق . 


٤‏ - إن كل اتفاقية تتناول اعادة النظر في حط الحدود ينبغي أن ترافقها 
اتفاقات آخری جديدة تتناول صيانة قناة اللاحة ف شط العرب وتحسینہا › 
وصيد الاسماك » وأعمال الحراسة والأمن ‏ ( شرطة خفر السواحل ) 
البواحر الحرية في استعمال شط العرب » العراقية منها والايرانية والأجنبية . 

ه _ إن المادة الثانية من معاهدة أرضروم الثانية لعام ۷٤۱۸م‏ تضمن حرية 
تامة لمرور البواخحر الايرانية ابتداء من مصب شط الحعرب في البحر وانتهاء بنقطة 
تلاقي حدود الدولتين البرية . 

تلتقي وجهة نظر الحكومة العراقية هذه بوجهة نظر الحكومة البريطانية 


التي اعربت عنها في مناسبة سابقة » فقد كانت ترى أن المادة الثانية لا تنح حق 
استعمال المياه العراقية لحركات عسكرية غرضها تأديب المشائر المقيمة على 
الضفة الشرقية من الشط ٠‏ ولا امتعمال بواخر ايرانية لاغراض الخفارة في مياه 
تقعم ضمن السيادة العراقية في حالة اجراء الخفارة المستمرة بانتظام » إذ لا فرق بين 
خحفارة نهرية وخفارة برية » وعلى السلطات الايرانية > كا جاء في مذكرة دار 
الاعتماد البريطاني » ألا تمارس خفارة نهرية » ولكن جوز نقل افراد شرطة 
الخفارة بالوسائط النهرية من محل إلى أخر إذا دعت الضرورة » ولكن لا جوز 


تشبيد افر ابتة“ . 


-١‏ إن اثارة بروتوكول الاستانة لسنة ۳١۱۹م‏ ء إلى اعمال صيد 
السمك مقابل الضفة الشرقية ليس معناه وجود تعديل في خط الحدود أو مخالفة . 
للاعراف التبعة في الصيد . وتشمل كلمة ضفة ايضاً أراضي الجزر التابعة 
للضفة الشرقية . وبستبان من النص المدرج في البروتوكول أن المراد به تبيت 
حقوق صيادي السمك العثمانيين مقابل الساحل الايراني الذي قد يتد إلى 
الترع الايرانية » لا تثبيت حقوق الصيد بالنسبة للصيادين الايرانيين في شط 
العرب الخاضع ليادة الدولة العثمانية . ويترتب على هذا النص أن تجري 
اعمال صيد الاسماك بالنسة لرعايا ايران وفقا لتعليمات تصدرها وزارة 
الخارجية العثمانية ويجري تبليغها للمثلين الدبلوماسيين في اسطبول" . 

۷ - إن الاشارة التي جاءت في الققرة الأولى من مذكرة“ ادوب السامي 
البريطاني في بخداد ومفادها أن وزير بريطانيا المفوض في طهران ( سر روبرت 
كلايف ) قد اقترح خلال مداولاته مع وزير البلاط الايراني في اوائل سنة 
۹م ثأليف لحنة مشتركة لصيانة شط العرب وتحسينه » فاقتراحه هذا طرحه 


)١(‏ مذكرة دار الاعتماد في بغداد الرقمة اس ٠١‏ و/١٠۱۳‏ والمؤ رخحة في ٠١‏ ترشين الأول سنة 
۸م الوجهة الى وزارة الخارجية العراقية . 

(۲) مذكرة وزارة الخارجية العرافية المرقمة ۲۳٠۳‏ والمؤ رخحة في ۲۲ ايلول سنة ١4۳م‏ الموجهة الى 
وزير خارجية ايران . 

(۴) مذكرة دار الاعتماد المرقمة بي.أو/٤۴٠‏ والمؤرحة في ۸ نبان ١۱۹۲م‏ والمذكرة المرقمة 
ار/۱۲۸ والؤرحة في ٩‏ ليان نة 1۹۲۹م . 


fo 


على اساس «أن ماألة تعديل الحدود أمر مستحيل وغير مرغوب فيه في 
الواقع . . . » من جانب الحكومة العراقية كا أشارت المذكرة نفها . ورغبة في 
رفع بعض الحيف الذي لحق بايران فإن اللحكومة العراقية على امتعداد » والحالة 
هذه » لتبني الاقتراح المذكور. 

۸- إن حصول المحكومة الايرانية على أي مكسب أو امتياز من الحكومة 
العراقية ينبغي أن يكون مرهوناً بتسوية جيع الخلافات القائمة على الاير 
الحدودية . وإذا ما دعت الضرورة في يوم من الأيام إلى إحداث تعديل في حط 
الحدود فينبغي أن ينحصر التعديل في متتصف مجرى قناة الملاحة ( التالوك) لا 


ثالث - إيران تعلن الغاء بروتوكول الآستانة لعام ۱۹١۱۳‏ م 


بعد اعتراف الحكومة الايرانية بحكومة العراق » والوعود التي قطعها وزير 
بريطانيا المفوض قي طهران » وتبادل التمثيل الدبلوماسي توقعت الحكومة 
الايرانية أن يتخذ العراق خحطوات عملية جادة في توية مشكلة شط العرب . 
إلا آن شيئاً من هذا لم يقع ء وظلت الخلافات تتصاعد وتتعقد على الرغم من 
الاتصالات المتمرة بين الحكومتين » وعلى الرغم من القرار الذي اتخذ 
بضرورة عقد اجتماع ثلاڻي بين ملي الحكومات الثلاث في البصرة عام ١1۹۳ء‏ 
للعثور على حل مقبول لدى الأطراف المعنية كافة . وأتهمت حكومة 
العراق بأنيا ليست جادة ولا مخصة في حل مشكلة شط العرب » وأن الوعود 
التي قطعتها كان هدفها انتزاع اعتراف ايران بحكومة العراق . فاعلنت أنها م 
تعد ملزمة ببروتوكول الأستانة وهو السند القانوني الذي قامت عليه عمليات 
تخطيط الحدود وفقاً لمحاضر جلسات اللجنة الدولية المشتركة لتثبت الحدود عام 
64 م . وتلقت وزارة النارجية العراقية سنة ۱۹۳١‏ م ردا على مذكرتبا ما 


)١‏ وزارة الخارجية الايراية : بعض القائق حول النزاع بين ايران والمراق ثط العرب 
) ر 
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(صفحة ١۱١‏ ۱۲ ) (بالانكليزية ) طهران عام ۱۹٦۹‏ م . 
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سبق أن أوضحته الحكومة الايرانية في مناسبات خحتلفة من أنه « ما دامت اتفاقية 
تخطيط الحدود لنة ۱١۹١١‏ م قد واجهت معارضة لدى إبرامها من جانب 
الحكومة الامبراطورية » وفشلت في حل نزاعات الحدود وفقا لمصلحة ايران » 
فلا يسع ا الايرانية قبول الشروط التي تضمنتها . واستاداً إلى ذلك 
فإجا . نم تعترف على أا وثيقة رسمية » واحتفظت لنفسها بحق الاعتراض على 
عحترياتما إلى أن بين وقت دراستها من جانب الحكومتين وتسوية التزاع»"“ . 


لم تتلق الحكومة العراقية رد المفوضية الايرانية بارتياح » وصرحت بأنه لا 
يسعها قبول احتجاجها حول قضية الحدود") » وطلبت من وزيرها المفوض 
الحصول على ايضاحات وافية من حكرمة طهران . 


بعد اعلان إلغاء بروتوكول الآستانة ازدادت الاعتداءات والتجاوزات 
الايرانية على الحدود العراقية » واتخذت ايران موقفاً سلبياً من طلب العراق 
للانضمام إلى عصبة الأمم في حدوده القائمة » ولا سيا بعد تأجيل المغارضات 
التي كان من المقرر اجراؤ ها ببب مرض رئيس الوزراء ووزير الالية » عا عزز 
شكوك الايرانيين بنيات المسؤ ولون العراقين حول مشكلة شط العرب . وجرت 
اتصالات مريعة بين دار الاعتماد البريطاني والحكومة العراقية لمعالحة الموقف 
ورأت الحكومة العراقية > وهي بصدد ابرام معاهدة جديدة مع بريطانيا لاباء 
فترة الانتداب والدخول في عضوية عصبة الأمم أن من المتحسن تاأجيل 
المباحثات التي كانت تدور يومذاك حول تنظيم الملاحة في شط العرب واعداد 
محموعة من الاتفاقات الادارية والقضائية لتحين روابط حسن الجوار" . 


» م‎ 1۹۳١ والمؤ رة في اليوم الأول من كان الأول سنة‎ ۳۲۷١ مذكرة المفوضية الايرانية المرقمة‎ )١( 
٠۹۴۳١ والمؤ رحة في ه تشرين الأول منة‎ 1۷۹١ ردا على ملكرة وزارة الخارجية العراقية المرقمة‎ 
م‎ 

(۲) مذكرة وزارة الخارجية العراقية المرقمة 1۳٠١‏ والمؤ رخة في ٠١‏ كانون الأول سنة ۱۹۳١‏ م الموجهة 
إلى الفرضية الابرانية في بغداد . 

(۳) عل الرغم من التدهور الذي أصاب العلاقات العراقية الايرانية حلال هذه الفترة فقد استطاعت 
الدرلان ابرام اتفاقين مؤقتين : الأول اتفاق بشأن تبليغ الأوراق العدلية ( في ۲١‏ مايس سنة = 
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كانت الحكومة الايرانية تفضل اجراء مفاوضات بين الدولتين حول 
الخلافات القائمة قبل دخول العراق عصبة الأمم » بل كانت تعارض من حيث 
المبدا قبول عضوية العراق قبل توية الخلافات . وكان من رأي وزير البلاط 
الايراني » الرجل القوي بعد الشاه » أن الادة العاشرة من ميثاق عصبة الأمم 
تنص على أن عضوية كل دولة تكون في إطار حدودها القائمة » وتتم الموافقة 
على قبول العضوية على هذا الأاساس . وأن تأجيل تسوية الخلافات بعد قول 
العراق قد يضطر الحكومة الايرانية إلى عدم المطالبة بحقوقها في شط العرب 
ونفط خانقين أو إسقاط ما لدا من حقوق » وهو ما لا تريده أصلا . أو قد 
يضطرها إلى ابلاغ سكرتيرة مجلس عصبة الأمم بانها حتفظ بحقها في هذه الأمور 
ريثا يصبح العراق عضوا في مجلس العصبة . ثم تساءل : ما هو الأسلوب الذي 
تراه الحكومة العراقية صالحاً للشروع في الفاوضات ٠‏ التعجيل فبها أم 
التاجيل . وابلاغ سكرتيرة المجلس بتحفظ الحكومة الايرائية ؟ فاذا كان الشق 
الأول فلا مانم لديا من ارسال وفد مفاوض إلى بغداد في الصيف القادم » وإذا 
كان الثاني » فيفترح اشعار الحكومة الايرانية بالاسلوب المفضل لتأاجيل سير 
المغاوضات' . 


أما الحكومة العرافية » فقد ذكرت أن دخول“ العراق في عصبة الأمم لن 
يغبر باي وجه من الوجوه » رغبتها في الوصول إلى تفاهم ودي وصميمي حول 
تسوية جيع القضايا التي تعس مصالحه) المشتركة » ولا سيا بعد أن تلاقت 
وجهات النظر تقرياً بين رئيس الوزراء ( نوري السعيد ) ووزير البلاط ( تيمور 


< ۱۹۴۲ م ) والادارية الصادرة من المحاكم الشرعية والحقرقية على اختلاف درجاتها ومن دوائر 
الاجراء وكتاب العدول والطابو » والثاني حول تعيين ضصباط لناطتق الحدود ر في ٩‏ كانون الأول 
نة ۹۳۲ م ) التابعة للدولتين ابتداء من لواء البصرة حى فضائي راوندوز وبشلر . 

)١(‏ برقية المفوضية العراقية في طهران المؤ رحة في ه حزيران نة ۱۹۳١‏ م المعنونة إلى وزارة الخراجية 
في بغداد . 

(۲) لي ۳ تشرين الأول سنة 1۹۳۲ م اصبح العراق أول دولة عربية مستقلة تنضم إلى المجلس ٠‏ 
وثالث دولة املامية في مجموعة دول الشرق الأوسط المتقلة . وتضمن فرار المجلس إنهاء فرة 
الاتداب ومنحه الاستقلال الام : 


£۸ 


طاش ) . وإذا ما أراد الوزير الايراني اتباع الأسلوب الثاني فله أن يفعل ذلك 
طبعا» هذا مع العلم أن تفسيره الفضفاض للمادة العاشرة من ميثاق العصبة 
غير مقبول . وصرحت الحكومة العراقية بانها جادة فيا تقول“ . ورات أن تدع 
الأمور تجري في مجراها الطبيعي دون أخذ ورد ء إذ أن تأجيل المفاوضات » قد 
يترك آثاراً عكسية لدى الأوساط الايرانية » وتجعلها في ريبةٍ من أمر المفاوضات . 


رابعاً- مشروع تشكيل لمحنة ثلاثية مشتركة : 
أعدت الحكومة البريطانية بالتشاور مع الحكومة العراقية في ۴ مارس 
۲ م . كا نشير التقارير الرسمية » مودة اتفاقية لصيانة اللاحة وتحسينها 
في شط العرب ٠‏ تشترك فيها حكومات العراق وايران وبريطانيا » وتأاسيس بمنة 
ثلاثية ‏ تضم الدول الثلاث » واقترحت دعوة الحكومة الايرانية لاجراء 
مباحثات مع الحكومة العراقية ذا الغرض ؛ فإن استجابت عرضت عليها 
اللائحة المقترحة » وأن رفضت . اتخذت الحكومتان العراقية والبريطانية موقفاً 
واحداً وهو : لا تعديل في الحدود الموروثة من الدولة العشمانية . وقد أعريت 
الحكومة العراقية في الوقت نفسه عن استعدادها لنح الحكومة الأيرانية بعض 
« التسهيلات » التي جاء ذكرها في مراسلات سابقة » وتدارس مجلس الوزراء 
اللائحة المقترحة 1 وطلب“ من الوزارات الأخحرى ذات العلاقة المباشرة بيان 
رها في بنود الاتفاقية قبل عرضها على الحكومة الايرانية » وأوضحت وزارة 
الخارجية الأسباب التي حملت الحكومة العراقية على تبي مشروع اللائحة » 
وطلبت من الوزارات ذات العلاقة بيان رايها باقرب فرصة مكن ٠‏ نظراً 
لاستمرار التحرشات الايرانية في شط العرب إذ يترنب عل ذلك من مخاطر جمةء 
واحتمال وقوع اصطدام بين الحكومتين قد يزيد الموقف تعقيداً » ومطالبة الشاه 
المتمرة حول تسوية مشكلة الحدود في شط العرب . وقد قدم وزير المالية 
)١(‏ برفية وزارة الخارجبة إلى المفوضية العرافية ردا عل امتفسارها المشار إليه . وبعد اجراء مزيد من 
الاتصالات تحت موافقة الطرفين عل تأاجيل المفاوضات إلى هر الول من عام ۱۹۳۲ م ٠‏ 
لعقد اتفاقية خحاصة بصيانة اللاحة وتحينها في شط العرب ٠‏ ولاساب فنية أخحرى . 
(۲) تاب مجلس الرزراء المرقم 81 ¢ والمؤ رخ في مايس سنة 1۹۳۳ م . 
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( ياسين الماشمي ) اللاحظات التالية"“ : 

أولاً : ليس من مصلحة الحكومة العرافية تقديم . . . لاثحة على غرار 
اللائحة المقترحة مباشرة أو بواسطة حليفتها الحكومة اطا بعد وقوع 
الاعتداءات التكررة . 


ثانا - إن شط العرب المر الائي الوحيد الذي يوصل ميناء البصرة في 
الوقت الحاضر » فقد جعلت الظروف الكويت والقسم العري من أراضي 
الحويزة في معزل عن العراق . فينبغي على الحكومة العراقية والحالة هذه أن 
تحرص كل الحرص لفرض سيطرتها على شط العرب » وابعاد كل تدخل أجنبي 
عه . 

ثاثا - إن الاتفاقية المقترحة أشركت » بلا مبرر » مصالح دولة أجنبية في 
أراض, عراقية » فقد یشجع هذا الاتجاء في يوم من الأيام وني ضوء الظروف 
والأحوال التجددة دول أخحرى على السير في هذا المضمار والمطالبة بتمثيلها في 
إدارة شؤون عراقية بحتة . 

رابعاً- يستفاد من اللائحة المقرحة أن مشروع حفر سد الفاو وإدارة 
اليناء سيخضعان لإدارة لحنة لا يكون للدولة العراقية » وهي الدولة المالكة › 
حى الرقابة في حين نجد أن الادارتين مرتبطتان بعقد مع الحكومة البريطانية 
وشركة النفط . وبناءَ على ذلك لا أرى سببا يدعو العراق لركوب هذا المركب 
الخطر » وأرى أن الاحتجاج على تحرشات المراكب الحربية الايرانية » وإن م يؤد 
إل نتيجة حاسمة » اقل خطراً من اخحضاع اللاحة في شط العرب لرقابة دولية . 


إن ترك الملاحة في شط العرب على ما هو عليه » قد يثير » كا أكدت 
وزارة الخارجية١)‏ مشکلات حطيرة لا سبيل لتلافيها ء ناهياك عن الصعوبات 
الفنية التي ستواجه سير الملاحة . وإذا كانت الا سس التي انطوت عليها اللائحة 


. والمؤرخ فې ۲۸ آب منة 1۹۳۳ م‎ ۷٥۹٩ كتاب وزير الالية المرقم‎ )١( 
م الموجه إلى‎ ۱١۹۳۳ تشرين الثاني سنة‎ ٠١ كاب وزارة الخارجية المرفم س / 10۸ والمؤ رخ في‎ )۲( 
. وزارة المالية‎ 


10٠۰ 


المقترحة غير مقبولة(") في ضوء الأسباب الى طرحتها وزارة المالية > فإن الوزارة 
على استعداد لتسلم مقترحات جديدة بهذا الشأن . 

ف حریران من عام ٤‏ م قام رضا بېلوي شاه ايران بزيارة رسمية إلى 
تركيا بدعوة من مصطفى كمال أتاتورك . واصطحب معه كبار القادة العسكريين 
الايرانيين » وأجرى مباحثات مع رئيس الجمهورية ورجال حكومته تناولت كا 
ذكر يومذاك عدداً من القضايا المشتركة » أهمها إبرام إتفاق عسكري بين 
الدولتين » وتسوية مشكلة الحدود تسوية نائية » وابرام اتفاق بشأن تجارة 
الترانزيت عبر الاراضي التركية بدلا من استخدام طريق كرمنشاه - خانفين - 
بخداد . وقد ترددت يومذاك شائعات عقب هذه الزيارة مفادها أن ايران تدبر 
سوا ن نحو العراق فسارع وزير خارجية ايران إلى نفي هذه الشاثعات نفاً 
قاطعاً » وأاعرب للمفوضية العراقية في طهران عن اسف حکومته لصدورها » 
وأكد أن الشاه وحكومته لا يكنان إلا الصداقة الحقيقية والحرص الشديد عل 
استمرار العلاقات الودية بين شعبين تربطها أواصر الدين والجوار والمصالح 
المشتركة . وقد كانت الحكومة الايرانية « تسعى سعياً حثيئاً لحمل تركيا تقف إلى 
جانبها في النازعات الدولية » ولا سيا في نزاعها مع العراق حول الحدود» 
وقضية شط العرب على الأخحص . وكانت تركيا تسعى للسيطرة على تجارة 
الترانزيت الايرانية عبر الأراضي التركية ء بدلا من مرورها عبر الأراضي 
العراقية ء کا أنہا كانت تسعى لأن يكون تدريب الجيش الايراي على أيدي 
بعثات تركيا تقيم في طهران اقامة دائمة . . . . “٠‏ واتضح أن الزيارة الرسمية 
التي قام بها الشاه ل) تسفر عن « أية نتيجة تضر بمصالح العراق » . وظلت الأزمة 
قاثمة بين البلدين حتى عام 14۷۳ . 


(#) سمت الاتفاقية المقترحة ب «لالسحة اتفاق ثلاتي بين علكة بربطانيا العظمى وشمال ايرلندا 
المتحدة والمراق وايران لاقامة مجلس لصيانة وين شط العرب ٠ء‏ وتالفت من ٠٤٠‏ مادة . 

(۱) ناجي شوکت : سيرة وذكريات ثمانین عاماء صفحة ۲٥۲‏ ۔- ۲۵۳ . بيروت سنة ۱١۹۷٥١‏ م 
کان ناجي شوکت وزير للداخلية وریا للوزراء > ووزیراً مفوضاً للعراق آي ترکیا حي شفل 
هذا المنمصب لفترة غير قصيرة . ن د فالا : دون مناسبة » وآسوة ب موسى الشابندر : 
« إن الفلاة القوسين من ا لا كن أن بوا أن المرب هم الذين أطاحرا جد 


Ye! 


أعرب شاه ایران في کانون الثاني سنة ۱۹۳١‏ م عن رغبته في زيارة العراق 
توثيقاً لعرى الصدافة » ورداً على زيارة اللك فيصل » ونقل هذه الرغبة إلى 
المسؤ ولون العراقيين وزير ايران المفوض ( عناية الله سميعي ) للوقوف على مدى 
ما يعلقون عليها من أهمية في تحسين العلاقات . وذكرت المفوضية العراقية أن 
ايران على امتعداد للتساهل في تسوية جيع القضايا المعلقة بين البلدين مقابل 
تاهل العراق في تسوية مشكلة الحدود في شط العرب“ . وتقرر أن يقوم وزير 
الخارجية ( نوري السعيد ) بزيارة رسمية إلى طهران . وقد رحبت الحكومة 
الايرانية بمقدمة » وأعطتها أهمية خحاصة » إذ تحيء عقب زيارة قام بها للعاصمة 
التركية . ولكن الزيارة لم تتم » كما كان متوقعاً » بل تاجلت » من جراء تفاقم 
التحرشات في منطقة شط العرب » واتباه الحكومة العراقية إلى تقديم شكوى إلى 
مجلس عصبة الأمم ضد الاستفزازات الايرانية » كا سيأي تفصيله” . 


= الامبراطورية الفارسية » وأن بقايا طاق كسرى ما تزال ماثلة للميان في أرض الرافدين عل 
مقربة من بغداد » وآن الديانة الاملامية اللمحة قضت على الديانة الزرادشتيه التي كانت 
مائلة ف أرض داریوس ۲ , !! راجع صفحة ۱۸۱ . 

)١(‏ برقبة المفوضية العراقية في طهران المؤرحة في ٠١‏ أيلول مئة ۱۹۳١‏ م الموجهة إلى وزارة 
الخارجية . 

(۲) في ٣۹‏ تشرين اني من عام e‏ م رفعت الىكومة العراقية شكوى إلى سكرتيرية عصة الأمم 
خد الاعتداءات الايرانية وفقا للفقرة الثانية من اللاة )۱١(‏ من اليثاق . 


YoY 


اھ لے بے 


مشکلات ار ود نبرزللوحود 
خلافاتحولاللاح ف شط العف 
والخاف روا ياه المشركة ۲مم 


دخل النزاع بين الحكومتين العراقية والإيرانية مرحلة جديلة من 
جراء إبقاء المشكلات معلقة دون حل » وظهور مشكلات جديدة . وتدهورت 
العلاقات لدرجة كبيرة » ولا سيا بعد إنهاء الانتداب واعلان الاستقلال 
وانضمام العراق بحدوده الموروثة من الدولة العثمانية إلى عصبة الأمم . 

فقد كانت هذه المناطق مسرحاً لنزاع وخلاف طويل ومستمر بين الدولتين 
دام آکثر من قرنين » اشاع في ربوعها الخراب والقلق وعدم الاستقرار » وأدى 
إلى تزوح السكان إلى مناطق آخری ف داخل العراق وخارجه طلبا للامن 
والاستقرار . « وتلعب الحدود دورا كيرا من حياة السكان في الأقاليم المجاورة 
اء کا تؤثر في نفسياتہم وخلقهم › وتجعل هم شخصية قائمة بذاعا مختلف 
عن شخصية وطبيعة سكان الأقاليم الداحلية في الدولة . فهم «مثلا أكثر 
اهتماماً ببشكلات هذه الحدود وتغيّراتها من سكان الاقاليم المركزية . . . ٠0۲‏ . 


اول حركة الملاحة ف شط العرب 
إن تثبيت خط الحدود في شط العرب ‏ استثناء من البدأ القانوني العام » 


)١(‏ محمد فاتح عقيل : مشكلات الحدود السياسية » صفحة ٠٠١‏ . الامكندرية طبعة ثاية ملة 
1۹1¥ م 
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ظل مصدر قلق كبيرء وعكر صفو العلاقات الاعتيادية بين الدولتين لامد طويل 
جدا » وريا سيظل كذلك لأمد غير معروف » على الرغم من التسوية التي تمت 
منذ عهد قريب . فقد نص بروتوكول الاستانة لسلة 1١۹١۴١‏ م » وهو الأداة 
القانونية التى مهدت لعملية تخطيط الحدود العثمانية الايرانية » على أن ير خط 
الحدود في شط العرب بمحاذاة الضفة الشرقية حتى مصبه في البحر ء تاركاً النهر 
کله وجیع الجزر الصغيرة الواقعة فيه تحت اليادة العشمانية ؛ واسلنى ميناء 
المحمرة ومرساة ويعض ال حزر المتاخة للضفة الشرقية » وجعلها خحاضعة للسيادة 
الايرانية . وحينا تولت « لحنة الحدود الدولية المشتركة » تخطيط الحدود » قدمت 
وصفاً كاملا خط الحدود في شط العرب » معززاً بجدول ايضاحي » وأكدت ان 
الخط يبع » مع مراعاة الاستلناء المذكور » إنخفاض متوى الاء في الضفة 
الشرقية الناجم من حركة الم والجزر في شط العرب . وهو ما تطرقنا إليه في 
فصول سابقة . 

م يكن لشط العرب شأن يذكر في التجارة الدولية » ولا لحركة 
الشحن التجاري نشاط يومذاك » إلا بعد أن تمكنت بريطانيا من أحكام 
سيطرتها على الخليج» وإزاحة غيرها من الدول النافضةء وإلا بعد 
إبرام اتفاقية لتنظيم حركة اللاحة الدولية بين الدولتين البريطانية والعثمانية 
في لندن. وقد اشتدت أهيته النجارية بعد تعميق قناة السويس» 
واكتشاف النفط في جنوي ابران وتشيد مصافي عبادان في جزيرة 
خضر ‏ وانتعاش ميناء المحمرة في إمارة عربستان ( خوزستان حاليا ) » وسيطرة 
بريطانيا على العراق » وعلى صناعة النقط . وقد أدت هذه التطورات التي 
حدثت في أواسط القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين إلى نشاط تجاري 
کبیر فی موانیء الخلیج وشط العرب ر( البصرة والمحمرة وعبادان ) بحيث امتدت 
آثاره إلى بغداد وخانقين وكرمنشاه وهمدان وطهران ء وإلى منطقة الأهواز وما 
وراءها . وياحتلال ايران والعراق خلال الحرب العالمية الأولىء وانحار النفوذ 
الأجتبي عن إيرانء وزوال الحكم العثمانيعن العراق ونشاط حركة تصدير النفط 
ومشتقاټه من ميناء عبادان » وحركة الاستيراد والتصدير من مينائي المحمرة 
والبصرة» أحضعت السلطات البريطانية يومذاك إدارة ميناء البصرة ٠‏ لمصالحها 


fot 


التجارية والنفطية ولأغراضها العسكرية ؛ وأصدر القائد العام للقوات البريطانية 
التي احتلت منطقة شط العرب خلال الحرب العالمية الأولى بيائين رسميين » 
اكتسبا بعد تأسيس المملكة العراقية» صفة قانونية كبيرة بمقتضى الادة ٠١۴‏ من 
الدستور العراقي » تناولا كل ما يتعلتق بسير الملاحة الدولية في شط العرب » 
وأسست السلطات البريطانية جهازاً فنياً وإدارياً ومالياً مستقلا عن سيطرة 
الحكومة العراقية وإشراقها ء بل كان امتداداً لاتفاقية سابقة أبرمت في العهد 
العثماني . وظلت ملكية مديرية اليناء وإدارتها عائدة لحكومة الاحتلال 
والاتداب » يديرها ویشرف علیها موظفون بریطانيون » يساعدهم عدد قلیل 
من الموظفين المحلين . ولم تنتقل ملكية الميناء إلى الحكومة العراقية إلا بعد إبرام 
معاهدة سنة ۱۹۳١‏ م وملحقها الخاص » فقد وجه المعتمد السامي البريطاني 
( سر هفريز ) » مذكرة إلى رئيس الوزراء ( نوري السعيد ) أعلن فيها موافقة 
حكومته على انتقال ملكية المجاء إلى الحكومة العراقية » عماد بالفقرة الخامسة من 
الملحق المذكور » وخلاصتها“ : 


تنتقل ملكية ميناء البصرة من حيازة حكومة المملكة الححدة إلى الحكومة 
العراقية » وتؤسس هيئة مستقلة لادارة اليناء تسمى مجلس أمناء الميئاء . 
وتحقيقاً هذا الغرض توافق الحكومتان على إعداد لائحة تشريعية لتاليف المجلس 
عل أن يتمتع بشخصية قانوية مستقلة » وان بحظى كل تعديل في التشريم 
المذكور على موافقة حكومة المملكة الححدة » ما دامت حكومة العراق مدينة هما 
بالديون المستحقة عليها . ولدى سن التشريعم المذكور وتاليف مجلس الأمناء 
تنتقل ملكية الميناء ويسجل باسم الحكومة العراقية . ويكون مجلس الأمناء بعد 
نقل الملكية حق الانتفاع التام بمرفق الميناء على سبيل الاججار أو الامتياز » أو بأية 
طريقة أخحرى بحيث تكون شروطها مقبولة لدى حكومة المملكة المتحدة في حالة 
بقاء الميناء مثقلاً باي جزء من الديون المتحقة 


. م‎ ۱۹۹٩ عبد الرزاق الحسني : تاربخ الوزارات العراقية  صفحة ۳۱-۳۵ ج ۳ » صدا‎ )١( 
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ثانا - الأجهزة الفنية والادارية لإدارة ميناء البصرة : 

على الرغم من انتقال ملكية الميناء إلى الحكومة العراقية وفقاً معاهدة سنة 
٠١‏ م وملحقها الخاص » فقد ظلت شؤون اللاحة والنقل البحري تحت 
الليطرة الفعلية للسلطات البريطانية » واستمرت كذلك لدة طويلة باشكال 
مختلفة خلال السنوات التي أعقبت الحربين العالميتين الأولى والثانية . ولا كانت 
حكومة العراق تمارس سيادة تامة على شط العرب » بوصفها الوريث الشرعي 
للدولة العثمانية ء من نقطة التقاء الحدود العراقية والايرانية على ضفة النهر 
الشرقية - وطوهها أكثر من ٠٠١‏ كيلو مترات ‏ فقد استأثرت وحدها بعائدات 
المرانىء وبشؤون الشط الفنية والادارية » من حيث سلامة مرور البواخحر 
التجارية وناقلات النفط وتلظيف وتعميق مجرى قناة الملاحة من الطمى الذي 
يترسب فيها كل عام» بالتعاون مع الفنين والأداريين البريطانيين العاملين 
في إدارة الميناء. واستبعدت الحكومة الإيرانية من الاسهام في شؤون اللاحة 
بدعوى عدم توفر الخبرات الفنية » ولأها عمل من أعمال اليادة الرطية . هذا 
مع العلم أن الحكومة الايرانية أصبحت تلك ميناءين كبيرين على ضفة شط 
العرب اليسرى هما ميناء المحمرة وعبادان . وحيث أن دلالة البواخر الكبيرة 
وارشادها في قناة الملاحة تتطلب مهارة وتدريباً ومعرفة تامة بطبيعة الشط وبطبيعة 
كل ميناء » فقد ترتب على ذلك وطبقاً للتعليمات والأنظمة المقررة أن يتخل قائد 
كل سفينة تجارية أو حربية » عن قيادة سفينة ۴|1۲ ومرشد عراقي أو غير عراقي 
يعمل في إدارة ميناء البصرة ليتولى الأول قيادتها من عرض البحر وادخالما في 
مجرى قناة الملاحة » ثم يسلّمها إلى ربان عراقي ر أومرشد ( Harbour ater‏ 
ليتولى رسرّها في اليناء المقصود” . 


)١(‏ تستوفي مديرية مياء اللبصرة عوائد مننرعة من جيم وسائط النفل البحرية » ( وتكون ميزانية 
الميناء ) » مقابل الخدمات المختلفة التي تقدمها للفن . وتكنى من دفع الرسوم ١(‏ ) أية 
سفينة تابعة للحكومة العرافية والمستخدمة لأغراض غر جارية » (ب) والسفن التابعة لقراتها 
العسكرية » وكذلك (ج) الواخر العفاة من تديد الرسوم من حين لاخر بقتضى القوانين 
الدولية » أو بموجب معاهدات أر انفاقات أو عقرد تعقدها المراقية . 


Yo 


إزاء هذا الموضع الخاص في شط العرب الموروث من السيطرتين العشمانية 
وابريطانية برزت مشكلتان كبيرتان تتعلقات بأنظمة سير الملاحة وبالسيادة 
الاقليمية على شط العرب : (الأول ) مشكلة ميناء عبادان النفطي الجديد 
( والثانية ) مشكلة قيادة السفن البحرية الايرانية التي تجوب في شط العرب . 
وکانت هاتان المشکلتان مثار نزاع وخلاف طویل بین الحکومتین کا مر ذكره . 
وخلاصة الأول أن مناء عبادان أصبح يواجه وضعين متناقضين » فمنشات 
اميناء الادارية والنفطية تقع على الاحل الايراني ضمن السيادة الايرانية » 
ومرسى اليناء » حيث الأرصفه » يقع في مياه شط العرب الخاضعة لسيادة 
العراق . ومعتى ذلك أن ميناء عبادان له الأرض وليس الاء ! لقد حدث هذا 
الوضع الشاذ بسبب تطور صناعة النفط في مصافي عبادان وحركة ناقلات النفط 
التي اشتدت بعد الحربين العالميتين الأول والثانية . وحينا قامت اللجنة الدولية 
المشتركة بتخطيط الحدود في شط العرب لم تكن ليناء عبادان أهمية خاصة وكان 
أقل شأناً من ميناء المحمرة . ولذلك عبرت الدولة العثمانية عن استعدادها 
للتخلي عن سيادتبا عن رقعة من المياه تمتد إلى منتصف شط العرب لمعالجة 
مشكلة ميناء المحمرة التي تضاهي مشكلة ميناء عبادان . 


أما المشكلة الثانية » وهي مشكلة البواخر الحربية الإيرانية التي تجوب شط 
المرب » وضرورة تقيدها بانظمة وتعليمات مديرية مياء البصرة > ولا سیا 
مطالبتها بالتخلي عن قيادتها وتسليمها إلى « دليل » عراقي ورفع العلم العراقي 
على ساريتها اعلاناً بدخرطا المياه العراقبة > وكذلك المخالفات والتحديات القى 
ترتكبها السفن الايرانية الاخرى فقد ظلت ترافق علاقات البلدين بلا 
انقطاع وكان معظم الادلاء والمرشدين الذين يارسون هذه الاعمال » من 
الرعايا البريطانيين المتخدمين في مديرية المراىء بعقود خاصة » وهو ما تحرص 
عليه الجهات البريطانية اشد الحرص وما زاد الوضع تعقيدا وتدهوراً إخلال 
السلطات الايرانية اخلالا متعمداً بالانظمة والقوانين والتعليمات التعلقة بير 
اللاحة » ومنها على سبيل الغال لا الحصرء الفات ارتكبت في مياه شط 
العرب خلال هذه الفترة وهي : 
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أ في اليوم التاسع من تشرين الثاني سنة 1۹۳۲م دخحلت شط العرب 
أربع بواخر حربية جديدة لتنظم إلى القطعات البحرية الايرانية ء في ميناء 
الحمرة » بعد أن دخلت قناة الروكة المعدة لمرور السفن باتجاه واحد فقط دون 
موافقة سابقة » وغير آبهة بتعليمات ضابط المراقبة التي تتطلب من وسائط النقل 
عادة عدم إجتياز « قناة الروكة » قبل التأكد من خلوها من وسائط شحن 
اخرى» كا تتطلب مراعاة إشارات الدلالة المتشرة على طرل المجرى العميق 
خط الملاحة . واتضح من هذه التصرفات ان الأوامر قد صدرت لضاط هذه 
البواحر بتحدي سلطات الوانىء العراقية . باي شكل من الاشكال . فكان 
بعضهم يتعمد ارساء الباحرة التي يقودها في المنطقة المحرمة ويرفض مغادرتها ؛ 
وكان البعض الآخر خر في مياه الشط برعة تفوق الخد المقدر . وقد أدت هذه 
التصرفات إلى ارتطام بعض البواخر الحربية الايرانية بسفن اخرى وتعرضت 
ناقلات النفط الصاعدة والنازلة الى ارتطامات خطرة » كادت تصيب سر 
الملاحة بالتوقف التام . واصبحت قناة الروكة الواقعة في مصب شط العرب » 
(أو المجرى العميق في المصب ) تواجه اطر جة من جراء هذه التصرفات 
الحالية من روح المسؤولية . ولا بخفى ان أي توقف في سير الملاحة قد يؤدي إلى 
شل حركة الاستيراد والتصدير لكلا البلدين لفترة غير قليلة » وشل تصدير 
النفط . هذا مع العلم ان شط العرب هو منفذ العراق الوحيد الى البحر. 
وكثيرا ما كانت الحكومة العراقية تلفت نظر السلطات الايرانية إلى هذه الحقيقة 
وإلى هذه الاحطارء فتقابل بالتجاهل أو الادعاء بوقوع الحرادث في « مياه 
ايرانية » أو في « المياه الايرانية من شط العرب » ! أو القول » کا صرح في ٠۹‏ 
آذار سنة ۱۹۳۳م » مصدر رسمي ايراني يعمل في مصلحة الموانىء الايرانية ان 
الحكومة الايرانية لا تعترف بسيادة العراق على شط المرب . ولا بمديرية ميناء 
البصرة » ولا تستطیع التقيد بالانظمة والتعليمات والقرانين التي تصدرها بين 
أوان وآخر . 


(ب) نتطلب التعليمات الصادرة من مديرية ميناء البصرة أن يتولى 
« ربابنة » الميناء ارساء جيم البواحر الحربية الأجنبية دحل حدود مينائي البصرة 
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وعبادان » كا يتولون اعمال الدلالة للبواخر التي تسير على مقربة من ميناء 
البصرة وهي في طريقها إلى عرض البحرء باسثناء بعض البواخر الحربية من 
اعمال الدلالة » ومنها الواخر الحربية الايرانية . وفي ۲۳ حزيران سنة ۱۹۳۳م 
ألقي القبض على رئيس ربانبة الميناء البريطاني ( الكابتن مكلويد ۵ءهاءN‏ ) اثناء 
ادائه واجباته الاعتيادية وهو على سطح البارجة الايرانية بلانك الراسية في ميناء 
عبادان » وافتيد خفوراً إل ميناء المحمرة » حيث جرى التحقيق معه لعدة أيام » 
بعد احتجاج الحكومة العراقية على هذا الحادث . فكان ردها ان ميناء عبادان 
ميناء إيراني » وإن تعين ربان من قل السلطات العراقية قد ارسل إلى 
الحكومة الإيرانية سهواً: وتجنباً لحدوث سوء تفاهم لا جدوى منه. فقد 
اظهرت التقارير التي تلمتها الحكومة الايرانية من سلطات المواىء 
المختصة انه بيا كانت البارجة الايرانية (بلانك) تخر في لياه الايرانية 
من شط العرب وتتجه نحو الساحل الايراني دحل الوما إليه (مكلويد) 
إلى البارجة دون إذن سابق . وحيث ان دخول الاشخاص عى هذا النحو منوع 
منعا باتا ء فقد قبض عليه واقتيد مخفورا إلى المحمرة . ثم اطلق سراحه بعد 
تبيه إلى الخطا الذي ارتكبه . ورجت مذكرة الحكومة الايرانية إصدار التعليمات 
الواضحة لموظفى الحكومة العراقية المختصين بالكف عن مارسة هذه الاعمال 
غير القانونية تلافاً لأي سوء تفاهم قد يقع في المستقبل بين الدولتين( . 


وني العام نفسه » اي ۱۹۳۳م » بعثت وزراة الخارجية الى المفوضية 
الايرانية ببغداد عددا من المذكرات“ تضمنت المخالفات الكثيرة التي ارتكبتها 
السفن الايرانية لانظمة الملاحة » واحتجت على تحدي ايران لسيادة العراق على 
شط العرب » وطالبت اصدار أوامرها إلى الجهات المسؤولة في الموانىء الايرانية 


)١(‏ مذكرة وزارة الخارجية الايرانية المرقمة 4 والمؤ رخة في ۳ نموز سنة ۱۹۳۴م الموجهة إلى 
المفوضية العرافية في طهران جوابا على ملكرته المرقمة ۲۲6١١۲‏ . 

(۲) مذكرات وزارة الحارجية العراقية المؤرخة في ۳ مایس و۱۳۴ حزیران ر١۱‏ موز من عام 
4r‏ 2 
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بوجوب التقيد بانظمة الملاحة وتعليماتها » مثيرة في الوقت نفسه إلى المخالفات 
التي ارتكبتها الباحرة الحربية المماة (سميرك ) . فكان ردها ان البواخر 
الايرانية في غنى عن خدمات مديرية موانىء البصرة » ولا جدوى من بحث هذه 
الأمور طالما ان المفاوضات ال لحارية بين الحكومتين لحل قضية شط العرب وتيت 
خط الحدود لم تتته بعد" . 


(ج) وبقدر ما يتعلق بموضوع سيادة العراق التامة على شط العرب . فقد 
بعشت الحكومة العرافية في اوقات ختلفة بمذكرات الى الحكومة الايرانية تندد فيها 
بتصرفات موظفي الجحمارك والشرطة وتحديهم لسيادة العراق » وتحرشاتهم بوسائط 
النقل النهرية العراقية ء واشارت إلى واقعة معينة حدثت في ٠٠١‏ مارت سنة 
۳م ء وخلاصتها : ان عدداً من موظفي الحمارك الايرانيين العاملين في 
ميناء عبادان قد دخلوا إلى معمل التصليح العائم في شط العرب والعائد لشركة 
النفط البريطانية الفارسية متذرعين بالتحري عن بضائع مهربة . فكان جواب 
السلطان الايرانية ان الموظفين المذكورين لم يتجاوزوا عى الأراضي العراقية باي 
حال من الأحوال » وإنما عثروا على سلع مهربة في معمل التصليح العائد لشركة 
نفط ايرانية ذات مصلحة بيناء عبادان١")‏ ! 


شط العرب خلال عام ۱۹۳۲م » واتخذت شکلا جدیداً عد حرقاً صرعاً لسيادة 
العراق » وأضطرها إلزام السفن الاجنيية التي ترسو في الموانىء الايرانية برفع 
العلم الايراني على سارياعما بدلا من العم العراقي » وإخطارها بأن حمولاتبا 
التجارية لا تمر ما لم تتقيد بنظام رفع العلم ومنہا كذلك . قیام الاطات 
الايرانية بارساء الباحرة الحربية المماة « كيلاك » في المياه العراقية ( مقابل ميناء 
عبادان ) لتكون فاعدة لرجال الخفر الايرانيين المسلحين الذين عهدت اليهم 
)١(‏ مذكرة المقوضية الايرانية في بغداد المرقمة ۱۹۹۸ والمؤ رحة في ۲۲ آب سنة ۱۹۳۳م الموجهة إلى 
وزارة الخارجية العراقية . 


(1) مذكرة المفوضية الايرانية في بغداد المرقمة ۳٠۷۸‏ والمؤ رخة في البوم الأول من شهر تشرين الأول 
منة 1۹۳۳م الموجهة إلى وزارة الخارجية العراقية . 
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الخفارة ليل دون إخطار الجهات العراقية المختصة . 


ثاللاً - مخافر ايرانية في أراضي عراقية: 

شرعت سلطات الحدود الايرانية » ولا سيا في سنة ۱۹۳۱م » وقي اوفات 
مختلفة » بہناء افر للشرطة داخحل الأراضي العراقية القريبة من الحدود العراقية 
منها : مخفر جياه سرخ (في حزيران ١۱۹۳م‏ ) قرب علامة الحدود المرقمة 
)٤۷(‏ » وخحفر البجيلية ( في أيلول ١۱۹۳م‏ ) قرب علامتي الحدود المرقمتین (۲۲ 
و(۲۳) » وخفر شرش (في کانون الثاني ۱۹۳۲م ) قرب علامتي الحدود 
المرقمتین (۱۸) و(۱۹) »> ونخفر امام في خحضر (في نیسان ۱۹۳۲م ) قرب 
علامتي الحدود المرقمة )۴١(‏ » وحفر كاي سخت (في ايلول ستة 1۹۳4م ) 
قرب علامتي الحدود المرقمتين ۴۳ و٤٣‏ . 


۱- فر جياه سرخ : 

اجتازت مفرزة من الشرطة الايرانية"“ الحدود العراقية في اليوم الأول من 
تموز نة 1۹۳١‏ م شيدت قرا لها قرب علامة الحدود المرقمة ۷ » 
داخل حدود قضاء خانقين . فاصدرت وزارة الداخلية تعليماتها إلى المسؤولين 
ف لواء ديالي بېدم المخفر » واستخدام القوة إذا دعت الضرورة القصوى . 
وتأليف ب منة"٠‏ خحاصة للتحقيق في الحادث قبل امتخدامها تحاشيا لمضاعفاتها » 
ومعالحتها القضية بالطرق الدبلوماسية . وسافر اعضاء اللجنة الى مكان الحادث 
لتطبيتق خارطة الحدود الموضوعة من قبل اللجنة الدولية المشتركة . وبعد 
مطابقتها اتضح ان المخفر قد شيد داحل الحدود العراقية . ونشرت الحكومة 
العراقية بيانا حول الاعتداء الذي وقع على منطفة الحدود » واعلنت عزمها على 
هدم المخفر المذكور . وجرت اتصالات سريعة بين الحكومتين اسفرت عن 


. نشرت الصحف العراقية الصادرة صباح هذا الوم النبأ الماكور ونوهت إلى خطورته‎ )١( 

(۴) تالفت اللجنة من المفنش الاداري للوائي الكوت وديال ( جلال بابان ) وضابط في قم الحركات 
بوزارة الدفاع ( الرئيس الارل حيد نصرت ) ومثل عن مديرية الساحة (حيد افندي ) . وکان 
مزاحم الباججي وزيرا للداخلية وعبلد الحميد البعقوي متصرفا للواء ديالي . 
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انسحاب المفرزة الايرانية واعتراف الحكومة الايرانية بالخطأ الذي ارتكبه موظفو 
الحدود الايرانيين . 
۲- حفر البجيلية وشرش : 

شيدت السلطات الايرانية العاملة قرب الحدود الايرانية المحاذية للواء 
العمارة افر للدرك في أراضي شرش الواقعة غربي شط الأعمى » وهو الحد 
الفاصل بين علامتي الحدود المرقمتين ٠۸‏ و1۹ ء ومدوا خطوطا تلفونية » من 
بينها خفري البجيلية وخفرين آخرين في شرش والعلوة ( سفرية ) » وجيعها تقع 
داخل الحدود العراقية . ولا علمت الحكومة العراقية بناثها طالبت بازالتها ء 
وقدمت الخرائط الرسمية للحدود المشتركة بين الدولتين » ودارت اتصالات كثيرة 
حول هذه المخافر . ولكن دون جدوى , فاقترحت تاليف نة لتقصي 
الحفائق تضم خبراء يمثلون الجانبين لاستطلاع منطقة الحدود أولا » والبث في 
عائدية المنطقة حسما للنزاع . ولكن الحكومة الايرانية رفضت الاقتراح » وادعت 
ان المخافر شيدت داخحل الأراضي الايرانية . وحينا شيدت الحكومة العراقية 
مخفرا في جيب سيح الواقع على مافة 1۸ ميلا عن حفر البجيلية اتفقت 
الحكومتان عل ازالة المخفرين المذكورين » ولكنا ظلا قائمين على الرغم من 
الانفاق المذكور ! 
٣۔‏ خفر إمام ي خضر : 

في نيان سنة ۱۹۳۲م نشب نزاع حر حول عائدية الأراضي الواقعة 
قرب مخفر امام في حضر الذي شيدته السلطات الايرانية قرب علامة حدود رقم 
٠ ۴١‏ التي ترتادها عشائر بني لام العراقية وعشائر الخزل الايرانية طلباً لكلا . 
وجرت مراملات بين الدولتين حول و عائدية » المراعي المذكورة واجراءات 
الحفارة التي فرضتها السلطات العراقية على العشائر المذكورة » وعدت الحكومة 
الايرانية هذا الاجراء « تجاوزاً عل الأراضى الايرانية » ومافياً لعلاقات حسن 
الجوار"“ . وتبودلت مذكرات حول تشيد المخفر المذكور ء وأشارت الحكومة 


. آذار ملة 1۹۳۲م‎ ٠١ والمؤرخة في‎ ٥۹٦۸ مذكرة المفوضية الايرانية ببغداد المرقمة‎ )١( 
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العراقية إلى بروتوكول الآستانة لسنة ١١۱۹م‏ وتحاضر جلسات لحلة تيت الحدود 
المشتركة لسنة ١۱۹1م‏ . فاعلنت الحكومة الايرانية » ك اعلنت من قبل ٠‏ انها 
لا تعترف بالمحاضر المذكورة ولا بالبروتوكول من حيث هو اساس واداة ليت 
خط الحدود بين الدولين . 


اشتدت الخلانات بين الدولتين واستمرت » كا لا مخفى » في الفترة 
احرجة من تاريخ العراق الحديث حينيا كانت الحكومة العراقية تجاهد من أجل 
عقد معاهدة تحالف مع بريطانيا لاغباء نظام الانتداب واعلان الاستفلال والانتاء 
الى عصبة الأمم . وعلى الرغم من الاستفزازات الكثيرة التي كانت تمارسها 
السلطات الايرانية في شط العرب وعلى طول منطقة الحدود أعربت عن 
امتعدادها «للدخول بروح الصداقة الخالصة » . في مفاوضات حول المعاهدات 
والاتفاقات المقترحة على أساس خط الحدود الثبت قي عاضر سنة ۱۹۱٤‏ مء 
وبشرط ألا تؤدي هذه المفاوضات إل الإخلال بسيادة الدولة العراقية في أي قسم 
من الأراضي والياه الداخلية ضمن حدود العراق بمقتضى التحديد الآأنف 
الذكر . . ». وأشارت في الوقت تفه الى إمكان « إيجاد حل مرض, لجميع 
الصعوبات الأدارية المعلقة بين الحكومتين إذا ما ساد المفاوضات جو مشبم بروح 
الصداقة المتبادلة وحسن النية » . 


ولكن السلطات الايرانية واصلت تشبيد عدد آخر من المخافر في مناطق 
الحدود التنازع عليها خلال عام ۱۹۳6م . ففي شهر ايلول من السنة نفسها 
شيدت فر للدرك في كاني سخت وحفرين جديدين في قبرسنان وصوفيجان 
الراقعين قرب علامة الحدود المرقمة ۷۲ » غير آمبة بجميع الاحتجاجات التي 


)١(‏ مذكرة وزارة الخارجية الايرانية المرقمة ٠١١‏ والمؤرخحة في ٠١‏ آذار سنة ۹۹۴4م الموجهة الى 
المفوضية المراقية بطهران جواباً على مكرتا المرقمة ۱۹1۹ والمؤ رخة في ۲۴ أيلول سلة 1۹۳۳م 
حول تثيد فر امام في حضر غرب جبل ميمسك قرب علامة الحدود الرقمة ٠١‏ . 

(۳) مذكرة المفوضية العراقية المرقمة ۴۴ والؤ رخة في نيان نة ١۱۹۴م‏ الموجهة إلى وزارة النارجية 
الايرانية . وهي أول اشارة تصدر من الحكومة العراقة وفيها تعرب عن استمدادها لاعادة النظر 
قي الاتفاقات والعاهدات الي جری بموجھا تحدید خط الحدود. 


قدمتها الحكومة العراقية » ولسان حالما يقول : أن المخافر المذكورة قد شيدت 
داخل الأراضى الايرانة . 
رابعاً - مياه بدرة وزرباطية : 


من القضايا الأخرى التي أثارت النزاع بين الدولتين والمرارة بين سكان 
الحدود » انقطاع مياه نهر كنجان جم عن 'مدينتي بدرة وزرباطية وسومار » 
واللاضرار التي لحقت بالثروة الزراعية والحيوانية » وما ترتب على ذلك من نزوح 
الفلاحين وهجرة سكان القرى . عن مناطق' الخدود ولجوئهم إلى بعض المدن 
والقرى المجاورة . ولم ينشب نزاع خطير حول تقسيم مياه النهر المذكور بين 
سكان الحدود إلا حينا قررت السلطات الايرانية سنة ١1۹۳م‏ توطين بعض 
العشائر الايرانية في منطقة منصور اباد » ولحقر قناة جديدة لارواء الأراضي 
المستصلحة في الجانب الايراني » وتشيد سد تراب في منتصف النهر لتحويل قسم 
من مياه النهر إلى القناة خلال موسم الصيف . إن هذا التصرف الكيفي بياه 
النهر کبد الزارعین ن العراقيين الذين يعتمدون عليها في زراعتهم الصيفية منذ 
قرون آضراراً كبيرة » وتعرضت بساتينهم للخراب . وتلافياً هذه المشكلة 


)١(‏ حدث نزاع آخحر حول ١‏ عائدية » النطقة الصغيرة المللكة الشكل المماة مركوشك الواقعة قرب 
علامتي الحدود المرقمتين ۸4 و٠٠‏ . بين سكان قربة نباوة سوته الحرافية ومكان قرية باياوا 
الايراية من جراه قیام القرديين الايرانين باحلال الحلك عنوً منذ سنة ۱۹۲۸م . وجرت بين 
متصرف لراء اللمانية وحاکم مریوان الایرای اتصالات لاجلاء القروين عن اراضي 
سركوشك . وادعت الحكومة الايرانية ان اراضي « مزرعة سركوئك تعود إلى إيران وأن حامد 
بك هو الذي ابتكر مثل هذه الادعاءات لأمر في نفه ولاحداث سوء تفاهم بين الدولين لا 
جدوی من ورائه ٠‏ . راجم مذكرة وزارة الخارجية الايرانية المرقمة ٤١۸١‏ والمؤ رخحة في ۲١‏ 
آذار سنة ۹4م ردا عل مذكرة المفوضية العرافية بطهران المرقمة ٠١٠١‏ والمؤ رة ف ۱۱ 
کانون الثاني سنة 1۹۳4م . 

(۲) يبع نر کنجان جم من جبال بشتکوه » وجري باتجاه الجنوب الغربي نحو الأراضي العراقية عل 
امتداد علرین کیلرمتراً ۽ اي من علامة الحدود المرقمة ۴۲ ال العلامة المرقمة ۳١‏ . وعبر نحط 
الحدرد قي محصف النهرء ثم بصبح بعد هذه العلامة نجراً عراقاً بي باتجاه بدرة ( كلال 
بدرة ) . وتتمد ملبلة زرباطبة ومزارعها الماء من جداول تفرع من ضفة النهر المنى في 
النطقة الواقعة بين علامتي الحدود المرقمتین ۴۱ و٣٣ ٠‏ بيا تتمد القرى والمرارع الآيرانية 
مياهها من جداول تتفرع من ضفة النر اليسرى . 
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اقترحت السلطات العراقية تشكيل لحنة فنية مشتركة للاشراف على توزيع مياه 
النبر حسب حاجة كل من الغريقين . فلم تستجب الحكومة الايرانية هذا 
النداء » وأدعت أن رعاياها أحق بالاء من غيرهم » وما يفيض عن حاجتهم 
يذهب إلى المزارعين العراقيين . وشجبت وجه المقارنة في تقسيم المياه بين نهر 
کنجان جم وودادي کنکیر") » وذکرت أن لحنة الحدود الدولية هي التي آوصت 
باتباع هذه القأعلة . 


نفت اللحكومة العراقية أن تكون لحنة تثبيت الحدود المشتركة قد وضعت 
قاعدة لتقسيم مياه نهر كنجان جم » واقترحت أن تتولى اللجنة المكلفة بمعالجة 
مشكلة مياه مندلي النظر كذلك في قضية مشكلة مياه زرباطية”"“ . بيد أن 
السلطات الايرانية أكدت أن المياه لم تقطع عن زرباطية » وأن شكوى الكان 
لا تستند إلى أساس سليم » وان الحكومة الايرانية لا تأخذ بنظر الاعتبار اتفاقية 
تثبيت الحدود لنة ٤م‏ » ولا تود إثارة النقاش حول هذا الموضوع › وتال 
ان تعثر الدولتان على تسوية لمذه القضية في المستقبل^“ . 

إستمر التزاع طويل بين الدولتين حول التصرف يياه نهر كنجان جم من 
سنة ۱۹۳۱م إلى ١۱۹۳م‏ » وعانى سكان المناطق العطش والحفاف والخراب . 
وكلما رفعت الحكومة العراقية شكاوي الزارعين العراقيين تلقت شكاوى مثلها 
من المزارعين الايرانين » متهمة سكان زرباطية بالتصرف الكيفي في مياه النهر . 


خامساً - حالة الأمن في مناطق الحدود : 


كانت مناطق الحدود » ولا سيا المناطق الكردية وحتى يومنا هذا» مسرحاً 


)١(‏ مذكرة المفوضبة الايرانية ببغداد المرقمة ۲٠۷۳‏ والمؤ رحة في ٠١‏ أيلول سنة ١۱۹۴م‏ جواباً على 
مذكرة وزارة الخارجية العراقية المرقمة 110١‏ والمؤرخة في ٠٠١/۲١۹‏ آب نة ١1۹۳م‏ . 

(۲) مذكرة وزارة الخارجية المراقية المرقبة ٤‏ وال م رحة في ۲ تشرين لاني منة ١۹۳م‏ الموجهة إلى 
المفوضية الايرانية في بغداد ردا عل مذكرها العار اليها في أعلاء . 

(۳) مذكرة المفوضية الابرانبة ببغداد المرقمة ۳۸۷۸ والمؤرخحة قي ۲٤‏ تشرين ثاني ملة ١۹۳م‏ الموجهة 
إلى وزارة الخارجية العراقية . 
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لتزاعات وخلافات مستمرة بون الدوتين طوال أكثر من قرنين » وعامل كيرا من 
عوامل الاضطراب وعدم الاستقرار ونزوح السكان منها أحياناً . فحركات 
التمرد والعصيان واللجوء الياسي والفرار من بلد إلى اخر» واعمال النبب 
واللب التي كانت تمارسها بعض القبائل ضد بعضها أو عبر الحدود جعلت حل 
الامن مضطرباً ‏ والتزاع بين ملطات الحدود قائ » والإقتتال متوقعاً . 

فإذا ما ترد زعيم كردي في آي من البلدين » وطاردته اللطات 
العسكرية لجا إلى المنطقة الكردية في البلد الآخر» ودارت حوله خابرات 
طويلة » واثيرت اتہامات كثيرة حول دوافعه ولحوئه والسلاح الذي يستخدمه 
والمال الذي ينفقه . وخير مثال على ذلك الاتصالات والمخابرات والاتمامات 
المحبادلة التي دارت حول لحوء عدد من الثوار الاكراد ومنم : الشيخ ممود 
البرزنجي واتباعه » وحم رشيد وحمود درزهي واسماعيل سمكو وأآنصارهم . 
فقد خلق ترد هؤلاء» وغيرهم » وتنقلهم عبر الحدود الجبلية الوعرة › 
مشكلات ومتاعب كثيرة للطات الحدود لغياب التعاون والتلسيق بين 
الطرفين » وسياسة كل منها ازاء المشكلة الكردية . 

إن سياسة اللين التي اتبعتها الحكومة العراقية ازاء الحمردين واللاجئين 
الاكراد شجعت بعضهم اللجوء إلى العراق خلافا لسياسة « الشدة والبطش 
والقمع » التي كانت تتبعها الجارتان تركيا وإيران . فقد حاولت الدولتان أن 
تعقدا اتفاقات خاصة للقضاء على حركات التمرد » واتباع سياسة موحدة ازاء 
المشكلة الكردية تختلف عن سياسة العراق » ولكنيا لم يفلحا“ . 

إن حالة العرب في مقاطعة حوزستان ( عربستان ) كانت هي الاخرى 
تسمم جو العلاقات بين الدولتين أحياناً . وقد تبادلت الحكومتان بعض 
المراسلات حول القضية » وظهر من سيرها أن الحكومة الايراية كانت تتهم 
الحكومة العراقية بتعاطفها مع عرب الأهواز وتحثهم على مقارمة السلطة 
المركزية . كا أن الحكومة العراقية كانت تتهم إبران بأنا تبع سياسة القمع 
والاضطهاد ضد عرب الأهواز"“ . 


(۱) (۲) توفبق الويدي : مذکراق » راجم صفحات ۲۱۹۔ ۲۲۱ . 
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استمرت حالة التوتر في بعض مناطق الحدود العراقية الوسطى الشمالية 
من جراء جاوز بعض العشائر العراقية على الأراضي الايرانية ‏ ولا سيا في 
مناطق الأهوار التي تسكنما عشائر لبو محمد في لواء العمارة » وارتكاب « جرائم 
القتل والنب » من جاعات تتمي إلى عشيرة حيدان العراقية بتحريض الشقي 
الايراني داماك امهارب من وجه العدالة الايرانية إلى العراق"٠‏ . واضطراب حبل 
الأمن في مناطق حدود لواء السليمانية . وقد طالبت الحكومة الايرانية بمذكرة 
شديدة اللهجة اتخاذ اجراءات سريعة لابعاد جعفر سلطان وبكزادات لمونء 
وردعهم عن التحريض والدس والاتجار بالاسلحة في مناطى الحدود الايرانية » 
واتبمت السلطات العراقية بالتقصير في مكافحة اعمال الشقاوة في مناطق 
الحدود . ومضت تقول : 


إن الحكومة الايرانية لا تتطيع أن تتصور بتاتاً ان الموظفين العراقين 
يجهلون تجمع هذا العدد الكبير من الرعايا العراقيين » واسهامهم مع الشقاة 
والعصاة الآيرانيين » ومدهم بالسلاح والال على مقياس واسع . وهي تأسف 
كل الأسف أن يقف المسؤولون العراقيون موقف التجاهل لطلب المفوضية 
الايرانية العادلة حول ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة في مناطق الحدود » وتحريك 
قوات من الشرطة لذا الغرض » وقمع الدسائس والتحريكات التي تحوكها 
الأيدي الأجنبية » وتسليم الاشخاص السببين هذه الحوادث إلى السلطات 
الايرانية أو أبعادهم إلى مناطق بعيدة عن الحدود وايقاف نشاطهم . إن الوضع 
في مناطق الحدود قد تطور إلى حالة لا بصح السكوت عنها» حالة لا تتفق 
مطلقا وعلاقات المودة القائمة بين المملكتين الجارتين . وطالبت المذكرة » بعد 
توجيه هذه الاتهامات للسلطات العراقية باتخاذ الأجراءات التالية : 


اول - التحقيق في جميع الاعمال التي ارتكبها الموظفون المخبصون في لواء 


)١(‏ مذكرة وزارة الخارجية الايرانية المرقمة 11۹۸۷ والمؤرخة قي -۴١‏ ۷- ١۱۹۳م‏ الموجهة إلى 
المفوضية العراقبة ايضا . 

(۲) من مذكرة مستعجلة قدمتها المفوضة الايرانية ف بغداد برفنم ۱۹۲ وبتاریخ ۲-۹ - ۱۹۳۳م إل 
رئيس وزراهء العراق . 
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السليمانية تحقيقاً دقيقاً ومحایداً» وحاسبة المقصرين مم ۰ والمتعاونين م 
« الشقاة » للمضي في ارتكاب الجرائم . | 
ثانباً - إرسال عدد كاف من القوات المسلحة لمناطق الحدود » لقطع الصلة 
بين اعمال الشقاة داخل الأراضي الايرانية والعراقية للحيلولة دون وصول الال 
والسلاح 0 والقبض عل المحرضين العراقيين وابعادهم عن مناطقی الحدود 
الا - إبعاد أقارب جعفر سلطان وذويه ويكزادات مون المقيمين حالياً في 


مدينة السليمانية باقرب فرصة ممكنة ¡١  :‏ 


كان من الصعب على اللطات العراقية أن تفرض سيطرتبا التامة عل 
مناطتق الحدود» وأن تتعاون مع سلطات الحدود الايرانية لقطع دابر 
« الشقاة »» » ما ادى إلى استمرار أعمال العنف وحالة الفوضى فيها » ولا سےا 
في منطقة لواء السليمانية . ولكن الللطات الايرانية لم تكف عن مطالبة الحكومة 
العراقية مرة احرى بضرورة'“ « اتخاذ التدابير اللازمة لمنع و شقاة » بكزادات 
مون من الاقامة قرب الحدود الايرانية منعاً باتا . . . » » واشارت إلى وقائع 
معينة ذهب ضحيتها عدد من أفراد القوات الايرانية المسلحة » والحت بضرورة 
اتخاذ اجراءات سريعة للقض عليهم وتسلمهم إلى السلطات الايرانية › 
والتعويض عن الخسائر التي حدثت في الأرواح والممتلكات . واتہمت السلطات 
العراقية بأن تعاطفها مع « الشقاة » شجعهم على المضي في ارتكاب الجرائم » 
بحيث اصبحت ارواح الرعايا الايرانيين وامواهم مهددة بالاخطار» وان 
السلطات العراقية لا تستطيع التخلص من مؤرلياجا » وعلبها أن تقطع 
دابرهم قطعا جذريا . واستطردت المذكرة قاثلة : 

إن الحكومة الايرانية لا يسعها آن تتحمل تكرار هذه الحوادث اكثر ما 
تحملت حتى الآن » وليس بقدورها آن تقتنع بالاعذار التي يقدمها الموظفون 
العراقيون » ررجت رجاء أخيراً » واتماماً للحجة أن تتفضل السلطات العراقية 
)١(‏ مذكرة المفوضية الايراية في بغداد المرقمة e ٠۱۸۹۴۳‏ في -١١‏ ۷- ۳۳م الموجهة الى 

رئيس الوزراء . 
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المختصة باتخاذ الاجراءات التي تراها ضرورية لقمع دابر الشقاة » واعلامها 
بالتدابير التي ستتخذها بهذا الشأن » وإلا ستجد الحكومة الايرانية نفها 
مضطرة لاتباع اساليب اخحرى » با في ذلك رفع الأمر الى مجلس عصبة الأمم » 
وعندثذ ستتحمل الحكومة العراقية وحدها تبعة هذه الاحداث » « ولا يبقى بعد 
ذلك حق للعتاب أو الشكاية » . 
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ف شهر مایس من ع 44م ازداد الموقف تعقبداً وتدهورت علاقات 
اللدين تدهوراً سریعاً وخطیراً > وأصبح الأمل في الوصول إلى تسوية المشكلات 
المعلقة متعذراً تقريباً . ووجهت الحكومة الايرانية عدة اتهامات إلى الحكومة 
العراقية » منها تقصيرها في اتخاذ أية خحطوة في سبيل إبرام معاهدات الحدود 
والتجارة والملاحة والإقامة التي أعدت منذ عام 1۹۴۲م » وشجبت سيادة 
العراق على جميع شط العرب » ورفعت الاقتراح الذي تقدمت به أو اشارت إليه 
الحكومة العراقية في مناسبات تلفة حول تشكيل مجلس ثلاثي يضم ايران 
والعراق وبريطانية لادارة حركة سير الملاحة وصيانتها وتحسينها . « وظلت ايران 
تساورها الشكوك القدية في الموافقة على اسهام بريطانية في المجلس المقترح » 
بينها كانت بريطانيا تتوقع أن تصبح طرفاً ثالثاً لان حولة السفن البريطانية التي 
تدحل الشط تؤلف تسعة اعشار حولة جيع السفن الأخرىء. 


إزاء هذه التطورات والاعهامات رفع العراق شكوى إلى سكرتيرية عصبة 
الأمم ضد جارته ايران حول استفزازات إيران الخطيرة على طول خط الحدود 
الذي يفصل البلدين » ومطالبتها بتعديل الحدود . 
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١از‏ ہا ےا سے 


رايت النه ار نتقاط البرطان والروي 
قل اڪ العا الأول ۹۸۰۹م 


تمهید : 
منذ اعتلاء محمد علي شاه العرش بعد وفاة أبيه فتح علي شاه أولت 
بريطانيا اهتماماً حاصاً بايران وسياستها الخارجية . وكان موقف الشاه « يوحي 
بتبعيته للسياسة الروسية وعم ذلك فإن ابرام معاهدة تركمان جاي لم يثنيه عن 
معارضة تاسيس بعلة روسيا دائمة في طهران حتی آخر يوم من حیاته . غير أن 
حفيده ( مظفر الدين شاه ) كان أكثر تساهلا . . ومن المحتمل أن تكون بريطانيا 
قد شجعت ابناء عمومة الشاه . . . للتنافس على العرش . وريا ترك استقبال 
الأمراء اللاجثين إلى لندن سنة 1۸٠١‏ م » بحفاوة في لندن آثاراً سيئة في نفس 
الشاه » وأسهم في تذمره من سياسة بريطانيا ازاء ايران عاماً بعد عام(“ , 


كانت سياسة بريطانيا ازاء الحكم القاجاري في عهد مظفر الدين شاه » 


(۱) لوریر ج.ج : دلیل الخلیج - القم الناریغي » الجزء الالول ص ٠٠۰ ۴٤۲۹‏ . 
في عام ١‏ قام جاعة من البريطانين المعيين بشؤون ابران وروسيا بحملة صحفية في 
بريطانيا لكشف مطامع روسيا التوسعبة في آسيا » أثارت اهتمام الراي العام . وقد آمهم في 
هذه الحملة الدكتور ماكنيل طيب السفارة البريطانية في طهران ورحالان, هما کررهارت » وبیلي 
فريزر . وشغل ماكنيل بعثذ منصب وزير مفوض في المفوضية وألف كاباً بمنوان : تقدم روا 
في الشرق دعا فيه إلى أن المصالح البريطانبة تقتضي الحفاظ عل اسنقلال ایران وحدودها مها 
کان الثمن . 
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الآيل للسقوط » تقوم عل اساس د تطويق » النفوذ الروسي » وابعاده من 
ايران » وتحذير النظام القاجاري من أي تقارب أو تحالف مع روسيا القيصرية » 
بجعله أداة للتحرش أو الاعتداء على الحدود المتاخة لأفغانستان » وعل مشارف 
لهند » وبالتالي احتمال التحرّك جنوباً » وتعرض مصالحها وطرق مواصلاا 
البرية والبحرية إلى مغامرات روسيا » وعندئذ تصبح ايران متورطة في نشاط 
معاد لبريطانا . ولكن روسيا القيصرية لم ,تقف روسيا مكتوفة البدين أمام 
الخططات البريطانية » بل معت لتحقيق الغرضين التالين : 

الأول إنشاء قاعدة بحرية أو أكثر! على شواطىء الخليج » أو على 
شواطىء المحيط المندي وخليج عمان » وربطها بخطوط حديدية » لاستخدامها 
إذا دعت الضرورة . 

الثاني - ضم منطقة سجستان الواقعة إلى الجنوب الشرقي من ايران 
نهائيا » وتوطيد علاقات حسنة مع أمراء الأفغان » كجزء من سياستها 
« السوقية » » على غرار ما فعلت في مناطق إذربيجان » حيث تمكنت من أبعاد 
النفوذ الايراي والعثماني من هذه المناطق.. 


أولا - النشاط الروسي 

في منطقة الخليج : كانت أهداف السياسة الروسية جريئة وحافلة 
بالمشاريع التي من شأنها تعزيز قدراتا العمكرية والبحرية ضد التوسع البريطاني 
في الثشرق بوجه عام . ومنها تيد قواعد بحرية » ومد خحط حديدي عبر ايران 
لنقل قواتها وامدادتها العسكرية إذا دعت الضرورة » والانطلاق من قواعدها في 
ايران بحرا وبراً إلى ما وراء ايران من مناطق خاضعة لبريطانيا والواقعة على 
مقربة من حدودها الحنوبية . حدث كل هذا في وقت كانت فيه بريطانيا مشغولة 
تي حرب في القاطع الجنوي من افريقيا ومشلوها وعملاثها يوجهون انظارها إلى 
الخطر الروسي الي أصبح يفرع أبواب الامبراطورية وتصديا هذه 
الاحتمالات ٠‏ شرعت بتظاهرات وهنا دارت بحرية في مياه الخليج وموانیء 
بندر عباس وبوشهر امندت حتى المحمرة والكويت والبصرة . هذا فضلاً عن 
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نشاطها التجاري في الخليجح نفه » وفي الموانء المذكورة نفسها . 

وكانت الحكومة الروسية تشجع شركات الملاحة الروسية على ارتياد مياه 
الخليج وتقدم ها مساعدات مالية هذا الغرض . وكانت أكثر الشركات نشاطاً 
في النقل البحري وأحسنها تنظي)ً هي « الشركة الروسية للتجارة والملاحة 
التجارية . 


ومن دلائل اهتمام الحكومة الروسية بالنشاط التجاري في منطقة الخليج 
ودعمها لجحهود الشركات العاملة مادياً ومعتویاً > ارساها « بعثتین : تجاريتين في 
٤‏ م و ۱۹٠١‏ م » الأولى تضم خمسة اعضاء » برئاسة الأمير أناتوني » وهو 
أرمني قوقازي . فتوجهت البعثة الأولى إلى شيراز وبوشهر والمحمرة وششتر 
وغيرها من المدن . وزار الأمير الميناءين الأخيرين في اب سنة ۱۹٠٤‏ م . وكان 
المدف الرئيسي هو العمل على انشاء مصارف روسيا في بوشهر وشيراز . كانت 
الثانية منها باشراف قسم التجارة البحرية في الحكومة الروسية » وبرئاسة الأمير 
نفسه » الذي اتخذ صفة سكرتير البنك الروسي » ولكنه كان مكلفا أيضاً تفتيش 
العاملين في الشركة الروسية للتجارة والملاحة التجارية . . والمنتشرين في موانىء 
الخليج منذ سنة ۱۹٠۳‏ م .... ثم واصل سقره إلى أصفهان وطهران . 


ردود فعل بریطانا : 

كثيراً ما كانت بربطانيا تعرب عن قلقها من التحركات الروسية في 
ايران . وقد ظهر هذا جلياً ني مؤترها من عقد سنة ۱۹١۲‏ م في لندن » حضره 
مندوبون عن القيادة البحرية والشؤون الخارجية وحكومة المند» وادارتيا 
العسكرية » لدراسة موضوع ايران وروسيا . وني اوائل عام ۱۹۰۲ م تلقى 
وزير بريطانيا » المفوض في طهران تعليمات السفير من وزير الخارجية ( لورد 
لانزدون ) لابلاغ المسؤولين الايرانيين بان بريطانيا لا بمكن أن تتخللى عن 
مكاسبها للمهمة التي حصلت عليها بعد جهود شاحة وسنوات طويلة من 


)1( لوریر : دلیل الحلیج ۔ ق ت ج | ص 6۴۸ . 
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العمل » ولا أن تسمح لروسيا بإقامة أية قواعد عسكرية أو بحرية في الخليج . 
وإذا ما حدث ذلك فستتخذ الاجراءات الكفيلة بحماية مصالحها في الخليج » 
وانها لن توافق على منح روسيا أية افضلية في الحقوق السياسية » أو أية مزايا أو 
احتكار تجاري » أو أية ميزات خاصة في المناطق الحنوبية » أو الجنوبية الشرقية 
من ايران » با في ذلك سجتان . وفي حالة تجاهل هذا التحذير » فإن الحكومة 
البريطانية « ستعيد النظر في سياستها ازاء ايران » ولديها مبررات كاملة لاتخاذ 
أية اجراءات تراها كفيلة بحفظ مصالحها ء حتى لو أدى الأمر إلى سلوك السبل 
التي من شأنا أن تجعل كفالة استقلال ايران ووحدتبا الاقليمية أول هدف من 
سياستها الخارجية » كا هو الحال الآن “ . 

في أعقاب هذا التحذير الشديد » والبالغ الخطورة أرسل الشاه ٠۹٠۲‏ م 
لتسليمها إلى المفوضية البريطانية في طهران » جاء فيها : 

« إن حكومة ايران لم تفكر قط لا في الماضي » ولا في المستقيل في عقد 
اتفاق مع أية دولة ضد الحكومة البريطانية » ولا هي راغبة في التنازل عن شبر 
واحد من أراضيها » لا اليوم ولا غداًء لأية جهة أجنبية لتشييد استحكامات 
عسكرية عليها قد يجعل مصالح بريطانيا عرضة للأضرار » وعليها ألا تفل 
بالانتراءات التي تقال ضدنا » وأن تكون واثقة لروابط المودة التي نكنها ها ء وأن 
تكون على بينة بأننا سنبذل كل مساعينا في سبيل تشجيع التجارة البريطانية › 
وستظل دائ] كذلك إلى الحد الذي لا يسيء لاستقلال بلادنا . وهو ما لا يجوز 
أن تتوقعه أية دولة أجنبية مناء“ . 


ثانياً - النشاط البريطاني : 

ظلت بريطانيا تغتنم كل فرصة مؤاتية لتذكير إيران بموقفها » وتحذيرها من 
الانصياع وراء مغامرات طائشة بتحریيض من روسیا » وحرضت كذلك عل 
ابلاغ روسيا والدول الأخحرى بتمسكها بهذه الياسة الثابتة ازاء ايران والخليج . 
(۱) (۲) لوریر : دلیل الخلیچ ق ثا ج ١ء‏ راجع من صفحة ۳۰۵۱۔۵۲٠۴‏ . 
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ونی ۲۲ كانون الثاني أعلن وكيل وزارة الخارجية اللورد غرابنورن في مجلس 
العموم : 

« إننا نتم بسلامة ايران » ولكن اهتمامنا بالتوازن الدولي اعظم . إنه من 
الملستحيل علينا » مها كانت الأسباب » التخلي عن مركزنا الشرعي في ايران ء 
وبخاصة فيا يتصل بالخليج . وواقع الأمر » إن اهتمامنا بالخليج لا ينصب على 
الخليج الفارسي وحده » بل يشمل أيضاً ا ناطق الجنوبية من ايران » وا ناطق 
ذات الحدود المشتركة مع امبراطوريتنا المندية . وحقوقنا ونفوذنا في تلك المناطق 
لا يكن التخلي عنما . . . . وليست هي نظرية » بل حقيقة واقعة » . 

في عام ۱۹٠١‏ م تلقت الحكومة الايرانية »> في أعقاب جلات لجنة 
الدفاع الاميراطوري . مذكرة ايضاحية تطرح الحكومة البريطانية فيها وجهة 
نظرها ازاء المخططات الروسية » وحذرت من عواقها الوخحيمة » ومن عواقب 
وقوع مجستان تحت سيطرة أجببية » واشارة إلى ضرورة بقاثها تحت السيادة 
الايرانية التامة . 


اللورد كيرزن - نانب الملك في المند : 


يعد اللورد کیرزن") من کبار الخبراء في شؤ ون ايران والخلیج قبل تولیه 
منصب نائب الملك في المد . وقد تولى هذا المنصب في فترة قلقة ( ۱۸۹۹ م - 
٠١‏ م ) من تاريخ الدبلوماسية في المنطقة . وني وقت كانت وزارة الخارجية 
تخبط في صياغة سيامتها ازاء النشاط الروسي والفرني . وفي كتاب صدر له 
يوم كان نائباً ني البرلان بعنوان : « ايران والمشكلة الايرائية سنة ۱۸۸۲ م٠‏ . 


(۱) لورمر : دليل الخلیج, قث جه راجع من صفحة Pro F‘oY‏ . 

(۲) أصبح بعدثذ وزيراً للخارجبة » وهو من المع الشخصيات السيامية البريطانية » وأكلرها تفهاً 
لشؤون الشرق الاوسط . وكان معروفاً بقدرته وقوته وصراحته في اتخاذ أهم الفرارات اليامية 
التعلقة بالنطقة . وله مؤلفات مهمة عن القضبة الايرانية وتاريخ ايران . ولدى تعيه نائا 
للملك رفع مذكرة في ۲١‏ يلول نة 1۸4١‏ م إلى وزارة الخارجية » تضمت باسهاب آراءه 
السابقة » لكونه ناب الملك » ومقترحات ازاء معالحة المألة الايرانية ء جديرة بان يثارك فيها 
الطرفان . ويعد اللورد كيرزن من دهاقة الاتعمار البربطافي . 
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استعرض فيه الانجازات الكبرى التي حققتها بريطانيا في منطقة الخليج وابران » 
والندمات التي قدمتها ء قياساً . بإدعاءات روسيا القيصرية » وكيف أن ايران 
أصبحت « تمارس لوناً من السيادة والحكم الوطيدين على شوطائها أكثر قوة ما 
عرفته البلاد من قبل » وكيف يذل الاتراك محارلات لد نفوذهم الخلبذب على 
سواحل ايران الجنوبية ء وعلى شبه الجزيرة العربية نفسها» وعلى الامارات 
العربية التي لا تزال تحتفظ كلياً أو جزئياً باستقلاها الاصيل » ! ويفاخر قاثلاً : 
وكيف أن بريطانيا تقف وسط الساحة « شاهرة سيفها » وممسكة ميزان الأمور بيد 
حازمة وعادلة » ! ويستطرد قائلاً : 


ليس من قبيل المبالغة القول بأن أرواح ومتلكات الألوف من الناس في 
الخليج تستند إلى ضمان الحماية التي توفرها بريطانيا للخليج » وأن هذه الحماية 
لو اختفت أو سحبت . لعادت الفوضى الشاملة في البر والبحر » مثلم كانت 
عله بالامس القريب ٠‏ ولتعذر على المحكومة الايرانية فرض سيطرتها على 
سواحلها . ما اليوم فقد تعلم القراصنة على الشاطىء المقابل » أن السلب 
والنهب » ل يعد أمراً مأمون العواقب » وأن هؤلاء الذين ملأوا البحر يوماً 
بسفن الرقيق » أصبحوا اليوم يغوصون في البحر بحثاً عن اللؤلؤ فقط » وأن 
القبائل العربية - بدلا من خحضوعها للعنة الباشوات (الحكام الاتراك ) - قد 
استعادت حريتها الى تقدرها حق قدرها . وكل ذلك قد تق بفضل جهرد 
الحكومة البريطانية وحدها . إن هذه الاعتبارات . . . لازمة كل اللزوم لفهم 
موقف بريطانيا من موضوع الاشراف على الخليج » ولقاومة احتمالات تسلسل 
دولة عدوة إلى مياهه » بعد أن أنفقت بريطانيا الكثبر من الدم والال من أجل 
تأمين سلامة حركة الملاحة في الخليج . ومع ذلك فإن بریطانیا لا تبجح » کا 
تبجح روسيا بمزاعمها التي أعلنتها حول بحر قزوين . فهي تقول بإن البحر 
مفتوح » وإنها لا تلي أية مماهدات على اتباعها » ولا تعنعهم من رفع اعلامهم 
الخاصة فوق مياههم » وان اساطيل العام التجارية حرة قي التنقل فوق مياه 
الخليج .. .. ولكن بريطانيا بعد التضحيات التي قدمتها » وراس الال الذي 
أنفقته » ومن أجل مسؤولية حماية السلام الذي تقع علها . ينبغي ألا تسمح 
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بظهور نفوذ سياسي معاد بقسمات كرة هناك .... يؤدي إلى الاخلال 
بالتوازن الدقيق . الذي شيد بجهود مضنية » وإلى تدمير سلع تجارية تقدر بمثات 
املايين من الجنيهات » وترك المحبل على الخارب لتنازع القوميات » لتطبيق كل 
قومية على رقبة القومية الأخرى . . . » ثم يناشد الطرفين اثلا : ألا فلتنقل 
بریطانیا وروسیا معرکتها » ار تسویا صراعه)ا في مکان آخر . ... ولا یغرقا 
الفوضى في منطقة آمنة ذات تجارة تحققت بشق الأنفس) . 


ثم بحذر لورد کیرزون البریطانین قاثلا : « إني أری أن آي امتياز تحصلٍ 
عليه روسيا من أي دولة من دول الخليج » تقيم هما بموجبه ميناء عليه إهانة 
مقصودة لبريطانيا العظمى » وإخلالا طائشاً بالامر الواقع » وتحريضاً صارخاً 
لقيام حرب عالية . وإنني تېم آيضاً أي وزير بريطاني يرتکب جرماً بالاذعان 
لمل هذا الخذلان باليانة » . 


ظل اللورد كيرزن بجذر بريطانيا من عواقب التوسع الروسي والفرنسي في 
ايران والخليج . ويدعو إلى احباطه > بتعزيز مواقع بريطانيا في عمان 
والحرين » وحاية « الكويت من الوقوع في أيدي الأتراك » » والدفاع عنما من 
تحرشات أمير نجد الشمالية (أمير شمر في حايل ) حليف الاتراك . وفي 
عربستان أقام البريطانيون علاقات وثيقة بشيخ المحمرة أتاحت هم فرصة الهيمنة 
على إمارته » هذا فضلا عن إعادة تنظيم القوات البحرية » وزيادة علد الممثلين 
السياسين في المنطقة لتوكيد هيبتهم ومكانتهم » وارتفاع حجم التجارة البريطانية 
والمندية إلى منطقة الخليج . وقد استهل اللورد كيرزن عهده بوصفه نائباً 
للملك » و بتوجيه ضربة قاسية للمصالح الفرنية في منطقة الخليج . وكانت 
جولته في هذه المنطقة التي تمت في أواخر سنة 14٠۳‏ م إيذاناً بنهاية تلك الفترة 
المضطربة ر( في السياسة البريطانية ) . وحينا غادر المند سنة ۱١٠١‏ م . كان 
ينظر بعين الرضى إلى الصراع ( الفرنسي والروسي ) » وإلى الدور الذي قامت 
»( لاهية هذا الراي وطرافته » وعلاقته بواقع الخلیج اليوم » رأينا من المفيد اقباس النص بكامله 
تفريا من كناب : لورير . ج.ج » دليل الخليح » الحزء الأول ( القم التارخي » ص ١١١‏ - 
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به حكومة المند . فقد استطاع أن يتجنب الكارثة » ولكن لا أحد يستطيع 
الادعاء » مها بلغت به الجراة بان هذا شيء آزلي أر دائم . 


ثالثاً - التشاط الاستعماري يبلغ عنفوانه ( ۱۹۸٤‏ م- ٠١۹۰١‏ م) : 


أصبح نشاط الدول الغربية محموماً » بتردي الاوضاع السياسية في كل من 
ايران وتركيا » من جراء حدوث فراغ سياسي في منطقة الخليج » وتعددت 
أغراض هذا النشاط وأساليبه ء وامتد إلى توفير الخدمات القنصلية إلى التجار 
الفرنسيين » والمحليين » هذا فضلا عن النشاط العسكري والسياسي . وتبدي 
بقيام فرنسا » وقبلها بريطانيا » فاتتاح قنصلية في مسقط (عمان ) عام 1۸۹٤4‏ 
م » ومنح رعايا سلطان عمان حرية رفع الاعلام القرنية على سفنهم 
التجارية » وبتدشين حط للنقل البحري بين بومبي وموانىء الخليج » وكذلك 
بتجديد الامتياز الممنوح هما للتتقيب في الناطتق الأثرية في ايران » وبخاصة في 
اطلال شوش ( سوس ) . وكان اهتمام معظم الدول الاستعمارية منصبا يومذاك 
على الكويت وعربستان ( خوزستان ) والعراق ( العثماني ) ومصادر المياه في 
كارون والرافدين . هذا فضلا عن عمان والموانىء الايرانية »> ومضيق هرمز . 


قنصلية روسا ف بغداد 


كان نفاط روسيا محدوداً في هذه الفترة . فقد افححت قنصلية ها في 
بغداد وأاحری في اصفهان . وقام مساح روسي بدراسة مضي هرمز وميناء بندر 
عباس سنة ۱۸۹١‏ م . قادما من مدينة كرمان ويحجة انتشار مرض الطاعون في 
لهند وظهور إصابات في ميناء بوشهر عكف طبيبان آخران » على دراسة هذا 
الوباء (۱۸۹۸ م - 1۸۹۹4 م ) » وتسلل بعضهم وزار ميناء البصرة . « وني سنة 
4 م أصدر السفير الروسي في طهران انذاراً - ۾ ينفذ ۔ بان روسيا سترسل 
قوة من جنود القوقاز لضرب حصار صحي حول بوشهر ک) فعلت في سجتان 
من قبل . . . . أما العمل الذي تم في بغداد سنة 1۸٩۸‏ م فكان مرتبطا بخطة 


. 1۲١ -١۲١ لوريرء المصدرء السابى نضه» ص‎ )١( 


YA 


لاقامة ميناء روسي في الخليج » حيث طلبت روسيا من قنصلها في بغداد تقريراً 
ذا الخصرص . وفي سنة 1۸۹۸ م تقدم مسؤول روسي إلى الباب العالي 
ملتمسا الحصول على امتياز مد خط حديد يربط طرابلس الشام بميناء الكويت . 
ويشبر هذا الالتماس إلى أن الكريت كانت هي النطقة التي تنظر اليها روسيا 
لاقامة ميناء على الخليج ٠ ٠ . ٠»‏ 

وظهرت الانيا عل ساحة الأحداث السياسية أول مرة . فافتحت ها 
قنصلية في بغداد » لتنفيذ مشروعاتها قي ربط موانىء البحر الأبيض بنطفة 
الخليج . ونت موافقة الباب الرسمية على منح امتياز لمد حط حديدي من آسيا 
الصغرى إلى الخليج لشركة سكة حديد الأناضول . 


الزحف على شمال الخليج 
الكويت وعربستان والعراق ( العثمان ) 

كانت فضية إمارة الكويت ومجرى شط العرب الملاحي ومينائي المحمرة 
والبصرة » من القضايا الكبرى التي شغلت ايران وتركيا وحليفتيها روسيا 
وبريطانيا » لصلتها بعمليات تخطيط الحدود الايرانية العراقية ( التركية ) » ولا 
سي| بالنسبة لبريطانيا وتطلعاتها الاستعمارية » التي استطاعت فرض هايتها على 
أمير الكويت وأمير عربستان بامتياز التنقيب عن النفط ومشروع مد أنابيب لنقل 
الكميات المستخرجة إلى عبادان الواقعة على شط العرب وقي جزيرة حضر . اما 
اهتمامات روسيا ذا الث : كويت ‏ عبادان ‏ البصرة - فكانت ر خحيالية » كيا 
يقول لورير . 


: بريطانيا تعقد اتفاقية مع شيخ الكويت‎ -١ 


حاولت تركيا تعزيز سيطرتا على الكويت مراراً في وجه الزحف 
البريطاني » وأجرت اتصالات عديدة مع الشيخ مارك هذا الغرض ؛ فرذت 


(۱) لورمر: ق ث ج ۱» ص 1٩1 - ٤۹0‏ . 


۷4 


بريطانيا بابرام إتفاقية شاملة تحرّم على « الشيخ » » أسوة بشيوخ الإمارات 
الآخرين » الاتصال باية دولة أجنبية سوى بريطانيا » أو تقديم تنازلات اقليمية 
إلا بموافقتها . وتعهدت مقابل ذلك برعاية شؤون الكويت الخارجية . 
واستطاعت ابرام اتفاقية سرية « تلزم ورثة الشيخ وحلفاءه من بعده » باحترام 
نصوصها . وحاولت تركيا احباط مفعول هله الاتفاقية بتعرن مدير تركي لميناء 
الكويت » للأشراف على إدارة الميناء » تساعده قوة عسكرية لاستخدامها عند 
الضرورة . وسرعان ما حذر السقير البريطاني لدى الباب العالي من عواقب هذا 
التدخحل » وانكر إدعاءات تركيا في الكويت ولكنه لم ينكر تبعية الكويت 
للسلطان . وني سنة ۱۹٠١‏ م أكدت بريطانيا بشكل قطعي أن الكويت ترفض 
إجراء أي تغيير في وضعها القائم » أو تقديم أية تنازلات بهذا الخصوص . 
ورفض الشيخ قبول أية حامية عكرية تركية على أراضيه مها كان حجمها . 


استأنفت تركيا عاولاتها لاستعادة مركزها في الكويت » ولكن حرص 
بريطانيا على تشبيت أقدامها في أهم ميناء يشرف على أعالي الخليج وتعزيز نفوذها 
في إمارة الكويت » جعلها ترفض كل عاولة من الدولة العثمانية لتغيير الوضع 
القائم . وأخيراً تم الاتفاق على إحترام « الوضع القائم » . وبعد مضي أقل من 
سنة تجاهل الأتراك الاتفاقية المعقودة » «ووجهوا إنذار إلى شيخ الكويت 
بضرورة استقبال القوات التركية القادمة من العراق على أرضه » » وتردد الشيخ 
في الاقدام على رفض الانذار » ولكن وجود قطعات من الأسطول البريطاني في 
ميناء الكويت » جعلته يرفض الانذار ... وبدت بعد أسابیع قليلة من دلائل 
تفيد بأن قوات مشتركة من الأتراك وحليفهم في نجد ( حائل ) ابن الرشيد 
تستعد لشن هجوم على الكويت . وريا بايجاء من بريطانيا نفسها . وكان 
البريطانيون يراقبون تحركات الاتراك وأمير. شمر » وكانوا على بينة من نياتهم 
فقاهبت ضمن سفن بحرية - لصد المجوم الحوقع . ولكن الأزمة مرت 
بسلام() 0 


. الجزه الأول ص ۷۴ء‎ ٠ لورير : دليل اليج - القم التارخي‎ )١( 


A۰ 


لر يتوقف الاتراك عن اتخاذ التدابير الاحتياطية لضمان بقاء الكويت في 
حوزة الامبراطورية العثمانية » بعد تصدّي بريطانيا لقواتم . وشيدوا في السنة 
نفسها ( ۱۹۰۲ م( استحکامات في مناطی صفوان » وأم قصر » وجزيرة بوبيان 
لاحكام سيطرتهم عل مداخل خور عبد الله وتفرعاته داخل الأراضي العراقية › 
تحسباً للطوارىء » واستأنفوا » وحليفهم » ضغطهم على الشيخ » بتحرشات 
بحرية »› ولکنہا لم تدم طویلا › واستطاع البريطانيون إبعادها ¢ بوسائل ختلفة 


۲ حكومة الشاه تقلص نفوذ الشيخ خزعل : 

اتخذت حكومة طهران خطوات لتقلِص سلطات الشيخ خزعل في إمارة 
عربستان » وربا بتشجيع من روسيا » لأسباب سياسية ومالية » ولازدهار حركة 
التجارة في اء المحمرةء وقررت وضع شؤونا الجمركية تحت سلطتها 
الباشرة » بدلا من ترك عوائدها بيد الشيخ خزعل خشية ازدياد قوته ومنعته 
ورغبته في التحرر من سيطرة الحكومة المركزية . وكانت بريطانيا تشجع الشيخ 
خزعل على مقاومة هذا الانجاء حفاظا على مصالحها . وني سنة ۱۹۰١‏ م تقرر 
إلحاق إدارة الحمارك ء بعد إعادة تنظيمها ء بحكومة طهران . إلا أن الشيخ 
طلب مهلة للتفارض حول تطيق هذا الاجراء ء وساورته كثير من المخاوف 
والشكوك . ونجح في مسعاه » بمساعدة بريطانيا طبعاً » وأرسل أحد وكلائه إلى 
طهران للتشاور مع المفوضية البريطانية والتفاوض مع حكومة طهران ! وتوصل 
الطرفان إلى اتفاق » حول الشيخ خزعل بموجبه رئاسة الدوائر الحمركية بمساعدة 
بعض الخبراء اللجيكين المنتديين من حكومة طهران للاشراف عل عائدات 
الموانىء مع الاحتفاظ بالمزايا الجمركية الخاصة بها من قبل . 


تلقى الشيخ خزعل » تعهداً من وزير بريطانيا في طهران « بان بريطانيا 
تعهد بحماية المحمرة من آي عدوان بحري خارجي ما دام الثيخ يوالي حكومة 
الشاه وعلى استعداد للعمل بنصيحة المسؤ ولين البريطانيين » وتم الاتفاق بین 
(۱) لورجر : دلبل الخليج » قت ج١‏ صفحة 0۷۸ . 
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الحكومة البريطانية والحكومة الإيرانية » عل احترام سيادة إيران عل المحمرة 
وتوابعها . 

في مطلع سنة ۳٠۱۹م‏ أعلن التوصل إلى اتفاقية بشأن 
عربستان . . .« وبمقتضاها انتهت مخاوف شيخ المحمرة ٠‏ وتلقى تعهداً رسمياً 
من الشاه _ له ولرعاياه -بحق الملكية في آقاليم اللحمرة وفلاحية 
وهنديان» ومذا الغرض جدد وزير بريطانيا المفوض في طهران العهد 
للشيخ خزعل بد يد الماعدة. هذه الأتفاقية التي تمت بين 
الدولتين حول الوضع القانوني للشيخ خزعل كانت صدمة لروسيا 
ومطاعها في الجنوب » ولذلك توافد وكلاؤها على عربستان لاستمالة الثيخ 
خزعل › وتحریضه عل رفض وجود راء بلجيكيين في إدارات الجمارك » 
وعينت » فضلا عن ذلك تاجرا هولنديا في الاهواز بوظيفة نائب قنصل . وزار 
المنطقة بعض الرحالة الروس لدرامة امكاناتما الزراعية والتجارية . وقدمت إلى 
المحمرة سنة ۱۹١٠٤‏ م بعثة تجارية روسية . ولكن نشاط روسيا هذا م يترك أثراً 
في اضعاف نفوذ بريطانيا في منطقة عربستان والمحمرة بوجه خاص . وظلت 
مصالح بريطانيا تنمو وتتعمق مثلها كانت في الماضي » مثلة في شركة دجلة 
والفرات للملاحة النهرية وشركة السادة بيت لينج ynhا‏ ... وني غضون 
عامي ۱۹۰۳ م و ۱۹٤١‏ م طرح مهندس هولندي لنفيذ مشروع ارواء جزء من 
أراضي عربستان من نهر كارون لاغراض زراعية . . . وهو مشروع لم يسمع 
أحد من قبل بثله .... وبعد الدراسة تقرر اعبار المشروع غير 
عملي ....). وأهم من هذا كله الاتفاق الذي « تم في سنة ٠۹٠٠١‏ م لوضع 
الترتيبات بين شركة مهمة من الشركات المؤسسة حديثا للتنقيب عن النفط في 
منطقة شمالي عربتان وبين زعاء قبائل البختياري ».(“ 


قبيل اغتيال ناصر الدين شاه كان الوضع متدهوراً في منطفة عربستان » 
فطرق المزاصلات في سنة ۱۸۹٤‏ م غير مأمونة » ولا سيا بين دزقول وخرم 
آباد » والقبائل العربية وقبائل البختياري تفرض سطوتها على المناطق الأخحرى 


(۱) لوریر : دلیل النلیج » قت ج۱ » ص ٩۱-٤۹۰٩‏ . 
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بحكم قوتها وعددها ومشاحناتما الموروثة وشو ون الإدارة والأمن بيد العصابات 
اللحة . وني جنوي عربستان اخحتفت مشيخة بين كعب في منطقة الفلاحين 
اختفاء تاماً ء باندماجها في مشيخة المحيسين بالمحمرة » فاتسعت رقعة عربستان 
أكثر من ذي قبل . وكان موقف شيخ ال محمرة منذ افتتاح نهر كارون للملاحة في 
سنة ۱۸۸۸ م معاديا لبريطانيا . ولكن الموقف فد تغير في اعقاب اغتيال الشيخ 
خزعل » الذي كان أكثر تفه لرعاية المصالح البريطانية ولمثليها السياسيين 
حتى أنه تقدم سرا بطلب لوضع نفسه تحت الحماية البريطانية تفادياً لوقوع 
أحداث جديدة » وبخاصة بعد ظهور دلائل تشير إلى أن حكومة طهران تنوي 
إلغاء استقلاله الذاتي » فكان جواب الحكومة البريطانية بأنها ليست على استعداد 
في الظروف الراهنة ولا حتى في حالة تفكك كيان الحكومة المركزية » للتعهد 
بضمان استقلال عربستان ٠‏ ولكنها تتعهد بدعم علاقات الصداقة بين الطرفين 


الطيعة القلقة هذه الفترة 
من العهد القاجاري 

أخذت الأوضاع السياسية والاقتصادية في كل من إيران وتركيا تتدهور 
بسرعة في أواخحر القرن التاسع ومستهل القرن العشرين » والتدخل الأجنبي 
باشكاله المختلفة يتصاعد » والقوى الكبرى العسلطة على القارتين الاسيوية 
والافريقية تستعد لانزال ضربتها لاحكام سيطرتا النهاثية عل منطقة الأوسط 
متخذة من الحركات الانفصالية والاقليات العنصرية روالدينية المسيحية » 
والمعارضة الوطنية السياسية سبي لتجزنتها وتقليص دورها في السياسة العالمية » 
وبخاصة في منطقة الشرق الأوسط > حيث الاسلام والنفط والموقع الاستراتيجي 
امهم » والتخلف هذا فضلا عن قيامها بتعميتق الخلافات بين إيران والدولة 
العثمانية » وبينها وبين شعوا » واستعداء بعضها على بعض ... وفقاً 
لخططات استراتيجية مدروسة . 

في غضون الفترة الممتدة من ۱۸۳۹ م إلى ۱۹١١‏ م مثلا تدهورت حالة 
الأمن والنظام على الحدود الفاصلة بين الدولتين القاجارية والعثمانية » وتوترت 


YAY 


العلاقات الدبلوماسية بنا توتراً شديداً »> فكانت فرصة سانحة لبريطانيا 
وروسيا لنحقيق أمرين : ( الأول ) ارغامهيا على على تسوية مشكلامما وبطرق 
سليمة » ( الثاني ) اتفاقها على تبادل وجهات النظر حول المسألتين الافغانية 
والإيرانية . 


ويعزى هذا التوتر في العلاقات بين الدولتين إلى «طبيعة حدودها 
الغامضة » إلى جانب احتلال الأتراك موقتاً للحمرة سنة 1۸۳۷ م » واحتلال 
الإيرانبين اوقت للسليمانية في ۱۸٤١‏ م وغارات الاتراك الانتقامية على اقليم 
ارديلان سنة ۱۸6١‏ م ء والمذبحة الي ارتكبتها القوات التركية في كربلاء سنة 
۴ م » وقتل فيها إيرانيون كثيرون ... هذا إلى جانب استمرار معاملة 
رعايا إيران معاملة سيئة والتضييق على مصالحهم في تركيا». وقي سنة 
۷م تم التوقيع على معاهدة آرضروم الثانية ‏ التي حلت «خلافات البلدين من حيث 
ادأ ولكنها تركت تسوية معظم المسائل القنصلية للمستقبل . وتم تعين 
ia ES‏ و ولکنہا م تستطع أن تحقق 
نجاحاً يذكر . ومرة أخحرى كان السب هو عناد المندوب التركي وعدم 
مرونته . . .. وظلت معاملة حكومة العراق التركية لرعايا إيران على حالما 
السابق تقريأء رغم نصوص ممعاهدة أرضروم الثانية ٠(6‏ 


: بوادر الانحلال السياسي في إيران وتركا‎ ١ 

تدهورت أوضاع إيران السياسية والإدارية والمالية ابان حكم مظفر الدين 
شاه ( نجل ناصر الدین شاه). وکان « أمين البلطان » اتايك أعظم ریا 
للوزراة ( ۱۸۹۸ ۱۹۰۳-۲ م) معروفاً بكفايته الياسية والإدارية . ولكنه | 
يستمر في الحكم طويلا لتحالف القوى الوطنية والدينية ضده » ودسائس 
المغرضين في البلاد. وأقصاه الشاه عن منصبه . وبقوطه عمت الفوضى معظم 
أرجاء إيران وتدهورت الأوضاع المالية والاققتصادية تدهوراً کبیراً وارتفع العجز 


. ۴۳٣۲-۲۳٣۱ لووير : دليل الخليج » المصدر الابق نفه س‎ )١( 


At 


الاي من جراء سياسة الاسراف والبذخ التي درج عليها والده ناصر الدين 
وحاشيته وما رافقها من عقد قروض أجنبية ومنح امتيازات سخية ومن مطالبة 
المعارضة الوطنية بقيام حكم ديقراطي ونظام برلاني وملكية مقيدة بدستور » 
كل هذه اسهمت ني اثارة السخط والتمرد في صفوف الشعب وبخاصة الطبقة 
ا لمقفة ء ذات الانتع|ء ات الاجتماعية والدينية المختلفة ورفعت الوعي السياسي إلى درجة 
الثورة أو الانقلاب ناهيك عن شلل الأجهزة الإدارية » وارتہان إدارات 
الجمارك ووضعها تحت اشراف خبراء بلجيكيين في مقابل الديون العامة 
المتحقة » بدعوى اصلاح نظام الجمارك » والصراع الذي دار بين الدول 
الأجنيية حول عائدات الحمارك . فلقد كان «سلوك المسؤولين البلجيكين 
متحكا ومتعجرفاً . كا أن نقل مسؤولية الوظائف الإدارية الجمركية ذات 
الطابع غير الفني إليهم » جعلهم يفهمون أن دائرة الجمارك ستتطور لتصبح 
جهازا قويا ء بل قد يتلع سائر الصلاحيات التنفيذية للحكومة » إن صح 
الأخحذ بهذه الفكرة المتطرفة ٠»‏ . وكانت ردود الرأي العام الإيراني قوية ضد 
ميطرة الأجانب على الجمارك » بدعوى اصلاحها . 

إن تنظيم الإدارة على أسس مركزية وموحدة » أثار كذلك اوف الامراء 
والمسؤولين المحلين » وشكوكهم » وحبوه تبديداً مباشراً لاستقلاهم 
ومصالحهم . وعانت منطفة عربستان الشمالية من انتشار الفوضى والاخلال 
بالامن ء ومثلها السواحل الإيرانية وجزره واقليم مكران . 


تقيم إيران إلى منطقتي نفوذ بريطانيا وروسيا : 

والعسكري لابلاع مزید من الأقطار الاسلامية › وتلقت إبران القاجارية 
حزبات قاسية من جارتها الشمالية » وفقدت - كا ذكرنا أكثر من مرة - مناطق 
شاسعة من القفقاس » واخحضعتها لنفوذها السياسي والاقتصادي » وانطلقت 
بریطانیا ‏ المنافس الأول - من الجنوب الغربي الإيرافي > وسن قراعدها ف المد » 


)( لورير : قت › ج ص ١‏ . 


YAS 


غارس نفوذها المدمر على النطقة » وأصبحت إيران في أواخر القرن التاسع « شبه 
متعمرة» بريطانياء وإن بدت دولة «متقلة»» ولكنما باتت. فاقدة لكثير من 
مقومات و السيادة ». بل أصبحت في حفيقة الأمر خاضعة هيمنة استعمارية » 
لقوتين كبيرتين » تحرصان كل الحرص على اشاعة الاضطراب في مؤسساتما 
الاجتماعية والسياسية » والتخلف في صفوف شعوا» وني سنة ۱۹١۷‏ م 
سقطت في أحضان هاتين الدولتين الكبيرتين ولي فترة بلغ المد الدعقراطي 
والوعي السياسي درجة كبيرة » واتخذ هذا الحدث شكلا قانونيا في عرف المنطق 
وقانون العلاقات الدولية بين دول الاستكبار العا مي » بابرام « اتفاقية لتقسيم 
إيران إلى ثلاث مناطق نفوذ : منطقة روسيا في شمال البلاد » ومنطقة بريطانيا 
في الجنوب » حيث آبار النفط » ومنطقة عازلة » في الوسط وفاصلة . وعلى 
مشهد من هذه الأوضاع والأطماع ظهرت قي القرن التاسع عثر حركات سياسية 
عديدة مناهضة لمشاريع الاستعمار والتغلغل في مؤمسات الحكومة » وفي الال 
والاقتصاد . تتطلق من مراجع دينية » ونزعات استقلالية وطنية تنادي 
بالاصلاح > ولكنہا جومهت بقاومة شديدة من جانب السلطات الحكومية سنة 
٠‏ م » وتطالب بالاصلاح الديقراطي الدستوري . واستانقت المراجم 
الدينية والوطنية نشاطها » وبعد مرور أربع سنوات من نشاط سياسي ٠‏ دار 
أكثره في العاصمة طهران » حدث «الانقلاب» أو الثورة الدستورية » أو 
« انقلاب مشروطيت » كا أطلق عليه آنذاك » وكادت إيران أن تقف على عتية 
عهد جديد » ولكن الثورة أحبطت ثانية عام ۱۹١۷‏ م )0 . 


۲- بوادر الانحلال السياسي في تركيا : 

وک) کان المحال في إيران » تدهورت المياة السياسية باستمرار في معظم 
أرجاء الامبراطورية العثمانية » ونشطت المعارضة وتأاسست أحزاب سياسية في 
أواحر حكم السلطان عبد الحميد الثاني » مطالبتها بإقامة حكومة دستورية » 


Holliday, Fred, Arabia Without Sultans, P. 467-8, (Penguin Books, 1979 (4) 
(Reprintd), Harmondsworth. 
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منددة بالفساد والظلم والاستبداد الذي نسب إلى السلطان عبد الحميد . ومن 
غريب الصدف أن ما حدث في إيران من تطورات مياسية » وما حدث فيها م 
فساد وظلم حدث مثله في الدولة العشمانية » وتزامن معه تماما ء کا لو کان بین 
المطالبين بالحياة الدستورية تفاهم وتنسيق في العمل » وتحقيق الأهداف . 
فالانتداب الدستوري في سنة ۱۹1۷م » في إيران تزامن مع الانقلاب 
الدستوري ني تركيا تقريباً . وكان لعلهاء الدين في دور كبير في الدعوة والتنظيم 
لمكافحة الظلم والفساد والتدخل الأجنبي في إيران » وكانوا في طليعة المطالبين 
بحكومة دستورية . بينا لم يكن لعلاء الدين في تركيا دور مهم . 

كان ساسة الدولة العثمانية » ومن ورائهم جماعات من اليهود والماسونيين 
والأقليات الدينية »> يعزون مفاسد الحكم إلى السلطان عبد الحميد الثاني » 
وأسلوبه المطلق ونزعته الاستبدادية في الحكم . وتكون حزب سياسي في تركيا 
يطالب بحياة ديقراطية وبنظام ملكي دستوري » وبإجراء اتخابات عامة » هذا 
الحزب هو حزب « الاتحاد والترقي » وفروعه في بعض الأقطار العربية . وقد 
استطاع تحقی جانب من مطالبه السياسية . ومع أن المعارضة السياسية › 
والمطالبة بحياة دستورية كانت عامل كبيراً في اسقاط النظام الملكي ء إلا أن 
الوقائم التاربخية أفادت بعدثذ إن هذا النشاط الدستوري لم يكن وحده وراء 
الاحداث وتطوراتها ء بل كانت الدعوة لمقاومة الفساد والاستبداد أكثر وقعاً 
وتأثيراً . 

لو راجعنا تاريخ الدولة العشمانية الحديث » وبالغبط الفترة الممتدة من سنة 
٤ ۸£ - ¢ Î‏ لوجدنا ان ترکیا كانت تبر قي سنة ۱۸۷١‏ م إلى مهايتها 
المحزنة سيرا مطردا منذ سنوات عديدة » بدافع الاسراف والمطامع الاقليمية 
وسوء الحكم في الداخل » والاصلاحات الزيفة . .. ففي مايس من السنة 
نقسها قامت جاعة من السياسيين بعزل السلطان ر عبد الحميد الثاني ). وكان 
من اشهرهم مدحت باشا أول وال البخداد . ولم يدم حكم السلطان الذي خلفه 
أكار من ثلاثة شهور . وني اية سنة ۱۸۷١‏ م أعلن السلطان فجأة منح دستور 
الحريات للشعب قي جيم أرجاء الامبراطورية العثمانية » ولعله فعل ذلك 
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للتخلص من مطالب المؤتمرات الأوروبية الحتالية بضرورة اصلاحات إدارية 
مباشرة في تركيا الأوروبية . ۰ 

«عل أن روبيا أعلنت الحرب على تركيا سنة ۱۸۷۷ م غير آبهة 
بالضمانات التي انطوى عليها الدستور الحديد للحريات في البلقان . وخلال 
أقل من سنة وصلت جيوشها إلى أبواب اسطنول . وفي سنة ۱۸۷۸ م . أقر 
مؤتمر دولي عقد في برلين فصل معظم مناطق تركيا الأوروبية - كلباً أو جزئياً - 
عن الامبراطورية العثمانية . ووافقت بريطانيا عل هذا الفصل » مع تحفظات › 
لم تلتزم بها تركيا لاحقاً » على الدفاع عن متلكات السلطات الاسيوية ضد أي 
عدوان في المستقبل » وأحذت في لمقابل جزيرة قبرص »© . 

وأسفرت هذه التطورات إلغاء الدستور' بالرغم من مظاهر الاصلاحات 
الي تناولت الشؤون الالية والعمكرية والإدارية ظلت تركيا تعاني مساوىء 
الحكم » التي لم تستطع التخلص منها أبداً . '« لقد بلغ عجز وفساد الموظفين 
أقصى الحدود » وذلك بعد أن أصبح هؤلاء محجيئون من أدنى الطبقات 
الاجتماعية . وكانت كراهيتهم للأوروبية تتزايد يوماً بعد يوم » في وقت کانوا 
فيه » من حيث هم جماعة » يقلدون مناهج العمل السياسية الأوروبية » 
ويعيشون من حيث هم أفراد طرائق الحياة الأوروبية الحديثة ٠,‏ . 

ومن التطورات المهمة ( ۱۸۸١‏ م - ۱۸۸٤‏ م ) نشوء الديون العامة على 
الامبراطورية العثمانية . فقد وضعت معظم مواردها المالية تحت اشراف دولي . 
۳- الحالة في العراق (العثماني ): 

۾ ينج العراق التركي في هذه الفترة ( 1۸۷١‏ م- ۱۸۸٠‏ م ) من قسوة 
الولاة الاتراك » وحملات الابادة التي شنؤها على القبائل العربية » مها قدموا من 
ادعاءات تفيد رغبتهم في الاصلاح . « ففي ميتي كربلاء والنجف أثار السكان 


ف صیف ۱۸۷۷ م > وقمعت الثورة في كربلاء بمحاصرة المدينة واقتحامها » 
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وباتخاذ تدابير عسكرية دون رحة . وني شتاء ۱۸۷۷ م - ۱۸۷۸ م حدثت 
اضطرابات خطيرة في بغداد نفقسها بسبب المجاعة » واستطاع الكان الثبات 
وجودهم . وكانت قبيلة شمر الكبيرة منقسمة على نفسهاء وزعماؤها 
متنافسون . .. وفي سنة ۱۸۷۸ م - ۱۸۷۹ م اندلع قتال بين رؤساء بتي لام 
بعضهم ضد البعض الآخر » معرضين بذلك سر اللاحة في نهر دجلة إلى 
الخطر » واستعصى معالجة الموقف . وكانت قبيلة البو حمد هي الأخرى تعرض 
لصراعات داخلية . وارتكب أحد شيوخها المعارضين للحكومة التركية أعمالا 
كانت تهديدفا كبيراً لسير الملاحة في النهر . وألحطر ما حدث من خلال هذه 
الفترة المجوم على باخرة نقل البريد البريطانية (خليفة )» الذي أسفر عن 
مصرع عراقيين » وإصابة ضابط الباخرة بجروح خطيرة) . 


وبالنسبة لبريطانيا » استمرت السلطات العراقية التركية تعرقل المصالح 
البريطانية . وتجددت مشكلات سير الملاحة في شط العرب . « وتوالت شكاوى 
ضباط اللفن التابعة لشركات الشحن المندية البريطانية من تحرشات المسؤولين 
الأتراك وابتزازهم » بزريعة أو بأاخحرى ء ولا سيا في الفا وعند مصب شط 
العرب . وكان هذا التصرف صلة بمراعم تركيا في ملكية ميناء المحمرة "٠ء‏ كا 
ذكرنا تفصيلة من قبل . 


في سنة ۱۸۹۹4 م - 1۹٠١‏ م اضطرب سير الملاحة في أسفل نهر دجلة في 
أعقاب غارات شنتها قيلة بني أسد القاطن هناك . «وفي 1۹٠۳‏ م شب نزاع 
بين قبيلة البو محمد وبين الحكومة المحلية » أسفرت عن قيام الجيش التركي 
بارتكاب مجزرة مروعة بأفرادها . وامتمر الشيخ سعدون من سنة 
(١٠۹٠م-١٠۱۹‏ م ) شيخ مشايخ قبائل المتفق القوية القاطنة في أسفل 
الفرات » في تحذي الباب العالي . فشنت عليه ثلاث حملات عكرية » ولكن 
دون جدوى . وفي إحداها تعرضت واحدة من فصائل الجيش إلى كارئة كبيرة . 


(۱) لورمر : قت ۰ ج۱»›» ص ٤۸1‏ . 
(۲) لورير : المصدر نفه: قث» ج ۱» ص ٤)۳۹‏ . 
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وشهدت أوضاع الاقاليم الاقتصادية نحا مستمراً . وتقدمت الملاحة في نهر 
دجلة تقدماً کیراً Me...‏ 


(۱) لورمر ۰ جج“ الملمصلر نفه» ص ۱١-١۱۸‏ . 
في هذه الفترة امتولت - كا يقول الدليل ‏ مكتب الخدمات المدنية اللطانية عل جميع الفن 


التركية العاملة ي أنبار العراق » وتأاسست داثرة تسمى ب « مكتب اللاحة الحميدية . وقامت 
منافسة بين هذا المكب والشركة البريطانية للملاحة في دجلة والفرات أدت إلى تنليط حركة 


التجارة . . 


۹۰ 


الاب ابع 
اراق عل یسو امل 
الزصلے ارز ولے 
ویو کول ران وبروت وکوا د سان 
الزھلےاتاونے 
التتاع لم راررباف ن عع اا 
الوم اے الا لے 
نوا تا درنماع الما وصاسالباة 
الزع لے الرا عے 
سنو اک لقا را لنا تن 
موی ادر نہر 
کسی التزاع الملقارر_ اف 
ویم معا مء ارود ہن ۱۹۴۷ 
الزع إا ے خا سے 
عقبات توا م فيز معا هة ارود 
معام سنہ ۱۹۳۷ 
ال وو ا لساسے 
میا قہ سا د لطا رالراق اہر ہنی 


الزصلےادڑ لے 


بروت وکو طھر(ن وبروت وکو ستان: 


وضعت معاهدة أرضروم الثانية » على الرغم من استمرار الخلافات 
والمنازعات 0 وعل الرغم من المماطلة والتويف « وعلل الرغم من الخلافات 
داحليا وخارجيا » أساسا لفض الخلافات بالطرق اللمية بدلا من اللجوء إلى 
استخدام القوة أو التهديد باستخدامها . وكان أهم إنجاز حققته الدولتان ء 
بجاعدة الدولين الوسيطتين » توصلها إل إبرام بروتوكول طهران في ۲١‏ 
کانون الثاني سنة ۱۹۱١‏ وبروتوكول الاستانة في ٤‏ تشرين الثاني سنه ٠۱١۹۱۳‏ 
والنظام الداخل الخاص بلجنة تثبيت الحدود المشتركة » فأصبحا الاساس 
في تثبيت معام الحدود المشتركة تثبيتا نهائيا بعد جهود مضنية استغرقت سبعين 
سنة من المحادثات التمهيدية والوساطات الدبلوماسية والمعاهدات الدولية 
المنعددة التي عقدته) الدولتان . 


أولاً ۔ پروتوکول طهران ۱۹۱۱ 

أعربت الدولتان عن رغبتها في تسوية مشكلات الحدود بصورة ودية 
وتفادي أي حلاف قد ينشب في المستقبل حول القضايا المعلقة » شريطة أن تجري 
المباحثات بين الدولتين دون وساطة فريتق ثالث . وأصدرت الحكومة الإيرائية 
تعليماتها إلى وزير الخارجية ء وئوق الدولة > والحكومة العثمانية تعليماتها إلى 
سفيرها لدى البلاط الإيرانفي » حسيب بك » ليضعا أسس المفاوضات 
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والاجراءات الي ستبع في تلبيت الحدود المشتركة عن طريق المفاوضات 
المباشرة واسفرت الاتصالا ت عن وضع بروتوكول طهران. 

إن الأسباب التي دعت إلى عقد هذا البروتوكول تتلخص فيا يلي : 

أولاً - فشل لجحنة تخطيط الحدود التى نصت عليها المادة الثالثة من معاهدة 
أرضروم الثانية لسنة ۱۸4۸ » وكذلك اللجنة التي نصت عليها المادة الأولى من 
بروتوكول طهران لسنة ۱۹١١‏ في رسم الحدود على الطبيعة بصورة ائية . 

ثانياً ‏ إنشغال الدولتين في مشكلات معقَدَة جعلت كل واحدة منها في 
غنى عن الدخول في منازعات جديدة لا طائل من ورائها ء والعزوف عن 
استخدام القوة في تسوية المشكلات والخلافات . 

ثالاً - استمرار الاشتباكات المسلحة في مناطق الحدود يعرض الكان 
المقيمين على جانبين الحدود » ولا سيا القبائل الكردية والعربية ء إلى تدمير 
مصالحهم وفقدان أمنهم ويحول دون تتقلهم عبر الحدود ء الأمر الذي يتطلب 
وضع حد نهائي لمذه الحوادث المؤسفة . 

رابعاً - رغبة كل من بريطانية وروسيا في ضرورة وضع حد للمنازعات 
الداثرة بين الدولتين العشمانية والإيرانية تأميناً لصالحه اللخاصة في هذه المنطقة . 


خاماً : فشل معاهدة أرضروم الثانية في القضاء على منازعات الحدود » 
ناهيك عن الخلافات الكثيرة في تفسير بعض نصوص المعاهدة نفسها'؟ . 
طريقة جديدة ف تسوية حلافات الحدود » وهي المغارضات اللنائية المباشرة التي 
أسفرت عن إبرام بروتوکول ( ملحق ٩")‏ في ۲۱ کانون الأول عام ٠۹۱۱١‏ 


)١(‏ جابر الراوي : الحدود الدولية ومشكلة الحدود العراقية الإيرانية ( رسالة دكتوراه قدمت إلى كلية 
الحقوق بجامعة القاهرة صفحة ۲۹۷ . القاهرة نة ۱۹۷١‏ ). 
(۲) راجح ملح الكتاب للاطلاع على النص الكامل لبروتوكول طهران . 
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وتضمن س نقاط هي : 

-١‏ تعيين لحنة مشتركة لثيت خط الحدود تتالف من عدو متساو من 

۲- تزويد أعضاء اللجنة بجميع الوثائق والبيانات المؤيدة لإدعاءات 
الفريقين لدزاستها وتحليلها بأمانة وموضوعية » لاتخاذ القرارات النہائية في تثبيت 
خط الحدود تثبيتاً هائباً . 

٣‏ في حالة فشل اعضاء اللجنة في الوصول إلى تير وتطبيق بعض 
نصوص معاهدة أرضروم الثانية تفسيراً مرضياً »> نحال عندئذ القضايا المختلفة 
عليها إلى « محكمة التحكيم » في لاهاي لإصدار القرار النهائي . 

٤‏ - تكون معاهدة أرضروم الثانية الأساس الذي تستند إليه قرارات 
اللجنة . 

لا يتخذ أي من الطرفين من احتلال الأراضي المتنازع عليها حجة 
قانونية للاحتفاظ ها والسيطرة علها . 

واصلت اللجنة المشتركة جللاتها من شهر مارس إلى شهر أب سنة 
۲ دون الاستعانة بممثلي الدولتين الوسيطتين. وعقدت خلال ذلك ثمانية 
عشر جلةء ولكن دون نتيجة تذكر. واضطر سفيرا الدولتين الوسيطتين 
للتدخحل مرة ثانية » وطالبا الأتراك بوجه حاص ب ١‏ ضرورة تطبيق المواد التي 
نصت عليها معاهدة أرضروم في الحال ودون تأخحيرء ومعنى هذا عودة الاوضاع 
إلى ما كانت عليه سنة ۱۸4۸ © 
بريطانيا تضمن مصالها - وزير خارجية بريطانيا يتدخل : 

ومرة أخحرى أعاد العثمانيون إلى الأذهان مذكرة الميرزا محمد علي خان 
خلال الاجتماعات التي كانت تعقدها اللجلة » ومرة ثانية أكد الجاتب الإيراني 
أن المذكرة تعد لاغية ء لانها ليست ذات قيمة حقيقة وتنقصها الشرعية . بعد 
)١(‏ أدموفز » كرد وترك وعرب » صفحة ۱١۲۷‏ . 
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ضغط متواصل مارسه مثلا الدولتين الوسيطتين » أعلن مشل إيران في اللجنة 
قبول حكومته للمذكرة الإيضاحية التي بعث بها السفيران البريطاني والروسي إلى 
الباب العالي ي شهر نيسان سنة ۱۸4۸ » وذلك وفقاً للبيان التالي : « لدى 
دراسة وتمحيص الرسائل والوثائق التي وردت من طهران يتضح أنها تؤيد الراي 
الذي طالا عبر عنه المندوبون الإيرانيون » وهو أن ميرزا محمد علي خان مبعوث 
صاحب الحلالة شاه إيران لم يحصل على التخويل الضروري الذي يؤهله للتوقيع 
على المواد الاضافية التي أعدها مثلا الدولترن الوسيطين » وأن هذه المواد م 
تون في النص الأصلي للمعاهدة . 

« إن المندوب الإيراني ء على الرغم من تمسكه بوجهة النظر المذكورة » 
ولکي يعرب عن رغبته الصادقة في تسوية مشكلات الحدود. ومراعاة لماعي 
الوسيطن البريطاني والروسي خلال السبعين سنة المنصرمة » يعشرف 
بالايضاحات البينة في المذكرة من حيث هي جزء لا يتجزاً من معاهدة أضروم 
الثانية ويقبلها ۾" . 

لقد تقرر بموجب بروتوكول طهران استمرار المباحثات بين مثلي الدولتين 
في الاستانة . غير أن السرأدواردغراي ۷ء6۲ .۴ . وزير خارجية بريطانا» 
أجرى مباحثات مع ابراهيم حقي باشا» مبعوث الباب العالي » أثناء زيارة 
رسمية إلى لندن » حول عدد من القضايا المشتركة بين الدولتين » من بينها قضية 
تثبيت خط الحدود بين إيران وتركيا . وقد أعلن البعوث موافقته على خط مقترح 
في الجنوب يعد أكثر قبولاً لإيران من أي خط مضى . وصدر في لندن عقب 
هذه المباحثات « تصریح › من قبل الوزير تناول مناطى الحدود الجنوبية بين 
الدولتين الإيرانية والعثمانية . 


ثانياً - بوادر الزحف على العراق : 
قبل أن نتطرق إلى بروتوكول الاستانة بشي ء من التفصيل › لا بد من 
(1) وزارة الخارجية الإيرانية : الكراس الخاص المذكرر سابقا ( بالانكليزية ) صفحة ۸ . 
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الاشارة إلى أن عادثات لندن التي جرت قبيل نشوب الحرب العالمية الأولى » 
وأاسفرت عن توقيع مجموعة من الاتفاقات والملاحق حول منطقة الخليج وشط 
العرب » وقد جرت هذه المحادثات في الوقت الذي كانت جهود الدولتين 
الوسيطتين » بريطانيا وروسيا» مبذولة لتسرية مشكلات الحدود بين إيران 
وتركيا . وقد استطاعت بريطانيا حلال عادثات لندن أن تبرم مع الدولة 
العشمانية إتفاقية خاصة بالملاحة في شط العرب لتحقيق اطماعها التوسعية 
البعيلة. 
(أ) انفاقية الظيج : 

تنازلت الدولة العثمانيةء واستنادا لبنود هذه الاتفاقية» عن جميع حقوقها 
ومطالبها في قطر والبحرين » وتعهدت بسحب جيم قواتها وموظفيها » شريطة 
احتفاظ الدولة العثمانية بسيادتها على الكويت » والكفٌ مقابل ذلك عن 
التدحل في شؤ ونا الداحلية والخارجية باي شكل من الأشكال » وأن تتوقف 
عن ارسال قوات مسلحة إليها وأجازت لشيخ الكويت برفع العلم العثماي › 
ووضع اسم « الكويت » في زاوية من زواياه . واعترفت الدولة العثمانية عوجب 
هذه الاتفاقية بالاتفاقات التي عقدها شيخ الكويت مع الحكومة البريطانية » 
ومنها تأسيس خدمات بريدية غير الخدمات العمانية القائمة . ويلاحظ أن هذه 
الاتفاقية جردت الدولة العشمانية عملياً من سيادتجا على الكويت . وبالتال 
باعدت بينها وبين المناطق ال مجاورة سياسباً . ۰ 
(ب) شط العرب : 

من الاتفاقات الأحرى التي أبرمت » اتفاقية حاصة بالملاحة في شط 
العرب » تناولت حق الرسو على امتداد الساحل الواقم شمالي وجنوب مصب 
نهر كارون ٠‏ وبيان احر حول الملاحة في نهري دجلة والفرات . وقد تضمن 
الاتفاق الخاص بشط العرب عدة أمور منها : 

. يبقى شط العرب مفتوحاً لسير السفن التابعة لجميع الدول‎ -١ 

۲- تؤلف الحكومة العلمانية لحنة لتنظيم سير الملاحة في شط العرب من 
مدينة القورنة حتى مصبه في الخليج» على أن تتألف من عضوينء عضو عثماني 
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الجنسية وعضو بريطاني اللحنسية » تختاره الحكومة العثمانية من قائمة المرشحين 
هذا المنصب » ويتقاضى كل واحد منهم مرتبا سنويا يدفع من صندوق اللجنة . 

٣‏ يكون تعين المهندسين والمقتشين والمستخدمين من اختصاصات 
اللجنة". وحيث أن الحكومة العثمانية ترغب في أن يكون رئيس المهندسين 
ورئيس المفتشين في الإدارة النهرية من التبعية البريطانية » فستطلب من الحكومة 
البريطانية تزويدها بقائمة من المرشحين لتختار من كان اها للء المنصبين 
المذكورين . وستقوم الحكومة العثمانية بدؤرها بتعيين أحد رعاياها ليشغل 
منتصب معاون لكل من الوظيفتين المذكورتين . 

وبقدر ما يتعلق باللاحة في هري دجلة والفرات انفق وزير خارجية 
بريطانية وحقي باشا على [إصدار « بيان » خاص لتنظيم حركة نقل البضائع 
والأاشخاص في ۲۹ تموز سنة ۱۹١۴١‏ . وقد نصت الادة الأولى من هذا البيان 
على ما بلي : ١‏ تنح الحكومة العثمانية امتيازاً لشخص بريطاني ترشحه الحكومة 
البريطانية لتأسيس شركة تتول تسيير حركة السفن في مياه نهر دجلة من القورنة 
حتى الموصل عل الأاقل »> وفي نهر الفرات من القورنة حتى مسكلة». 

هکذا حققت بريطانيا جميع مطامعها الإقليمية في منطقة الحليج وني شط 
العرب ونهري دجلة والفرات » وأحكمت سيطرتها على طرق المواصلات 
والتجارة » وعززت حامياتها العسكرية » وحققت أحلامها بالتوسع في منطقة 
الخليج التي كانت تخطط هما حكومة الهند وحكومة لندن معا منذ أكثر من قرن ء 
وهيأت الأوضاع الياسة والعسكرية لاحتلال العراق . 


ثاثا - بروتوكول الأستانة ٠۹۱۳‏ 


أاسفرت المفاوضات التي جرت في الاستانة وفي لندن عن توقيع بروتوكول 
الاستانة في اليوم الرابع من شهر تشرين الشاني سنة ۱۹١١‏ . وقد وقع 


(۱) ساطع الحصري : البلاد العربية والدولة الملمانية » صفحة ۲٠۸- ۲٠٠‏ بيروت » 14٦١‏ وفيه 
تفصيل لاختصاصات اللجنة المنرى تأليفها . 


۹۸ 


ابروتوكول عن الحكومة العثمانية الصدر الأعظم (رئيس الوزراء) وعن 
الحكومة الإيرانية سفيرها لدى الباب العالي » ومثلا الدولتين الوسيطتين . وصار 
هذا البروتوكول المرجع الذي استندت إليه لحلة الحدود المشتركة في تثيت خط 
الحدود بين الدولتين . 
نظراً لاهمية الموضوعات التي تطرق إليها مثلو الدول الأربع بالنسبة 
لمستقبل الحدود العشمانية الإيرانية ( والإيرانية العراقية بعدئذ ) نرى من المفيد 
جدا الاشارة اليها في الاجتماعات التي سبقت إبرام البروتوكول. 
استعرض الندوبون سير المغاوضات التي دارت منذ ۲۵١‏ اذار سنة ۱۹۱۲ 

حتى تاريخ الاجتماع » فوجدوا أن اللجنة المشتركة المنصوص عل تاليفها بموجب 
المادة الأولى من بروتوكولطهران سنة ۱۹١١‏ لوضع أسس لثبيت خط الحدود قد 
عقدت ثمانية عشر اجتماعاً دون أن تتوصل إلى وضع أسس مرضية . ولاحظت 
الحكومة الروسية٠‏ أنه يتعذر تطبيق الشروط الواردة في معاهدة أرضروم » لأن 
ذلك يعتبر بثابة العودة إلى الوضع الذي كان سائداً في سنة ۱۸4۸ » وهو عام 
ابرام المعاعدة » واقترحت في مذكرة أخرى أن يقبل الطرفان العثماني والإيراي 
خحطاً جديدا للحدود تنطبق عليه الشروط المذكورة في الاتغاقات النافذة 
المفعول . وحيث أن الباب العالي « تواق » للاستجابة لرغبة الحكومة الروسية » 
في إزالة أسباب الخلاف التى تعكر صفو العلاقات الودية بين الدولتين » وتحدوه 
كذلك رغبة في إقامة الدليل على حسن نياته إزاء الحكومة الإيرانية بشأن النزاع 
القائم حول هذا الموضوع » فقد قرر قبول الخط المقترح في مذكرت السفير 
)١(‏ كان مثلو الدول الأربع الذين وقعوا البروتوكول : 

(ا) الأمير ميد حليم باشاء الصدر الأعظم ووزير الخارجبة عن تركيا . 

(ب) ميرزا محمود خان قاجار احنشام اللطة » اللفير المغوض والخدوب فوق العادة لشاه إيران 

لدى الباب العالي . 

(ج) سر لويس موليت ×١۲‏ .1 . السفير والمخدوب فرق العادة لبريطانية لدى الاب العالي . 

(د) ميشبل دي جبير » الفير المفوض والندوب فوق العادة لروسية لدى الباب العالي مذكرة 

الفارة الرومة المؤرخة في ۲۲ أب سنة ۱۹١١‏ والرقمة في ۲٠6‏ الرفوعة إلى الحكومة 

العلمانية . 


(۲) مذكرة السقارة الروسية المؤرخة في ۲۲ آب سنة 14١١‏ والترجمة ۲٠٠‏ الرفوعة إل الحكومة 
المشمانية . 
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الآنفتي الذكر لتحديد القسم الشمالي من الحدود التركية الإيرانية من سردار 
بولاق إلى بانه » أي إلى خط عرض ۴١‏ درجة .٠‏ وأبدى الباب العالي بعض 
الملاحظات حول حدود منطقة زهاب » والترتبات التي تستطيع قبوها بغية 
التوصل إلى حل عادل وتفاهم نهائي مع الحكومة الإيرانية حول خط الحدود 
المقترح . ورحبت السفارة الروسية"“ باعتراف « الحكومة العثمانية بجحتوى الادة 
الثالثة من معاهدة أرضروم الثانية سنة 1۸4۸ أساساً لتحديد منطقة حدود 
أرارات بانه . . .» في مذكرتها الآنفة الذكر ء ولکنہا رفضت التعديلات 
المقترحة من قبل الباب العالي في حط الحدود ۽ والتحفظات الي آبدتها في مناطق 
أخرى من الحدود ايغاً . 


وبقدر ما يتعلق بنطقة زهاب » أعربت السفارة الروسية » عن موقفها 
بصدد اللانحة العثمانية حلةٌ وتفصيلاً » وعن ماوفها بأنها « لا تضمن حفظ 
السلم والنظام في مناطق الحدود ضماناً كافاً في المستقبل ». وقي مذكرة لاحقة 
تسلمها الأمير سعيد حليم باشا خضت السفارة وجهة نظرها بشأن تيت خط 
الحدود في منطة زهاب والمناطق الأخرى التي تقع إلى الحتوب منها . وجرت بعد 
تبادل هذه المذكرات عادثات بين الفر الروسي وحمود باشاء الصدر 
الأاعظم » دونت خلاصتها في مذكرة لاحقة بعث بها السفير الروسي إلى الصدر 
الأعظم . وقدمت السقارة الروسية عقب« تصريح » لندن سنة 1۹١۳‏ › 
وفعلت مثلها السفارة البريطاية » مذكرة حول تثيت خط الحدود الجنوبية 
الممتد بين تركيا وإيران أوجزت فيها الأسس والمبادىء المقررة في المراسلات 
الداثرة حول تيت هذا الخط وأخيراً أسفرت المداولات التي ذارت بين ملو 
الدول الأربع عن تعريف خط الحدود وذكر أنه يبدأ من علامة الحدود رقم 
( ۴۷ ) على الحدود التركية الروسية الكائنة بالقرب من سرادار بولاق على الذروة 


. ۷/۳١٤٦4 والمرقة‎ 1۹١۳ مذكرة الحكومة العلمانية المؤرخحة قي 1۸ أذار نة‎ )١( 

(۲) مذكرة الفارة الرومية المؤرخة في ٠١‏ نبان سنة 14١۴‏ والمرقمة ۷۸ . 

(۴) مذكرة المفارة الروسية المؤرخة في ه آب نة ۱۹١۴۳‏ والمرقمة ,۴٤٠ ١۴‏ ورد الحكومة العثمانية 
قي مفكرتها المؤرخحة ۲۴ أيلول سنة ۱۹١۳‏ والرقمة ۳۷٠۹۳‏ . 


۰ 


الواقعة ن جبل آرارات الصغير وأرارات الکبیر › ثم تجه جنوباً إل مناطقی 
العراق الشمالية والوسطى والحنوبية . 


تصريح لندن : 

يتطرق تصريح لندن إلى بحث خحط الحدود الممتد من منطقة مندلي إلى 
المناطتق الإيرانية والعثمانية الشمالية بصورة تفصيلية . فقد رأى مثلو الدول 
الأربع أن يترك الموضوع إلى لحنة نثبيت الحدود المشتركة . أما حط الحدود الواقع 
بين منطقة الحويزة ومصب شط العرب فقد تم بحثه على أساس أنه يبدا من 
نقطة تسمى أم شير إلى نقطة نقع شرقي اتصال حور الملحيسن بخور العظيم 
على بعد تسعة أميال إلى الشمال الغربي من الساتين الواقعة على الدرجة ۴١‏ 
والدقيقة ٠١‏ والثانية ۲۹ من خط العرض الشمالي . ومن نقطة أم شير ينحرف 
الخط باتجاه الجنوب الغربي لغاية الدرجة ٠٠‏ من خط الطول الغربي تقريبا في 
الطرف الجنوي من بحيرة صغيرة تعرف باسم العظيم أيضاً > وتقع في خور 
العظيم على مسافة قصيرة من الحهة الشمالية الغرية لدينة السويب . ومن هذه 
النقطة يواصل الخط سيره نحو الجنوب بمحاذاة الخور لغاية ۳١‏ درجة من حط 
العرض الشمالي » ويسير معه شرق تعاماً حتى النقطة الواقعة إلى الشمال الشرقي 
من كشك بصرة » بحيث يبقى هذا امحل ضمن الأراضي العثمانية . ثم يتجه 
الحط من هذه النقطة إلى ناحية الحخوب حى مصب قناة الخين بط العرب »› 
ثم يتاب خط الحدود سيره بمحاذاة شط العرب حتى مصبه في الخليج » تارك 
النهر وما فيه من جزر تحت السيادة العثمانية » مع مراعاة الشروط والاستئناء ات 
التالية : 

(أ) تعود لإيران : 

١‏ - جزيرة محله » والجزيرتان الواقعتان بينها وبين الضفة اليسرى من شط 
العرب ( ساحل عبادان الإيراني ) . 

۲- الجزر الأربع الواقعة بين شطيط وماوية » والجريرتان الكائنتان مقابل 
منوحي والتابعتان لجزيرة عبادان . 


٣‏ جميع الجزر الصغيرة الموجودة الآن » أو التي قد تتكون بعدئذ ‏ مما له 
صلة بانحسار المد عن جزيرة عبادان أو بالأراضي الإيرانية إلى أسفل نهر 
ناز الله . 

( ب ) يبقى ميناء ومرسى المحمرة الحديثان » من أعلى إلى أسفل ملتقى 
نهر کارون بشط العرب > تحت سيادة ایران؛» طبقاً لمعاهدة ارضروم الثانية › 
ولكن دون الاس بحق الحكومة العثمانية في استعمال هذا القسم من النهر » 
ودون أن تمتد سلطة إيران إلى أقام النهر الواقعة خارج حدود المرسى 

(ج ) لا تغيبر في الحقوق والأعراف والعادات الجارية بالنبة الصيد 
الأسماك في الضفة الإيرانية من شط العرب . وتشمل كلمة ضفة أيضاً الأراضي 
التي تتصل بالساحل وقت انحار المد  .‏ 

(د) لا تقتد اليادة العشمانية إلى أقسام الساحل الإيراني التي تغمرها مياه 
المد بصورة وقتية عند ارتفاع منوب میاه :مط العرب أو من جراء عوامل 
عرضية أخرى . ولا سلطة لإيران على الأرض الواقعة على الضفة الشرقية لشط 
العرب التي تظهر بصورة وقتية أو عرضية e‏ الجزر ) لدى انخفاض منوب 
لاء دون الحد الاعتيادي . 

(ه) يبقى شيخ المحمرة متمتعاًء عملا بأحكام القوانين العشمانية » 
بحقوق ملکیته في الأراضي العثمانية . 

ثانياً - يتم تثبيت خط الخحدود على الأرض من قبل نة تثبيت مؤلفة من 
ثل ربعم حكومات . ويثل كل حكرمة مثل واحد ونائب واحد . ومحل النائب 
حل المثل الأصيل الغائب عند الضرورة . 

ثالاً - لدى قيام لجنة تبيت الحدود بوظاثفها الملقاة على عاتقها يبنغي : 


. التمسك بأحكام هذا البروتوكول‎ ١ 
. تطبيق النظام الداخلي للجنة المرفق بهذا البروتوكول‎ - ۲ 


۳۲ 


رابعاً ‏ إذا تضاربت آراء أعضاء اللجنة حول حط الحدود في أي قسم من 
أقسامه » فعلى الممثل الإيراني والعشماني أن يقدما خلال ثمانِ وأربعين ساعة 
بيان حطباً إلى الممثلين الروسي والبربطاني يعزز وجهة نظر كل مها في الأمر » 
وعلل الممثلين الوسيطين أن يعقدا اجتماعاً خاصاً هذا الغرض لإصدار قرارها . 
وينبغي ادراج القرار في محضر الاجتماع العام » والاعتراف بالقرار الصادر بكونه 
ملزم للأطراف الأربعة كافةٌ . 

خاماً ‏ حالما تتم عملية تلبيت قسم من خط الحدود يصبح ذلك القسم 
قد ثبت تثبيتاً ائياً » ولا يكون عرضةً لاي تدقيق أو تعديل بعدئذ . 

سادا - بجح للحكومتين العشمانية والإيرانية أن تؤسسا مخافر على الحدود 
أثناء سیر أعمال نة تشیت الحدود 

سايعاً - ليكن مفهوماً » أن الامتياز الممنوح من لدن شاه إيران إلى وليم 
نوكس دارسي » عمل بالاتغاقية المؤ رخة في ۲۸ ايار سنة 1۹١١‏ ء التي انتقلت 
حقوقها إلى شركة النفط الانكليزية الفارسية بموجب الادة التاسعة من الاتفاقية 
المذكورة ( ويشار إليها بكلمة انفاقية في الملحق (ب ) من هذا البروتوكول ) 
تبقى نافذة المفعول بصورة تامة مطلقة في جميع الأراضي التي حولتها إيران إلى 
تركيا تنفيذا لأحكام هذا البروتوكول والملحق (ب) . 

ثامناً - تقدم الحكومتان العثمانية والإيرانية إلى الموظفين العاملين في مناطق 
الحدود عدداً كانياً من نسخ تثبيت الحدود التي رسمتها اللجنة الرباعية » 
مشفوعة بنسخ كافية من ترجة البيان المنصوص عليه في المادة الخاممة عشرة من 
نظام اللجنة الداخلي » على أن يكون مفهوماً بان النص المدون باللغة الفرنسية 
سیبقی وحله النضص المعؤل عليه رشا 


رابعاً : النظام الداخلي الخاص بلجنة تثبيت الحدود الدولية : 


نص بروتوكول الاستانة » فما نص » على تأليف نة لتبيت الحدود 
المشتركة بين الدولتىن ذات نظام داخل خحاص . وقد نصت الادة الأرل من 
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اواد العشر على تمتع جميع أعضاء لجنة (قرسيون ) تثبيت الحدود بحقوق 
وصلاحيات متاوية » وعلى أن تكون الخارطة «التطابقة » المرسلة إلى 
الحكومتين العثمانية والإيرانية الأاساس الطوبوغراني الذي يسئند إليه عمل 
اللجنة ( م٠‏ )» وأن يترك ها حرية تقرير نوع علامات الحدود التي تنصبها على 
طول خط الحدود والي ستحمل الحکومتاد, نفقاتا مناصفة (م ۸). ولدى قيام 
اللجنة بتعیون مواقم علامات الحدود تعبیناً قطعیاً عليها الاستعانة بلجنة فرعية 
قوامها عضوين اثنرن على الأقل للاشراف عل عمليات النصب » تختارهم من 
بين أعضاء اللجنة أنفهم أو من الموظفين ,العاملين فيها ( م ٩‏ )»وها أرجاء 
عملیات تلبیت قسم من الحدود إذا كانت الأحوال الطبيعية غير مساعدة » أو 
لاي سبب آخر بناءٌ على قرار الأكثرية (۳۴(. وعليها ان تٻيء » بسر ع وقت 
ممكن » وبعد انجاز عملها نايا » نسخة من الخارطة المذكورة في الادة الثانية 
من النظام الداحلي مضاة من قبل جيم أعضاء اللجنة » وتوزيعها على الوجه 

التالي : 1 

نسخة واحدة لكل حكومة من الحكومات المثلة في اللجنة » ونسخة لكل 
من السفارة التركية والروسية و البريطانية. في طهران » ونسخة لكل من سفراء 
بريطانيا وإيران وروسيا في الاستانة ( م٤٠‏ ). 

ولدى قيام اللجنة بتزويد الدول الأربعة بخارطة الحدود المذكورة عليها أن 
تقدم في الوقت نفسه بيانا يتناول وصف الحدود وصفا تفصيلا كاملا » بحيث 
يكون مطابقاً تعاماً للوصف المدؤّن في محاضر اللجنة ومذيلا بتواقيع الأعضاء 
: 

- أعمال لحنة تثبيت الحدود. 


بدأت اللجنة'“ أعماها في شهر كانون الأول عام ۱۹١۳‏ ابداءُ من 


)١(‏ تالفت اللجنة على النحو التالي: 
عن إبران: إطلاع املك عضرا أصلياء ومنمرر الاطة عضرا ماعدا. 
عن تركيا: المقدم عزيز سامح بك عفضوا أصلا وعبدالحميد الحفرجة عضوا ماعدا. = 
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منطقة شط العرب في القاطع الجنوبي من الحدود وانتهاء بمنطقة جبال أرارات » 
وأقت أعماهها تي ۲۷ تشرين الأول من سنة ۱۹١4‏ . وذلك قبيل اندلاع 
الحرب العالمية الأول . وقد ضمت اللجنة شخصيتين دبلوماسيتين بارزتين » 
وشخصيتين أخريين من الاستخارات البريطانية هما : أرنولد ولسن ١0ا۷‏ .۸ 
وهوبارد 2۲۵طط۳ .ع .6 الذي اصبح سكرتيرأ للجانب البريطاني في لجنة 
الحدود » ومؤلف کتاب من الخليج إلى أرارات سنة 14١١‏ الذي سبقت 
الاشارة إليه » فضلا عن العقيد رایدر ٣. 1. 2. Ry‏ . والمقدم كاوي .۴1 
مسد .۷ اللذين توليا عمليات المسح . وقد انضم إلى المساحين المذكورين 
مستر سون 5031 والمهندس دوغلاس كaاعام0‏ . 
إن اشتراك هذا العدد الكيير من البريطانيين في لحنة تثبيت الحدود يعزى 

إلى حرص بريطانيا الشديد على مصير مناطق امتياز دارسي للنفط الذي غطى 
جميع الناطق الإيرانية المحاذية للحدود العراقية من المحمرة جتوباً حقى خافقين 
شمالا » واحتمال انتقال قسم منبا إلى الدولة العثمانية في حالة تثبيت خط 
الحدود تثبيتاً ائياً » هذا فضا عن مشاريعها وأطماعها التوسعية في العراق التى 
كانت نخطط هما تخطيطاً واضحاً منذ أواسط القرن التاسع عشر . 1 


ب ۔ نصب دعامات تثيت الحدود . 
نصبت أول دعامة من علامات تيت خط الحدود في الضفة الشرقية من 
شط العرب في الاسبوع الأخير من شهر كانون الأول سنة ۱۹١۴‏ . وقد تولى 


= (والاخر من اصل عراقي» وتقلد وظائف عدة ف الحكومة العراقية) . 

عن بریطانیا : أي . سي راستلاو ۷۲۵514۷ ۸.٥.‏ عضوا أصليا (دبلومامي في الداثرة القنصلية 
لقم الشرق الاوسط في وزارة الخارجية البريطانية). والكابتن آرنولد ولسن ١0ا۷‏ .۸ عضرا 
ماعدا (ضابط استخارات تاع حكومة الهند ومقره بوشهر . وقد عين حاك| عكريا في العراق 
ايام الاحتلال لفترة سنة خلال فرة غياب برسي كوك ٥0×.‏ ۲ء۴ في إيران). 
عن روما : ان في مښنورسکې )ه٧‏ .۸.۷ عضوا اصليا. قال عنه ارنولد ولسن ني کتابه 
جوب غربي آسية : دبلومامي وعام مشهور» ضلیع باللغات الشرقية وعرّن استاذا في جامعة 
کمبریدج» وآن پلاییف eveرھا8¢‏ .۸ عفوا مساعدا. 


r.0 


آرنولد ولسن“ نفسه الاشراف على عمليات المسح والتبيت البرته وأطلاعه 
الراسع على مناطق الحدود . وقد سجل في مذکرته وهو على سفوح جبال شتکوه 
وعلل ضفاف نهر الطيب الذي ينساب جنوباً اى خهر دجلة بتاریخ ۲ مارس 
4 : لقد لبتنا حوالې o٠‏ کیلومترا! من خط الحدود ... وكانت 
اجتماعاتنا طويلة وتتمر أحاناً حتى متصف اللبل ٠‏ , 0 بصلاحیات 
التحكيم الممنوحة لمشي بريطانيا وروسيا بحرية تامة ب" 

وني منطقة خانقين تولى الكابتن ولسن الجانب السياسي من أعمال لمحنة 
تیت الحدود بدلا من راستلاو الذي أصيب برض نقل على أثره إلى بغداد ء لا 
انطفة خانقين من علاقة مباشرة بامتياز دارسى للنفط . الى صارت تعرف فيا 
بعد بالأراضي المحولة Transfered Territories‏ , وکان ذلك من أصعب 
الأعمال التي واجهت اللجنة > كا يقول ارنولد ولسن ؛ فقد كان علي 
استحصال موافقة زملائي على تعريف يحدد مدى ومعنی الأاراضي املحرلة إلى 
تركيا عملا باتفاقية سنة 141۲ ومن ثم تثيتها علل الخارطة . وهو أمر على 
جانب عظيم من الأهمية والخطورة بالنبة لشركة النفط الانكليزية الفارسية 
صاحبة امتياز دارسي ”). وبالنبة للحكومة البريطانية التي أوشكت على 


(۱) مجل ارنولد ولسن في مذکرانه: تلمت في شهر آب سنة ۱۹۱۳ أثناء مكوئي في لندن امرا 
بالىفر الى الاستانة لقابلة الفير البريطاني سر لويس ماليت ۸11١‏ والغفارة الروسية. 
وأمضيت نها امبوعا واحداء ثم واصلت سفري إلى باطوم وطرابزون» ومنها سافرت إلى 
باکوورثت وقزوین وطهران حیث قابلت سفیر بریطانیا الر ولتر تاونلی راد سه۲ .۷۷ . وبعد 
اجواء اتصالات بالفارة الروسية والوزارات المختصة غادرتما الى "مدان للاجتماع بمساحين 
بریطانین کانا یتوقعان وصرلي هما سون (وقد وجدته مريضا فاضطر للفر الى بداد عن طريق 
کرمنشاه) ودوغلاس . ومن مدان سافرت الى بروجرد ونهاوند حيث قابلت الامير اختام الدولةء 
ومنہا واصلت السفر الى خرّم آباد. ویذکر آرنولد في کابه «جنوب غر آیران؛ صفحة ۲۱۸ ما 
بلي: وجدت في الصحراء على بعد ثلالين ميلا عن نهر كارون أو شط العرب برجين مربعين 
كبيرين مشبدين بالطابوت (الأجر)» الآرل بسمى كفك البصرةء والثا كشك الحريزة. وقد 
فيل لي إن الحدود كانت نمر بين هذين البرجين, ويتاءل المؤلف من الذي بنى هذين البرجينء 
ولاي غرض؟ ويقرل: لا يتطع احد أن ميب عن الال ويدو ان البرجين عير قديمين. 

(1) آرئولد ولن: المصدر السابق صفحة ۲۷١‏ وما بعدها. لقد اعتمدت على المؤلف في تدوين 
الوفائعم الني دارت حول تيت خط الحدود. 

(۴) اكنشف اول حقل للنفط في مجد سليمان نة 4٠1۹ء‏ وتقرر مذ حط اثابيب لتقل الفط إلى د 
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الاسهام في هذه الشركة » التي وضعت نخحطة لمد أنابيب النفط عبر العراق » إلى 
البحر الأبيض الترسط ٠‏ لا سيا وأن إحدى شركات النفط قد حصلت من 
الحكومة العثمانية على امتياز للتنقيب عن النفط في ولايتي بغداد والموصل . 


أصبحت الحدود في هذا الوقت ذات أهمية كجرى بالنسبة لبريسطانيا . فقد 
غطیٍ امتیاز دارسي جیع مناطى إيران المحاذية لحدود العراق امتداداً من خانقين 
تقریاً حتی جنوي يران . وتم حفر آبار نفط في قصر شرين . وقد أصبح متوقعاً 
أن تخرج ملكية النطقة من إيران وفقاً لإحدی تفسیرات المعاهدة ‏ أو تستقطع 
كلها من العراق » أو قد يصبح › وهذا ما حدث فعلا» > قسم منها في إيران 
والقسم الأخحر في العراق . وبريطانيا لا يعنيها كيرا ین سیکون عله خط 
الحدود بقدر ما كان يعنيها تثبيت خط الحدود تثبيتاً غهائباً في موقع من المواقع 
وحتى تحين هذه الساعة » فليس من المتوقع حفر آبار نفط في المنطقة . وقد 
اعترفت الحكومة الحشمانية بمصالح الحكومة البريطانية الخاصة ومصالح المستر 
دارسي اعترافاً رسا بان امتياز النفط سيظل قائ بقرة القانون في أي مقاطعة 
يجري تحويلها من إيران إلى تركيا بحكم الواقع في ضوء نتائج تحكيم العضوين 
البريطان والروسي . 


في اليوم الرابع من شهر آب سنة 1۹٠٤١‏ اندلعت نيران الحرب العالية 
الأول » وكان أعضاء اللجنة يواصلون أعمامم في مدينة أوشنو. فقرر كل من 
ولسن البريطاني ومنيورسكي الروسي ضرورة إنهاء عمليات الثيت ووضع 
دعامات الحدود باسرع وقت تمكن > وقي مدة أقصاها نهاية شهر تشرين الأول . 
دعامات الحدود بأسرع وقت من > وبدات عمليات مسح الماطق تقترب رويداً 
رویدا من جبال أرارات . 


= شط العرب. وتنفيذا هذا الملشروع جرت مفاوضات مع الشبخ خزعل امير عربستان وشيوخ 
قبائل البختياربة الموالية لبريطانيا تولاها الر بيرسي كوكس باسم شركة النفط البريطانية 
الفارسية على ظهر البارجة لورنس اسفرت عن توقيع اتفاقية خحاصة. وكان يرافقه سكرتره 
الشرقي موزا محمد (خان بجادر) وآرنولد ولسن ضابط الاستخبارات في منطقة الخليج . 
)١(‏ ارنولد ولن: المصدر الابق نفسه صفحة ۲۷۱. 
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ج -مشكلة قور : 
ظلت مشكلة عائدية منطقة قتور معلقة » وتأجلت اجتماعات اللجنة » 
وأرجئت عمليات نصب علامات الحدود لدى إعلان نا اندلاع الحرب العالية 
الأول » وموقف مندوب تركيا المتصلب من قضية قتور » وطالب بوقف العمل 
استناداً إلى الادة الثالثة من بروتوكول الاستانة » بيا اصر مئل إيران على 
ضرورة استثناف العمل بناء على تعليمات تلقاها من حكومته . وفي الجلسة 
السابعة واللمانين صرح نشل إیران بان تاجيل العمل ني أي قسم من اقسام الحدود 
اى وقت آخحر عملا بالمادة الثالثة من النظام الداخلي لا يجوز الرجوع إليه إلا 
ضمن المدة المقررة لأعمال اللجنة ولا بمجحمل إطلاقاً . وا آن أعمالنا أوشكت 
عل e‏ فينبغي استتناف العمل في منطقة قتورء يضاف إلى هذا أن المادة 
السادسة من بروتوكول الاستانة تخول الفرقاء المعنيين دخول المناطق التي تعود 
حيازتا إليهم حال الانتهاء من تثبيتها . واستطرد قائلاً : إن إعلان النفير العام 
في تركيا لا يشكل عقبةٌ أبداً ني الجلاء عن الأراضي التي ستؤ ول ملكيتها 
لإيران . ففي «جفزر» لم يسحب جندي واحد» وما بولاق باشي سوى محطة 
مهجورة تالف من دارين فقط لا يقيم فيها انان . وطلب إلى نظيره التركي 
إصدار أوامره باخلاء هذين المكانين . ورد مثل تركيا قائلا : ليست لدي 
صلاحية بإحلاء المكانين في حالة إعلان اللفير العام ؛ وقد طلبت موافقة 
حکومتي على إحلاء جفزر. أما إخلاء بولاق باشي فقد ابلغت رسمياً بان قوات 
تركيا ستواصل بقاءها ريثا يعلن أمر إلغاء حالة النفير العام . وأما بخصوص 
قتور فلا علم لي. بوجهة نظر الحكومة بعد . 


د التوقيم الهائي على عاضر جلسات لحنة خط الحدود الدولية : 

وفي ختام الجلسة اقترح الرئيس أن يكون الاجتماع القادم آخر اجتماع 
يعقده أعضاء اللجنة » وأن يرفق بالمحضر وصف كامل لناطق الحدود التي جرى 
تثبيت حدودها » ما عدا'منطقة قتور » على أن تعقد اللجنة اجتماعاً خاصاً في 
مدينة بازركان لحم مشكلة قتور . وفي ۲۷ تشرين الأول سنة ۱۹۱٤‏ جرى 


۳۰۸ 


توقيع المحاضر وا للاحق والخرائط النهائية للحدود التركية والإيرائية في مكان لا 
يبعد كثيراً عن مدينة بايزيد في سفح جبال أرارات. وبذلك انطوت صفحات 
وذكريات مريرة في تاريخ الدولتين المسلمتين الجارنين . وقد وصف هوبارد » 
سكرتير الجانب البريطاني في لحنة تبيت الحدود عمل اللجنة الذي استغرق 
سبعين سنة سن المحادثات التمهيدية والمؤتمرات الدولية واللجان الخاصة بأنه : 
« ظاهرة من ظواهر المماطلة والتسويف لا نظير ها في تاريخ الدبلوماسية 
الشرقية » ؛ وتنبأً بأن التسوية التي تمت » سيرفضها كل من الطرفين المتعاقدين 
بعد عشرين سنة من إبرامها : 

إن محاضر جلسات لحنة تثبيت الحدود الدولية الرباعية ذكرت الإحدائيات 
الجغرافية » ووصفت كل علامة من علامات الحدود وصفاً كافياً » وقدمت 
كذلك وصفاً شاملا خط الحدود قاطبة . وني المناطق التي قد تكون منطلقاً 
لادعاءات في الحقوق غير صحيحة » بذلت جهود لتعريف حقوق الرعي » ومياه 
الأنهر والينابيع المشتركة . « وقد وجد أن التجاوزات التركية على الحدود الايراية 
قد وقعت . في الغالب الأعم ٠‏ في الناطق الشمالية » وإن التجاوزات الايرانة 
على الحدود التركية قد وقعت في الناطق الجحنوبية . وعليه نستطيم القول بأن 
تثبيت خط الحدود الحديد قد جاء لمصلحة إيران من ناحية الشمال » ولصلحة 
تركية ( ووريشتها حكومة العراق ) من ناحية الحنوب ۾ , 


Edmonds, Kurds, Turks, and Arabs, p.136. (» 


۳۹ 


الف ص ےا لا نے 
التناع المر ق اراز ت ف عم امم 


أولاً - شكوى الحكومة العراقية على إيران : 

بعد الحوادث المؤسفة التي وقعت على إمتداد خط الحدود ازداد التوتر في 
متاطق الحدود العراقية الايرانية » وتدهورت العلاقات بين البلدين تدهوراً كييراً 
من جراء مطالبة ايران بتعديل حدودها في شط العرب وعدم تسكها بالاساس 
الذي قام عليه هذا الثبيت وهما : بروتوكول الاستانة لستة ۱4١۳‏ » وعاضر 
جلسات لجحنة الحدود الدولية المشتركة لنة 1۹16 . 


في ۲۹ تشرين الثاني سلة 1۹۳٤‏ بعثت الحكومة العراقية إلى السكرتير 
العام مجلس عصبة الامم بمذكرة"“ تطلب فيها عرض النزاع القائم بين العراق 
وايران على مجلس العصبة وفقا للفقرة الثانية من الادة الحادية عشرة من الميثاق في 
أول اجتماع يعقده » وأرفقت بالمذكرة ثلالة ملاحق : الملحق الأول تضمن نص 
معاهدة أرضروم لسنة 1۸4۷ » والملحق الثاني تضمن بروتوكول الاستانة لعام 


(1) تنص المادة المحادية عشرة من اليثاق على ما يل : 
١‏ رحفاظاً عل حقوق الصدافة بين اعضاء العصة يتطيع أي عضر من الاعضاء أن يلب 
إتباه مجلس العصبة إلى أي حادث يجاني العلاقات الدولية » أو يهدد السلم العالمي » أو بضعف 
حمسن النفاهم بين الأقطار ۾ ۴ 
وتقع المذكرة المراقية وهي باللغة الانكليزية في ۲۸ صفحة من حجم الفلكرب ٠‏ وقد بعلت 
الحكومة العراقية بنسخة منا إلى الحكومة الايرانية للعملم . 


۳4 


۴ ومحاضر جلسات نة تيت الحدودالسنة 1414ء والملحق الثالك 
تضمن حوض شط العرب والمخافر الايرانية في الأراضي العراقية » وخفر بناوه 
سوته وأخيراً نہر کنجان جم . 

أئارت الحكومة العراقية في كتاب الشكوى الذي طلبت عرضه عل 
الجلس إلى أن تجاوز موظفي الحكومة الايرانية المىتمر على الحدود العراقية 
أصبح «مدعاة فلق عظيم للحكومة اللكية خاصة من خلال الستتين 
الماضيتين ٠‏ » وأكدت وجهة نظرها في شرعية خط الحدود بين العراق وايران » 
وتضمن كتاب الشكوى ثمافي نقاط أساسية أهمها : 

١‏ ان خط الحدود يتند إلى معاهدة أرضروم المبرمة بين الحكومتين 
العثمانية والايرانية في سنة ۱۸٤4۷‏ . وإلى بروتوكول نخطيط الحدود الموقع في 
الوم الرابع من تشرين الثاني سنة 141١‏ من ممثلي الدولتين » وعثلي الدولتين 
الوسيطتين بريطانيا وروسيا » والذي نص صراحة على أنه حالما تتهي , نة 
تثبیت الحدود من شيت تثبيت قسم منه » يعد ذلك القسم قد ّت تثبيتاً نهائياً غير 
قابل للكدقيق أو اا 

۲ - إن الحكومة الايرانية تواصل خرقها لحرمة الحدود المبتة على الرغم من 
مشروعية التثبيت والوضعية القانونية » وتواصل تجاوزاتها » وتبرر تصرفها هذا 
على أنها لا تعترف بمشروعية الحدود » وإا غير ملتزمة بالاجراءات التى اتخذت 
ف تبيت الحدود ؛ وهو إدعاء لا تقبله الحكومة العراقية إطلاقاً . 

۴ - إل الحكومة العراقية م تكن حتى الآن راغبة في رفع شكوى علئية على 
الجارة العضو في عصبة الامم > وانها ل تدخحر وسعا لحل المشكلات القائمة بين 
الدولتين إلا وعملته . وكان مصرر المقترحات التى قدمتها لحل المشكلات 
بالطرق السلمية الرفض أو التجاهل . ۰ 

٤‏ - إل استمرار الحالة التي أشرنا إليها في المذكرة المرفوعة السكرتارية 
المجلس وملاحقها سترك ولابد اثارا سيثة عل حسن التفاهم بين الدولتين › 
وهو ما تود الحكومة العراقية تلافيه كيرا . 


T1۲ 


قامت المفوضية العراقية في طهران باشعار الحكومة الايرانية بأن الحكومة 
العراقية رفعت إلى سكرتارية مجلس عصبة الامم كتاباً حول نزاع الحدود وطلبت 
عرضه على المجلس ونوهت إلى «أن هذا الكتاب وإن كان مصاغاً بشكل 
شكوى على الحكومة الايرائية إلا أنه لم يكن بدافع غير ودي » وإغا الأمر على 
خلاف ذلك » إذ أن الصداقة مع ايران من أهم ما ترمي إليه السياسة الخارجية 
العراقية . . . . والحكومة العراقية تشعر بأن الأسباب التي كانت منذ أمد بعيد 
مدعاة لسوء التفاهم بين الحكومتين منشؤها اختلاف الرأي حول مشروعية 
الحدود المئبنة في سنة 1۹1١‏ » وكونها قد ثبتت بصورة نهائية ء وأن الوقت قد 
حان لازالة عوامل الخلاف المذكورة » . والحكومة العراقية تترقب بعد حل هذه 
الشكلة «عهداً جديداً من الصداقة الصميمية والتعاون بين الحكومين 
والشعبين ٠»‏ . وقد أوضحت الحكومة الايرانية .بأنها و كانت ولا تزال راغبة في 
ازالة الخلاف مم الحكومة الحارة > ولم تال جهداً في بذل الماعي في هذا 
الباب » لأنها تعتقد بأن الروابط والعلائق الودية بين البلدين هي ضرورية 
وطبيعية » وآن رقي وتقدم العراق لا يتنافيان مع منافع ايران الحقيقية ا“ . 
ولکنہا استدرکت وقالت إن الحكومة العراقية تتردد هع الأاسف إعلان إعترافها 
بحق الحكومة الايرانية في حدود الدولتين « وتصف عمل موظفي ايران الذي 
يؤدونه داخل حدود بلادهم طبقاً لقواعد الحقوق الدولية تجاوزأ ‏ وان هذه 
النقطة ناشلة عن سوء التفاهم الحاصل لدى الحكومة العراقية بشأن الوثائق التي 
تعتبرها اساسا لحدود المملكتين » في حين أن هذه الوثائق قد فقدت اعتبارها 
القانوني للأسباب التي سبق أن بيتها الحكومة الايرانية إلى الحكومة العراقية في 
أوقات ختلفة . 

د وإن هذه المشكلة بعينها قد ظهرت فيا بخص الحدود الأيرانية التركية » 
واضطرت الحكومتان إلى إعادة النظر في خط الحدود » وتوقيع اتفاقية خاصة هذا 
)١(‏ مذكرة المفوضة العراقية في طهران المرقمة ۱۲١۹‏ والمؤ رخة في ۱۹۳٤/١١ / ١٩‏ الموجهة إلى وزارة 

الحارجبة الايرائية . 


(۲) مذكرة وزارة الخارجية الابرانية المرقمة 10۸۷١‏ والمؤرحة في ۱۹۳١٤ / ١١ / ١۷‏ الموجهة إلى 


الفوضية العراقية في طهران . 


۳1۳ 


الشأن من قبل الجهات المسؤولة . . . وما دامت الحدود الإيرانية العراقية غير 
مثتة عل أسس احق والعدالة والقواعد الدولية » وهي من المسائل الأساسية » 
فلا يکن قيام صداقة وتعاون صميمي بين الدولتين والشعبين ٠...‏ . 
في ختام المذكرة أشار وزير خارجية ايران إل أنه قد تبادل وجهات النظر 
من خلال زيارته الأخيرة إلى جنيف مع وزير خارجية الحراق ( نوري السعيد ) » 
وسعى سعيا حثيثا لايجاد حل هذه المشكلة » كا أنه أجرى مباحثات أخرى مم 
المسؤولين العرافيين بغ غودته من جنیف ومروره ببغداد » ولکنہا لړ تفر عن 
شيء ٠‏ وختم مذكرته قائلا : وإذا ما رغبت السلطات العراقية في إجراء 
مفاوضات مباشرة طقا للأسس السالفة » فإن الحكومة الايرانية على إستعداد 
لذلك . وإذا ما فضلت عرض القضية على مجلس العصبة فليس أمام الحكومة 
الايرانية سوى الموافقة » لأنها واثقة تماما من روح الحياد والحق قي المجلس » وما 
وطيد الأمل بان المجلس سيرى أن دلائل الحق ستكون إلى جانب ايران . 


ثانياً - ا لحكومة الايرانية ترد على شكوى العراق : 

عرضت الحكومة الايرانية وجهة نظرها عل شكوى العراق في مذكرة رفعها 
وزير الخارجية ( باقر كاظمي ) إلى سكرتارية مجلس عصبة الامم في اليوم الثامن 
من شهر کانون الثاني سنة ۱۹۳١‏ تضمنت نقاطا أربع ء ونفت أن تكون 
للأسس القانونية التى استندت إليها الحكومة العراقية صفة « تنفيذية لتقرير 
الحدود بين المملكتين » لا من حيث مبادىء القانون الدولي ولا من حيث قواعد 
العدالةء متذرعة بالاسباب التالية : 

اول : إن المفاوضات التي دارت وانتهت بابرام معاهلة ارضروم الثانية 
كانت بالحاح من بريطانيا وروسيا » وتمت بواسطتها » وكانت طريلة وشاقة › 
أرغم الفريقان التعاقدان بعدئذٍ على إدراج نص مفاده انا سيقبلان وبوقعان 
هذه المعاهدة عند تبادل الوثائق » وان يتم ذلك خلال مدة شهرين أو أقل . وقد 
طلب الباب العالي بعض الايضاحات فقدمها السفيران الوسيطان ( ٠١-١٤‏ 
نان 1۸٤۷‏ ) » وجعل الباب العالي تلك الايضاحات شرطاً من شروط قبول 
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المعاهدة » وان يقبلها البلاط الايراني بالشكل الذي اتف عليه الوسيطان . 

وافترضت الدول المعنية بأن ايران قد وافقت على ذلك دون أن تقوم بابلاغها ما 
اتفق عليه . ولا الح الباب العالي على المندوب الايراني بقبول المذكرة الإيضاحية 
أاضطر إلى قبو ها » مع العلم أنه لا يلك تخويل بذلك ء ولم يشعر رئيس الدولة 
بجا طلب إليه . وهكذا نجد أن المعاهدة التي كان « ينبغي قبولما وامضاؤ ها 
وابرامها » أبرمت من غير أن يتم برها . ولحذا فإن الوثيقة التي تحاول حكومة 
العراق الاستناد إليها في دعواها ء تعتبر لاغية وباطلة المفعول . 


ثاتياً : وعلى الرغم من المساعي التي بها الممثلان الوسيطان فلم تجر 
سوى ماولات متباعدة لتطبيق أحكام المعاهدة » لا علاقة ها بإرادة الدولة 
الموقعة . وقد أعقبت هذه حاولات أخحرى لتبيت الحدود » ولكنہا ذهبت امراج 
الرباح . ولم تعترف إيران بتصريح سفيرها ميرزا حمد علي خان لأن عمله هذا 
کان خارج حدود صلاحياته » كا أن الباب العالي رفض قبول المعاهدة إلا إذا 
تضمنت النقاط التي عالجتها المذكرة الإيضاحية . وحينا أدركت الدولتان 
الوسيطتان المحاذير التي ظهرت بعد إبرام المعاهدة اقنعتا إيران وتركيا بإجراء 
مفاوضات مباشرة لوضع أسس جديدة لتسوية مشكلات الحدود . وهكذا تم 
التوصل في طهران إلى وضع بروتوكول طهران في ۲١‏ كانون الأول سنة ٠۹١١‏ 
نص على تأليف لحنة لتثبيت خط الحدود من علي الدولتين . ولم تشر حكومة 
العراق في مذكرتا إلى بروتوكول طهران على الرغم من أهميته الخاصة . وعليه 
فليس من الصواب القول بان بروتوكول سنة 1۹١۳‏ هو بنزلة تطبيق فني عملي 
لأحكام معاهدة مزعومة ٠‏ آي معاهدة أرضروم التي م تكن قد قبلت . وتجدر 
الاشارة إلى أن الفرق بين خط حدود معاهدة أرضروم المبهم وبروتوكول سنة 
۴۳ واضح جدا » ويبين الاختلاف بين الأسس والتطبيق » كا أنه ينص على 
منح فوائد عظيمة لم ينص عليها في المعاهدة . والنقطة المهمة التي تظهر في 
ابروتوكول هو حرمان إيران من حقها في شط العرب لأول مرة » حين] ثبتت 
الحدود بمحاذاة الشاطىء الشرقي . ومذا فقد ذهب بروتوكول سنة ۱١١١‏ إلى 
أبعد ما ذهبت إليه معاهدة أرضروم سنة 1۸٤۷‏ . 


F\o 


وعملاً باحکام الدستور الایرانې (الادتان ۲۲ و٤٣‏ من دستور ٠ه‏ آب 
٠‏ والادة الثالثة من ذيل دسنور ۷ تشرين الأول سنة ۱۹۰۷ ) لا ججوز إجراء 
تغيير أو تعديل في حدود الدولة من غير موافقة مجلس الامة . والحقيعة أنه لا 
سيل لتعديل حدود دولة من الدول إلا بقانون خحاص » كا ينص على ذلك 
الدستوران الفرنسي والبلجيكي . وحيث أن بروتوكول الاستانة لسنة ۱۹١۳‏ لم 
بحظ بموافقة المجلس المذكور فإن شرطاً من شروط صحته ومشروعيته يكون 
ناقصاً ‏ وهذا لا ينطبق على قوانين البلدين فحب ٠»‏ بل على قواعد القانون 
الدولي أيضاً » وكان دستور الامبراطورية العثمانية يقضي يومذاك بالشرط ذاته . 


ثالئاً : إستنادا إلى بروتوكول سنة 1۹41۳ وهذا إستناد غير مشروع »› 
باشرت لجحنة تثبيت الحدود عملها في الجنوب من مصب شط العرب في الخليج 
حى جبال أرارات شمالاً . وجرى البيت في القطاعين الحنوبي والاوسط 
لصلحة الدولة العثمانية » ولم يعترض مثلوها طبعاً . أما القسم الشمالي فإن 
الممثلين العشمانيين رفضوا الاشتراك في تيت الحدود في منطقة من الناطق ؛ 
حتى انم رفضوا إخلاء وتسليم مواقع عديدة لايران كان ينبغي انتزاعها من 
الدولة العثمانية عملا بخط حدود سنة 1١١1١‏ . 


وعليه » فإن الحكومة العثمانية اعتبرت بروتوكول الاستانة سنة ١۱۹۱۳‏ 
وخحط الحدود المت وجب اضر جلسات اللجنة نة ۱١4١٤4‏ . لأا وجود فما 
من الناحية العملية تقرياً » إن لم يكونا لاغيين أو باطلين أصلاً من ناحية 
قانونية . وإذا كان بروتوكول الحدود قد اهل بداعي عجز أحد الفريقين 
المتعاقدين عن مراعاة أحكامه في)| يتعلق بقسم واحد من الخط » فلا بد ان 
الاهمال يقع ولا ريب على الأقسام الأخحرى . 

وبنا؟ على ما تقدم لا نرى وجهاً لتملسك الحكومة العراقية ببروتوكول 
الاستانة لسنة ۱۹١١‏ » ولحاضر لحنة تثبيت الحدود لنة ۱۹۱٤‏ للأسباب 
التالية : ۰ 
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() انپا يستندان من حيث الأساس إلى معاهدة لم يكن ها وجود وهو 
بروتوكول طهران سنة ۱۹۱۱ . 

( ب ) وانه بابرام بروتوکول ۱۹۱۳ الذي خرجت آحکامه خروجاً راضحاً 
عن الأحكام والشروط الواردة في بروتوكول طهران » والقاضية بالتحكيم عند 
احتلاف الطرفين » أهملت بشكل واضح جيع القواعد المختصة باصول 
الوساطة ء تلك القواعد التي اتفق عليها منذ مد قريب في مدينة لاهاي بموجب 
اتفاقات أبرمها الفرقاء . 

(ج) وانه على أساس ادعاء وجود معاهدة مبرمة بين ايران والدولة 
العثمانية فإن بريطانيا وروسيا ابرمتا ( أولا ) إتفاقية لاحقة باتفاقية أخرى حول 
شط العرب » عقدت بين الباب العال وبريطانيا ء ( ثانياً ) ابرمت الاتفاقية بعد 
تفاهم تم بين جانين فقط في لندن حلافاً للقواعد التبعة » وذلك خلال سير 
المفاوضات التي كانت جارية بهذا الشأن في الاستانة بين الأطراف المعنية . 

( د ) ولأن أحد الفريقين » ونعني به الحكومة العثمانية » عجز عن تطبيق 
أحكام بروتوكول سنة 1۹١۳‏ من نواحي كثيرة جداً » فيترتب عليه ذلك بطلان 
جميع أحكام البروتوكول » وإن كان هذا العجز يتناول قسما خاصاً من المعاهدة » 
إذ أن المعاهدة تعتبر كلا واحداً لا يقبل التجزاة . 

يبغي أن نضيف إلى الأسباب الواردة الذكر في بطلان أحكام المعاهدة 
والبروتوكول سبباً قاطعاً » وهو أن القضية تتعلق بالتزامات قانونية عامة جعلتها 
القوانين الأساسية ( في ضوء أحكام القانون الدولي ) خاضعة لشرطين اثنين : 
أوم مشروعيتها الداخلية » وثانيه| مشروعيتها الدولية . وهذان الشرطان ن 
ينجزا لا من جانب ايران ولا من جانب الامبراطورية العثمانية . 

رابعاً : إن الجحمهورية الركية الجديدة قد تمسكت بعين الحجج التي 
حدت بالحكومة الايرانية إلى اعتبار تيت الحدود حدث بشکل جعل بروتوکول 
سنة ۱۹١٤‏ لاغياً وباطل المفعول . واعلنت بأن « بروتوكول سنة ۱۹۱۴۳ لا يمكن 
اعتباره وثيقة سياسية مشروعة » لانه بخلو من الشكل الضروري الذي مجعله 
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مشروعاً . وبعبارة أخرى ل يقترن بوافقة مجلس المبعوثان الشماني » ولم يبصادق 
عليه السلطان الذي كان يومذاك رئيس الدولة . ولذلك ظل الروتوكول لاغيا 
وبلا مقعول » . 

وخحلصت المذكرة إلى القول : بأن إدعاء العراق بالسيادة التامة على جيم 
شط العرب إدعاء لا تؤيده التفاليد ء هذا فضلا عن أنه يتنا تاماً مع المبادىء 
والاسس الموضوعة في برشلونة سنة ۱۹۲١‏ ء باشراف عصبة الامم وبتأييد 

E‏ الدولة العراقية . وهذه الأسس مفادها أن الخط الفاصل بين 

قطرين يث يشتركان في بر واحد هو خط الوسط » أو بالاحرى الخط الذي يقطم 
قاعه في الوسط » وهو الط الذي ينبغي أن محسب الحد الفاصل بينبا تأميناً 
لحرية الملاحة . ۰ 


ثالث - مجلس عصبة الامم ينظر في الشكوى 

عفد مجلس عصة الامم في ٠١‏ كانون: الثاني سنة 1۹۳١‏ جلمة للنظر في 
شكوى العراق على ايران برئاسة مندوب تركيا ( رشدي آراس ) » ومثل العراق 
وزير الخارجية ( نوري السعد) › ومثل ایران وزير خارجیتها ( باقر خان 


(۱) ذکر عبد الرزاق الحين في كتابه تاريخ الوزارات العراقية (ج ٤‏ هامش صفحة 1) ) ما يلي : 

و كانت الحكومة الآيرائبة فد ابتاعت باخرتين من ايطاليا » تظاهرت الحكومة الايطالية بالمطف 
على وجهة نظر ايران في هذا الخلاف . فأراد وزير خارجبة العراق » نوري العبد » أن بخطب 
ود الحكومة التركبة لتكون إلى جابه » فجعل طربقه عل انقره . وأشاع أنه ميعقد معاهدة 
صداقة مع ابطالا . وكانت تركيا تكره هذا المعنى » فتعهدت له بتايد العراق إذا عدل عن عقد 
هذه المعاهدة » فربح السعيد تأيد جارته الشمالية ٠‏ . 
غادر وزير خارجية العراقي ( نوري العيد ) بغداد في ۲۹ كانون الأرل سنة ۱۹۴۲ متوجهاً الى 
انقرة ومنها إلى جبف لعرض غكوى العراق على مجلس عصة الأمم » وانضم اليه بعدثذ رئيس 
الوزراء ( على جودت الأيوي ) » ١‏ ولبث فيها للاثة أسابيع صرح لاما أن الحكومة العراقية 
ترافق على إحالة الخلاف على عحكمة العدل الدولية في لاهاي » وتقبل برحابة صدر كل قرار 
تصدره » وأنه إذا كانت الحكومة الايرانية تدعي أن معاهدة أرضروم ‏ التي يتند العراق الها 
في دعراه » عقدت في ظروف إستلنائبة فان العراق يوافق عل الرجوع الى المعاهدة التي مبقتها 
(يقصد معاهدة أرضروم الأولى ) ويقبل بكل قرار يصدر عن لاهاي . . 
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کاظمي ) » وتولی نوري السعيد وزير الخارجية عرض وجهة النظر العراقية ٠‏ كا 
ذكرنا» عرضا موجزا ني ضوء المذكرة التي رفعتها الحكومة العراقية الى 
سكرتارية المجلس من قبل ء وفند وجهة نظر الحكومة الايرانية كا عبرت عنها في 
مذكرتها المرفوعة إلى سكرتارية المجلس . وجاء في مذكرة وزير خارجية العراق : 
إن الحدود المتنازع عليها هي كل الحدود التي تفصل بين القطرين » وتتد من 
ا لخليج الفارسي حتى جبل دلامبر » ملتقى خط الحدود العراقية التركية > وطرهما 
٠‏ كيلومتر . وتسكن على إمتداد حط الحدود» ما عدا أماكن معينة » 
عشائر رحالة في حالة بدائية » لا تخضع لسيطرة الحكومة كثيراً لإنعدام طرق 
المواصلات ووعورة المناطق الجغرافية . وتقتد الحدود في القسم الجنوبي مسافة 
تسعین کبلومتراً بمحاذاة نهر كبرر صالح للملاحة هو شط العرب . ومن 
الإنصاف أن نقول إن لدى العراق وليس لدى إيران اسبابا للشكوى . فإيران 
تمتلك مساحلا بحرياً على الخليج الفارسي يتد إلى الفي كيلومتر تقريباً ء وتقع 
عليه ثخور وموانىء كثيرة . أما العراق فإن شط العرب هو المتفذ الوحيد إلى 
البحر » واليناء الوحيد هو البصرة الواقع على مسافة مائة كيلو متر عن مصبه . 
فليس من مصلحة العراق على الاطلاق أن تسيطر دولة اخرى على احدى ضفي 
هذا الشط . وليس معنى هذا أن الحكومة العراقية تطالب بتعديل خط الحدود » 
بل لبيان أن خط الحدود لا بتمشى مع مصلحة العراق واستطرد قائلا: 


إن شكوى العراق على إيران تستند إلى إتفاقات دولية تم تثبيت 
خط الحدود بقتضاها. إن التوسع الإيراني جنوبا - خلال 
اللنوات العشر التي سبقت عفد معاهدة ارضروم الثانية »› باتجاه شط 
المستقلة . التي ادعت الحكومة العثمانية انها خحاضعة لسيادعا في اعقاب قيام 
ايران بارسال حامية عكرية صغيرة إلى المحمرة » وهي الميناء العربي الصغير 
عند مصب نهر كارون في شط العرب . وتي الحقيقة ان احتلال ايران لضفة 
شط العرب الشرقية أمر شاذ ء أقرته لأول مرة معاهدة ارضروم التي تدعي الحكومة 
الايرانية ببطلاا . وبعد أن استعرض صحة الاتفاقات الدولية المتعلقة بالحدود 


۳۱4 


التي تم تثيتها » وبا مذكرة الايضاحية » وتخطي مل ايران الصلاحيات الممنوحة 
له » ذكر أن ايران وتركيا والدولتين الوسيطتين قد راعت أحكام معاهدة 
أرضروم من سنة ۱۸٤۸‏ إلى سنة ۱۹١١‏ . وأن ايران نفها قد احتجت هذه 
المعاهدة » واعتمدت عليها مرات كثيرة في كل اتصالاتها الدبلوماسية المتعلقة 
بمشكلات ادود . وما تعرضه حکومتي بهذا الصدد هو أنه لا غبار عل صحة 
معاهدة أرضروم مطلقاً » وان ما تدعيه الحكومة الايرانية من ان ما تم من تنفيذ 
احکامھا کان شیا يسیراً» أو م يتم شيء اصلا » فهو ادعاء غالف للراقع . إذ 
أن أعمال لجنة تيت الحدود قد استمرت اعواماً واستطاع اللئاحون 
البريطانيون والروس خلال هذه الفترة وضع الخرائط التطابقة . وقد رفعت 
ايران في مناسبات كثيرة إلى الدولتين الوسيطتين شكاوى كثبرة مأهها أن تركيا 
انتهكت حرمة معاهدة أرضروم . 

وفيم| يتعلق يبروتوكول طهران » فإن هذا يؤيد قضية حكومتي تأييداً 
قوياً . فهو ينص عل تعيين لجنة مؤلفة من مندوي الحكومتين لتجتمع في 
الاستانة وظيفتها تثبيت خط الحدود . ولكن كيف يتم ذلك وعلى أي أساس ؟ 
والحواب هو المادة الثالة من البروتوكول التي تنص على أن تكون أعمال اللجنة 
متندة إلى أحكام معاهدة أرضروم . أما مسأالة القانون الأساسي الايراني 
وموافقة أو عدم موافقة مجلس الأمة الاإيراني » فإن البروتوكول ل يغير الحدود 
النصوص عليها في معاهدة صحيحة نافذة هني معاهدة ارضروم . إن حكومتي 
حين تتمسك بالحدود القائمة » لا لكونها تتمشى مع مصالحهاء بل لكوا 
الحدود التي عينها القانون » ولكونها هي الحدود الحقيقية المثبتة بين قطرين . 
ولدی حکومتي أكثر من إعتبار واحد وهو أن المعاهدة لا تخدم مصالجها خحدمة 
تامة . 

وقال مئل العراق أود أن أضيف كلمة إلى ما قلته بشأن شط العرب . فقد 
ذكرت أن الحدود العراقية الممتدة بمحاذاة الضفة الشرقية تستند إلى إتفاق قديم 
ولابت » وشرحت کیف تم هذا الاتفاق . أما الحكومة الايرانية فتقدم عدة 
اعتراضات » مستشهدة بالعادة والعرف الدوليين » ومبينة أنه خالف للقانون . 
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إنني أوافق مع من يقول : إن متتصف مجرى النبر هو الحد الفاصل بين دولتين 
في نهر صالح للملاحة كشط العرب » ولكن هذا ليس قاعدة عامة دائماء 
فأحياناً يتم تعن الحدود على الضفة بالاتفاق » وهذا ما حصل فعلاً في شط 
العرب . ومتى وقع الاتفاق ضار ملزماً لأي من الطرفين . والذي أريد تبيانه 
بجلاء أن القضية العروضة تنطوي على أسباب خاصة تبرر تماماً خط الحدود 
بوضعه الحالي . ومعم هذا نم خطر ببال الحكومة العراقية قط أن تستفيد من 
وضعها هذا لتقييد حرية الملاحة بالنسبة لأقطار اخرى » فالقسم الساحلي من 
النهر تديره وتيطر عليه هيئة منظمُة تنظيم| جيدا » تتوافر فيها الكفاية والدراية 
الفنية » هي مديرية ميناء البصرة التى تسعى سعياً حثيقاً لجمل الفط صالحاً 
للملاحة وخالياً من المواقع الطبيعية التي قد تعرقل سير الملاحة . 


أما وزير خارجية ايران ( باقر خان كاظمي ) فقد كرر إدعاءات ايران 
المعروفة بخصوص حدودها النهرية في شط العرب » واستطرد قاثلا : 


نلاحظ » بقدر ما يتعلق الأمر بالحدود البرية » أن بروتوكول الاستانة 
لسنة ۱۹١١‏ قد حرم إيران من منطقة واسعة لم تتناولما معاهدة أرضروم » وتقدر 
مساحتها بعدة آلاف من الكيلو مترات المربعة » وتحتوي على أراضي خصبة 
جخترقها نهر سرفان ٠‏ وتقع إلى جنوا منطقة نفطية . وبخصوص المنطقة النضطية 
أدرج في البروتوكول تحقظ غريب في بابه . فقد نصت الادة الابعة منه على أن 
الامتياز الذي منحته الحكومة الامبراطورية الايرانية في سنة ۱۹١١‏ إلى وليم 
نوکس دارسي . والذي تنازل عنه بعدئذ إلى شركة النفط الانكليزية الفارسية 
يقصد به الأراضي المحرّلة من قبل ايران إلى تركيا استناداً لاحكام هذا 
البروتوكول . فهنا نجد أن نص الادة المذكورة ذاته يكشف الستار عن الفرض 
الذي يرمي إليه البروتوكول ؛ فهو لا يقول بتثبيت الحدود وحدها إستناداً إلى 
معاهدة ارضروم ٠‏ بل يتخطى نطاق تلك المعاهدة ء فيتولى هو نفسه ( أي 
البروتوكول ) اجراء التحريلات التي لا تخفى أهميتها على أعضاء المجلس . 

ليس في نية ايران المطالبة بتعديل المعاهدات الحالية » كا أنها لا تنوي 
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المطالبة بفسخ الاتفاقات التي أبرمتها في الماضي . ولكنها ترى أن الحل الوحيد 
هو تطبیق مبدا العدالة والمساواة في شط العرب 


وهذا الحل طبيعي أكثر من غيره بالنبة هذه القضية . والمساواة ف السيادة 

بين الدولنين صاحبي الشأن على ضفتي الهر ليس فيه ما هدد ابدا سلامة 
احدهما » بل العكس . فإن عدم المساواة يترتب عليه أمر خطر هدد سلامة 
البلاد ورضاءها وححتى استقلاها . وليس من صلاحية دولة واحدة فقط أن 
تفرض على دولة أخحرى شروطها وقيودها حول استعمال طرق اللاحة النهرية 
وتجعلها خحاضعة لانظمتها ولولاة الأمور فيها من أجل تنفيذ تلك الأنظمة › 
أللّهم إلا إذا كانت حرية الأنمار عبارة جوفاء » وتتوخى الحط من كرامة إحدى 
الدولتين ذات العلاقة » وتديد استقلالما . وليس من صلاحية دولة واحدة فقط 
أن تفرض على دولة شروطها وتحفظاتما حول استعمال طرق الملاحة الدولية 
وتجعلها خاضعة لانظمتها ء ولولاة الأمور فيها من أجل تنفيذ تلك الانظمة › 
اللهم إلا إذا كانت حرية الملاحة في الاجار عارة جوفاء » وتتونحى الحط من 
كرامة احدى الدولتين ذات العلاقة » وتهديد استقلا طا . 


ولا كانت ايران قد أتهمت بانتهاك حرمة الحدود العراقية التي لم تكن قد 
ثبتت بصورة مشروعة فإنها تحتج على ذلك » لأا لا ترى مبرراً هذا الاعهام . 
ولأجل ازالة جميع الشكوك فاا تعلن بان تعيين الحدود تعييناً واضحاً بموجب 
اتفاق مشترك بين الدولتين الجارتين التحابتين » عملا مياق عصبة الامم » 
أصبح عملا مها . ونظرا لرغبتها الأكيدة في الحفاظ على مبدأ إحترام الحدود 
وعدم التجاوز عليها فانما لا تطلب شيا لا يتفق اما مع مبداأً احترام المعاهدات 
المعقودة وفقاً لاصول وأحکام القوانين الدولية والعدل والشرف 

وتعنقد ايران » كا يعتقد العراق »› پان الحدود ضرورية لكل دولة من 
الدول . ولكنها ترى أن الحدود ليست خطا عدالباً صر المنافع لفريق على 
حساب الفريق الآخر » بل خط مفتوح لتسهيل سبل المواصلات بين الفريقين 
بملء الحرية . واما بثأن شط العرب وحدوده » فينبغي أن يكون استعماله على 
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قدم الماواة دون النظر إلى اعتبارات الأفضلية » إذ هو بمثابة ملك انعمت به 
الطبيعة على الدولتين كي مجمع بينهما » ويتدربا فيه على الادارة المشتركة » 
عندما يتقابلان في منتصفه » ويتعل) درسا في التفاهم والتعارف » وفي احترام 
الحقوق والواجبات . 

اشترك في الناقشة كل من وزير خارجية الاتحاد الوفياتي (ليتفينوف) 
ووزير خارجية بريطانيا ( ايدن ) . وقال الأول : بهمنا جيعاً حسم الخلاف 
بصورة عادلة وبلا حاباة » وبوجه يرضي الطرفين » ليتسنى ها مواصلة علاقاتم) 
بروح من المودة والصدافة وحسن الحوار . وقال الثاني : إن كلا الفريقين يدعيان 
بأبا بذلا جهودها لحسم الخلاف القائم بصورة وذية » ولكن) فشلا في الوصول 
إلى تسوية مرضية لاخحتلاف وجهات النظر حول نقاط قانونية » واقصد بذلك 
مشروعية الوثاتى التي استند إليها خط الحدود . وما دام الأمر كذلك » فانتي 
أطلب إتخاذ قرار حول هذه النقطة بالذات لتكون أساماً لتسوية جيع القضايا 
المتعلقة بالحدود . وأقترح الاستئناس برآي هيثة حقوقية ذات اختصاص » كأن 
تكون حكمة العدل الدولية في لاهاي . وعلق رئيس المجلس » مندوب تركيا › 
ما دام المجلس قد استمع إلى أقوال مندوبي الدولتين » وعين مقرراً ذا الغرض 
هو البارون الویزي اکاها۸ ر مندوب ايطاليا) فارى أن نعطيه وقتاً كافياً لدرس 
جوانب النزاع . 

وفي الحلسة التاسعة الى عقدها مجلس العصبة في ۲١‏ كانون الثاني ذكر 
امقر أنه بغية تقديم تقرير عن هذا النزاع فإنه بحاجة لمواصلة جهوده حول 
نقصاط كثيرة ٠‏ والمداولة مع الفريقين في تلف جوانب القضية . فاعترض 
مندوب العراق على طلب المقرر ء وقال انه لا يستطيع السير بهذه القضية باكثر 
ما تم فعلدٌ في اجتماع المجلس ال حالي ء ولا سيا وان ايران تأي الاعتراف بخط 
الحدود . تلك الحدود التي طبقت وروعيت نحو عشرين سنة » والتي اعترفت 
بها عصبة الامم في شهر تشرين الأول من سنة ۱۹۳۲ لدى انضمام العراق 
لعضوينها » يوم جرت الناقشة حول تقرير اللجنة السداسية بشأن شروط 
العضوية التي تنص على أن للعراق حكومة ثابتة وحدود معينة » مع علمنا بأن 
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مندوب ٩‏ اران قد شاد في خطابه الترحيبي » الذي کان موضو ع تقديرنا » إلى 
بعض مسائل الحدود المعلقة . ولكن ذلك بختلف كل الاختلاف عن موقف 
ايران الحالي ازاء القضية » وهي تنكر وجود حدود معترف بها . وتصويتها في 
ذلك إلى جانب دخول العراق إلى عصبة الامم لا يتفق مطلقاً وا لموقف الحالي . 
واحتتم وزير خارجية العراق كلمته » بعد أن حذر من احتمال وقوع حوادث 
مؤسفة » بأن حكومة العراق توافق على إحالة القضايا التنازع عليها على حكمة 
العدل الدولية الدائمة للاستئناس برأيا الاستشاري » وانا على استعداد تام » 
إذا ما فتح باب المفاوضات على هذه الصورة » لاجراء مباحشات مع الحكومة 
الايرانية حول أية صعوبة من الصعوبات إلتي سببتها قضية الحدود بروح من 
التعاون والود . 
عقب وزير خارجية ايران على كلمة وزير خارجية العراق » وقال إن 
حكومة العراق تريد ان تفرض علينا الآن » كتدبير وقتي » الوضع الذي تذعي 
الاعتراف به فيا بعد كتدبير دائم . إن قبول مثل هذا الطلب معناه » إفتراض 
مر لا مبررله . وني وسعي » باسم حکومتي » قبول ما يلي : 
ر( الاستمرار في اجراء الاتصالات وتقديم الايضاحات المقتضية لمقرر 
اللجنة خلال الفترة التي تتخلل اجتماع املجلس . 
( ب ) التعهد تعهداً متبادل بعدم القيام بعمل خلال هذه الفترة من شأنه 
أن يزيد الموقف تعقيدا مع الاحتفاظ بجميع الظروف التعلقة بالواقع 
والحقوق . 
وأضاف مندوب ایران قائلا : 
ولا كانت حكومة العراق قد أشارت في طلبها الذي رفعته للمجاس إلى 
الفقرة الثانية من المادة )١١(‏ من الميثاق » فليست ثمة من حاجة إلى السيرفي 
حسم النزاع طبقاً لاصول اخحرى غير ما أقره الميثاق . وهنا اود أن أضيف أنه في 
(1) يشير بذلك إل ترحيب وزير خارجية ايران واول مندوب هما ( فروغي خان ) بدخول العراق إلى 
عصبة الأمم مهنا بعبارات وذية وتعليقه على الانضمام بالعبارة التالية : « وللعراق مع ايران 
أمور يبغي حسمها » واتفاقات ومعاهدات يبغي عفدها » ومائل حدود بتقضې تریها» . 
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٩‏ أيلول سنة ۱۹۳١١‏ انضمت حكومتي إلى الادة الاختيارية التي تعترف بلطة 
محكمة العدل الدولية بالشكل التالي : « العمل بنظرية التبادل في أي نراع ینش 
بعد إبرام هذا التصريح حول أوضاع أو حقائق تتعلق بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة بتطبيق المعاهدات أو الاتفاقات التي قبلتها ايران وعقدت بعد إبرام هذا 
التصريح ما عدا : 

(أ) المنازعات التعلقة بوضع ايران الاقليمي » با في ذلك المنازعات 
اللختصة بحقوق سيادتا على جزرها وموانيها . 

( ب ) النازعات التي وافق أو سيوافق الفرقاء على تسويتها تسوية سلمية 
بطرق أخرى . 

(ج ) المنازعات المنعلقة بمسائل تقع ضمن سلطة ايران عملا مبادىء 
القانون الدولي . 


في ضوء هذا الشرط الموضوع وطبقاً لنظرية التبادل التي ينص عليها مبداأ 
اللساواة » وهي القاعدة التي تسير بموجبها عصبة الآمم » لا بد لحكومتي أن 
تحتفظ بحقها في استنباط » كلها دعت الحاجة » جيم النتانج التي قد تكون 
ضرورية . أما بخصوص إمكان الحصول على رأي استشاري من محكمة العدل 
الدولية الدائمة فقد يكون سابقاً لأوانه على أقل تقدير . اما ايدن فقد قال : 

نظراً للصداقة التي تربط حكومتي بكلا الفريقين » فانها تود حسم النزاع 
بصورة عادلة وبأقصر وقت ممكن . وهذه الرغبة ولا شك هي رغبة جيع 
الاعضاء واضاف ايدن : بيد أن عامل الوقت مهم جدا . والمأالة المطروحة 
أمام المجلس مسألة قانونية تتعلق بمشروعية بعض الوثائثق » لكنها معروضة 
بشکل شكوى من عملكة تدعي بان جارتها تتجاهل الحدود المقررة » وتتخذ 
اجراءات منفردة لتنفيذ وجهة نظرها بشأن وثائق دولية قامت عليها تلك 
الحدود . وعليه فالموقف دقيق » وأرجو ان يتجنب الفريقان كل ما من شأنه 
عرقلة مهمة المجلس » وتسوية المسألة تسوية نائية . 

وأخيراً قبل المجلس الاقتراح القاضي باستمرار الاتصالات بين مغلي 
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الطرفين ححتى أواحر شهر أيلول القادم بغية التوصل لحل يرضي الطرفين » 
شريطة أن يتجنبا كل عمل قد يزيد الموقف تدهوراً . وأكد المقرر أنه سيسيرفي 
اجراء الاتصالات سيراً حثيداً » آخذاً بنظر الاعبار البيانات التي أدلى بها 
الفريقان » وملاحظات وزير خارجية بريطانيا . واختم رئيس المجلس » مسل 
تركيا » ا لجلسة قائلا : 

كنت انى من صميم قلبي لو كنا من التوصل إلى حل خلال فترة انعقاد 
الاجتماع الحالي . إني أدرك الصعوبات المحيطة هذه القضية ء وأشارك المققرر 
فيا ذهب إلِه من حيث صعوبة المسائل التي تعلق بقضايا الحدود. والحاجة 
إلى دراسات واسعة لأجل التوصل إلى نتيجة ما باسرع ما يكن » حرصاً عى 
استمرار العلاقات الودية بين الدولتين الجارتين . وهذا آمر بهم تركيا بوجه 
خحاص » لانها جارة المملكتين ايران والعراق » ومرتبطة معها بعدة معأهدات 
مجلّة في سكرتارية مجلس العصبة . وه كنا قد واجهنا نزاعاً شبيهاً بهذا التزاع 
مع ايران . وقد سافرت شخصياً إلى طهران لتسويته . ونظراً لمشاعر الود التي 
أبدتها حكومة ايران الامبراطورية واهتمام الشاهنشاء الحاص فقد حسم ذلك 
النزاع بشكل نبائي » وتربطنا اليوم بايران أحسن العلاقات . وجدير بالعراق ان 
یتبعم نفس النبج ¢ وان مم المشكلة بالمفاوضات المباشرة 8 
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ال ھہلے الالشے 


سنوا تالا نمج والمقاوضاتالمباشق 


أسفرت الاتصالات الشخصية التي تمت بين وزيريخارجية العراق 
وايران » والمداولات التي اجراها مقرر اللجئة البارون ألويزي عن استعداد 
الفريقين المتنازعين لحسم النزاع حول الحدود بطريقة وذية » وعن طريق 
التراضي » واستبعاد إقتراح مقرر اللجنة القاضي « بتدويل » شط العرب 
ization‏ اernationaا1n‏ . إن المفاوضات الائثرة ساعدت ولا شك على تخفيف 
حدة التوتر » وعل نقلها من جنيف إلى طهران . بالرغم من الموضوعات 
« الحساسة » التى عرضها الحابان . وتوقف ايران عن المطالبة باليادة على 
نصف شط المرب . إلا أن موضوع رقعة الماء التي تحت الموافقة البداية على 
تخصيصها ليناء عبادان حتى منتصف ثط العرب» على غرار مااتبع في حل 
مشكلة ميناء المحمرة وجب معاهدة ارضروم الشانية » وفكرة تأسيس لحنة 
مشتركة للاشراف على شؤون اللاحة » ورغبة الحكومة العراقية قي تثيل بريطانيا 
في اللجنة » والناررات التي قام بها وزير خارجية العراق حول تشكيلها وموقف 
ايران المعارض . وقيام ايطاليا الفاشية بغزو الحبشة » جعلت سر المفاوضات 
المباشرة بين الدولتين أمرأً محفوفاً بالصعوبات الكثيرة وبالمضاعفات الدولية . 


تولى ياسين الماشمي تأليف وزارة جديدة بعد استقالة وزارة علي جودت » 
وسافر وزير الخارجية ( نوري السعيد )'ووزير العدلية ( محمد زكي ) إلى جنيف 
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لحضور المناقشات التي ستجري هناك في مجلس العصبة . واستقر رأي المجلس 
على تأجيل النظر في النزاع العراقي الايراني إلى شهر أيلول سنة ۱۹۳١‏ » 
لاعطاء الفريقين فرصة كافية لاجراء مفاوضات مباشرة علها تسهم في حسم 
النزاع بصورة وذية . وقدمت الحكومة العراقية » تبعا لذلك ٠‏ طلا إلى 
سكرتارية المجلس رسميا لتأجيله . 

في الوقت نه » أحذت موجة من التفاؤ ل تغمر الأوساط السياسية 
العراقية والايرانية » واظهرت وسائل الاعلام الايرانية « منتهى المودة والاحترام 
نحو العراق :“ ء وحذت حذوها الصحف العراقية . وعلمت المفوضية 
العراقية في طهران » أن وزير ايران المفوّض في بغداد قد وصل إلى طهران في 
۰ حزیران سنة ۱۹۳١‏ وتابل‌لدی وصوله شاه ایران » واتضح آن و ایران لا 
تتمسك بطلب الاعتراف ها بحق السيادة عل نطف ثط المرب » بل تكتفي 
بالحصول على إمتيازات وفوائد عملية > ء غير أن هذا التحول في الموقف 
الايراني الذي نقله عناية الله سميعي الوزير المفوض في بغداد » يتاج ألى تيد 
من وزير خارجية ايران ( باقر خان كاظمي ) الذي من المتوقع أن يعود إلى 
طهران قريبا . كا أن إيران اظهرت استعداد للاعتراف بالحدود البرية التي جرى 
تثبيتها وفقاً للمعاهدات والبروتوكولات القديية”“ . وفي مقابلة اجراها وزير 
العراق المفؤّض مع وزير خارجية ايران"“ ذكر أن المباحثات التي دارت في جنيف 
اسفرت عن تقارب في وجهات النظر » وأن الحكومة الايرانية بانتظار الزيارة التي 
سيقوم بها وزير خارجية العراق ( نوري السعيد) إلى طهران » لاستكمال 
المباحثات قبل إجتماع مجلس العصبة القادم » .أملا في إمكان الوصول إلى أسس 
عامة لحل النزاع بين الدولتين ) . 


. 1۹۴١ برقية المفوضية العراقية المعنونة إلى وزارة الخارجية في ۲۴ مايس‎ )١( 

(۲) برقية المفوضية العراقية المعنونة إلى وزارة الحارجية في ٠١‏ حزيران 1۹۴١‏ . 

(۴) برفية الموضية العراقية العنونة إلى وزارة اللخارجية في ۲ نموز ۱١۴١‏ . 

)٤(‏ في هذه المرحلة من الاتصالات قطمت سلطات الحدود الايرانية المياه عن منللى » واصبحت 
باتينها وأراضيها الزراعة مهددة بالملاك . ومن ناحية الخرى جاوز مائة جندي ايراني على 
أراضي بيارة > واحتلوا اثلث الحدودي الحصل بالقرية ‏ وألقوا القبض عل مواطن عراقي » = 
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علم رئيس وزراء العراق من رئيس الوفد العراقي في جنيف ( نوري 
السعيد ) أن وزير خارجية ايران » باقر كاظمي » يرغب في اجراء مفاوضات 
مباشرة مع الجانب العراقي في جنيف تتناول قضايا كثيرة ومتنوعة . فاقترحت 
الحكومة العرافية على رئيس وزراء ايران (فروغي ) اجراءهافي بغداد أو 
طهران . واستجابت الحكومة الآيرانية هذا الطلب » إذلم تجد مبررا 
لاستمرارها في جنيف بعد انفضاض جلسات مجلس عصبة الامم » وأوعزت إلى 
وزير خارجيتها في جنيف بتقديم طلب مشترك إلى مجلس العصبة بهذا 
الخصوص » على أن تستأنف الباحثات في عاصمة أحدى الدولتين في المستقبل . 


وفد عراقي یتوجه إلى طهران : 
غادر بغداد في ه اب ٥‏ وفد عراقى برئاسة وزير الخارجية متو جها 
إلى طهران لاستئناف سير المباحثات التي توقفت في جنيف . وتم التوصل إلى 
صيغة معاهدة صداقة وعدم تعدّي . ولكن وزير خارجية العراق امتنع من 
التوقيع على المعاهدة بالأحرف الأولى » وطلب تأجيل التوقيع لانه أضمن 
للعراقء مع العلم ان الحكومة العراقية استجابت إلى المفترحات التركية وتحملت 
بعض الضرر» وأن الحكومة الايطالية اخحذت تقف إلى جانب الحكومة 
الأيرانية . وهذا هو السبب الهم في تاجيل التوقيم دول انتا من ذلك “ ول 
اهتم » لاني اعتقد أن صداقة أنقره مهمة ومفضلة على كل شيء . وقد اضطر 
بعد مدة على التوقيع . وأود أن يعلم الجماعة ( أي القادة الاتراك ) اني قمت 
بأكثر عا يتطلب الموقف في سبيل اظهار الروابط بيا . . . . اني راجعت ايران 
مرة اخحرى » وفتحت ابواب التفاهم » ولم تزل مفتوحة » ولعل الاتراك من 
= وسافوه مع ماشيته إلى مخفر هانه كرمله الايراني . وفي الوقت نه احنجت الحكومة الأبرانية 
عل إبعاد الرعايا الأبرانيين من العراق » وع توزيع منشورات ممادية في مديتتي كربلا والنجف 
المقدسنين تتهم الحكومة الايرانية با لخروج عن الدين الاسلامي . 
)١(‏ برقية رئيس الوزراء إلى المغوضية العراقية في طهران في ۲۲ يلول ۱۹۳١‏ لابلاغ مضموا إلى 
ریس وزراء ایراك . 
(Y)‏ ضم الوفد كذلك وزير العدلية » ومدبر الغؤون الشرقة في وزارة الخارجية » والمفتش الاداري 
تجسن العمكري ٠‏ والخيرين البريطانيين أدموندز والكولونيل وورد مدير الميناء العام . 
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جانبهم يقومون بالمعاونة على أساس الاعتراف بالحدود القائمة » كا أوضحت 
ذلك لتوفيق رشدي آراس 7 . 


وبصدد مباحثاته في طهران ذكر وزير الخارجية في رسالة مؤرحة 
۱۹۴١-۱۱-۴۳‏ : « بقيت في طهران ثلالة اسابيع » والأمور لم تنقدم خطوة 
واحدة » بل كلا تقدمت نقضها في اليوم الثاني الكاظمي أو فروغي . وقد 
شاهدهما سفير تركيا في طهران بنفسه » وكان يتأثر من هذه الأعمال اكثر مني 
إلى أن حانت ساعة الصفر ء وذهبت إلى الشاه » واستطعت أن ابحث معه 
قضية الحدود بصورة شفهية » ثم ذهبنا إلى جنيف . واستمر الحال حى نتفذ 
صبري » فاضطررت ان اترك نصرت الفارسي ر مدير الخارجية العام ) بعدي 
مع نصوص صريحة ونهائية » لاتفادى التقلب المستمر . فاضطر الكاظمي على 
التوقيع مع التحفظ . ومعفى ذلك أنه م بيت في النصوص نائياً . .. ولكن ما 
اتفقنا عليه يعبر عملا ناقصاً إلى أن تحم قضايا الملاحة في شط المرب » 
ومعاهدة حسن الجوار والصداقة » ومعاهدات الخرى » كالإقامة وتسليم 
المجرمين . . . . الخ » وستبحث في بغداد وطهران » وستأاخحذ شهرين أو ثلائة 
أشهر من الزمن » وعندئذ نوقع عليها توقيعاً نهائياً ونرسلها للابرام ...0 . 
حظى رئيس الوفد بمقابلة رضا شاه بهلوي مستأذنا بالعودة إلى بغداد » ودار 
الحديث حول النزاع القائم على الحدود » واعترف الشاه بمشروعية معاهدة 
ارضروم سنة 1۸٤۷‏ . ولكلّه طالب أن يتنازل العراق لايران عن رقعة من المياه 
في شط العرب ماحتها ثلالة كيلو منرات مربعة تقريبا لحمكن البواخر وناقلات 
النفط من الرسّو في رصيف ميناء عبادان . وأبدى رئيس الوفد استعداده لعرض 
طلب الشاه على الحكومة العراقية . لقد كان طلب الشاء والموافقة الأولية عليه 
نقطة تحؤل » في سير المفاوضات التي أدت إلى حسم النزاع وإبرام معاهلة 
الحدود لسنة ۱۹۴۳۷ . 


(1) راجع رسالتي نوري العيد الؤ رختين في ١١‏ شباط ۱۹۴١‏ و٣‏ تشرين اكاني سنة ۱۹۳١‏ 
المنشورترن في صفحات ۲۱۰ - ۲۹۱ و۲۹۸ - ۲۹۹ من کاب ناجي شرکت : ميرةه وذکربات 
ماين عاماً . 
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أو : مفاوضات في جنيف وطهران : 

بحث الجانبان مشروع معاهدة صداقة وعدم تعدي بين الدولتين » 
والمرافقة على أمسها » واستعاد فكرة إدخال اتفاقية تنظيم حركة الملاحة في 
صاب المعاهدة وبالصورة التي ارادها رئيس الوفد الايراني . فوافق رئيس وزراء 
ايران على استبعادها وتأجيل المباحثات حوها . وكان من رأيه التوقيع على 
معاهدتي الصداقة وعدم التعدي بالأحرف الأولى » في حين كان وزير خارجية 
ايران ييل إلى إضافة مادة واحدة فقط إلى مواد المعاهدة تتناول وصول الطرفين 
إلى اتفاق مبدثي حول إبرام الاتفاقية الخاصة بالملاحة » فأدى ذلك إلى تأجيل 
التوقيع بالأحرف الأولى . يضاف إلى هذا أن تركيا وافقت عل الانضمام إلى 
معاهدة الصداقة وعدم التعدي تضامنا مع الدولتين الجارتين > وهي المعاهدة 
التي انقلبت فيا بعد إلى ميشاق سعد آباد . وكان من رأي وزير خارجية ايران 
أيضاً عقد معاهدة تحكيم بين الدولتين٠)‏ 


اذاعت الحكومة العراقية في ۲١‏ آب سنة ۱۹١١‏ نص الييان الرسمي 
المشترك الذي أذيع في طهران في ٠٠‏ آب عن نتائج زيارة الوفد العراقي لطهران 


هله ترحته : 


« في اثضاء اقامة الوفد العراقي في طهران جرت مفاوضات بين الوفد 
العراقي والحكومة الايرانية الامبراطورية بروح مشبعة بالود والصداقة . وقد 
ازيل القسم الاعظم من سوء التفاهم السابق » وأحذت بوادر الاتفاق تظهر 
الآن للعيان . ونظراً لضرورة حضور الطرفين في اجتماع مجلس عصة الامم 


)١(‏ خلاصة الأراء التي جاءت في تقرير رفعه مستشار المفوضية الايرانية في بغداد إلى وزارة الخارجية 
العراقية التي بعلت به إلى وزير الحارجية ( نوري السعيد ) في ۲۸ أيلول سنة 1۹۴١‏ خلال 
زيارته الرسمية لطهران . وني ۲۲ تشرين الأول من النة نفها تلفت المفرضية العراقية فيي 
طهران برقية من وزارة الحارجية في بغداد مفادها أن : فكرة ابرام معاهدة تحكيم وعدم الاعتداء 
بين العراق وايران وتركيا تتوخى قبل كل شيء تجب اللحكلات وتأمين الأمن على المحدود 
المشتركة » وبالدرجة الثانية » حث المملكة العودية والمملكة الافغانية على الائضمام إذا رغبا 
في ذلك ٠مم‏ العلم أن الارلى تفضل التريث وعدم الاستعجال في الانضمام . وطالبت البرقية 
نقل محتواها إلى سفر الافغان . 
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القادم > فلم یق متسع من الوقت لانهاء الفاوضات في طهران . وعليه فقد 
ارتژ ي تأجل المفاوضات 4 والفريقان عازمان عل مواصلة المغارضات ف جلیف 
بنفس الروح الصميم الذي سارتا عليه حتى الآن . والأمل وطيد في. الوصول إلى 


نتيجة مرضية حاسمة وسريعة » . 


وبقدر ما يتعلق بالاقتراح الذي افضى به الشاء إلى رئيس الوفد العراقي 
عقد مجلس الوزراء اجتماعأً للاستماع إلى تفرير وزير الخارجية عن نتائج زيارته 
لطهران » وعالج الاقتراح من جميع جوانبه » فظهر : أن القانون الأاساسي 
العراقي لا ييز التنازل عن أي شبر من أراضي العراق ٠‏ وهذا تتعذر الاستجابة 
لمطلب الاه ؛ إلا أن الملجلس يوافق من الجهة الثانية على إعطاء الملاحة 
المذكورة بالاججار الطويل » شريطة استجابة ايران لمطالب العراق المشروعة في 
القضايا المتنازع عليها . وفي اليوم السادس من أيلول سنة ۱۹۳١‏ عاد الوفد 
العراقي إلى جنيف ليطلع أعضاء مجلس العصبة على نتائج المفاوضات التي دارت 
في طهران . ولدى عودة الوفد إلى بغداد قي ٤‏ تشرين الأول » قررت الحكومة 
العراقية سحب شكواها على ايران » ومواصلة مساعيها لحل خلافا )ا بصورة 
مباشرة“ . وفي ٠١‏ تشرين الأول اذاعت الحكومة العراقية بياناً رسمياً ذكرت 
فيه أن : الاتفاق قد تم في جنيف عل عقد معاهدة عدم التعدي بين العراق 
وايران وتركيا ء وأن حكومة الافغان ستنضم إلى هذه العاهدة أيضاً . كا تم 
الاتفاق على عقد معاهدة تحكيم بين العراق وايران . وما دامت التسوية تمت في 
شط العرب على أساس موافقة العراق عل « التنازل عن قسم من سيادته على 


. ۹۸ صفحة‎ » ٤ عبد الرزاق الحني : تاريخ الوزارات العراقية » ج‎ )١( 
Khadouri, M., Independent Iraq (1932-1958) Second Ed. PP. 329-330, London 
1960. 
راجع كذلك كنا : فزاد مفرج : نزاع الحدود بين العراق وايران في القاتون الدولي ( بيروت‎ 
The [raqi-Persian Dispute in !nternationaا‎ : الصادر باللغة الانكليزية بعنوان‎ ) ۴٠ 
.2۲۷ا وکذلك کاب : رحة ان آمیې الصادر باللغة الفرتية بعنوان النزاع حول الدود‎ 5 
. نقلا عن الدكتور خحدوري‎ . ) 1۹۳١ العراقية الايرانية ( سنة‎ 
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شط العرب لاعتبارات سياسية لا قانونية » فالتعقيدات في الوضم الدولي ألثرت 
تأثيراً كبيراً في التوصل إلى تسوية سريعة من أجل ضم هذين القطرين » إلى 
جانب ترکيا وافغانستان › شل حلف في الشرق الارسط »› من جراء قيام 
موسوليني باحتلال الحبثة سنة 1۹۳١‏ » الذي زعزع من مكانة عصة الامم 
ومبدأالسلامية الحماعية "٠‏ . 


بعث مصطفى كمال أتاتورك » رئيس جمهورية تركيا » برسالة وذية 
وشخصة إلى كل من الملك فيصل الأول ورضا شاه هلوي يعبر فيه) عن أمله 
في الوصول إلى تسوية مقبولة لدى الطرقين . وعلق المؤ رخ البريطان المعروف 
آرنولد تويتبي ٠ر٥٣‏ عل جهود مقرر اللجنة البارون الويزي قاثلاً : ليس 
العمل الدبلوماسي الذي قام به المقرر هو الذي أدى بالدولتين المتنازعتين إلى 
استخدام العقل » بل العمل العسكري الذي قام به سيده موسوليني في احتلال 
الحبشة . 


ثاناً : إتفاقية لتحسين وصيانة الملاحة في شط العرب : 

حینا صرح رضا شاه هلوي بان ایران لا تريد من العراق سوى توسيع 
مرسی عبادان على امتداد كيلو مترات مربعة قليلة » وأنه سبظل متحفظا بسيادته 
على شط العرب » تلقت الحكومة العراقية هذا الاعلان بارتياح شديد » وصار 
أساساً لاجراء مفارضات جديدة » ومدخل للبحث في إمكان الترصل لابرام 
اتفاق لتحسين وصبانة شط العرب . 


إن موضوع المحدود في شط العرب » من الموضوعات المهمة التي شغلت 
الحكومة الايرانية لمدة طويلة من الزمن » وصار من موضوعات ١‏ اليادة » 
وه الكرامة » الوطنية » واستنزف منها طاقة دبلوماسية كيرة منذ الحرب العالمية 
الأولى حتى الوقت الحاضر ؛ وقد أحرج » بل أزعج » الحكومتين العراقية 
والبريطانية . فايران تريد تحقيق مصالحها وسيادتها وتضميد كرامتها ء في حين 
يريد العراق بحث الموضوع في ضوء سيادته ومصالحه المقررة وفقاً لانفاقات دولية 
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مقررة » بل وفي كثير من الأحاين في حدود مصالحه ومصالح حليفته بريطانيا » 
الي وقفت إلى جراره ايام الأزمات » ودفعت عن حدوده مطامعم الحارات . إن 
هذه العلاقة الخاصة هي التي جعلت الحكومة العراقية تتبنى فكرة دعوة بريطانيا 
للكون طرفاً ثالفاً ني الفاوضات وفي اللجنة المختلطة المقترحة لادارة شط 
العرب . ومفاتحة الحكومة الايرانية بشأها( . 

طلبت الحكومة العراقية من وزيرها المفوض في طهران مقابلة'“ الشاه 
ليصار توجيهاته إلى اعضاء الوفد الايراني المحرجه إلى بغداد لاجراء مفاوضات 
مع المسؤولين العراقيين في بغداد حول شط المرب واظهارروح التسامح 
والتعاون ذاتها التي إتسم ا جو المفاوضات في طهران » ولا سم حول تخصيص 
رقعة المياه في ميناء عبادان النتفطي »> وان تکون مساحتها في حدود کیلو متر أو 
كيلو مترين مربعة . فرد الشاه قائلا : 


يظهر أن الحكومة العراقية تريد أن تحاسبنى بالمتر والمثقال » فكمسسك 
ببعض ما قلت وتتجاهل البعض الأاخر . لقد قلت ونث إنني أريد كيلو متر أو 
كيلو مترين في ضوء احتياجات منطقة عادان » وسأصدر أوامري إلى الوفد 
الايراني أن يتفاوض مع الجانب العراقي مع مراعاة مصلحة البلدين » وعليكم 
أن تطلوا أنتم كذلك من حكومتكم آن تراعي حاجة المملكتين" . 

وصل إلى بخداد في ١۷‏ كانون الأول سنة 1۹۳١‏ وفد ايرافي على مستوى 
عال, » ضم كبار موظفي وزارة الخارجية الايرانية » لاستناف الجاحثات حول 
النزاع القائم على الحدود وقضايا الحرى مشتركة » ومكث في بغداد مدة طويلة › 
وعقد عدة اجتماعات مع الوفد العراقي الذي كان برثاسة وزير الخارجية ۳ » 


)١(‏ برقة وزارة الحارجية العرافية في ٠١‏ تشرين الثاني منة ۱۹١١‏ الموجهة إلى المفوضية العراقية في 
طهران . 

(۲) حلاصة البرفية التي أرسلها الوزير المفوض في طهران إلى وزارة الخارجية الم رحة ۲۹ تشرين 
الثاني ١‏ بعد المقابلة التي اجراها مم رضا شاه بهلوي بحضور وزير الخارجية . 

۳) خم الحجانب العراقي مدير الحارجية العام ( نتصرت الفارسي ) ومدير الالية العام (يوسقف 
غنيمة ) ومدير الداخلة العام ( خليل اسماعيل ) . 
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واتضح أن الحكومة الايرانية توافق على إشراك بريطانيا في المداولات التي تقرر 
اجراؤ ها حول اتفاقية تحسين الملاحة حلافا لما جاء في برقيته للمفوضية العراقية 
في طهران ( في ٠١‏ كانون أول سنة ۱۹۳١‏ ) . وقد اتهمت الحكومة الايرانية 
وزير خارجية العراق ( نوري السعيد ) بعرقلة سر المفاوضات » باصراره على 
إشراك بريطانيا في أعمال لحنة تحسين الملاحة » وأشارت إلى أنه قد خحلق مشكلة 
جديدة » وتصرف تصرفاً لا تقره الحكومة الايرانية . وبعد فترة انتظار طويلة 
انسحب الوفد الايراني حتجاً'٠‏ » ولم بتوصل الطرفان إلى نتائج مهمة لانشغال 
الحكومة العراقية يومذاك » كمأ قيل - بمعالجحة ترد العشائر في منطقة الفرات 
الأوسط . 

أطلعت الحكومة العراقية الحكومة التركية نتائج الياحثات التي دارت في 
بغداد » وطالبت توسّطها وانسحاب الوفد الايراني » وبعثت بالبرقية التالية إلى 
المفوضية العراقية في انقره"“ : 

على الرغم من التصريح الذي أفضى به جلالة شاه ايران بأنه يود 

الحصول على رقعة من الياه لمرسى ميناء عبادان » وترك شط العرب للعراق » 
ذلك التصريح الذي توقعنا أن يكون مدخلا لتسرية الخلافات وتحسين العلاقات 
بين الدولتين بموجب معاهدات واتفاقات مرضية » فقد أصيبت المفاوضات 
بالفشل . ويدو أن الجانب الايراني أخحذ يثير قضايا جديدة » مما حدا بنا 
للاعتقاد أن امففارضين الاآيرانيين يتجاهلون تصريح جلالة الشاه » أو كأن 
تصريحاً كهذا لم يصدر أصلا . فقد اثيرت قضية إشراك بريطانيا في 
اتفاقية الملاحة » واتہمت الحكومة العراقية بانها تعارض في ذلك . واتضح لدينا 
كذلك أن نية ايران منصرفة إلى اشراك العراق على أساس الماواة » ليكون شط 
العرب جزء لا يتجزا من موضوع الحدود ء الأمر الذي اضطرنا إلى تقديم 
)١(‏ الكراس الذي أصدرته الحكومة الايرانية ( بالانكليزية ) حول النزاع بين ايرا والعراق على 

الحدود » صفحة ۲٢‏ عام ۱۹٦٩4‏ , المار ذكره . 
(۲) يرقية وزارة الخارجة المراقة المرسلة اریخ كانون الثان عة ۱۹۳١‏ إلى المفوضة المرافية فيي 

انقرة لابلا مضمرنها إلى الحكومة التركية واستحصال موافقتها » والمرسلة صورة منبا إلى 

الفرضية العراقية في طهران . 
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اقتراح في عقد معاهدة الصداقة على أساس تثيت الحدود لنة 4١١۱ء‏ وقد 
أفهمنا رئيس الوفد . اما المداولة في تسوية المسائل القائمة » ومنہا قضية الحدود في 
ضوء تصربح جلالة الشاه » وتأجيل البت في اتفاقية تسين اللاحة إذا وجدت 
ايران آن اشراك بريطانيا لا يخدم مصالحها » على أن ينظر في الأمر في وقت اخر 
مناسب » أو قيام ايران باشعار بريطانيا انها لا تجد مبرراً لمشاركتها في الاتفاقية 
المذكورة » وعندئذ برأ انفنامن مسؤولية فشل المفاوضات . وحيث أن 
علاقاتنا بايران من الأمور التي تثير اهتمام المجحارة تركيا استدعينا وزير تركيا 
المففوض وأوضحنا له موقفنا » وطابنا إليه ابلاغ حكومته » وتوصية وزيرها 
المفوض في طهران لمقابلة الشاه واطلاعه عن حقيقة ما جرى خلال سير 
المناوضات في بغداد . 


قررت الحكومة العراقية ان يقوم وزير خارجية العراق بزيارة لطهران 
للاتصال بالسؤ ولين الايرانيين لاستئناف المفاوضات التي توقفت في بخداد . 
ولدى عودته رفع تقريراً إلى رئيس الوزراء ( ياسين الماشمي ) أفاد فيه آن وزير 
خارجية ايران الجديد » عناية الله سميعي » أظهر عدم ارتیاحه من موقف 
الحكومة المتصلب الذي أدى إلى عرقلة سر المفاوضات . وأكد رئيس الوزراء 
بأنه حاول كثيراً تهيل مهمة سميعي في بخداد » ولا سي) طلب الحكومة 
الايرانية الخاص برقعة المياه المقصرحة لمرسى عبادان » وأنه الغى قسعا من 
التحفظات التي كانت تتمسك ما الحكومة العراقية » وأضاف مادة جديدة إلى 
لائحة إتفاقية الملاحة تتعلق برسوم الملاحة وجعلها تقوم على فاعدة تعادل 
النفقات بالايرادات » وأنه قبل أن يغادر بخداد لتسلَم منصبه المجديد في طهران 
زوده مقترحات الحكومة العراقية الجديدة » ليستطيع دراستها بنفسه » ونؤه رئيس 
الوزراء بأن الحكومة العراقية تدرك ولا شك بان وجوده في وزارة الحارجية 
سيساعد على حسم الخلاف باقرب فرصة ممكنة » وانها تترقب الآن وصول 
)١(‏ في اليوم الثاني من شهر كانون الأول سنة ۱۹۳١١‏ استقال فروغي خان من رناسة الوزارة 
الآيرانية . وني ٩‏ مارت ۱۹۳١‏ آفبل باقر كاظمي من وزارة الحارجية وحل عله عناية الله 


سمیعې وزبر ابران المفرض قي بغداد وخلفه مظفر أعلم . 


ا 


مقترحات الحكومة الايرانية البديلة حول مسودة المعاهدة بفارغ الصبر . 


ثالثاً : وصول مقترحات ايرانية جديدة : 

بعث وزير خارجية ايران بملاحظاته حول اللائحة الجديدة إلى رئيس 
الوزراء »> مؤكداً نها ملاحظات « شخصية » لا تعبر عن وجهة نظر الحكومة 
الايرانية » وانه نظر إلى المقترحات التق عرضها رئيس الوزراء « شخصية » 
كذلك لا تعبر عن وجهة نظر الحكومة العراقية أيضاً . وبعد دراستها اتضح أن موقفه 
من المقترحات العراقية كان متصلباً » وأن الحكومة الايرانية تطالب أن يكون 
طول مرسى عبادان أربعة أميال لا أربعة كيلو مترات » وأن يدار شط العرب 
إدارة مشتركة . وتين ان توسيع مرسى عبادان إلى منتصف الشط معناه تسليم 
طريق الملاحة بكامله ليكون مرسى خاصاً لايران » وأن الحكومة الايرانية تطلب 
حى الملكية التامة على منطقة المرمى . أما الادارة المشتركة المقترحة فذات معن 
واسع » وستكون مدعاة خلافات اخرى في المستقبل » وتنطوي على حاذير كثيرة 
سبق أن بسطها أمام عناية الله سميعي قل مغادرته بغداد . 

إن هذا الموقف الايراني الحديد قد خيب أمل المسؤولين العراقيين في 
إمكان حل الخلاف على الأسس التي تبادها رئيس الوزراء ووزير خحارجية ايران 
الحديد . وقد أكدها وزير الخارجية خلال المقابلة التي قام بها الوزير العرافي 
المفوض » وقال : إذا رفض العراق طلب الحكومة الايرانية حول مرسى عبادان 
فستعود إلى مطالبها القدية » وإذا فشلت عصبة الامم في تسوية النزاع أو 
رفضت طلب ايران » فستقوم بتطهير وتنظيم قناة جشمير » وتستغني عن شط 
العرب » وتتحرر من الخضوع لانظمة ميناء الصرة . 

أولت الحكومة البريطانية اهتماماً كبيراً بتسوية مشكلات الحدود بين 
العراق وايران » ولا سيا بعد التوتر الذي أصاب الوضم الدولي العام من جراء 


(1) خحلاصة برقية وزارة الخارجية العراقبة إلى المفوضية العراقية بطهران في ه نيان 1۹۳١‏ ء ورجت 
فيها إبلاغ مضمونها إلى كل من وزير حارجية ايران ووزير تركيا المفوض في طهران . 
(۲) برقية وزارة الخارجية إلى المفوضية العراقية في طهران في شهر ان ۱١۴۳١‏ . 


TY 


قيام ايطاليا الفاشية بغزو الحبشة » وطلبت من وكلاثها الكف عن التدخحل في 
سر الملاحة » واشعرت السلطات الايرانية با اتخذت من خلوات ٠‏ ولكن 
موقفها سرعان ما تبدل » وعادت تتدخل في شؤ ون النفط(“ . 

إن رغبة بريطانيا في الاشتراك بإدارة شط المرب . ووقوف العراق إلى 
جانبها في تحقيق هذه الرغبة » وتزايد نشاط المخابرات الالمانية والايطالية في 
منطقتي الشط والخليج » ورفض ايران الحواصل قبول بريطانيا طرفاً ثالثاً في إدارة 
الط كانت كلها عوامل أساسية في سير المفاوضات الجارية الخاصة بحسم 
مشكلات الحدود » ولا سي| الحدود في منطقة شط العرب . وبناء على رغبة 
الحكومة العراقية في الوقوف على رأي الحكومة الايرانية النهائي وجه وزير 
خحارجية العراق ( نوري السعيد) مذكرة رممية مهبة حول الموضوع ( رقم 
4 وبتاریخ ۲۳ مایس ۱۹۳١‏ ) اقترح فيها ضرورة تأليف لحنة غتلطة لإدارة 
الط قوامها ثلاثة أعضاء ء وأشار إلى « أن الحكومة الوحيدة التي ها مصلحة في 
هذا الموضوع هي الحكومة البريطانية »") . 

وتقول وزارة الخارجية الايرانية إن نوري السعيد » خلافاً للوعود التي 
قطعها من قبل » قد وضع في مذکرته هذه بعض القیود على حق ايران في شط 
العرب » وطلب من الحكومة الايرانية بيان رأها تحريرياً في محتويات المذكرة . 
وبينا هي مشغولة في إعداد الرد » تلقت من رئيس وزراء بريطانيا ومن المفارة 
البريطانية في طهران بعض المقترحات الخاصة بتسوية مشكلة شط المرب 
لعرضها على الحكومة العراقية . وذكر القائم بأعمال السفارة البريطانية في 
طهران خلال المتابعة التى تمت في شهر تموز سنة ۱۹١١‏ بوزارة الخارجية الايرانية 
أن الحكومة البريطانية تری آن النزاع القائم بون ايران والعراق حول ادارة شط 
العرب يمكن تسويته وفقا للأسس التالية : 


4 ينح مرسی ميناء عادان رقعة من المياه تتناسب وحاجاته‎ - ۱١ 


» بمض المحقائى التعلقة بالنراع بين ايران والعراق حول شط العرب : وزارة الخارجية الايرانية‎ )١( 
. ۱۹۹٩۹ صفحة ۲۱ . طهران مايس سنة‎ 
. ۲١ وزارة الخارجية الايرابة » المصدر الاق نقه » صفحة‎ )۲( 
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۲ - تشترك الحكومة البريطانية في المحادثات الجارية وفي التوقيع على 
الاتفاقية . 

٣‏ - تكون صلاحيات اللجنة مقتصرة علل وضع الترتييات اللازمة لسير 
السفن ٠‏ ولاتندخلفي عمليات حفر قاع النهر وتنظيف وصيانة شط العرب إلا 
بعد أن تضع الحكومة الايرانية كذلك قساً من نهر كارون وقناة بمشير تحت 
سيطرة اللجنة المذكورة . 
رابعاً : عضوية بريطانيا في اللجنة الثلاثية المقترحة : 

اعدت الحكومة الأيرانية ردها على مذكرة وزير خارجية العراق › وقام 
وزير ايران المفوض في بغداد بتسليمه شخصياً إلى نوري السعيد » وأكد و أن 
ایران لن تتنازل عن حقوقها في شط العرب » وأا ليست على استعداد للسماح 
للبريطانيين أن يسهموا في ادارة شط العرب ٠»‏ » وأشار الرد إلى أن كلمة شاه 
يران قد حملت على غير محملها » وإلى تراجع الحكومة العراقية عن موقفها 
السابق » وإلى حى ايران المشروع ني شط العرب ٠‏ وإلى عمليات صيانة وتحرن 
الشط ليصبح مرا صالحا للملاحة » وإلى وجهة نظر الحكومة الايرانية في اللجنة 
الفلاثية المشتركة ودعوة فريق ثالث لعضويتها » وإللى اخحتصاصاتها وسريان 
صلاحياتها بحيث تتناول مينائي خرمشهر وعبادان وقناة بهمشير كلها » وإلى 
رفض الحكومة الايرانية اقتراح توسيع صلاحياتها لتشمل موانيها. وتناول الرد 
كذلك مسألة حرية الملاحة لجميع السفن » وأمور الصيد » والتعاون في مكافحة 
التهريب جانبي ضفتي الشط . والاتفاق على وضع تعليمات صحية وفية لشط 
العرب . وحيث أن الرد يكتسب أهمية خاصة بالشبة لمتقبل شط العرب ويعبر 
عن وجهة نظر طالما سكت بها الحكومة الايرانية فقد رأيت من المفيد جداً 
ترحته وادراجه نصا" : 

)١(‏ المملر الابق نتفه » صفحة ۲۲ . ذكر كراس وزارة الحارجية الايرانبة في صفحة ٠١‏ أن 
المذكرة كانت مؤ رخحة في ۲۳ مايس في حین ذکر في صفحة ۲۲ اا مؤ رخة في ۲۳ حزيران سنة 
.۰ 

(۲) كراس وزارة الخارجية السابق الذکر تراجع صفحات ۲۲ ۲٣۷‏ . 


آنا 


يسرني أن أخحر معاليكم بانني قد تلمت مذكرتكم المرقمة س / ٠١١٤‏ 
والمؤرخة في ۲۳ حزيران سنة ۱۹۳١‏ التي بحشت في الترتيبات الخاصة المقترحة 
لتسوية النزاعات بين ايران والمراق . ولي الشرف الآن أن أدلي بوجهة نظر 


(أ) إن الحكومة الامبراطورية تحدوها رغبة ملّحة في الوصول لتسوية 
نزاعات الحدود بأاقصر وقت ممكن » وأن ترسي قواعد الصداقة بين البلدين على 
أمتن الاسس . ولعل أحسن تعبير عن شعور الود الذي نك ايران نحو العراق 
تلك الكلمات التي نطق بها جلالة الشاه اثناء المقابلة التي حظى بها وزير 
خارجية العراق معرباً فيها عن رغبته في الوصول لتسوية وذية » والتي حملت في 
مذكرتكم محما الفا معناها الأصلي . واستناداً لعناها الحقيقي سافر إلى بغداد 
وفد ايرافي في كانون الأول سنة 1۹۴١‏ » حيث مكث هناك حتى الثامن عشر من 
نيسان نة 14۹۳٩‏ دون أن تسقر المباحثات التي جرت بين الجانبين » مع 
الاسف » عن نتائج ملموسة ؛ فالحكومة العراقية لم تتقدم خحطوة إلى الامام لحل 
الصعوبات ازاء الموقف الاعجابي الذي وقفه الوفد الايراني » والآن وقد رأيتم من 
الأنفضل عرض وجهات نظر الطرفين كتابة » فلا اعتراض لدى الحكومة 
الامبراطورية على اتباع هذا النهج . ومع هذا » ينبغي أن نضع نصب أعيننا أن 
الحكومة الايرانية ستحتفظ بحقوقها كا طرحت في مذكراتها ومباحثاتها السابقة » 
وكا طرحت كذلك في اجتماعات مجلس عصبة الأمم . وتوؤد آن تبون بجلاء» 
وإلى أن يتم الوصول إلى وضع اتفاقية خحاصة » إن الماحشات الجارية » وتبادل 
الكتب لا يكن أن تضعف بمقدار ذرة مشروعية هذه الحقوق . 

( ب ) إن الفلفة من وراء تشكيل لحنة مختلطة لإدارة شط المرب هو 
ردع کل من الحكومتين الجارتين من اعداد تعليمات خاصة بالملاحة في شط 
العرب قد تتضارب من حين لأخر مع تعليمات البلد الأخر » وانجاز عمليات 
تنظيف قاع الشط وصيانته بموجب اتفاقية متبادلة بصورة تؤدي إلى ضمان سلامة 
الملاحة في شط العرب . وتلافياً لحدوث أي تأخير يؤدي إلى اخحلاف محتمل في 
وجهات نظر مث البلدين آبدت الحكومة الامبراطورية موافقتها في الوقت نفه 
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على إمكان دعوة طرف ثالث » وهي موافقة ذات اهمية متساوية » بموجب اتفاق 
متبادل بين الحكومتين » خحشية أن يترتب للقطر الثالث حق من الحقوق يؤديه 
والحالة هذه إل حصول موافقة وتوقيع ذلك العضو في إدارة شط المرب . 
يضاف إلى هذا ء أن عاليكم ل تبيّنوا في مذكرتكم رأي حكومة المراق الملكية 
في طلب الحكومة البريطانية القاضي بتمشيلها في اللجنة المختلطة » واكتفيتم 
بالاشارة إلى طلبها فقط . يسرّني جداً لو تعبرون لنا عن وجهة نظر حكومة 


العراق بهذا الطلب . 
(ج ) في القسم الشاني من مذكرتكم قسمتم أعمال اللجنة المختلطة إلى 
قسمين : 
١‏ - تنظيم سير السفن . 


۲ - تنظيف وصيانة شط العرب . 

ولقد اقترحتم معاليكم في القسم الثاني من مذكرتكم أن تقتصر واجبات 
اللجنة عل أمرين : الأول منحها صلاحيات تلفيذ قراراما الفنية . والفاني 
توسيع صلاحياتها بحيث تتناول قيامها ببعض الأعمال في مناطق تقع على مسافة 
بضعة أميال داخل نہر كارون » وعلى امتداد قناة ممشير كلها . 

إن حكومتي توافق على منح اللجنة المختلطة بعض الصلاحيات » على 
أساس المساواة في الحقوق لأي من الجانبين » لوضع ترتيبات تتعلق بشؤون 
الملاحة وصيانة شط العرب » وهي على إستعداد لمواصلة بحث التفصيلات 
الخاصة ٠‏ ودراسة اي مقترح يقدم بهذا الخصوص . بيد أن تدخل اللجنة 
المذكورة في نهر كارون وقناة مہمشرر » وما نهران ايرانيان » لا يمكن أن يلقى 
قبولً لدی حکومتي . 

لقد ذكرتم في القسم الثاني من مذكرتكم أن الحكومة الامبراطورية إذا م 
تظهر استعدادها للح اللجنة المختلطة قدرا من الصلاحيات عل النبرين 
المذكورين » فستتولى الحكومة العراقية بتفها إدارة شؤون الشط . إن الغرض 
من قبام معاليكم بتحرير هذه العبارة ليس واضحاً تماما . إذ أن كل طرف من 
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الأطراف يستطيع ولا شك أن يتخذ » استناداً إلى قوة المساواة في الحقوق » أية 
اجراءات يراها غير متناقضة مع حقوق الطرف الأخر في الشط » ولكن قد 
تسبب طريقة كهذه » كا أوضحنا ذلك في الفقرة الأول المذكورة أعلاه »إرتباكاً 
في سر الملاحة وصيانة النهر . يضاف إلى هذا » ان احصاءات ميناء البصرة تدل 
على أن اكش من /۸١‏ من السفن التي تدخل شط العرب تتعامل مع موانينا دون 
غیرها » ولا سی] میناء عبادان . وعلیه » واستنادا إلى حقوق اران التي لا يرقی 
إليها الشك كيف يكن تبريد الحكومة الامبراطورية من مصلحتها في تنظيف 
هذا النهر وصيانته ؟ 


(د) فيا يلي أعرض وجهة نظر حكومتي في الترتييبات الخاصة بشؤون 
ثط العرب 0 وتحدوها رغبة صادقة في [جراء باحثات حول خط الحدود عن 
رضي » إذا ما اتضحت لدا وجهة نظر حكومة المراق الملكية وأصبحت 
معروفة : 


يبغي أن یکون شط العرب مفتوحاً دائ)ً أمام جميع السفن التجارية 
E TT‏ وان تجبی 
الأجور المستوفاة من السفن » وتدفع الرسوم الأخرى مقابل الحدمات التي 
تسدى » ومقابل الحمولات » بغض النظر عن جنسياتها وننوع مولتها 
ومقدارها » وألا يتجاوز مجموع الرسوم المستوفاة وفقا مذه الطريقة الحد الأقصى 
للنفقات السنوية الخاصة بصيانة شط العرب وإدارته . 
- ينبخي تنظيم سير السفن ٠‏ وتقرير طريقة تنظيف قاع النهر وصيانته 
بحيث يصبح شط العرب صال حا للملاحة دائ) » وتعيرن طريقة جباية الرسوم 
وتطبيقاتها بموجب اتفاقية متبادلة » والسماح لكل طرف من الأطراف بالعمليات 
الفنية التي تجعل الشط صالحاً للملاحة » بحيث لا يسبب ذلك أي اضطراب في 
الترتيات الخاصة بر الملاحة » بدعوى أن ذلك القسم من الشط يعود إليه 
وحده دون غیره . 


٣‏ - يكون للبواخر البحرية وغير البحرية التي تعود لحكومتي ايران والعراق 
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حق السير في شط العرب » أو الرسو في أي وقت من الأوقات ودون دفع أية 
رسوم . 

› تترتب حقوق متساوية للقطرين الحارين في صيد الأاسماك‎ - ٤ 
. واستخدام مياه شط العرب للأغراض الزراعية والصناعية‎ 

ه ‏ يتعاون الطرفان على وضع التعليمات الصحية المتعلقة بشط العرب » 
وبوضع الاجراءات لمكافحة حركة النهريب » وحاية شواطتها » بموجب اتفاقة 
متبادلة تعقد هذا الغرض » بحيث لا تقف ملكبة كل طرف لضفة النهر حائلا 
دون تطيق تعليمات وسلامة الطرف الآخر . وغني عن اليان » إن الترتييات 
السالفة الذكر ستنفذ في ذلك القسم من شط العرب الذي يفصل القطرين . 
وبانتظار تلقي جوابكم ٠‏ انتهز هذه الفرصة لاعبر لكم عن اسمى تقبديري 
( انتھی ) . 
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الؤم لے اا 


نوات اسم والقرلرالتا رسک 


تمهيد: 

اطاح إنقلاب عسكري خاطف تزعمه الفريق بكر صدقي ٠‏ قائد القوات 
العراقية في ليلة ۲۹/۲۸ تشرين الأول سنة ١14۳ء‏ بحكومة الحنرال ياسين 
الهاشمي . وهو أول انقلاب عسكري يقع في تاريخ العراق الحديث ليمهد الطريق 
لسلسلة انقلابات مؤسفة ل يجن العراق منها سوى التصدع والفرقة وغياب 
الشرعية» وإضعاف الحياة الدستورية ء وتلاشي المؤسسات الديقراطية. وتول 
رئاسة الوزارة حكمت سليمان» وهو سياسي طموح لم يكن من رفاق فيصل في 
الثورة العربيةء بل من بقايا العائلات العثمانية الحاكمة في الاستانة وبغدادى 
ومن اشد المعجبين بمصطفى كمال اتاتورك وبخطواته الاصلاحية . وقد استطاع 
أن بجمع حولهء ولفترة قصيرة» عناصر وطنية عرفت بيو هما «التقدمية»ء 
ومعاداتبا للعناصر «القومية» وأن يبغ على حكومته طابعاً إصلاحياً «شعبياًيى 
وأن بظهر تعاطفاً مع دول المحور ومع الدول المجاورةء وجفاء للسياسة الغربية 
في الشرق الاوسطء ولا سيا للسياسة البريطانية . وباغتيال مدبر الانقلاب وهو 
في طریقه الى تركيا» سقطت حكرمة الانقلاب. بعد ان خلفت وراء‌ها ذكريات 
مريرة. 


حدث هذا يوم كانت المفاوضات جارية لاأعجاد تسوية للكلة شط العرب 
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بين العراق وايرانء ويوم كانت الحكومات الاسلامية الأربع : إيران والعراق 
وترکیا وآفغانستان» على وشك إبرام ميثاق جماعي يصونہا من عدوان خارجي» 
ويوم كانت الحكومتان البريطانية والتركية تمعيان سعيا حثيثا حسم النزاع القائم 
بين إيران والعراق حول الحدود ليكون سبيلا لعقد الميثاق المذكور. 

لقد ساعد العدوان الايطالي على الحبشة عل تنمية روح التضامن في 
الشرق الاوسط وتجللى ذلك في قضيتين رئيمتين: في إبرام المعاهدة البريطانية 
المصرية سنة 14۳١‏ معاهدة الحدود العراقية الأيرانية في شط المرب سنة 
۷ . ويعزى ابرام هاتين المعاهدتين لدرجة ما الى تعمديد موسوليتي". وإلى 
اطماعه التى كانت سبباً من أسباب عقد ميثاق سعد آباد بين الدول الاسلامية 
الأربع» وأساساً لعقد معاهدة الحدود بين العراق وإيران". وقد بذلت كل من 
تركيا وأفغانستان جهوداً كبيرة لتقريب وجهات النظر بين الفريقين التنازعين . 


بعد مفاوضات طويلة في كل من بغداد وطهران استطاعت الدولتان أن 
تضعا لاثحة في ضوء معاهدةأرضروم لسنة ۱۸٤۷‏ وبروتوكول الاستانة لسنة 
۴۳, وعاضر جلسات لحنة تثبيت الحدود المشتركة لسنة ۱۹١4‏ . وتفصيل 
ذلك أن وزارة الحارجية استدعت وزير إيران المففوض في أعقاب نجاح 
الانقلابء وسلمته مذكرة تضمنت سياسة العراق الخارجية الجديدة» وفي الوقت 
نفسه ابرقت خلاصتها إلى المفوضية العراقية في طهران")ء اكدت فيها أن 
سياسة توق أواصر الصداقة الحقيقية والتعاون الودّي بين العراق وايران ستكون 
ركنا أساسياً من أركان سياسة العراق الخارجية» واقترحت: 


Bullard, Reader (SIR), Britian and the Middle East, P.R9. (»‏ 
(۲) نجدة فتحى صفرة: المراق في مذكرات الدبلوماسين الأجانب (مذكرات دكتور غروبه)» صفحة 
۳ 


(۴) جاء في برقبة وزارة الخارجية الو رخة في ۱۹۳۹/١۹/۲۸‏ أن منهاج الحكومة في السياسة الخارجية 
هو دتحکيم اواصر المدافة والنعاون بين الحراق وججمهورية تركياء والعمل عل التعجيل بالتوقيع 
على میاق عدم التعدي بين العراق وايران وتركا والافغان» و«دوام الصداقة وحنل العلاقات 
الائدة بين العراق وايران والعي لتوطيد أواصرهاء وبذل كل الجهود لحم القضايا المعلقة 
بين الملكتينه . وإلى هذه السياسة أثار كذلك خطاب العرش. 
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أولا : الاسراع بعقد معاهدة حسم قضية الحدود على أساس اقتراح شاه إيران» 
أي : (أ) اعتراف إيران بالحدود الأصلية حت البحرء (ب) توفير مرسى ليناء 
عبادان» مع تحفظات تتعلق بحرية الملاحة في المرسى في حالات السلم 
والحرب وبحقوق الخفر. 

ثانياً : إبرام ميثاق عدم التعدي الرباعي حالما يتهي التوقيع على معاهدة 
الحدود. 

الا : توقيع إتفاقية لتحسين وصيانة شط العرب بين الدولتين بعد إيرام 
الميثاق . 


رابعاً : إتفاق الحكومتين على إجراء مفاوضات بأسرع ما يمكن لعقد 
سلسلة من الاتفاقات لتنظيم علاقات حن الجوار والاقامة والجنية» والأمور 
القنصليةء واسترداد المجرمين» والتعاون القضائي وشو ون البرق والبريد. 

في ۲۹ تشرين الأول سنة ١1۹۳ء‏ عقدت الوزارة الايرانية جلة برئاسة 
الاه في أعقاب وصول أنباء الانقلاب استعرضت خلاها العلاقات بين العراق 
وايرانء وقررت ابلاغ وزير ايران المغوض لقابلة رئيس وزراء العراق حول 
مستقبل العلاقات والحلول التي يقترحها لتسوية مشكلات الحدود المعلقة. ومن 
خلال المغابلة صرح رئيس الوزراء أن حكومته على استعداد لقبول أي مقترحات 
تتقدم بها ايران لتسوية الخلافات المزمنة. فجاء الجحواب أن الشاه أمر رئيس 
الوزراء بقبول المقترحات العراقية دون مناقشة. فرد رئيس وزراء العراق: «إن 
شط العرب لم يستفد منه غير عدو الطرفين. فلماذا نختصم عليه؟ وهكذا حل 
الحلاف. 

أظهرت حكومة الانقلاب استعدادها لتسوية نزاعها. وني ۲١‏ حزيران 
سنة ۱۹۴۳۷ قدمت مقترحات جديدة الى الحكومة الايرانية قام بإيصاها وزير 
العراق المفوض في طهران( خالد سليمان شقيق رئيس الوزراء). وكان من بينہا 


)١(‏ عبد الرزاق الحسني : تاريخ الوزارات العراقيةء الحزء الرابم» هامش صفحة ۳۱۸-۳۱۷ من 
حديث خاص للمؤلف مع حكمت سليمان رئيس الوزراء يومذاك. 
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تعيون نة من الخبراء لثبيت خط طول وعرض مرسى عبادان» على ان تستبدل 
عبارة وعلاقة متساوية» التي جاءت في المادة الخامسة من المقترحات الايرانية 
بعبارة «مصلحة مشتركة»» مع مراعاة «الوضع الراهن» 0ا داه في شط 
العرب ريثا يتم التوصل لعقد اتفاقية الملاحةء وتوكيد عدم المساس بحقوق 
العراق ولا واجباته في شط العرب بقدر ما يتصل الأمر بالمعاهدة المعقودة بين 
العراق وبريطانيا (معاهدة سنة »)۱۹۳١‏ وأكدت أن هذه المقترحات الحديدة 
قشل «أقصى ما يكن للاتفاق ولا يستطاع المزيده. 


اقترحت المفوضية العراقية تجديد مساعي رئيس جهورية تركيا حول قبول 
المقترحات العراقية التى جاءت اكثر اعتدالا") وذكرت في الوقت نفه أن 
الشاه ووزير خارجيته قد عبرا عن ارتياحهيا وسرورهما بالقترحات العراقية 
الحديدة". 


ول : التوقيع على معاهدة الحدود لسنة ٠۹۳۷‏ 

قرر مجلس الوزراء بجلته النعقدة بتاریخ ۲۷ حزيران سنة 1۹۴۷ء 
نتيجة للمساعي المتواصلة التي بذلتها الحكومة العراقية ونجاح الوساطة التركية ما 
يلي : 

١‏ - إرسال وفد إلى طهران برئاسة وزير الخارجية (ناجي الأصيل) يضم 
وعدد من الخبراء والموظفين(). 

۲ - تخويل وزير الخارجية التوقيم على معاهدة الحدود والمغاوضة والاتفاق 


. ۱۹۴۷ حزبران‎ ۱۹٩ حلاصة برقية وزارة الخارجية العراقية إلى المغوضية العراقية فی‎ )١( 

(۲) برقية الفوضبة العراقية في طهران المؤ رحة في ٠١‏ حزبران 14۴۷ الموجهة الى وزارة الخارجية في 
بغداد. 

(۴) برقية المفوضية العراقية في طهران إلى وزارة الخارجبة امو رحة ۲۲ حزيران سنة ۱۹۳۷ . 

)٤(‏ انضم الى الوفد مدير التشريعات (توفيق السعدون) وعبدالله بكر (معاون مدير المكب الخاص) 
وماعد المشاور الحقوقي جرائيل الباء. 


TEA 


على صيغة الكتب المراد تبادهاء ك جاء قي الفقرة الثالثة من كتاب وزارة. 
الخارجية . 


٣‏ - تخويل وزير الخارجية التوقيع على معاهدة عدم التعديء ومعاهدة 
التحكيم الوقع عليها بالاحرف الأولى في جنيف. وقبول انضمام الافغان الى 
معاهدة عدم التعدي . 

٤‏ - تخويل وزير الخارجية الدخول في مفاوضات حول الاتفاقية التعلقة 
بحن الجوار والشؤون القنصلةء واسترداد المجرمين» وبالاتفاق القضائى › 
واتفاقية تحسين الملاحة في شط العرب. 

وقبيل سفر اعضاء الوفد العراتي إلى طهران فی ۲۹ حزيران سنة 1۹۴۳۷ 
جرى التوقيع بالاحرف الأول على معاهدة الحدود» وصدر البيان الرسمي 
التالي : 

« وقع أمس في ديوان وزارة الخارجية على معاهدة الحدود بين المملكة 
العراقية والامبراطورية الايرانية بالحرف الأول من جانب معالي وزير الخارجية 
الدكتور ناجي الأصيل من جهة» ومعالي وزير ايران المفوض جناب أقاي مظفر 
أعلم من جهة أخرى» وذلك تهيدا للتوقيع النهائي في طهران. وقد تم التوقع 
على لائحة المعاهدة المذكورة معززا بأاحلص أماني الطرفين بأن يكون خير مقدمة 
لما ينتظر علاقات المملكتين من مستقبل باهر مشع بالصدافة والود الدائمين». 


سفر الوفد العراقي إلى طهران : 

غادر الوفد العراقي بغداد برا سالكا طريق خانقين - كرمنشاه ‏ مدان 
متوجها إلى طهران» ونزل ضيفا على الحكومة الايرانية . :وني اليوم الرابع من 
تموز جری توقیم معاهدة الحدود؛ وفي اليوم نفسه أرسل وزير الخارجية البرقية 
التالية : 

د وقعنا اليوم على معاهدة الحدود حسب نصّها الموقع عليه بالحرف الأول 
في بغداد. وقد حصل الاتفاق على إلحاق بروتوكول بها اعبر جزءاً لا يتجزاً 
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منها» وتضمن المواضيم التي كان يراد تبادل الكتب بشأنها . 
وبمناسبة هذا الحدث التاريخي الكبير تبادل العاهلان العراقي والايرافي 
برقیات التهعة). وصدر بیان رسمي في طهران بتاریخ £ موز هذا نصه: 
« إن المفاوضات الي کانت دائرة منذ زمن بعيد بين الدولة الامبراطورية 
الايرانية وحكومة المملكة العراقية حول الحدود المشتركة بين الدولتينء وقضية 
شط العرب فد تكللت بالنجاح وانتهت بالتوقيع على معاهدة الحدود 
والبروتوكول الملحق بہا. وبتوقيع هذه الوثائى سويت الخلافات التي كانت قائمة 
منذ زمن بعيد بين البلدين تسوية ائية . 
ه ويسرنا أن نصرح بأن رعاية صاحب الجلالة الامبراطورية الايرانية 
وصاحب الحلالة ملك العراقء العاهلين الشهيرين للبلدين الشقيقين» قد 
خلفت جوا يسوده التفاهم التام والصداقة الصميميةء هو عربون القآلف بين 
الدولتين الشقيقتين. وسيساعد هذا الحو على توثيق عرى الأخحوة القائمة بين 
الشعيين التحدين بروابط مادية ومعنوية عديلة» وجعلها تنل الى سس متينة › 
وعل التعاون في سبيل صيانة اللم». 
واصلل وزير الخارجية والوند المرافق مباحشاته مع المسؤ ولون الايرانيون» 
بعد التوقيع على معاهدة الحدودء حول المعاهدات والاتفاقيات الأخرى التي تقرر 
ابرامها والتي أشرنا اليها من قبلء وتكللت مهمته بالنجاح”). وقبل سفره قام 
(۱) بع شاه ابران الى ا ملك غاز بن فبصل بالبرقية التالية في ه نموز: 
«ويرنا أن نعرب لملالتكم بمنامبة التوقيع على معاهدة الحدود بين بلدينا عن احر تهانا لمذا 
الحادث اللي سيكون فاتحة عهد جديد في العلاقات الوذية التي كانت تود دائما أمتينا. فنتهز 
هله الفرصة لتفديم اخلص التمنيات بالسعادة لجلاككم» ورفاه العراق» صديق إيرانه. 
وكان الرد الملكي : 
«كان للخ الار الذي تفضل جلالتگم الامبراطورية بإبراقه إلينا إثر توقم مماهدة الحدود بين 
بلدينا وقع جميل في نفسنا. فارع بتقديم أحر تهانينا لحلالتكم الامراطورية بتوثق الروابط 
الوذية التي كانت قائمة بين شعيناء مشفوعة باخلص اللمنبات لسعادة شخص جلالتكم 
الكريم» وازدياد رفاهية الشعب الايراني الصديق في عهدنا الجديده . 

(۲) نشرت الصحف العراقة الصادرة في ۱۸ قوز سنة ۱۹۴۳۷ نلصوص معاهدق الحدود والمثاق 
الرباعي - مبثاق معد آباد. 
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بزيارة للشاه مودعا ومستأذنا بالض» وكان اللقاء ودياً جداً(). 


وهكذا انتهت المفاوضات بين الحكومتين العراقية والايرانية» بعد جهود 
مضنية» وأسفرت عن إبرام عدد من المعاهدات والاتفاقيات وني مقدمتها معاهدة 
الحدود التي عالحت مشكلة شط العرب مع الاحتفاظ بسيادة العراق على الشط . 
وقد استنزرفت هذه المفاوضات جهود المسؤولين العراقيين منذ تأسيس الدولة 
العراقية وتتصيب الأمير فيصل ملكا على العراق حتى ساعة ابرامهاء ومرت في 
فترات حرجة من التعثر والتسويف والمماطلة والضغط. ولولا الصبر الذي تحل 
به معظم المسؤ ولين العراقيين وبعد نظرهم في معالحة المشكلات الحساسة المتعلقة 
بسيادة العراق وسلامة حدودهء والتمسك بسياسة حن الجوار التي أرسى 
قواعدها ا ملك فيصل ازاء إيرانء ولولا توسط تركيا الصديقة في شخص رئيس 
جهوريتها مصطفى كمالء ونفوذ بريطانيا الدبلوماسي ونشاط وزراتها المفوضين 
في العراق وايرانء ولولا المتغيرات الدولية التى احدتنها إيطاليا الفاشية والمانيا 
النازية لما أمكن التوصل الى مثل هذه التيجة المقبولة لدى الطرفين التي 
استغرقت قرابة مة عشر عاما من الاتصالات رالمفاوضات . 


إن المعاهدات والاتفاقات التي أبرمتها الدولتان هى : 

اولا : معاهدة الحدود بين عملكة العراق وامبراطورية ايران ٤(‏ تموز سنة 
(4Y‏ . 

ثايا: ميشاق عدم تعدي (ميثاق سعد آباد) بين العراق وايران وتركيا 
وافغانستان (۸ تموز سنة ۱۹۴۳۷) . 

ثاثا : ميثاق حل النلافات بالطرق السلمية ۲٤(‏ تموز ۱۹۴۷) . 


)١(‏ أبرق وزير خارجية العراق من طهران البرقية التالية الى وزارة الخارجية : «نشرفا بقابلة الشاه 

للتوديع والاستلان بالغر. جرى حديث جامع استغرق ساعة كاملة. أظهر جلالته صدافة 

صميمية نحو جلالة الملك والعراق. وتأييدا فويا لنطة الحكومة . أمر جلالته بالتوقيع علل معاهدة 
الحكم التي منوقع عليها غدا (البت)» وسنغادر بعد الظهر ونصل خانقين الاثني». 
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رابعا: إتفاق خحاص تنظيم اعمال للحنة تحديد الحدود العراقية الايرانية (۸ 
کانون الأول سنة ۱۹۳۸). 


وسنتناول أهم القضايا التي عالجتها هذه المعاهدات والاتفاقات بإيجاز. 
معاهدة ادود ۱۹۳۷ : 


تعتبر هذه المعاهدة أهم معاهدة ابرمتها الحكومتان العراقية والايرانية 
«لتوثيق عرى الصدافة الأخحوية وحسن التفاهم»» وتكونت من أصل وملحق 
(بروتوكول)» وتضمنت الأحكام التالية : 

١‏ - اعترفت في الادة الأولى ببروتوكول الاستانة المبرم في ٤‏ تشرين الأول 
سنة 1۹١۴۳‏ وبمحاضر جلسات لحنة تحديد الحدود المشتركة للنة 4١14ء‏ على 
آنا وثائق مشروعة وملزمةء وان خط الحدودء عدا ما هو وارد في المادة الثاية» 
أصبح «عين الخط الذي تم تعيينه وتخطيطه من قبل اللجنة المذكورة أعلاه. 
وعلى الصورة التالة : 

۲ إن خط الحدود عند ملتقاه بمنتهى النقطة الكائنة في جزيرة شطيط (في 

“الدرجة ٠١‏ والدقيقة ۱١‏ والثانية ٠٠‏ من العرض الشماليء والدرجة ٤4۸‏ 
والدقيقة 1١4‏ والثانية ۳۸ من الطول الشرقي على وجه التقريب يعود فيتصل 
عل خط متد عاموديا من خط انخفاض المياه بتالوك شط العرب» ويتبعه حتى 
نقطة كائلة امام الأسكلة الحالية رقم )١(‏ في عبادان (في الدرجة ۳٠‏ والدقيقة 
٠‏ والثانية ٤‏ ,۸ من المرض الشماليء والدرجة ٤۸‏ والدقيقة ٠١‏ والثانية ٠۳‏ 
من الطول الشرقي على وجه التقريب). وني هذه النقطة يعود خط الحدود فيسير 
مع مسترى المياه المنخفضة متبعاً تخطيط الحدود الموصوف في عاضر جلسات 
4 رالادة الثانية) . وفي هذه المنطقة من المياه العراقية حدث» كا لا فى ٠‏ 
)١(‏ تم الترقيع على المعاهدةء كا ذكرناء في ٤‏ ممرز منة 1۹۳۷ في طهرانء ولكن مجلس النواب 

المراقي لم يصادق عليها الا بعد فشل الانقلاب وفي وزارة جبل المدفعي ۲١(‏ حزيران سنة 


۸ »۰ وبالقانون رقم ۱١‏ لة ۱۹۴۸ ) وتألفت من ست مواد » ونشرت في الوقائع العرافية 
عدد ۱۹۱۸ وبتاریخ ۱١‏ آذار سن ۱۹۲۸ 
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تعدیل في خط ادود لصالح ايران» حيث منحت رقعة من الياه لتوسیع مرسی 
عبادان . 

۴ - يقوم الفريقان المتعاقدان تواً بعد التوقيع على هذه المعاهدة بتأليف نة 
لنصب دعائم الحدود التي مق وأن عيْنت اماکنہا نة الحدود الدولية المشتركةء 
ووضع دعائم جديدة إذا ما وجدت ذلك أمرا ضروريا. 


٤‏ - تطبق الأحكام التالية على. عط العرب» ابتداء من النقطة التي تنزل 
فيها الحدود البحرية بين الدولتين الى النهر المذكور حت عرض البحر؛ 

(أ) يبقى شط العرب مفتوحا بالمساواة للسفن التجارية العائدة لجحميع 
البلدانء وتكون جيع العوائد المجباة من قيل أجور للخدمات المؤداة 
وتخصص فقط لتسديد - بصورة عادلة ‏ كلفة صيانة أو تحسين طريق الملاحة 
ومدخحل شط العرب من جهة البحرء ولتدارك النفقات المتكبدة لصالح حركة 
الملاحة. وتقدر العوائد المذكورة على اماش الحمولة الرسمية للسفن او مقدار 
انغطاسهاء أو على كليها معا. 

(ب) يكون شط العرب مفتوحا لمرور السفن الحربية والسفن الأخحرى 
المستخدمة في مصالح حكومية غير تجارية » والعائدة للفريقين التعاقدين . 

(ج ) إن هذه الحالةء أي اتباع حط الحدود في شط العرب» مره الياء 
اللخفضة وتارة التالوك أو وسط المياه لا تتعارض مع حق استفادة أي من 
الطرفين وبأي وجه من الوجوه» في الشط كله رالمادة الرابعة). 

ه ‏ لما كان .للفريقين المتعاقدين «مصلحة مشتركة» في الملاحة» كا هو 
معترف به في المادة الرابعة» فإنه) يتعهدان «بعقد اتفاقة بشأن صيانة وتحسين 
طريق الملاحة»ء وبشأن اعمال الحفضرء ودلالة السفنء واستيفاء الأاجور. 
والعوائدى والتدابيز الصحيةء والتدابير الأحرى اللازمة لمكافحة التهريب» 
وكذلك بغأان جیعم الأمور المتعلقة بالملاحة في شط العرب رالادة الخامسة) . 


أما البروتوكول المؤلف من خس فقرات فقد اعتبر ملحقا بمعاهدة الحدود 
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و«جزءاً لا يتجزا منهاء ويدخل في حيز التنفيذ مع المعاهدة لي وقت واحده . 
ونصت الفقرة الأولى على تاليف لجنة حاصة من خبراء يعي كل فريق عددا 
متساوياً لأجل تثبيت المقابيس الجغرافية المذكورة في المادة الثانية من المعاهدة 
وضمن الحدود امعت وتدون چ الثبيت بمحضر» يكون بعد التوقيع عليه 
جزءاً لا يتجزا من المعاهدة. ونصّت الفقرة الثاية على أن يتعهد الفريقان 
المتعاقدان بعقد الاتفاقية الخاصة بصيانة وتحسين طريق الملاحة دفي بحر سنة 
واحدة من تاريخ تتفيذ المعاهدة». فإن تعذر عقدها في بحر السنةء فعندئذ يجوز 
تحديد المدة المذكورة باتفاق مشترك بين الفريقين العاقدين. «وتوافق الحكومة 
الايرانة e‏ مدة السنة المصوص عليها في الفقرة 
الأرلى من هذه المادةء وفي خلال تحديد هذه المدة في حالة ما إذا جرى التحديد 
المذكور - تأخذ حكومة العراق على عانقها وفق الأسس الحالية المرعية أمر القيام 
بكافة الأمور التي ستعالحها الاتفاقية المذكورة. وتقوم الحكومة الملكية العراقية 
بإطلاع الحكومة الايرانية مرة كل ستة اشهر عل الأعمال المنجزة والعوائد 
المجباةء والنفقات المتكبدة وعل جيم التدابير الأخرى الحخذة . ومن المفهوم› 
ان ليس تي المعاهدة البحوث عنهاء ما مخل بحقوق العراق وواجباته وفق 
التمهدات التي قطعها للحكومة البريطانية فيم بخص شط العرب» عملا بالمادة 
الرابعة من المعاهدة المرمة في ٠١‏ حزيران سنة ١14۳ء‏ وبالفقرة السابعة من 
ملحقها الموقع عليه باليوم نفسه. 


ماذا حققت معاهدة الحدود بالنسبة للاطراف المعية ؟ لقد حققت للائة 
أمور مهمة : ( الأول ) » تنازل العراق لايران عن سيادته عل رقعة محدودة من 
مياه شط العرب لتسهيل حركة الناقلات والبواخر لمرسى ميناء عبادان اللفطي » 
قاماً كا فعلت الدولة العثمانية يوم تنازلت عن رقعة مماثلة لمرسى ميناء المحمرة 
التجاري (خرمشهر حاليا) » مقابل تسوية عامة مع ايران بشأن الحدود . 
ویلاحظ أن ایران كانت تملك مینائین احدهما یقع في مصب نہر کارون بشط 
المرب » وهو ميناء اللحمرة » وثانيه) يقع على الضفة الشرقية من شط العرب » 
وهو ميناء عبادان . وها ميناءان جديدان » نشا الأول بقضل ازدهار إمارة 
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عربستان ( خوزستان ) » ونشأ اللاي بقضل ازدهار وغو صناعة النفط في 
عبادان . وكان لايران يومذاك الشاطىء والأرصفة للمينائين المذكورين » دون 
حى السيادة على المياه الي تجري بمحاذاة الرصيفين . وهو أمر غير طبيعي » 
وكان هو مصدر الخنلافات كلها . والامر ( الثاني ) اعترفت ايران لأول مرة بخط 
الحدود القديم الذي جرى تثبيته بموجب معاهدة ارضروم الثانية لسنة ۱۸4۷ » 
وبروتوكول الاستانة لنة ۱۹١۴١‏ . ومحاضر جلسات لحنة الحدود المشتركة دون 
المساس بسيادة العراق على شط العرب ‏ في حين كانت دائ ترفض الاعتراف 
بخط الحدود » بدعوى ان مثل ايران قد تجاوز صلاحياته ء وأن المجلس النيابي 
الايراني ل يصادق على الحدود يومذاك » كا ان الجمهورية التركية هي الأحرى 
قد رفصت الاعتراف بخط الحدود نفسه . والأمسر ( الثالك ) › استبمدت 
بريطانيا من المشاركة في اللجنة القترحة لتحسين وصيانة الملاحة في شط 
العرب » ولكنها احتفظت بنفوذها ومصالها حينا نصت المعاهدة على أن ليس 
فيها ما يخل بحقوق العراق وواجباته وفق التعهدات التي قطعتها للحكومة 
البريطانية بموجب معاهدة سنة ۱۹۳١١‏ وملحقها بقدر ما يتعلق الأمر بشط 
العرب . 
ثانا : میثاق سعد آباد : 

کان ميثاق سعد آباد أول تعبير جماعي عن إرادة أربع دول إسلامية مستقلة 
في شجب الاعتداء والقوة من حيث هما وسيلتان من وسائل فض المنازعات . 
ومع أن الطرفين المستفيدين من عقد هذا المشاق هما العراق وايران استفادة 
مباشرة » فقد استفادت تركيا وافغانستان كذلك . ولم تكن علاقة افغانتان 
بايران يومذاك ودية بسبب النزاع حول مشكلات الحدود ولا سي) مشكلة نهر 
هلمند . ولم يكن بمقدور العراق كذلك » أن يتحرر نائياً من أطماع تركيا في 
الموصل . والتي تحتفظ باقلية كبيرة في لواء كركوك . لقد تعهد الفرقاء التعاقدون 
بالامتناع التام « عن أي تدخل في شؤ ونيم الداخلية > » « وبمراعاة حرمة الحدود 
المشتركة والتشاور في جيم الحلافات ذات الصفة الدولية وذات مساص 
بمصالحهم المشتركة » وبالامتناع التام > وفي أي حالة من الحالات » منفرداً أو 
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بالاشتراك مع دولة احرى من ارتكاب اعتداء ضد فريق آخر . ويعتبر من 
أعمال التعدي : إعلان حالة الحرب » وهجوم دولة بقواتها البرية أو البحرية أو 
الجوية على أراضي دولة احرى » أو بواخحرها ء أو طائراتها » ولو بدون اعلان 
حالة حرب » وإعانة واسعاف المعتدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة . ويتعهد 
كل فريق كذلك » كل داخحل حدوده » بعدم اعطاء المجال لتشكيل العصابات 
السلّحة والجمعيات » أو كل عمل يستهدف قلب المؤسسات القائمة › أو 
إرتكاب أعمال غلة بالنظام العام والأمن في أي قسم من بلاد الفريق الأخحر ء 
سواء أكان في منطقة الحدود أو في غيرها » أو الاخلال بنظام الحكم اللائد في 
بلاد الفريق الآخر . 


ثالثاً : معاهدة صداقة بين ايران والعراق : 

بناءُ على رغبة كل من الحكومتين العراقية والايرانية في « توثيق روابط 
الصداقة الصميمية ٠‏ » ونظراً لقناعتهها بأن توطيد هذه الروابط الأخوية سيؤدي 
إلى رفاه وسعادة شعبيه) فقد اتفقتا على عقد معاهدة') صداقة لاقامة « سلم 
دائم وصداقة لا تتغير» . ويتعهدان بأن يعقدا باسرع وقت ممكن (أ) اتفاقية 
حسن جوار ذات علاقة بأمن منطقة الحدود وتسوية الخازعات ( ب ) ومعاهدة 
لاسترداد المجرمين (ج ) ومعاهدة إقامة وجنية (د) معاهدة تجارية (ه) 
وانفاقية تعاون قضائي ( ز ) واتفافية برق وبريد . 


رابعاً : معاهدة لحل الخلافات بالطرق السلمية : 
با أن الدولتين تحدوهما الرغبة في تسوية خلافاتي) دائ بالطرق السلمية في 
إطار أحكام ميثاق عصة الأمم » فقد قررتا عقد معاهدة" هذا الغرض تبقى 
(۱) وقعت في طهران فی ۱۸ نوز منة ۱۹۳۷ وابرمت في ۲۰ حزیران سنة ۱۹۳۸ وجب القانون 
رقم ۱۷ لسنة 1۹۲۳۸ 
(۲) وقعت فی طهران فې ۲۴ تموز نة 1۹۳۷ وابرت آي ۲۰ حزبران سنة 1۹۳۸ وصدفت بموجب 


القانون رفم ۱۹ لسنة ۱۹۳۸ . وتتألف من ۲٤‏ مادة . 
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نافذة المفعول لمدة مس سنوات تتجدد تلقائباً ء إلا إذا تخل عنما أحد الطرفين . 
ويموجبها تعهدت الدولتان : 

١‏ - اتباع الطرق السلمية في حل كل خلاف يكن أن ينشأ ينها ما يتعذر 
حله بالمفاوضات الدبلوماسية الاعتيادية . 


۲ عرض جيم الخلافات التي قد تنشب بينه) حول أي حق من 
الحقوق » على حكمة العدل الدولية الدائمة بموجب إتفاق حاص » للبت فيها ما 
م بقرر الفريقان مراجعة محكمة تحكيم ما عدا الخلافات التي حدثت قبل دخحول 
هذه المعاهدة حيز التنفيذ » أو كانت تتعلق بأعمال أو بأوضاع سبقت تاريخ 
دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ ؛ أو بأمور هى من اختصاص أحد الفريقين 
التعاقدين فقط حسب القوانين الدولية ؛ والخلافات التعلقة بحدود أحد 
الفريقين المتعاقدين وأراضها . 

۳- إن كل خلاف لا مكن حلّه بقرار قضائي أو تحكيمي وجب نصوص 
المعاهدة يصار في حله إلى طريقة المصالحة » بعد تأليف لحنة مصالحة هذا 
الغرض » يتفتق عليها الطرفان . 

٤‏ - ليس في هذه المعاهدة ما يكن تفسيره بأنه محل بحقوق الفريقين 
المتعاقدين في طلب مساعدة مجلس عصبة الامم » وذلك ضمن أحكام ميثاق 
عصبة الأمم وهذه المعاهلة . 


خامساً : إتفاق خاص لتنظيم أعمال لبن تحديد الحدود : 
تنفيذاً لاحكام المادة الثالشة من معاهدة الحدود المعقودة في 4 تموز سة 


۷ . وأحكام المادة الأولى من البروتوكول الملحق بالمعاهدة المذكورة » اتفقت 
الدولتان على ما يلي“ : 


)١(‏ وقع الاتفاق في بغداد في ۸ كانون الأول منة 1۹۳۸ ؛ وينألف من ستة عشر مادة . راجم 
نصوص المعاهدات والاتفاقات في ملحق الكاب . 
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١‏ - تؤلف لحنة لوضع دعائم الحدود » قرامها مشل أؤل ويل ثان تعيّنہما 
كل من الحكومتين » ويحل الثاني حل الأول عند تغْيّه » وتداط به وظائفه » 
ويتمتع بجمیع امتیازاته وصلاحیاته . ولدی حدوث أي خلاف يتعذر حله » 
محيل الممثلان موضوع الخلاف إلى حكومتيه) لله بالطرق الدبلوماسية » 
ويتراس الممثلان جلات اللجنة بالتناوب » ويدونا حاضر الحجلسات باللفات 
العربية والقارسية والفرنسية » ويكون النص الفرنسي هو النص المعتمد عند 
حصول أي خلاف . 

۲ - تناط باللجنة الأعمال التالية : تعيين الحدود العراقية الايرانية عملا 
بمعاهدة الحدود لسنة ۱۹۴۷ والبروتوكول الملحق بها ؛ وتتخذ أساساً لاعماها : 
( أ) حاضر جلسات لحنة تحديد الحدود لسنة 1۹١٤‏ » با في ذلك جدول وصف 
الحدود » مواقع دعائم الحدود » والخرائط الأصلية الخطابقة » والخرائط الاضافية 
المستعملة والموقعة من قبل اللجنة المذكورة ( ب ) المادة الثانية من معاهدة الحدود 
لسنة ۱۹۳۷ التعلقة بتعين خط الحدود لمرسى عبادان . وعللى اللجنة كذلك أن 
تنظم محاضر جلسات اللجنة » وكراسة نقاط الارشاد المنصوص عليها في المادة 
العاشرة من هذا الاتفاق » وكذلك الخرائط » وغيرها من الوثائى الأاخرى التي 
تعدها اللجنة بنسختين » يوقع عليها الممثلان » مع إحتفاظ كل من الحكومتين 


موقف الرأي العام العراقي 
من إبرام المعاهدة وملاحقها 

ل يصادق مجلس الامة العراقي على معاهدة الحدود لسنة ۱۹۳۷ » وما 
تفرع عنبا من معاهدات واتفاقات » ولم تنشر بقانون إلا بعد مرور حوالي سنة 
من إبرامها في طهران ( ٤‏ تموز ۱۹۳۷ ) . وحينا أحالت الحكومة لائحة قانون 
العاهدة عل رئاسة الملجلس » وتدارستها للة الشؤون الخارجية » أثارت المادة 
الخامسة الخاصة بعقد اتفاقية بشأن صيانة وتحسين قناة الملاحة في شط المرب 
لدی مناقشتها ف الجلس بعض الملخاوف « وحاولت الوزارة خلال إحالتها 


TeA^ 


على اللجنة وقبل تقديها للمجلس » تعديل المادة المذكورة > وطلبت من 
الحكومة الايرانية الموافقة عل التعديل المقترح الخاص بالادارة المشتركة لا انطوى 
عليه من غموض ٠ ٠‏ وما قد يتسبب عله من التباس في المستقبل . فكان رها 
أنها « لا ترى أي غموض في المادة الخامسة » وأن ليس في وسعها إجراء أي 
تعدیل ۲“ . 


إن إغتيال فائد الانقلاب المسكري » الجثرال بكر صدقي » في ١١‏ آب 
سنة ۱۹۴۳۷ » واستقالة رئيس الوزراء » حكمت سليمان » من منصبه » 
وتشكيل وزارة جديدة برثاسة جيل المدفعي في ۹۷ آب من السنة نفسها » أذى 
إلى تأجيل ابرام اللوائح القانونية التي قدمت إلى مجلس الأمة . وقد تردد يومشذ 
أن الحكومة الجديدة ‏ المعروفة بسياستها التقليدية ازاء بريطانيا » ستتبعم سياسة 
جديدة بالنسبة لعلاقاتها مع حليفتها بريطانيا ء ومع الأقطار المجاورة » وفي 
مقدمتها طبعا تركيا الكمالية وايران البهلوية . 

إن نظرة « فاحصة للأوضاع العالمية والداخلية الي كانت قائمة» 
يومذاك » وبياسة حكومة الانقلاب الخارجية المتعاطفة مع دول المحورء 
والانتكاسة الى اصابت المياة السياسية والدستورية » واستبعاد بريطانيا من 
الفاوضات الخاصة بسر اللاحة في شط العرب واللجنة المشتركة المقترحة » 
والأآهمية التجارية والسوقية التي يتصف بها الشط في حالة قيام وضع دولي 
خحطير» وهو ما حدث فعلا » ودور مصافي عبادان الواقعة على ضفة الشط 
الشرقية » ووجود قاعدة الشعية الحوية البريطانية على الحانب الغربي لحماية 
الملاحة والمصانفي › ترينا الأسباب التي أدت إلى سقوط حكومة الانقلاب ٠‏ 
وتأجیل ابرام لوائح المعاهدات والاتفاقات » وقيام مظاهرات في بعض مدن 
العراق احتجاجا على ابرام معاهدة الحدود لسنة 1۹۳۷ والبروتوكول الملحق 
ہا » وعجبعلنا ندرك » فضلا عن ذلك » دوافع المعارضة الي ظهرت عند طرح 


)١(‏ برقية وزارة الحارجية العراقية المؤ رحة في اليوم الأول من كانون الشاني سنة 1۹۳۸ المعنونة إل 
وزير العراق المفوض في طهران لقابلة وزير الخارجية عنابة الله سميعي . 
(۲) برقية ا لمفوضة العرافية في طهران في ٠١‏ كانون الثاني المرجهة إلى وزارة الخارجية . 
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المعاهدة للمناقشة في مجلس الأمة وعلى رأسها رستم حيدر أحد كبار رجال 
اللاط . 

لقد أوضحت الحكومة الجديدة » ردا على الانباء التي تنافلتها وكالات 
الاباء والصحافة الأجنية » أن سيامتها الخارجية هى ذات الياسة الى درجت 
عليها الحكومات العراقية التعاقبة . وقد جاء هذا الرد أيضاً في بيان اذاعته 
المفوضية العراقية في القاهرة : « إن سياسة العراق الخارجية هي عين السياسة 
التى سار عليها المغفور له جلالة الملك فيصل . وأيدها صاحب الجلالة الملك 
غازي المعظم » واتبعتها الوزارات . إن الوزارة الحاضرة ستحافظ على الصلات 
الودية مع الحكومة البريطانية على أساس الحلف المعقود بين الحكومتين » 
وستحافظ على صلات الصداقة مع جاراتها الجمهورية التركية والمملكة 
الايرانية » وانغاء هذه الصلات . وستعرض باسرع ما يكن على مجلس الأمة 
وثائق المعاهدات الحديدة المعقودة بين‌العراق والمملكة الايرانية » وستعرض عليه 
ایفاً ميثاق سعد آباد » اليثاق الشرقي » وستكون سياسة الحكومة العراقية مع 
جيع الدول سياسة صداقة وسلام » . 

تضمن المنهاج الوزاري إمرار المعاهدات الأربع التي وقعتها حكومة 
الانقلاب من مجلس الأمة طبقا للأصول الدستورية . ولدى مناقشتها فيالحلسة 
النيابية السابعة عشرة الماعقدة بتاريخ ٠‏ اذار سنة ۱۹۳۸ « وافق المجلس على 
ثلاث منہا بالاجماع وبدون مناقشة تذكر . وأما المعاهدة الرابعة » وهي معاهدة 
الحدود » فقد قبلت بأكثرية ( ۸۲ ) صوتاً ضد عشرة أصوات . وكانت موضوع 
مناقشة حادة ي( . 


وجه رستم حيدر انتقاداً شديداً إلى المفاوض العراقي الذي استصلم 
لابران - على حد قوله۔ وضرب مصالح العراق عرض الحائط ؛ وانتقد طه 


)١(‏ عبد الرزلق الحسني : ناريخ الوزارات المرافية » ج ٠‏ صمفحة ۲١‏ من الطبعة الثاللة سنة 
۲ _ صيدا_ لبان . وكان من بين التكلمين في هذه الجلسة : رستم حدر » احد کبار 
الامة العراقيين والمفربين إلى اللاط » وطه الماشمي » وعمد مهدي که . وصادق البصام . 
راجع عاضر جلسات المجلس لسنة ۱۹۳۸ » صفحة 1۸٠‏ . 
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الهاشمى إشراك ايران في شؤ ون الملاحة في شط العرب » وأشار محمد مهدي 
کبه إلى ان المعاهدة « منحت الحكومة الجارة ايران حقوقاً وامتیازات اخری م 
تكن هما من قبل » الأمر الذي لا يتفق وحقوق الميادة والتملك التي ورثناها من 
الامبراطورية العثمانية » والتي ضمتتها المعاهدات والبروتوكولات » وجرى 
عليها التعامل منذ عهد بعيد» . 

في الوقت الذي كان فيه مجلس الأمة يناقش اللوائح القانونية لابرام 
المعاهدات جرت في بغداد والبصرة مظاهرات احتجاجا على ابرامها واقفلت 
الحوانيت والمخازن » وعطلت الماجر والمصانع تأييداً لمذه المظاهرات . وألقت 
الشرطة القبض في بغداد عل عدد من الشاب القومي الذي قاد الظاهرات . 
أما في البصرة فقد أمر متصرف اللواء « بجلد » الطلاب الذين شاركوا في 
امظاهرات على قارعة الطريق . وفشلت جميع الجهود هل مجلس الامة على 


رفض هذه المعاهدات° . 


(1) عبد الرزاق الحسني : المصدر السابى نتفه » صفحة ۲۲ 
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الز م لے لا سے 


بات توا تنفیذ معاهدة 
ادود سن ۱۹۳۲ 


عد 

آنهى إبرام معاهدة الحدود بين العراق وايرانء وميثاق عدم التعدي» 
والمعاهدات والاتفاقات الأحرى المنبثقة عنهاء فترة التوتر الحرجة التي بدات في 
عهد الملك فيصل الأول وانتهت في عهد الملك غازي . فقد احتلت سلامة 
العراق وتثبيت حدوده التاريية المقام الأول في سياسة العراق الخارجية 
والداخليةء وأولاها الملك فيصل والمسؤ ولون العراقيون جل اهتمامهم . فالاتراك 
كانوا يطالبون بولاية الموصل» بجناحيها الكردي والعربيء والايرانيون كانوا 
يرفضون الاعتراف بالحكومة العراقية وبالحدود التي جرى تثبيتها أيام العلمانيين. 
ويطالبون بتصحيح خط الحدود في شط العرب والنجديون يشنون الغارات على 
الحدود الحنوبية الغربية . 


استطاعت الحكومة العراقية بالتعاون مع الحكومة البريطانية من حيث هي 
دولة منتدبة وحليفة» أن تضمن سلامة حدود العراق الشمالية وأن تتوصل الى 
تسوية نائية مع تركيا لقاء /.٠١‏ من عائدات شركة النفط التركية في الأراضي 
المحولة رمن ايران لتركيا) لمدة ٠٠١‏ سنةء وإجراء تعديل بيط في خط الحدود. 
بينما لم تستطم التوصل الى تسوية نماثلة مع إيران إلا بعد فترة طويلة من 
المشاورات والمغاوضات . 
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ما كاد العراق وإيران يدخلان عهدا جديدا من التفاهم وعلاقات حسن 
الجوارء بعد إبرام هذه المعاهدات والاتفاقات» ويتعاونان على توطيد الأمن 
والاستقرار في مناطق الحدودء ويشرعان في تنفيذ احكامها إلا وتوتر الوضع 
الدولي العام وظهرت بعض المشكلات بين الدولتين تعزى إلى عوامل مباشرة 
وأحری غير مباشرة . 


أولا : العوامل المباشرة: 

إن الصعوبات المباشرة في تطبيق المعاهدات تَجلّت في : )١(‏ أحكام المادتين 
الثالثة والخامسة من معاهدة الحدود لنة ۱۹۴۷ والبروتوكول الملحق به حيث 
نصت على وجوب عقد اتفاقية خحاصة بشأن صيانة وتحين الملاحة في شط 
العرب من خلال مدة أقصاها سنة واحدة وفقا لأحكام الفقرة اللانية من 
البروتوكول. وتجلت كذلك في (۲) عمل لحنة نصب دعائم الحدود التي نصت 
عليها المادة الثالة من المعاهدة. وكانت كل دولة تولي أهمية خاصة للمادة التي 
تحقق مصالحها قبل مصلحة الطرف الأخر. فانصبت عناية الحكومة العراقيةء 
مثلاء على لحنة تثبيت دعائم الحدود وسارعت في ترشيح مشل عنها في اللجنة» 
بينها انصب اهتمام الحكومة الايرانية قبل كل شيء على ضرورة إبرام اتفاقية 
صيانة وتحسين الملاحة في شط الحرب. وبقدر ما اظهر العراق رغبة في تنفيذ 
أحکام المادة الثالثة من معاهدة الحدود أظهر فتوراً وتلكؤاً في تنفيذ أحكام الادة 
الخامسة من المعاهدة نفسها. أما إيران فكانت ها رغبات أخرى وسنتطرق إلى 
هذين الموضوعين في الصفحات القادمة تفصيلا. 


ثانيا : العوامل غير المباشرة: 

أما العوامل الأحرى غير المباشرة التي أدت إلى السريف والمماطلة في 
تنفيذ المادتين المذكورتين فيمكن حصرها فيا يلي : 

١‏ عور الغبن لدى بعض المؤولين ولعراقين 
عند إبرام معاهدة الحدود لسنة ۱۹۳۴۷ . فقد تتنازل عن جزء من 
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سيادته على شط العرب في رقعة المياه التي خصصت ليناء عادان حتی منتصف 
مجرى النهرء من دون أن ينال هو الآخرء كا قيل يومذاك »أو كا أوحي له أن 
يقول» على مكاسب كبيرة لقاء هذا التنازلء غاما كا تنازل العثمائيون لايران 
عن رقعة مياه حدودة لمرسى المحمرة (حرمشهس) مقابل تخلي الطرفين عن 
ادعاء اتبا في منطقتى الحدود الحنوية والشمالية الشرقية . وقد.ظهر هذا الشعور 
جليا في مجلس النواب» اثناء مناقشة المعاهدة المذكورة» وفي الصحافة المحليةء 
وني المظاهرات التي جرت في بغداد والبصرة والكاظمية . 

۲ - استبعاد بريطانياء عن الاشتراك في المباحثات التي دارت حول اتفاقية 
تحسين وصيانة الملاحة في شط العرب» وعن قبوها عضواًثالثا في اللجنة الشلاثية 
المقترحة لإدارة الشط» واقتصار العضوية على العراق وايران فقط . ولعل هذا 
الاستبعاد كان العامل الكير في تلكؤ العراق في تطبيتق الادتين المذكورتين» وسبا 
من اسباب تجميد العلاقات وإشاعة الخلافات التى اتسمت ها سنوات الحرب 
العالية الثانية وما بعدها. لقد كانت إيران ترفض رفضاً باتاً إشراك طرف ثالث 
في اللجتة المقترحة» في حين كان العراق يسعى إلى إقلناع إيران بضرورة إشراك 
بريطانيا ويريدها أن تكون طرفاً مها في اللجنة ما دامت له مصلحة كبرى في شط 
العرب؛ إذ أن معظم حولة السفن التجارية» كا يقول البريطانيون, المتجهة 
نحو الموافي الراقعة على ضفي شط العرب. وما داموا كذلك فلدےم حق التعبر 
عن مصالحهم» ناهيك عن مصالحهم في مديرية مواني البصرة» وني مواي 
الخليجء وخدماتا الإدارية والفنية والتجارية في شط العرب التي امسوها قبل 
الحرب العالمية الأرلى وبعدها بسنوات . 

ليس بمستبعد والحالة هذه أن تكون بريطانيا قد نصحت حكومة 
العراق بتأنجيلل ابرام اتفاقية تين وصيانة الملاحة ردا على موقف ايران 
العصلب. وحفاظا على صناعتها النفطية في عبادان وتجارعا الخارجية الي 
أصبحت مهددة بالانهيار والانحار» وريا التخريب. 

۳ إن اندلاع الحرب العالية الثانية في ایلول سنة ۱۹۳۹ أعطى شط 
العرب أهمية سوقية (استراتيجية) خحاصة بالنسبة لحلفائهاء وجعلت بريطانيا 
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تشعر أن الوقت لم يعد صالحا لمنح ايران بعض الحقوق والامتيازات» ولا سيا 
وان الحلفاء يومذاك اتهموها بالتعاطف مع دول المحور أو ضالعة في ركامماء وإن 
تظاهرت باليادء ويشيرون إلى تغاضيها عن نشاط الاستخارات الالمانية 
والايطالية في مناطق الخليج وشط العرب وجنوب ايرانء وما قد يسفر عن هذا 
النشاط من إضرار بمناطق النفط ومصافي عبادان التابعة لشركة النفط الانكليزية 
الفارسية التي تملك الحكومة البريطانية نسبة من راس المال. ولم يكن من السهل 
علل سفيري بريطاتا والاتحاد السوفياقي مقابلة شاه إيران (رضا شاه الكي 
لاطلاعه على أوجه نشاط الاستخبارات الالمانية في إيران. وإذا تمت مثل هذه 
المقابلة فتكون في الخالب الأعم عدية الجحدوى. فقد كان الشاه يرتاب من أقوال 
الأجانب» ويعتمد على حاشيته من وزرائه . 


وحين) قدمت الحكومة البريطانية «إلى الحكومة الايرانية قائمة بأاس|ء 
الضباط الالمان القاطنين في إيران بصفة رجال أعمالء وكان أحدهم قد ساهم 
في إثارة القلاقل في العراق» أكد الشاه أن بلاده ليس فيها رتل خاص. 
ویستطرد سر بولارد 4۲۵اانا8 سفير بريطانيا الاسبق في إيران فيفول: كان الشاه 
شديد الثقة بموظفيهء وبجهاز الشرطة دون مبرر. وهذا الموقف هو الذي يضر 
«سبب امتناع الشاه عن اتخاذ اجراءات احتياطية مناسبة لاحباط حركة سبع 
سفن عجارية تابعة للمحور كانت راسية في ميناء بندرشاهور. فلقد كان لدى 
السلطات البريطانية تقارير تفيد أن هذه الفن تحمل على ظهرها كميات من 
المتفجرات» وإن إحداها قد تتلل تحت جنح الظلام إنى مدخل شط العرب 
الضيقء وتنسف حمولتها هناك. فلو تحقق ذلك لاصبحنا معزولين عن العراق 
وعن مصافي عبادان . وتجنبا لوفوع مشل هنه الاحطار تقدمنا إلى الحكومة الأيرانية 
بطلب معقول» وهو نقل ملاحي هذه السفن مناء أو رفع بعض الآلات الهمة 
في حركاتما لتعطيل حركتها. ولكن الطلب قوبل بالرفض التام» بدعوى أن 
السفن البع لا تحمل متفجرات. وإن الشرطة الايرانية على استعداد تام لتلافي 
وقوع أي حادث من هذا القيل. وقد ثبت أن الشاه كان على حط تام بواقع 
الأمر. فحينا شرعت القوات البريطانية باحتلال جنوب ايران» نسف الملاحون 
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إحدى السفينتينء وكان النسف شديدا بحيث تركها ركاماء). 


أما العراق فقد ظلت سياسته الخارجية مؤيدة للحلفاء قل حركة رشيد 
عالي الكيلاني - حركة مايس سنة ۱۹٤١‏ - وما بعدها؛ وقد أعلن المحرب على 
دول المحور» وساعد حليفته بريطانيا وفقا لمعاهدة") ۳٠‏ حزيران سنة ۱۹۳١‏ 
وجعل شط العرب وموانيه تحت تصرف الحلفاء ولخدمة قضيتهم على عكس ما 
فعلت ايران» وفي غضون الحرب العالمية الثانية فقدت الدولتان ميطرتيا على 
الشط إلا السيادة الاسمية. 


لقد أدركت الحكومة الايرانية أن الحكومة العراقية غير جادة في تنفيذ 
أحكام معاهدة الحدود والبروتوكول الملحق باء وأنها تختلق الأسباب للتخلص 
من التزاماتهاء لا سيا بعد انقضاء فترة السنة المحددة لعقد اتفاقية صيانة وتحسين 
الملاحة في شط العرب. واقتراح الحكومة العراقية بتحديدها للنة احرى اعتبارا 


Butlard, Peader (Sir), Britian and the Middle East, PP.132, 195, London. 0) 

(۲) جاء في الادة الرابعة من معاهدة التحالف لة 0 والتي اعتبرت نافذة المفعول في ۲۴ 
تشرين الأول منة 1۹۳١‏ » وهو يوم قبول العراق عضراً في عصة الأمم » والفقرة الابعة من 
الملحق ما يلي : 
المادة الرابعة : إذا اتك احد الفريقين الاين التعافدين في حرب يادر الفريق الاي 
الحماقد الآخر فوراً لمعوته » بصفته ليغا » وي حالة حطر حرب حدق » ادر الفريقان فوراً 
إلى توحيد ماعيه| بانخاذ تدابير الدفاع الضرورية . إن معونة ملك العراق » في حالة حرب أو 
خطر حرب محدق » تتحصر في أن يقدم إلى ملك بريطانة › في الأراضي العراقية » جيم ما في 
وسعه تقديم من اهيلات والمساعدات » ومن ذلك استخدام الكك الحديدية » والأهرء 
والرانیء ۰ والمطارات ۰ ووسائل الراملات والاتصالات اللاسلكية 3 
الفقرة السابعة من الملحق ٠:‏ يرافق جلالة ملك العراق عل تقديم » عند طلب صاحب الجلالة 
البريطانية ذلك » جيع التسهبلات الممكلة لرور قرات صاحب الجحلالة البربطانبة » من جميعم 
الصفوف العسكرية عبر العراق » ولنقل وخحزن جيع المؤن والتجهيزات التي فد تاج إليها هذه 
القرات في أثئاء مرورها » وتناول هذه التهيلات امتخدام طرق العراق » وسككه الحديدية » 
وطرقه المائية » وموانثه ومطاراته . ويؤذن لفن صاحب الجلالة البريطانية إذناً عاماً في زيارة 
شط العرب » بشرط اشعار جلالة ملك العراق قبل القيام بتلك الزيارات للموانء العراقية ١‏ . 
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من عشرين تموز سنة .1۹۳۹١‏ ومع استجابة 'اللحكومة الايرانية لرغبة الحكومة 
العراقية إلا أنها فوجئت بالخطاب الذي القاه رئيس الوزراء العراقي (نوري 
:السعيد) في مجلس الاعيان حول معاهدة الحدود ونشرته الصحف الصادرة في 
اليوم التالي فقد اثار استغراا ودهشتهاء حينا اعلن أنه لم يكن موافقا على إبرام 
معاهدة الحدود منذ البدءء 'فاوعىزت الى وزيرها المفوض في بغداد بمقابلة رئيس 
الوزراء للوقوف على حقيقة الأمر» ولكن المقابلة م تسفر عن معلومات مطمنة . 
ويبد و آن الوضع الدولي العام ووقوف العراق إلى جانب الحلفاءء ووقوف إيران 
إلى جانب دول المحور» وإن تظاهرت بالحيادء أعطى رئيس الوزراء مبررات 
كافية للتنصل من تنفيذ الالتزامات التي نصت عليها المعاهدة وملاحقها. 

حاولت الحكومة العراقية دائا تطمين الحارة إيران بأن سياستها الخارجية 
هي السياسة التي وضعها املك فيصل. وطبقها من بعده المسؤولون العراقيونء 
وإن أسس هذه السياسة لن تزعزعها العواصف التي تهب على العراق بين حين 
واخر» مها كانت شدتا. وتوكيدا هذه السياسة طلت وزارة الخارجية من 
المغوضية العراقية في طهران إبلاغ وزارة الخارجية الايرانية بأن سياسة الحكومة 
العراقية الجديدة (الوزارة السعيدية الثالشة) هي سياسة تستمد أصوطا من شاه 
إيران وملك العراق (نجل الملك فيصل) وتستند الى ميثاق سعد ابادء وإن جلالة 
الشاه وافق على التزام رئيس الوزراء هذه السياسة”). وباستقالة الوزارة 
السعيدية قرر مجلس الوزراء (الوزارة الكيلانية الثالثة) في .1۹ حزيران سنة 
٠‏ إيفاد كل من وزير الخارجية (نوري السعيد)»٠ووزير‏ المدل (ناجي 
شوكت) إلى تركيا لاجراء بعض الاتصالات الرسمية مع المسؤولين الاتراك 
حول الوضع الدولي الراهن» وني مستقبل البلاد العربية ولا سيا مستقبل 


٠۱۹۳۹ مذكرة وزارة الخارجية العرافية المرقمة :1 / 1614/۲۳۷ والمز رة في ۱۲ حزيران منة‎ )١( 
المرجهة إل المفوضية الابرانية في بخداد.‎ 
الموجهة إلى المفوضبة العراقية‎ ۱۹۳۹١ برقبة وزارة الخارجية العراقية المؤ رخحة في ۸ كانون الثاني سنة‎ )1( 
ني طهران.‎ 
وصل إلى بغداد في طريقه الى القاهرة الأمير مد رضا ببلوي ولي عهد‎ 1۹۳۹١ شاط سنة‎ ۲١ فی‎ 
. إبران واستقل.اسنقالا حافلاء ونزل ضيفا على الحكومة‎ 
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سوريا. وقد اجتمع الوزيران العراقيان" بوزير خارجية تركيا (سراج أوغلى» 
وبرئيس جهورية تركيا الجديد عصمت اينونو) واستعرضا الوضع الدولي 
العام ء بجا في ذلك علافة العراق بإيران. وقد أكد وزير خارجية تركيا ضرورة 
إطراد العلاقات الودية بين الدولتينء وأظهر استعداد حكومته للنوسط «كأخ 
ثالث بين أخوين متفاهمين لبقاء ذلك الاخاء الصادق بين اللدين المتجاورين». 
وأيد رئيس الجحمهورية ما قاله وزير خارجيته «عن استعداد تركيا لازالة كل ما 
يطرا على صلات البلدين المتاخمين من وهن». 


احتلال العراق وإیران عام ٠۹٤١‏ 

حينما غزت قوات الحلفاء إيران من الحنوب والشمال في غضون الحرب 
العالمية الثانية أوققنت ايران أعمال لحنة تنصيب دعامات الحدود المشتركة. ففي 
شهر أب عام ۱۹٤١‏ انطلقت. من الاراضي العراقية قوات بريطانية (بقيادة 
الجنرال كوينان ١2٣اس)‏ من نقطتين سوقيتين : من منطقة خانقين في الوسط 
ومنطقة البصرة (شط العرب) من الحنوب» لتحقيق هدفين رئيسين: صد توغل 
الجيوش الا لانية في القفقاس» ومنع زحفها ووصوها الى مشارف أذربيجان 
الايرانية تمهيدا لاجتياح ايران والعراق معا. وكان ذلك في ۲۲ حزيران سنة 
.١‏ اما المدف الثاني فهو حماية آبار الفط في الأهواز ومصافي النفط في 
عبادان . أما الجيوش الروسية فقد احتلت شمال ايران. 

اشتركت القوة الحوية البريطانية في العمليات العسكرية فانطلقت أربعة 
أسراب من قاعدة الشعية قرب البصرة وثلالة من الحجانية لاسناد القوات 
البحرية والبرية» راسقطت على سكان بعض المدن الايرانية منشورات تدعوهم 
الى المدوء والسكيةء وأحيانا بعض القنابل لاشعارهم بجدية الحركات 
العسكرية. ول تبد القوة المجحوية الايرانية يومذاك» وعدد طيارا حوالي ماثة 


. ٠۳١ عبدالرزاق الحسني : تاريخ الوزارات العراقية» ج ه صفحة‎ )١( 
تشرين الثاني سنة ۱۹۳۸ وشاركت الحكومة العراقية رسميا‎ ٠١ توفی مصطفى كمال اتاتورك في‎ )۲( 
. في تشع جنازته . وكان الوفد برثامة ناجي شوکت‎ 


۳۹۹ 


طیارء» إلا مقاومة قليلة بعد هجوم كاسح شنته الطائرات البريطانية على قاعدعها 
في الأهواز. . وبينما حلقت طائثرات مقاتلة لحراسة المجال الجري لمصاي عبادان» 
قامت طائرات اخحرى بقصف مراكز المدفعية في مضيق «باي طاق» الاستراتيجي 
عبر الطريق الممتد بین خحانقین وكکرمنشاه وهمدان . وانتھی الغزو البريطافي 
الروسي بتنازل الشاه عن العرش لنجله ولي العهدء وتوقيع معاهدة تتعهد ايران 
بموجبها الحفاظ عل سلامة خحطرط المراملات ص الاتحاد السوفياتي وسلامة 
القارة الهندية . وقد كان نجاح هذه الحملة الخاطفة ثمرة من ثمرات النصر الذي 
أحرزه الحلفاء في العراق بعد فشل حركة رشيد عالي الكيلاني . 

إن احلال بریطانیا لایران هن قواعدها ف العراق» واحتلال الروس 
لشمالي ايرانء وما رافقه من تفاعلات سياسية أدت إلى تنازل رضا شاه بهلوي 
لحنة نصب دعامات الحدود. كا أن سيطرة بريطانيا والولايات المتحدة على مواني 
شط المرب وخضوعه للاعتبارات العسكرية حالت هي الاخحرى دون قيام 
العراق بعقد اتفاقية لتحسين وصيانة الملاحة في الشط . وواقع الأمر» ان ظروف 
الحرب لم تكن مؤ اتية للطرفين للقيام باي عمل من شأنه تنفيذ احكام المعاهدات 
والاتفاقات الى آبرمت قبیل نشوب الحرب العالية الثانية . 

ونظرا لأهمية أعمال لحنة نصب علامات الحدودء والمباحثات التي دارت 
حول عقد اتفاقية الملاحةء وجدنا من المفيد بحث هذين الموضوعين بشيء من 
الاستقاضة. 
الا : نصب علامات الحدود: 

رشحت الحکومتان ثليه ا ") في نة نصب علانات الحدود التي نصت 


Philip Guedalla, Middle East, 1940- 1941. A Study in Air Power, Hodder and (1) 

Stoughton, 1944. 

(۲) رشحت الحكومة العراقية اليد عبدالحميد الخوجه» وهو نفس الممثل اللي اثترك مع الحانب 

العلماني في لجنة تحديد الحدود الدولية المشتركة نة ۱۹14ء واليد سعيد فهيم معاوناًء 
ورشحت الحكرمة الايرانية اللراء ديا مثلا عن وزارة الدفاع. 
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عليها معاهدة سنة ۱۹۳۷ وتقرر عقد اجتماع تمهيدي في طهران لوضع الاسس 
العامة الواجبة التطبيق خلال عملية التنصيب» كا تقرر أن تعقد أول جلسة 
عمل في خرمشهر بتاريخ ۲٤‏ أيلول سنة 1۹۳۹. ومعنى ذلك أن اللجنة شرعت 
في أعماطما قبل أيام قليلة من نشوب الحرب العالمية الثانية. وحين) باشرت في 
تثبيت خط الحدود وجدت أن ليس من السهل المضيّ في العمل دون الاحتكام 
إلى شخص ثالث محايد لحل أي حلاف قد ينشب بين الطرفين. يضاف الى 
هذاء ان السلطات العراقية لاحظت أن الاتفاق الخاص بتنظيم اعمال لجنة 
الحدود لا يفي بجميع أغراض عمليات الثيت» فاقترحت عل الحكومة 
الايرانية اجراء بعض التعديلات في الاتفاق الحاص. كان من أهمها تعيين 
شخص ثالث عايد يترأس جلسات اللجنة المشتركة وإجراء التصويت عل قرار 
اللجنة بأغلبية ثلثي الأعضاء. بيد ان الحكومة الايرانية لم توافق على ذلك . 


باشرت اللجنة أعمالها من العلامة رقم )١(‏ الواقعة على نهر الحيرنء 
ونصبت علامة جديدة برقم )١(‏ كذلك على الضفة اليسرى من النهر المذكور 
عند مصبه في شط العرب» وعلامة برقم (۲) على الضفة اليمتى. وهاتان 
العلامتان هما في واقع الأمر نقطتا التقاء الحدود البرية بالنهرية للدولتين. وبعد 
تثبيت الدعامة برقم (۳) نشب خحلاف بين الطرفين حول تثبيت العلامات 
القادمةء ما ادى الى توقف أعمال اللجنة المشتركة» ولا سيا بعد قيام الحكومة 
الايرانية باستدعاء مثليها إلى طهران. فأوعزت الحكومة العراقية إلى رئيس 
الججانب العراقي (عبدالحميد الخوجه) بالسفر الى طهران للاجتماع بزملاته 
أعضاء اللجنة الايرانية للتغلب عل الخلاف الذي نشأً. وبعد مشاورات بين 
الاعضاء تمت توية الخلاف حول خط الحدود الواقع بين دعامة رقم (۳) 
وعلامة رقم .)٠١(‏ ولا عاد الاعضاء إلى مقر عملهم في خرّمشهر جرى تثبيت 
خط الحدود حتى علامة رقم )٠١(‏ في ضوء الاتفاق المذكور. امابعد هذه 
العلامة فلم يتقدم عمل اللجنة بسبب الموقف المتصلب الذي وقفه الأعضاء 
الايرانيون» في حين كانت العلامات المرقمة ١١ء‏ 1۲ء ٠١‏ واضحة كل 
الوضوح ولا تحتاج رؤ يتها إلى خحلاف. ولقد اتضح من سرر العمل أن 
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الاعضاء الايرانيين لا يريدون أن يتقيدوا بأحكام الاتفاقية التي نصت على 

ضرورة تثبيت العلامات القديِة أولاء بغية الحصول على بعض الكاسب. 

متخذین من عدم وضوح بعض الاشارات المدونة في عاضر لحنة تثبيت الحدود 

لسنة ۱۹١١‏ ذريعة لذلك. كا اتضح اغيم كانوا يتعمدون إمال الاشارات التي 
لا يرونما تتفى ومصلحة إيران . 


لدى تثيت رقعة اليا المتنازل عنما لمرسى عبادان لم تتوصل اللجنة 
المشتركة الى اتقاق حول حدود القسم الشمالي والحنوبي منها. فقد تقدمت إيران 
بادعاء جديد يقضى بإضافة كيلومترين آأخرين إلى الجزء المتنازل عنهء ولكن 
الجانب العراقي قد هذا الادعاء» وتعذر إقاع الجانب الايراني» الأمر الذي 
أدى إلى توقف اعمال اللجنة في هذه الرقعة. وبعد المداولة» اتفق الطرفان على 
انتقال اعمال اللجنة إلى أم شر الواقعة شمالي هور الحويزة عند العلامة القديية 
رقم .)٠١(‏ وعقد الطرفان جلة مشتركة في اليوم الخامس من شهر مايس سنة 
٠١‏ لواصلة أعمال الثبيت» غير أن الشرطة الايرانية منعت لجان المسح من 
العمل . وفي ٠١‏ مايس انسحب الجانب الايراني بناء على أوامر تلقاها من 
طهران. والعودة إلى طهران لشدة الحرا 

إتصل رئيس اللجنة العراقية باللطات المختصة في بغداد وأخبرها بتوقف 
اعمال اللجنة في شط الأعمى من جراء تدحل سلطات الأمن'الايرانية . فطلبت 
وزارة الخارجية العراقية من المفوضية الملكية في طهران الاتصال بوزارة الخارجية 
الايرانية وتقديم إحتجاج على موقف سلطات الأمن الايرانية » ومطالبتها باصدار 
التعليمات الفورية لازالة العقات التي وضعت في طريق لحنة نصب علامات 
الحدود » واشارت إلى أن التذرَّع بشدة الحر لا مكن أن يكون مبرراً عقولا 
لتوقف أعمال اللجنة » واكدت أن اصدار كل قرار من هذا القبيل ينبغي أن 
یکون باتفاق الحکومتین( . 

اقترحت الحكومة العراقية »> بعد تقديم الاحتجاج الشروع في علامات 


(1) برقية وزارة الخارجية المؤ رحة فی ۱٩‏ مایس ٤٠١‏ ۱۹ إ اقا بكتابها ارقم ۸۳۳ والمز رخ ۸ منه. 
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الحدود في المخطقة الشمالية الشرقية لاعتدال الطقس في هذا المرسم . فقبلت 
الحكومة الايرانية هذا الاقتراح » وطلبت إرسال من يشلها للمداولة معه في كيفية 
الشروع بالعمل » ودراسة أسباب الخلاف الذي نشب من قبل . فسافر إلى 
طهران رئيس الجانب العراقي » وطلب اليه اقتراح اسم رئيس اید لترأس 
جلسات اللجنة المشتركة » أو إختيار حكم حسم الخلافات . فاقترحت الحكومة 
الايرانية أن يكون المحكم من رعايا ترکیا بینا رأت الجهات العراقية ترشيح 
ثلاثة حكمين : احدهما أفغاني ء والثاني تركي » وثالثها يتفق على رعويته من 
الجانيين . 

وقعت تطورات سياسية خحطرة في العراق في شهر مايس سنة ۱۹٤١‏ أدت 
إلى توقف أعمال اللجنة » وتصدت ها قوات بريطانية واحرى أردنية » واسفرت 
عن سقوط حكومة رشيد عالي الكيلاني » ولجوء قادة « الحركة » إلى ايران » 
وعودة « الوصي » الأمير عبد الإلّه إلى بغداد مع رجال حكومته الذين فروا من 
البلاد . وي غضون هذه الفترة تقدمت الحكومة العراقية باقتراح إلى الحكومة 
الايرانية » لتقديم طلب مشترك إلى الحكومة البريطانية لإختيار حكم من 
رعايها . فكان جواب الحكومة الايرانية أن الوقت لم يعد مناسباً لثبيت ونصب 
علامات الحدود بسبب الظروف الدولية والاحتلال الأاجنبي . وي شهر نيان 
سنة 1۹٤٤‏ » وبناء على اقتراح وزارة الدفاع قدمت الحكومة العراقية مذكرة إلى 
المغوضية الايرانية في بغداد تقرح فيها استئناف اعمال لحنة نصب علامات 
الحدود . فلم ترد الحكومة الايرانية عليها» وتوقفت أعمال اللجنة منذ ذلك 
التاريخ حتى يومنا هذا 

أشارت الحكومة الايرانية في 1١‏ مايس سنة ۱۹٤6١‏ . إلى أن المعلومات 
المتوفرة لدا من المراجع المختصة « ان السلطات العراقية الملكية قامت منذ مدة 
بانشاء علامات من الاسمنت . بفواصل معينة على ضفة شط العرب في المجانب 
الايراني دون أن تتحصل موافقة مبقة من الدولة الايرانية الامبراطورية على 
نصب العلامات المذكورة » » وروجت د إخبارها عن كيفية وقوع هذه القضية » 
واسباب عدم استحصال موافقة الحكومة الايرانية الامبراطورية على نصبها الآنفة 
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الذکر “(١‏ . واتضح من التحقيق الذي قامت به « السلطات العراقية المختصة 
أن الملامات المذكورة قد أنشثت في خلال شهري أيلول وتشرين آول عام 
٤‏ لفرض مسح شط العرب على طريقة التثليث » والتي لا بد منها لسلامة 
سير الملاحة . . » ولا صحة « من أن العلامات تعيق حركة النقليات أو أعمال 
الزراعة » فضلا عن فائدتها العظيمة وضرورتها لاعمال المسح التي قد تجري في 
المتقبل لمصلحة الطرفين » . وأكدت وزارة الخارجية « أن ليس لدى الحكومة 
العراقية غرض آخر من إنشاء هذه الأعمدة غير الغرض المذكور » » وقد سبق 
أن أحيط قومير الحدود الايراني في خرمشهر » وقبله قومسير الحدود العراقي في 
البصرة › علا بالغرض من إقامة الأعمدة" . 
رابعاً : إتفاقية تحسين وصيانة الملاحة في شط العرب : 

تعهدت الحكومة العراقية في المادة الخامسة من معاهدة الحدود لسنة 
۷ بعقد إتفافية تتناول صيانة وتحسين الملاحة في شط العرب واعمال الحفر 
-ودلالة اللفن » واستيفاء الأجور والعوائد من السفن والحنائب » واتخاذ 
إجراءات صحية » ومكافحة التهريب وغيرها ما هو مذكور في المادة الرابعة . 

ويعود موضوع عقد الاتفاقية إلى تاريخ سابق . فقد جرت أول محاولة 
لعقدها قيل انضمام العراق إلى عصبة الأمم سنة ۱۹۴۳۲ » وإبان شكوى 
العراق على ايران في مجلس العصبة سنة ۱۹۳١‏ . وكادت هذه الاتفاقية ان تيرم 
لولا ظهور عوامل جديدة أدت إلى تأخيرها كا شرحنا ذلك من قبل . إن إلمامة 
بسيطة بالمداولات الأولى التي جرت تديناً جانباً من جوانب التوجيه الذي كانت 
تمارسه بريطانا يومذاك » وجوانب التعطيل واسباب التأخحير . في مذكرة وافية 
رفعها المشاور الحقوقي البريطاني لوزارة الخارجية ( ماكدوكل ) في ۲۹ كانون أول 


)١(‏ مذكرة المفوضة الايرانية فى بغداد المرقمة ۹۴۳ والمؤ رحة ٠١‏ مايس سنة ۱۹٤١‏ الموجهة إلى وزارة 
الخارجية العراقية إلحاقا بمذكرتيها المرقمتین ۲۵۸۱ ر۲۹۸ والمؤ رختين في ۲۲ حزيران سنة 
۱ وه وز ۱۹٤4١‏ على التوالي . 

(۲) مذكرة وزارة الخارجبة العراقية اؤ رحة في 1۳١‏ آب ۱۹٤١‏ الموجهة إلى المغوضية الايرانية في 
بغداد . 
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سنة 1۹۳۸ إلى وزير الخارجية حول المشكلات القائمة بين العراق وايران » أشار 
مشار إلى مذكرة سبق أن رفعها قل عام تقريباً » وأرفق بها مسودة اتفاقية 
للملاحة بين العراق وايران » وذكر أن هذه المودة استمدت أحكامهامن 
مسودة أخحرى بعثت بها الحكومة البريطانية في كانون الأول سنة ۱۹۳١‏ » 
واقترحت فيها تشكيل مجلس إدارة ثلاثي » يتمتع بصلاحيات واسعة » يشل 
العراق وايران وبريطانيا . وقال المشاور القانوني في معرض كلامه إن حاولة 
جرت في أوائل سنة ۱۹۳۷ . لاقناع الحكومة الايرانية على ابرام الاتفاقية قبل 
إبرام معاهدة الحدود سنة 1۹۳۷ » ولكنها فشلت في عاولتها » ورفضت كذلك 
إدخال أية عبارة يراد بها قبول فكرة الاستمرار على عحافظة الوضع الراهن في شط 
العرب ريثا يتم ابرام وتنفيذ اتفاقية الملاحة بشكل نهائي . وأضاف أن وزير 
خارجية ايران ( مظفر علم ) قد بين بصورة شخصية وبشكل قاطع أن ايران لا 
يسعها الموافقة على إشراك بريطانيا في مجلس الادارة المقترح . واستطرد المشاور 
القانوني قائلا : إنه في ٠١‏ نيسان سنة ۱۹۳۸ قدم مذكرة طويلة إلى وزير 
الخارجية حول موضوع الاتفاقية » وأن الوزير طلب أن يبعث بنسخة منها إلى 
السفير البريطاني للوقوف على وجهة نظر الحكومة البريطانية ء فكانت كا يلي : 

١‏ - عند تعذر وضع اتفاقية ثلاثية وتشكيل مجلس إدارة » فعلى الحكومة 
العراقية والحالة هذه ابرام اتفاقية ثنائية مع ايران » على أن يتولى كل قطر إدارة 
شؤونه الخاصة . طبقا لقواعد عامة متفق عليهاء ويستحسن تشكيل علس 
ثنائي أو ثلاڻي يضم ممثلا عن بريطانيا . 

۲ - إن الحكومة البريطانية لا تؤيد وجهة النظر القائلة بأن العراق 
سيتحرر من إلتزاماته بعقد الاتفاقية إذا ما انقضت السنة المنصوص عليها في 
البروتوكول الملحق ولم تبرم انفاقية الملاحة . 

۳- ترى الحكومة البريطانة أن تقوم الحكومة العراقية بوضع لائحة 
باتفاقية تحسين وصيانة الملاحة » على أن تكون اخحتصاصاتها محدودة » وأن 


. 1۹۳۸ مذكرة عن اليدود العراقية الإيرانية - راي اللسشار القانوني سنة‎ )١( 
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تعرضها على ايران قيل انتهاء المدة اللصوص عليها » ما لم تطلب ايران نفسها 
اجراء مفاوضات حول الموضوع أو تتقدم هي بعرض مسردة لائحة على 
الحكومة العراقية . 

٤‏ - وترى أنه في حالة إصرار ايران على تشكيل مجلس تنفيذي مشترك 
خلال المدة ا صوص عليها » فعلى الحكومة العراقية أن تصر على تشكيل مجلس 
لاڻي » وأن يكون العضو الثالث بريطانياً » باعتبار ان بريطانيا هي اكثر الدول 
التي تستخدم شط العرب إذا ما أاخذنا حولة البواخحر بنظر الاعبار > وأن يکون 
ذلك شرط تلتزم به الحكومة العراقية . وني حالة الرفض ٠‏ ينبغي أن تدور 
الغاوضات في المستقبل حول مسودة الاتفاقية التي أعدتا الحكومة العراقية 

واختتم المشاور القانوني مذكرته بقوله : إن وجهة نظر السفارة البريطانية 
صائبة » وإذا ما وجدت هما قبولا فسيباشر باعداد لائحة تتضمن الأسس العامة 
في ضرء وجهة نظر الحكومة البريطانية . وحينا انتهى المشاور من إعداد مشروع 
اللائحة » أحيلت في ١١‏ تشرين الأول سنة 1۹۳١‏ على جميع الوزارات المختصة 
لبيان ملاحظاا ء كا أرسلت نة منها إلى الحكومة البريطانية للغرض نفسه » 
بيد آنا لم تفعل شيثاً يومشلٍ » ول تتقدم بها إلا بعد مرور عشر سنوات من 
تسلمها لمسودة الاتفاقية . وأغلب الظن أن نشرب الحرب العالمية الثائية هو 
الذي أدى إلى عدم الرد . 

يبدو أن الغرض من إعداد اللائحة كان مواجهة الحكومة الايرانية بلائحة 
بديلة في حالة قيامها بتقديم مشروع لعقد اتفاقية تكون أساساً لاية مفاوضات قد 
تجري في المستقبل بين البلدين . وبعد زوال ظروف الحرب جددت الحكومة 
الايرانية عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية مطالبتها بعقد اتفاقية تحين وصيانة 
الملاحة في شط العرب واستفناف اعمال نة نصب دعامات الحدود في مذكرتها 
ا لم رخة في تموز سنة ۱۹4۸ » لتنفيذ أحكام المادتين الثانية والخامسة من معاهدة 
الحدود » راجية حث « السلطات العراقية المختصة بالاسراع باتخاذ الخطوات 
التمهيدية لتنفيذ المادتين تجا لزيد من التأخير . . »» ما دامت « ملزمة بموجب 
المادة الثانية من البروتوكول الملحق بالمعاهدة تزويد الحكومة الايرانية » كل ستة 
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أشهر » بالمعلومات المتعلقة بالاجراءات المتخذة في شط العرب ء وإن مشل هذه 
المعلومات لم ترسل إلا لغاية ۳١‏ آذار سنة ۱١۹4١‏ . 
١‏ الحكومة الإيرائية تنقدم بمشروع لائحة : 

تلقت الحكومة العراقية لائحة اتفاقية لصيانة شط العرب وتحينه من 
الحكومة الايرانية تنفيذاً لأحكام الادتين المذكورتين » ورجت درسها وموافاا 
بوجهة نظرها . وقد احيل المشروع إلى الوزارات المختصة كافة لبيان رأعا . وقد 
تضمن المشروع ستة عشر مادة » واقتراحا بتشكيل نة رباعية تنفيذية لإدارة 
شط العرب والاشراف عليه قوامها اربعة اعضاء : عضوان عراقيان وعضوان 
ايرانيان تخبون لمدة ستتين » على أن تكون رئاسة اللجنة بالتناوب سنوياً ء وأن 
يتمنع اللجلس بشخصة معنوية » وأن تؤول إليها ملكية جيم المباني والسفن 
والمنشات والمخازن والمعدات التي تعود في الوقت الحاضر لمديرية ميناء البصرة 
( المادة الخامسة عشرة ) » وأن تقدَّم تقريراً سنوياً شاملا إلى الدولتين عن أعماها 
وعوائدها ونفقاتها وديونها ( المادة الثانية عشرة ) . وني حالة حصول أي حلاف 
في تفر بنود الاتفاقية يتعذر حله بالوسائل الاعتيادية والدبلوماسية فيصار إلى 
محكم تختاره الدولتان ر المادة السادسة عثرة) . 

الفت الحكومة العراقية لحنة وزارية لدراسة المشروع الايراني ضمت مثلين 
عن وزارات الداخلية والدفاع والمالية والعدل والاقتصاد » عقدت أول اجتماع 
لما ني ٠١‏ أيلول سنة 1۹۳١‏ . وني هذا الاجتماع طلب من ممثل مديرية المواىء 
العامة » الجهة المختصة » أن يضع تقريرا يتضمن ملاحظاته حول المشروع 
الايراني القترح » وحول المشروع العراقي أيضاً . وانقضت شهور ثلاثة » ولم 
يتقدم أحد بملاحظاته » حتى مديرية المواني العامة » ومن جهة اخرى لم تكف 
المفوضية الايرانية في بغداد عن متابعة الموضوع فناشدت وزارة الخارجية جميم 
الوزارات المعنية » بالايعاز لممثليها في اللجنة المبادرة « فورا بتقديم التقرير » 
الخاص 7 . 


(1) هذكرة المغوضية الايرانية في بغداد المرقمة ٠١‏ والمؤ رخة في ) نيان سلة ۱۹6۹ . 
(۲) كتاب وزارة الخارجية الرقم ش : ۲۷١۲۲/۱٤۰۳‏ وال رخ في ۱۹١‏ كانون الأول سنة 1۹4۹ د 
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وزير خحارجية إيران قد تطرق في مؤتمره الصحفي الاسوعي إلى موضوع 
شط العرب وصرح بأن موضوع الشط ه تنظمه معاهدة لحن الخط أساسية » 
أوضحت جوانبه » ولا حلاف حوها . أما الاتفاقية التي يجري بحثها فتتعلق 
بإدارة شؤ ون شط العرب إدارة مشتركة » كا هومقرر في معاهدة الحدود 
نفسها . وقد أعدت الحكومة الايرانية مشروع اتفاقية لتحسين وصيانة شط 
العرب » وعرضته على الحكومة العراقية . ولنا أمل أن يجري التوقيع عليها 
باس رع وقت مکن 7 . 


۲ - قضية شط المرب في مجلس التواب الإيراني : 

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية نشطت الحكومة الايرانية في معالحة 
العلاقات العراقية الايرانية ونخطت الأوساط السياسية في تذكير المسؤ ولين » على 
صفحات الجحرائد وفي مجلس النواب » بالمعاهدات التي ابرمت » وضرورة تنفيذ 
أحكامها . وقد وجه الدكتور متين الدفتري ( من رؤساء النوزارات السابقين ) 
إلى وزير الخارجية في مجلس النواب سنة ۱۹4۸ استفاراً عا تم بشأن تنفيذ 
أحكام معاهدة الحدود لنة ۱۹۳۷ والبروتوكول الملحق بها ء والمصالح المشتركة 
من شط العرب » وعقد اتفاقية تحسين وصيانة الملاحة » وبعد أن استعرض 
المراحل التارجية التي مرت بها العلاقات بين البلدين » ووجهات النظر 


د الموجهة إلى وزارة المواصلات والاشغال . 

وكانت وزارة الخارجية الايرانية فد بعثت إلى المفوضية العراقية بطهران بمذكرة أرفقت بها نخة 
من مشروع الاتفاقية ء وقامت المفوضية بتبلبفها إلى وزارة الخارجية العرافية بموجب كتابها المرقم 
١ /۲‏ / 1 والمؤرخ في ۲١‏ تشرين الثاني سنة 1۹6۹ . وبعد أن استعمرضت المذكرة 
الايرانية الأسباب الموجبة لمقد الاتفافية والحوادث فبرالنوقعة ٠‏ التي أخرّت ابرامها » والامية 
الكبيرة الني تعلق عليها ء ذهبت إلى أن التأخير في الاجابة قد بترك أثرً غير مرغوب في علاقات 
الدولتين » وفد بكون سيا من اساب عرقلة وتاخیر في سائر الأمور الي تم البلدين . حذرت 
من مغبة عدم الرد » لا سيا وآن إختيار المحكم المقترح في لحنة نمب دعائم الحدود سيكون 
)١(‏ خحلاصة التصريح الذي اعلنه وزير الخارجية كا جاء في برقية المفوضبة العراقية في طهران المؤ رخة 

حزيران ۱۹٤۹‏ المعنونة إلى وزارة الخارجية . 
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القانونية » وشكوى العراق في مجلس العصبة » وتوصل الطرفين لعقد معاهدة 
الحدود لنة ۱۹۳۷ . واعاد إلى الاذهان أن الحكومة العراقية أقرت بعد توقيع 
المعاهدة الجديدة » على إجراء تعديل فيهاء بغية إشراك دولة ثاللة في شط 
العرب . غير أن الحكومة الايرانية لم توافق على هذا الأمر » واشعارها ء مرة كل 
ستة أشهر » بسير الأعمال المنجزة » والموائد المستوفاة » والنفقات المصروفة › 
وغيرها من الأمور . وقد أوفت الحكومة العراقية بهذا التعهد مرتين أوثلاث 
مرات إلى أن وقعت في ایران احداث شهر يور 0۳۲۰ . 


واستطرد قائل) : 

إن السؤال الذي أود توجيهه لوزير الخارجية هو : لماذا لم تتخذ التدابير 
اللازمة لتنفيذ أحكام معاهدة الحدود المعقودة بين ايران والعراق على الرغم من 
أن الحرب العالمية الثانية قد وضعت أوزارها منذ حوالي ثلاث سئوات ؟ وإذا ما 
اتخذ أي اجراء حول الموضوع فا هي نتائجه ؟ وعل من تقع تبعة هذا الامال 
وهذا الخطأ القاحش الذي سيجعل من شط العرب قضية شبيهة بقضية البحرين 
إن ل نتلاف هذا الخطا ؟ 


فكان جواب وزير الخارجية ( نوري اسفند ياري ) » بعد استعراض عام 
للمفاوضات التي دارت قبل الحرب العالمية الثانية » ان نشوب الحرب العالية 
الثانية مع الأسف » وحوادث شهر يور المؤسفة » وتنابع المشكلات الداخلية 
والخارجية في ايران أشغلت بال الحكومات وأدت إلى تأجيل الباحثات حول عقد 


)١(‏ إثارة إلى تاریخ غزو العلفاء لايران بالتقريم المجري الشمسي وتنازل رضا شاه لوي عن 
المرش في سنة ۱۹٤١‏ لنجله ولي العهد محمد رضا . 

(۲) اغتنم الدكتور متين الدتري ٠‏ بوصفه ناا واستاذا بكلية الحقوق في جامعة طهران » فرصة زيارة 
وفد من طلة وأساتذة كلية الحقوق في بغداد لمدينة طهران في شهر شباط منة ۱۹٤۹‏ فألقى 
كلمة ترحيبية » أشاد فيها بالصدافة العراقية الابرانية ء وإلى موضوع شط المرب » ورجا 
الاساتذة العراقين استعمال نفوذهم الأدي لدى المؤ ولين العراقين عقب عودتيم لتجنب أي 
تأخير في إبرام اتفاقية تحمين وصيانة شط العرب » وإزالة ما علق من غبار عل صلات المودة 
القائمة بين المملكتين المديقين الجارتن . 
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اتفاقية الملاحة وتنفيذ أحكام المعاهدات . والآن » وك طالبت وزارة الخارجية 
دائ » لا بد من انجاز مطلبین : 

الأول : عقد اتفاقية لادارة شؤ ون الملاحة في شط العرب . 

والثاني : إستئناف أعمال لحنة نصب دعائم الحدود . 


إن هذين المطلبين هما حل اهتمام وزارة الخارجية ‏ وهي على إتصال دائم 
بالمفوضية العراقية في طهران للاسراع في انجازما » ك) أن المرضية الايرانية في 
بغداد تواصل مشاوراتها مع وزارة الخارجية العراقية بهذا الخصوص . 


خامساً - الأمير عبد الإله ولي العهد يترأس وفداً على مستوى عال, : 

قام الأمير عبد الآله ( الوصي على المرش ) بزيارة رسمية لإيران ( ٤‏ 
حزيران 1۹4۹ ) على رآس وفد'“ ضم وزير الخارجية ( محمد فاضل الجمالي ) 
وعدداً من كبار موظفي وزارة الخارجية والدفاع والداخلية . وتعد زيارته اول 
زيارة رسمية على مستوى عال تجيء بعد الحرب العالية الثانية ( ٠۱۹۳۹‏ 
٥‏ )۰ ولم تبقها سوى زيارة الملك فيصل الأول مؤسس المملكة العراقية 
عام 1۹۳١‏ . في اعقاب الاتهامات التي اطلقتها الحكومة الايرانية » بأن الحكومة 
العراقية تماطل ونتنصل من تنفيذ التزاماتها مرجب أحكام معاهدة الحدود لسنة 
۷ والبروتوكول الملحق بها . وكان غرض د الوصي » من هذه اللزيارة 
تخفيف حدة التوتر وإزالة سوء التفاهم باستئناف المحادثات حول تنفيذ بنود 


(۱) بدات زيارة الأمير عبد الاله في اليوم الرابع عشر من حزيران منة ۱۹6١‏ . وضم الوفد 
العراقي » فضلا عن وزير الخارجية » المدير العام للدائرة السيامية ( يوسف الكيلاني ) ومدير 
الشرطة العام ( علي خالد ) ومثل عن وزارة الدفاع ( فاضل عباس ) وأحرين . وتلتها زبارة 
للملك فصل الان منة ٠١١۷‏ . 

وتالف الجانب الابراني من : وزير الخارجية ( علي أصغر حكمت ) ووزير الدولة ( مصطفى 

عدل ) ورس ارکان الجبش الايراني ( الجنرال رازمارا ) . ومدير الأمن العام ( الزعيم 
صفاري ) ووزير ايران المفوض في بغداد ( اليد شايسته ) ومعاون وزير الداخلة ( فريدون ) 
ومعاون وزير الخارجية ( علي قلي أردلان ) ورئيس الشعبة الياسية الأولى في وزارة الخارجية 
( عحسن شاهرخحي ) . 


۸۰ 


المعاهدة » ولا سيا قضية اللجنة المشتركة لإدارة شط العرب » وكذلك حول 
الشكلات الجديدة التي تركتها الحرب العالمية الثانية في العراق وايران وأثارها في 
البلدين المجاورين » كالنشاط الشيوعي والصهوني والكردي » وتنسيق جهودها 
في مكافحة هذا النشاط أو ترويضه على الأقل - وجدير بالذكر أن « النشاط 
المدام » الذي اجتاح البلدين في خلال الحرب العالية الثانية وبعدها » والنشاط 
الصهيرني الذي استشرى في العراق وامتد إلى ايران » ولا سيا إلى الاهواز 
وطهران . أقلق الدولتین وجارتم)ا تركيا . 


وكان من بين الموضوعات التي استأثرت باهتمام المسؤ ولين العراقيين 
والايرانيين مشروع اتفاقية صيانة الملاحة وتيا في شط العرب واللجنة 
المشتركة » واستئناف اعمال لحنة تثبيت علامات الحدود في القاطع الجنوي من 
البلاد » الي تعثرت بظروف الحرب العالية الثانية وادت إلى توقفها لاسباب 
شرحناها من قبل . وقد عقد الجانبان سبع جلات هذا الغرض . واتفقا على 
وضع امس التعاون في المستقبل وفقاً للمبادىء التالية : 

» تتعاون الدولتان تعاوناً وثيقاً في تسوية القضايا المعلقة تسوية ودية‎ - ١ 
وتعمیق تعاونب) في مجالات اخحری بحيث يصح هذا التعاون مثا بجتذى من قبل‎ 
الدول الاسلامية الأخرى . وأن يواصلا سعيه) لتطوير ميثاق سعد آباد الذي‎ 
. ) ۹۴۳۸ نصت عليه المعاهدة . ( معاهدة‎ 

۲ - تتعاون الدولتان في نطاق الأمم المتحدة » ويكون هذا التعاون مبدأً 
أساسياً لسياستهما الخارجية . 

٣‏ تسعى الدولتان لتسوية خحلافاعي] القائمة مع الدول الاسلامية الواقعة 
في الشرق الأوسط » بالطرق السلمية » كالخلافات القائمة بين حكومتى 
الباكستان وافغانستان . ٣‏ 

ونظراً للأخطار التي تتعرض اليها أقطار الشرق الأوسط من جراء تزايد 
النفوذ السياسي والاقتصادي لليهودية العا ية ومن ورائها الصهيونية العالية » 
واستخدام أساليب خنلفة لتحقيق اطماعها ومآرها » وفي ضوء التطورات التي 


۳A1 


حدثت بفلسطن‌اتفقت الدولتان على ما يلي : 

١‏ - تتعاون الأجهزة المتنخصصة في دوائر الشرطة تعاوناً خاصاً على مكافحة 
عمليات التهريب والنشاط المخل بانظمة جوازات السفر » وضمان رقابة شديدة 
على أعمال التهريب والتزوير في كل من البلدين . 

٣‏ تعرب الدولتان عن اهتمامها الخاص بضرورة ضمان استعادة 
الأوساط الاسلامية سيطرتها على شؤ ونا التجارية » وتشريع القوانين والانظمة 
الكفيلة بتحقيق هذا الغرض . 

۳ تواصل الدولتان تعاونها على إحباط النفوذ الصهيوني في أروقة الأمم 
المححدة . 

٤‏ - تعمل الدولتان على مكافحة التنظيمات الصهيرنية السرية حماية 

لرعاياها من احطار الحركة الصهيونية العا ية ودسائها واغراءاتما . 


وبقدر ما يتعلق الأمر بتسوية مشكلات الحدود والملاحة في شط العرب 
فقد اتفق الجابان عل استثناف أعمال لحنة نصب علامات الحدود في فصل 
الخريف القادم سنة 4٤1۹ء‏ وعلى ضرورة ايار حم » قبل اسثناف 
العمل » للتحكيم في أي خلاف قد ينشأً من خلال اعمال نصب العلامات » 
عل أن تتألف من اعضاء فنيين وموظفين من ذوي النيات الطية » وعلى أن يبدأ 
العمل أولاً بنصب الدعائم التي لا غبار على تثبيتها . وعلى أعضاء اللجنة 
مراجعة حكومتيه)] بشأن أي خلاف يتعذر تسويته في فترة اقصاها ثلاثة أشهر من 
بدء الاخحتلاف . فإن تعذرت تسويته فعندئلٍ محال إلى عكم يتفق على اختياره 
لاصدار قراره النهائي 

أما بشأن مشروع اتفاقية إدارة شط العرب الذي تقدمت به الحكومة 
الايرانية إلى الحكومة العراقية ء كا فصلنا من قبل » فقد أفاد وزير خارجية 
العراق » أن المشروع قد أحيل إلى الوزاآرات المختصة » وأنها م تفرع بعد من 


دراسته . 


AY 


تناولت المباحثات بين الجانبين » فضلا عن ذلك ء شؤوناً اخرى مهمة 
من بينها : إعادة اللاجئين البارزانيين الذين فروا إلى ايران بعد القضاء على تمرد 
الملا مصطفى . وحماية الأكراد من الدعايات الضارة التي بدات تتسرب إلى 
معظم مناطقهم . وني هذه المرحلة من المباحثات اشتركت تركيا » ومثلها سفيرها 
في طهران كمال كوبولو » والملحق العسكري . ومن الموضوعات الأخرى التي 
تناولتها المباحثات : شؤون الرعي ٠‏ وخافر الحدود ء ومياه الأنر الحدودية 
المشتركة » وتسهيل أمر الىفر بين المملكتين » ولا سيا فيا يتصل بالزوار 
الايرانيين الذين يقصدون زيارة العتبات المقدسة في العراق » والذين يواصلون 
سفرهم لاداء فريضة الحج في الديار المقدسة“ . 


إن هذه الزيارة التي تجيء بعد انتهاء الحرب العالمية الشانية وي خحضم 
المشكلات الداخلية والخارجية أتاحت « الفرصة الطية لممشلي الحكومتين . 


)١(‏ عاد الأمير عبد الآله والوفد المرافق له إلى بغداد في ۲۴ حزيران سنة ۱۹4۹ . وقد قام من خلال 
زيارته لايران بزيارة ا لمحف الايراني والمجوهرات اللكية في بناية البنك اللي » والبرلان » ويعض 
معامل اليج ٠‏ كا زار منطقة مازندران وبابلر الواقعة على سواحل بحر قزوين » وتشرف 
بزيارة ضريح الإمام علي الرضا ( ع ) في مدينة مشهد ( خراسان ) . وتبادل والشاه محمد رفا 
بملوي البرقيين التاليتين : 

حضرة صاحب ال ملالة الامبراطورية محمد رضا شاه بهلوي - طهران : 

إن ما لقيته من جلالتكم شخصياً من جيل اللطف وجزيل الحفاوة » ومن حكومتكم الموقرة من 
المناية الفائقة » ومن شعکم النيل من العواطف الفيَاضة والشعور المي مجعل زبارقي هذه 
لإبران ذات اثر بليغ في نفي . وسنبقى عل كر الايام عاملاً مه في تقوية أواصر الأحوة 
وحن الجوار بين بلدينا . وإنتي إذ أغادر | ارض ایران الجميلة أوذع جلالتكم شاكراً مأ » 
راجيا للشعب الابران الكريم کل عز ورفاه في ظل جلاتكم . 


وکان الرد الملكي : 

ماحب السمو الملكي الأمير عبد الأله الوسّي ووي عهد العراق - بغداد إني مرور وشاکر جداً 
لبرقتكم الوذية فقد كانت رؤ ية خي في زبارته وإقامته القصيرة في طهران مبمث غبطة لي لن 
أنساها أبداً . إن تشد بناء الوحدة والأحوة وإحكام الروابط الوذية وحسن الحوار به بين المملكتين 
من الأمور التي تتجه إلبها الأمة واتجه إلبها شخصباً . واي أفنى من صميم فلي مزيداً 
من العادة والتوفبق مركم . . 


النوقيع : عبد الإله 


التوقيع محمد رضا بهلوي 


TAY 


استعراض القضايا المشتركة . . . فجرى البحث فيها في جو يسرده التفاهم التام 
والرغبة الصادقة في التعاون . وقد تم الاتفاق على طرق حل كل القضايا 
المعلقة » وتوطيد العزم على تقوية الصلات الثقافية والتجارية وتسهيل السفر 
والزيارات بين البلدين » وكذلك عل ضرورة التعاون في الميدان الدولي لخرض 
تأمين السلام في هذا الجزء من العام » وفقاً لبادیء العمدل والحرية » وذلك 
عملا بنص وروح مياق الأمم التحدة . وتوکیداً للرغة المشتركة في تقوية 
الأواصربين القطرين ‏ فقد نم الاتفاق على رفع مفوضتيه) في كل من بغداد 
وطهران إلى درجة سفارة ۴“ . 


إتققت الحكومتان » كذلك » على الاستعانة بخبیر سويدي اید عندما 
نة نصب علامات الحدود أعماها . وتسهيلاً لمهمة اللجنة اقترحت 
الحكومة السويدية أن ينضم إلى الخبير مساعد في في عمليات المسح » وأن 
بحسم أي خلاف قد ينشب بين اعضاء اللجنة باشتراك الخبير مع اعضاء اللجنة 
بتثبيت الحدود ونصب العلامات ء وأن تقوم اللجنة بتأشرر النقاط المنازل 
عليها . واقترح الطرفان أن توضم اتفاقية تحكيم » > علل أن يلتزم بموجها كل 
طرف قبول قرار الحكم السويدي واعتباره قرارا قطيعاً . 

أدلى وزير خارجية ایران في ۳۰ حزيران سنة ۱۹٤٩۹‏ . ببيان في مجلس 
اللواب استعرض فيه سياسة ايران الخارجية » وتطرق إلى مشروع الاتفاقية 
الخاصة بصيانة الملاحة وتحسينها الذي تقدمت به الحكومة الايرانية إلى الحكومة 
العراقية في شهر يسان سنة ۱۹64 » وأشار إلى المباحشات التي دارت بين 
الحكومتين ١‏ وإلى اجتماعه بوزير خارجية العراق للوقوف على ما تم بشأان 
الاتفاقية » وذكر أنه أعطى عهداً بدراسة الموضوع بعد عردته إلى بغداد » وأنه 
سيوافي الحكومة الايرانية بوجهة نظر الحكومة العراقية من خلال شهر واحد . 

كانت الحكومة الايرانية تنوقع » بعد المحادثات الي اجراها الأمير عبد 


(1) من البلاغ المشترك الذي صدر في كل من بغداد وطهران وأذيع في ۲۴۳ حزبران سنة 1۹44 عقب 
انتهاء زبارة الوصّي وول العهد . 


TA 


الآله ء أن تفتح سجلا جديداً في مستقبل العلاقات الايرانية العراقية . ولكن 
شيئا من هذا لم محدث . وعاد الفريقان يتبادلان الاعامات في عرقلة كل خطوة 
في هذا الاتجاه . فقد إتهم وزير خارجية ايران ( على أصغر حكمت ) الحكومة 
العراقية بانها « تهج سياسة التسويف والمماطلة في تسوية خحلافاتها مع ايران » 
وان حسن النية ليس متوفراً لدى المسؤ ولين العراقيين » على الرغم من الوعود 
الي قطعت والقرارات التي اتخذت من خلال المباحثات الرممية التي ترأسها 
الوصي وولي العهد ووزيرخارجيته بتسوية موضوع شط العرب خلال شهر واحد 
من تاريخ عودتما إلى العراق . . “ . 

إن « الزيارة الرسمية التي قام بها الوصّي إلى طهران في حزيران سنة 
۹ فثلت في تحسين علاقات البلدين » مع العلم أن اتفاقية للتعاون المتبادل 
قد جری توقیعها في ۲۳ حزيران من العام نفسه » ورفع التمثيل الدبلوماسي إلى 
درجة سفارة . واتخذت خطرات لتاليف لحنة نصب علامات الحدود في أواخر 
عام ۱۹٤۹‏ . ولكن إعلان اللطات الايرانية المفاجىء عن عزمها دون سابق 
إنذار على إقصاء جميع الرعايا العراقيين من ايران ( وجلّهم من اليهود ) أدى إلى 


نشوب ازمة بين البلدين سنة ۱١٠١٠١‏ ۾ . 


بعد مضي سنة وثلاثة اشهر ونصف تقريباً من تاريخ تقديم المشروع 
الايراني ‏ « تقدمت وزارة الخارجية العراقية بمشروع مقاب يتعلق بتشكيل لحنة 
مخحتلطة لادارة شط المرب ر مذكرتها المرقمة ٤ / ٠١٠۷١‏ / 6۸۷ والمؤ رحة في 
۱۹٩۰ ٩-۷‏ ) اقترحت أن تكون وظيفتها إستشارية غير تنفيذية . وغني عن 
البيان أن الغرض من تقديم هذا المشروع المقابل هو العودة إلى أساليب المماطلة 
والتعويق في تنفيذ معاهدة الحدود » والمضي في إساءة انفاق عوائد شط العرب 


. من تصريح لوزبر خارجبة ايران في الم تمر الصحفي الاسبرعي الذي اعتاد عقده كل اسبوع‎ )١( 
Longriyg. S.11... Iraq: 1900 to 1950, P.358, Oxford Univ. Press, 1953. () 
» في رسالة تلقاها ا مؤلف من الدكور محمد فاضلل الجمالي » وزير الخارجية وأحد اعضاء الوفد‎ 
جواباً عن استفار المؤلف عن الأساب التي أدت إلى تجمبد‎ 1۹۷١ - ۲ ۵ من تونس بتاربخ‎ 
نتائج المباحثات التي كانت برثاسة الوصي وولي العهد نختار منها فقط قوله : إن الجهود التي‎ 
! بذ ما الأمر في طهران قد « نسفت » في بخداد‎ 


FA 


على ميناء البصرة الذي شيد بفضل هذه العوائد ٠»‏ . 


استفزازات إيرانية : 

م تتوقف الاستفزازات الايرانية في مناطق الحدود ؛ فقد قامت السلطات 
الايرانية بسلسلة من التجاوزات في كل من لوائي البصرة والكوت » وأكدت 
التقارير الرسمية أن السلطات الايرانية هي التي ارتكبت هذه التجاوزات › 
فصدرت الأوامر بتعزيز خافر الحدود » وصد أية حاولة اعتداء للاستلاء عل 
بعض الناطق العراقية . وفي الوقت نقسه اشعار السلطات الايرانية بالعواقب 
الوخيمة التي ستترتب على هذه التجاوزات » بعد أن ثبت لديها أن اللطات 
الايرانية قد عززت قرواتها المرابطة في الحدود من جهة تل غزيل بجنود نظامين › 
وأا قامت بحفر خط الحدود » واتخذت منه مواضم لقواتہا » وأن الدوريات 
الايرانية ما انفكت يومياً وباستمرار تجتاز الحدود العراقية » وان النية متجهة 
لقيام السلطات الايرانية بوضع ربيئة علل تل أبو ميذاح الكائن ضمن أراضي 
ناحية السويب العراقية وتحاول إنشاء مخافر ايرانية داخحل الأراضي العراقية . 
وطالبت وقف هذه د التجاوزات التي لا تتفق مع علاقات حسن الجوار .. . 
باتخاذ الاجراءات الفعالة لمعاقة المتجاوزين على الأراضي العراقية > . 

شهدت السنرات التي سبقت واعقبت هذه الفترة مزيدأمن 
الاستفزازات على الحدود » ومزيدا من التوتر » ولا سيا بعد النشاط القوي 
الذي مارسه حزب توده الشيوعي في مناطق النفط الايرانية وغيرها من المناطق 
وإمتداد هذا النشاط إل العراق . فقي العراق كان النشاط قرباً جداً في صفوف 
الطلبة والعمال . وقد بلغ حدا بحيث أدى إلى إعلان الاحكام العرفية » وبقاء 
هذه الأحكام معلنة خلال فقرة الإعداد لعقد ميثاق بغداد » ثم ازداد الوضع 
الياسي والداخلي تدهورا قبيل العدوان الثلائي على مصر وبعده » والشعور 
)١(‏ وزارة الخارجبة الايراية : بعض الحقائق . ٠...‏ صفحة 4۲ » الصادر باللفة الانكليزية في 

مايس سنة 1۹٩4‏ . 


(۲) كتاب وزارة النارجية العراقية المرقم ش / ٠۴۸٠١ / 4۲۳ / ٤۴۴‏ والمؤرخ في ٠١‏ حزيران سنة 
1 العنون إلى الغارة العراقة في طهران . 


۳A۹ 


المعادي القوى الذي تركه هذا العدوان في العراق والبلاد العربية ازاء السياسة 
الغربية وعلى انعاش التعاطف مم الاتحاد السوفياق . 

أما في ايران فلم يكن الوضع الداخلي والاقصادي بأحسن من وضع 
العراق . فقد بلغ المد الشيوعي درجة الخطر » وساعد على مجيء الدكتور 
مصدق للحكم » وما رافق ميشه من ازمات سياسية واقتصادية أسفرت عن 
تأميم شركة النفط الانكليزية الأيرانية » وانهيار العملة الآإيرانية » وإنتشار 
العطالة » وعن تضعضع النظام الملكي في ايران . ويتذكر الأيرانيون جيدا كيف 
رفضت سلطات الواني العراقية » إبان التأميم » القيام بأعمال دلالة ناقلات 
الفط اليابانية والايطالية المتوجهة إلى ميناء عبادان لشحن كميات من النفط 
المؤمم ٠‏ يوم كانت أوضاع ايران المالية والاقتصادية تتدهور بسرعة . يضاف إلى 
هذا أن الوضع السياسي أخذ يتدهور بصورة م يعرف من قبل . فقد إلتجا 
الشاه محمد رضا بهلوي إلى بغداد في ٠١‏ اب سنة ۱۹١۴‏ . تصحبه زوجته 
الملكة ثريا ومرافقه الخاص بطائرته الخاصة » واستقبل بحفاوة على الرغم من 
إستنكار حكومة الدكور مصدَق . وبعد أداء مراسم الزيارة في الكاظمية 
وكربلاء والنجف الأشرف » غادر بغداد متوجهاً إلى إيطاليا » ثم عاد إليها في 
١‏ اب ثم واصل سفره إلى طهران'“ . بعد اقصاء الدكتور مصدق عن الحكم 
وتصفية الشيوعيين . 

إن إنصراف الدولتين إلى معالحة المشكلات الداخلية . وآهمها النشاط 
الشيوعي وقضايا النفط . والحالة المالية » ساعدت على توقف سير المشاورات . 
وبانضمامه| إلى ميثاق بغداد » وتعاطف الحكومة الايرانية » اسوة بحكومة 
المراق » مع الدول الغربية الكبرى » أظهرت الدولتان استعدادهما لتوثبق 
علاقات الحوار > وتسوية خلافاتي) التي كانت عودة العلاقات الطبيعية بين 
اللدين . وفي الفصل القادم سنتناول تطور هذه العلاقات في ظل ماق بغداد » 
وقل اندلاع ثورة الرابع عشر من تموز سنة ۱۹١۸‏ . 
(۱) رفي ۲۵ تشرين الثاني سنة ٠۹٥۳‏ وصلت الملكة الوالدة لزيارة العبات المقدسة أيضاً . وبعد ان 

أدت مراسم الزيارة لاضرحة آل اليث ( ع) عادت إل طهران . 


TAV 


الزص لے لسارسے 


ES‏ لے 
متاق بفدد 
ر : 
والنت ارت الم و لارا چت 


عهيد: 

م تتوقف الحكومة الايرانية أبدأ وني كل ظرف من الظروف. عن المطالبة 
بتنفيذ احكام معاهدة الحدود لسنة 1۹۳۷ء منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية» 
والبروتوكولات الملحقة بهاء والتي شرحناها في فصل سابق» وبخاصة موضوع 
عقد «اتفاقية تحسين وصيانة الملاحة» في شط العرب فقد اعترفت المعاهدةء 
لأول مرة.ء بوجود «مصلحة مشتركة» للدولتين في الشط. وان هذه «الملصلحة: 
تنطلب التعاون والتنسيق في إدارة سير الملاحة الدوليةء وان «تجميدها» أو 
«التملص» منهاء أو تجاهلها ليست السبل الليمة والكفيلة لتحسين علاقات 
حسن الحوار» مهيا طال الزمن . 


لقد كانت هذه المعاهدة الحسنة المنبت والسيئة الصيته وقضية 
«السيادة» على شط العرب» وما تعرضت إليه من انتهاكات. الشغل الشاغل 
لايران» في علاقاتها بالعراق منذ الحرب العالمية الأول . وتذهب إلى أن غحاولات 
العراق المتمرة للتخلص من التزاماتهاء سراء حت وطاة الظروف الداخلة أو 
وطأة الظروف العاليةء أمر يتنافى مع الجيرة والمصالح المشتركة» ولا يصح 
السكوت عنهاء وتحسبها إيران ماسة «يسيادتها وكرامتها الوطنية». واستنزافا 
لطاقاتما. هذه الهواجس والذكريات المريرة» جعلت دول ميثاق بغداد ( تركيا 
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والباکستان والعراق وبريطانيا » والولايات الححدة الامريكية (بوصفها عضراً 
مراقبا) تبدي اهتماما كبيرا بالخلافات القائمة منذ زمن طويل بين بغداد 
وطهران» وتمكنت في ظل مياق بغداد تيأة الظروف المؤاتيةء لتسويتها 
وتوثق أواصل الاخاء والتعاون بين دول اليثاق» والسمي الجاد 
لتنفيذ أحكام معاهدة الحدودالسنة ۱۹۳۷ بين العراق وايران وإشاعة روح 
الصفاء والاخحاء بين الاعضاء. إن انضمام الدولتين إلى ميثاق بغداد ومتطلباته 
العسكرية والسياسيةء والتزامهم| بسياسة خارجية واحدة إزاء الاحداث الأوليةء 
وبسياسة دفاعية واحدةء جعلها اكثر تقبلا لتسوية عادلةء واكثر واقعية ومرونة 
واستعداداً. لقد كانت علاقات العراق بإيران» من الموضوعات التي طرحت عل 
و مجلس الحلفي وتبادل الاعضاء وجهات النظرء واستقر الرأي عل ضرورة 
تنمية روح التفاهم بين البلدين» ونسيان الماضي واستقبال عهد جديدمن 
الصداقة والاستقرار والتقدم . وبدأ المؤ ولين يتبادلون الزيارات الرسمية على 
مقياس واسع» ويعقدون الاجتماعات لبحث الشؤ ون الافليمية والدولية. 
وفتحت زيارة الملك فيصل الثاني الرسمية لطهران صفحة جديدة في تاريخ 
العلاقات بين العراق وايران» لولا قيام ثورة الرابع عشر من نوز سنة ۱۹۵۸ 
وما حلفت وراءها من انقلابات وازمات وصراعات على السلطة . 


هذه الصفحة بدأت باتصالات جرت بين وزير خارجية العراق (برهان 
باش اعيان ) ووزير خارجية إيران ( ردلان ) في غضون انعقاد المجلس الوزاري 
لدول ميثاق بغداد في طهران » وتم الاتفاق » من حيث البدا ء على صياغة 
مبادىء عامة » تقرر اسلوب العمل الواجب الاتباع من قبل الجانبين اثناء 
المداولات والمناقشات . وفي فترة انعقاد مجلس في كراتشي (عام ٠ )٠١٥١‏ 
فاتح الوزيران العراقي وابراني كل من رئيس وزراء العراق ( نوري السعيد) 
ورئيس وزراء إيران ( منوجهر اقبال ) » فوجدا تفهاً وقبولا كبيرين » وقيل 
يومذاك أن رئيس وزراء إيران كان أكثر استعداداً وتاعاً من غيره من 
المسؤ ولين الإيرانيين فقد توصل الطرفان » بروح من الصداقة الحقة » وبوساطة 
كل من اسكندر ميرزا رئيس جهورية الباكستان » وعدنان مندرس » رئيس 


۳۹۰ 


وزراء تركيا » إلى صياغة وإقرار بعض المبادىء العامة والطرق التي ستعالج 
موجبها القضايا المعلقة » وتضمنت نقطتين اساسيتين وھ : 


اولا : أن تعالج كل مشكلة من المشكلات مستقلة عن الأخرى» بحيث 
لا يعلق حل على حل مشكلة ثانية» لئلا تبقى المشكلات دون حلء وان تولف 
لجان فنية ›» وهذا شرط اساسي» تتولی تسویتهاء کل حب تخصصها. 

ثانيا: تعامل مشكلة «شط العرب» على أساس مستقلء اسوة بغيرها من 
المكلات» بحيث لا تأخذ قضية تنظيم سير الملاحة وادارتهاء وتثيت علامات 
الحدود.ء مركز الصدارة في سلم الاقياتء وتحجب القضايا الأخرى» بحيث 
لا تعلوها أو تنافسها مشكلة اخحرى . 


بعثت وزارة الخارجية العراقية بمذكرة الى سفير إيران في بغداد (بطا 
نقلیج) تضمنت الاأسس والمبادىء الي وافق الطرفان على مراعاما الثناء سير 
المباحثات القادمة. وقد تم هذا الاتفاق قبيل استفالة وزارة نوري العيدء 
واحتفظ برهان باش اعيان بمنصبه وزيرا للخارجية في الوزارة الجديدة التي 
شكلت عام .1۹١۷‏ وفي أول اجتماع لمجلس الوزراء الجديدء وجد أن إحدى 
فقرات منهاج الاجتماع تناولت قضايا الحدود بين إيران والعراقء وقد طرحها 
مجلس الوزراء السابق مشفوعة بالمذكرات التبادلة بين الحكومتين» وطلب من 
الجلس الوافقة على مناج الجلسة. واتضح أن الحكومة الايرانية عادت وأكدت 
ضرورة إعطاء موضوع شط العرب الأهمية الأول في الباحثات» ليكون الملدخل 
لتسوية جميع الخلافات القائمةء على غير ما تم الاتفاق عليه من قبلء كا اتضح 
أن الوزارة السابقة (وزارة علي جودت الأيوبي) هي الي تراجعت عن المبدأ 

الأرلء وقبلت الرأي الايرانفي". 

(1) من حديث خحاص حول العلاقات العراقية الايرانية في ظل ميثاق بغداد جرى في مدينة الرباض 
(۲۹ شباط ۱۹۷۲) بین المؤلف والد برهان باش اعیان (قبل وفاته رمه الله). وکان فد شغل 
منصب وزير الخارجية مرتين متوالتين: مرة في وزارة نوري العيد .)1١٠١(‏ وأاخحرى في رزارة 
عبدالوهاب مرجان سنة ۱۹۵۷ . 

(۲) بعد اجتماع المجلس الوزاري في كرانشي اسقالت وزارة نوري العيد وألف الوزارة علي جودت « 


۳۹۱ 


کان بمقدور كل مشكلة من مشكلات الحدود أن تفضي الى مناقشة جميع 
الخلافات المعلقة بين البلدين حتى وان كانت مشكلة بسيطة. فالمياه الحدودية 
المشتركة مشلا أو مياه الار الواقعة على الحدودء كانت مصدرا من مصادر 
التوتر والخلاف. وقد أظهرت الحكومة الايرانيةء أيام ميشاق بغداد استعدادها 
لتسوية جميع الخلافات» كقضية نهر كنجان جم في لواء الكوت والوند في لواء 
ديالي» وشط العرب» وغيرها من القضاياء واشارت إلى أنها تتوقع» منذ زمن 
بعيد» وصول وفد عراقي للعثور على توية لحميع هذه القضايا" . 


نماذج من المراسلات المحبادلة بين الدولين : 

جرت أول مداولة حول مشكلات المياه الحدودية المشتركةء با في ذلك 
مشكلة مياه مندلء في اجتماع «اللجنة الاقتصادية» التابعة ليثاق بغدادء وذلك 
في شهر نيسان سنة 1۹٥٦‏ واستقر رأي الاعضاء على ضرورة تشكيل لحنة فنية 
مشتركة") وأبلغت وزارة الخارجية الايرانية بأساء الاعضاء الذين اختيروا هذه 
المهمة في ۲۷ مايس سنة ۱۹١١‏ . ولكنها أنكرت التوصية التي أقرتها اللجنة 
الاقتصادية . الخاصة بتأليف ل حنة فنية مشتركة") . 


الأيويء واسندت وزارة الخارجية بالوكالة إلى وزير الالية (علي تاز الدفتري). وحينما قام الملك 
فيصل الثاني والألامير عبدالإله ورليس الوزراء (علي جودت) ووزير الخارجية بزيارة رسمية 
لايران. وانضم الى الوند وكيل وزارة الخارجية (يوسف الكيلاني)» اتصل وزير خارجية العراق 
الاب (برهان باش اعبان) باليد يوسف الكيلاني من البصرةء وقيل مغادرة الوفد بغداد الى 
بان وأطلعه على جوانب الاتفاق الذي تم النوصل اله في كراتشي بين رئيس وزراء المراق 
رولس وزراء إيرانء وطلب إليه عرضها عل وزير الخارجية بالوكالة . ويبدو أن الوفد المرافق 
لملك فبصل قد تناول الموضوع خلال سره بالقطار من طهران إلى مازندران» وتم الاتفاق كا 
بغول ياش أعيان. عل أن الاس الحديدة تؤلف عقِة في سير المفاوضات القبلةء ولهذا فقد 
رفمت العمل بموجبها. 

)١(‏ مذكرة الغارة الايرانية المرقمة ١‏ والمؤ رة لي ٠١‏ نيسان ۱١١١‏ الموجهة إلى وزارة الخارجية 
المرافية. 

(۲) كتاب مديربة الري العامة المرقم سس/ ٦ /۲٤‏ والمؤ رخ في ٩‏ مايس نة 1۹١١‏ ۔ 

)١‏ مذكرة وزارة الخارجية الايرانية المؤ رخة في ٦‏ حزيران سنة ۱۹١١‏ الموجهة إلى السفارة العراقية في 


طہران 
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وشرعت الدولتان بتبادل المذكرات العديدة حول تسوية القضايا المعلقة . 
وكانت كل دولة تتمسك بوجهة نظرها الخاصة » وتطرح عل بساط البحث القضايا التي 
تعنيها أولا. فإیران مثلاء وك أشرنا من قبلء تطالب بحل جيم الخلافات 
الخاصة بقضايا الحدودء ولا سيم قضية شط العرب. وبتنقيذ أحكام المادتين 
الرابعة والخامصة من البروتوكول الملحق بمعاهدة الحدود لمنة ۱۹۳۷ . ومن خحلال 
الحادثات التي جرت في طهران بتاريخ نیسان .)۱۹٩٩‏ وبحضور وزیري 
خحارجية البلدين والوفدين المفاوضين تناول الطرفان مشكلات الحدود في ضوء 
المعاهدات والاتفاقات البرمة. وي سنة ۱۹١۷‏ أعرب وزير خحارجية إيران عن 
استعداد حكومته لإرسال وفد خاص إلى بغداد لاجراء مفاوضات شاملة تتناول 
جميع القضايا المعلقةء واستدرك قاثلا: إنه لا يستطيع الشروع في المفاوضات 
دون بحث مشكلة شط العربب ورجا في الوقت نفه أن يتمسك الطرفان 
بالوضع القائم تجبا لنشوب خلافات جديدة ريشا تتم عملية نصب علامات 
الحدود) . 

في أنقرة جرت اتصالات فهيدية ‏ خلال اجتماعات المجلس الوزاري 
لميثاق بغدادء بين رئيس وزراء العراق ورئيس وزراء إيران» وبحضور وزيري 
خارجية الدولتين» لتسوية مشكلة شط العرب» واتفقا على ان تجري المباحثات 
القادمة استنادا الى أحكام معاهدة الحدود لسنة 1۹۳۷ء وأن ترسل الحكومة 
العراقية إلى طهران وفدا هذا الغرض. وفي 1۸ اذار سنة 1۹١۷‏ طلبت وزارة 
ا لخارجية من مجلس الوزراء تسمية أعضاء الوفد المقترح . 

بعد أيام قليلة تسلّمت وزارة الخارجية من السفارة الأيرانية في بغداد 
مذكرة حول المباحثات القادمة التي تقرر إجراؤ ها في طهران تطلب فيها تأييد ما 
تم التوصل إليه» من حيث البدأء بين رئيس وزراء إيران (إقبال) ورئيس وزراء 
العراق (نوري العيد). فأكدت الوزارة التفاهم الأولي الذي تم «حول 


(1) مذكرة الفارة الايرانية ببغداد برقم ٠٤١‏ وبتاريخ ٠۹‏ حزيران ۱۹١١‏ الموجهة إلى وزارة 
الخارجية. 

(۲) كاب السفارة العرافية المرقم ٠۴/٠١‏ والؤ رخ في ۸ كانون الثاني منة 14١۷‏ الموجه الى وزارة 
النارجية عقب المقابلة التي قام بها سفبر العراق لوزير خارجية إيران . 
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استئناف لحنة تثبيت دعائم الحدود العراقية الايرانية أعمااء وضرورة تين 
حكم من رعايا السويدء ومن ذوي الاختصاص» كعضو فيهاء ويكون حكمه 
ايا في حالة حصول أي خحلاف» وذلك وفقا للخطة الحفق عليها بين 
الحکومتین»'. وني ۲۷ حزيران عادت السفارة الايرانية وطلبت اشعارها بأاسهاء 
أعضاء الوفد العراقي الذي سيتوجه الى طهران للاتفاق على وضع خطة معنية 
للعمال". ولكن وزارة الخارجية اثارت في ردها إلى اتفاق الحكومتين على 
تقديم طلب مشترك إلى الحكومة السويدية لترشيح الخبير المطلوب» وطاليت 
تأييدها مذا الاتفاق. أما الوفد المزمع إرساله إلى طهران «للمفاوضة حول عقد 
اتفاقية الصيانة والملاحة تنفيذا لأحكام المادة الحاصة من معاهدة الحدودء فإن 
الحكومة العراقية ستلبى الطلب «إذا ما تمت الاجراءات المتعلقة بتثبيت دعامات 
الحدود»". وهكذا نجد ان كل طرف يعطي مركز الصدارة لقضيته بالدرجة 
الأرلى! 


المطالبة بنصب دعامات الحدود وابرام 
إتفاقية سير الملاحة في أن واحد: 

استمر تبادل المذكرات بين السفارة الأيرانية ووزارة الجارجية بلا انقطاع 
ولكن دون بارقة امل » وأعادت إلى الأذهان الوعود التي قطعها مراراً 
عديدة وبصورة شفوية كل من وزير الخارجية (برهان باش أعيان) ووكيل وزارة 
الخارجية (يوسف الكيلاني) حول إستناف ل نة نصب دعامات الحدود أعماطها 
وإجراء المفاوضات لعقد اتفاقية تحسين وصيانة الملاحة في شط العرب في آن 
واحد“). وطالبت تأييد ذلك؛ واستفسرت عن الموعد الذي سيصل فه الخير 
المراقي إلى طهران لاتخاذ أول خطوة عملية في سبيل تعزيز العلاقات بين 


. الموجهة إلى السفارة الايرانية‎ ۱۹١۷/1/۲۲ مذكرة وزارة الخارجية العراقية المؤ رخة في‎ )١( 

(۲) مذكرة السفارة الايرانية المؤ رخة في ۱١١۷/۹/۲۷‏ المرجهة إلى وزارة النارجية العراقية . 

(۳) ملكرة وزارة الخارجبة المرافية المرفمة ش/ ۳۲۸١ /۷٤۳ /۷٤۴۳‏ والؤ رحة في ۳ تموز منة 
۷ الوجهة إلى الفارة الاأيرانية . 

. الموجهة إلى الخارجية‎ ۱١١۷ تموز‎ ٤ والمؤ رحة في‎ ۲٤۷ مذكرة السفارة الايرانية المرقمة‎ )٤( 
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الشعبين الشقيقين بعد مضي ثلاثين سنة من المراسلات والمباحثات (. 


أكدت وزارة الخارجيةء ردا على مذكرة السفارة الايرانيةء إن المفاوضات 
لعقد اتفافية الصيانة والملاحة ستبدأ حالما تتخذ الاجراءات اللازمة لتشكيل 
اللجلة المشتركة والشروع في عمليات نصب علامات الحدود. وأشارت إلى أنها 
لإ تأل جهدا في مناسبات عديدةء وبمذكرات تحريرية ويمقابلات شخصةء 
إبتداء من عام 1۹٤۲‏ لحمل الحكومة الايرانية. . على مواصلة أعمال تثبيت 
علامات الحدود من قبل اللجنة المشتركة التي توقفت أعماطها في مایس ٠١۹٤١‏ 
عند المنطقة المسماة أم شير» غير أنها لم تلق الجواب عن مذكراتها التتالية في هذا 
الثأن. إلا في سنة ۱۹١٤‏ بمناسبة دعوة الحكومة الايرانية في تلك السنة الحكومة 
العراقية إلى عقد مؤتر عام في طهران لحل قضايا الحدود المعلقة» ومنها قضية 
تثبيت علامات الدود. وقد وجهت هذه الدعوة الى المفوضية الحراقية في طهران 
من قبل وزارة الخارجية الايرانية (بجذكراتها المرقمة ۱ ۳۸۹ والمؤ رخحة في ۲۳ حزيران 
سنة 1۹۳۳ء وإلى الوزارة بمذكرة السفارة المرقمة ۳۹1١‏ والمؤرخة في ١۳‏ كانون 
الأول سنة )٠١١١‏ وذلك اثناء حضور الوفد العراقي اجتماع ميشاق بغداد في 
طهران . وذكرت الوزارة كذلك أن وزارة الخارجية الايرانية قد أنكرت القرارات 
التي اتخذت في ذلك الاجتماع» وأشارت إلى كتاب وزير الخارجية العراقة الموجه 
إلى وزير الخارجية الايرانية المؤرخ في ۷ حزيران سنة ١١۱۹ء‏ الذي انطوى على 
جيع التفصيلات الخاصة با لموضوع»). 


هذا ما يتعلى بالقضية الأرلى التي تناولتها مذكرة السفارة الايرانية» وهي 
القضية التي توليها وزارة الخارجية العراقية اهتمامها الأول. أما القضبة الثانيةء 
وهي إبرام اتفاقية الصيانة والملاحة في شط العرب. فقد أوضحت الوزارة في 
مذكرعها السابقة أن الحكومة العراقية أدلت برأيها في مشروع الاتفاقية في مذكرة 
بعثت ہا إلى السفارة (مذكرت ا المرقمة ش/ ٠١١۷١ /٤)/ 6۸۷ /٤۸۷‏ 


. الموجهة إلى وزارة الخارجية‎ ۱۹١۷ والمؤ رحة في ۲۷ حزيران‎ ۲۲٤۸ مذكرة الفارة المرقمة‎ )١( 
الموجهة الى المغارة الأيرائية ببغداد.‎ 1١١۷ مذكرة وزارة الخارجة المؤ ر ة في ۲۷ موز سنة‎ )۲( 
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والمؤرحة في ٠١‏ تموز سنة ١١۱۹)ء‏ ولم تلق جواباً إلا بعد أكثر من أربع 
سنوات» حينا وجهت الحكومة الايرانية دعوتها السالفة الذكر. 


وهكذا نجدء أن كل جانب يضم اللوم على الجانب الأخر في ترك 
القضايا معلقة دون حل» وكل جانب يتهم الاخر بالتسويف والمماطلة. وبصدد 
الاتفاق الذي تم بين رئيس وزراء إيران ورئيس وزراء العراق من خلال اجتماع 
الجاس الوزاري ليثاق بغداد في كراتشي أيدت الفارة الايرانية الاتفاق الذي 
تم وعلى الصورة التالية' : 

١‏ - توافق الحكومة الايرانية على أن تبدأً اللجنة المشتركة لنصب علامات 
الحدود واللجنة المشتركة لوضع انفاقية تحسين وصيانة الملاحة في شط العرب 
أعماها في آنِ واحد» وتواصلان اعماهم| معا في ضوء الاتفاق الذي جرى بين 
سفير ايران ووكيل وزارة الخارجية العراقية واللقاء الذي تم في 1۷ تموز سنة 
1¥ . 

٣‏ - ترى الحكومة الايرانيةء بقدر ما يتعلق الامر بخبيت دعامات الحدودء 
Yi‏ داعي لزج طرف ثالث ما دام حسن النية والتصميم متوافران لدى الطرفين 
لتسوية القضايا المعلقة بينههاء وحرصا منها على تأكيد اسمى ما لديا من نوايا 
طيبة توافق على اقتراح الحكومة العراقية» باختيار مشل من رعايا دولة السويد 
لیكون حكا في فض أي نزاع ينشب عند نصب دعائم الحدود» على أن لا 
تتعدى صلاحياته ما هو مقرر في نطاق البروتوكولات والمعاهدات القائمة . 

٣‏ توافق الحكومة الايرانية على إرسال مبعوث أو وفد إلى طهران ليضع 
هو وموظفو الحكومة الايرانية خطة العمل . 

في ٠١‏ آب سنة ۱۹١۷‏ عقدت اللجنة الفرعية الاستشارية للقضايا المعلقة 
بين العراق وايران اجتماعا في وزارة الخارجية وافقت من خلاها على مسودة 
لائحة مشتركة تتقدم بها الحكومتمان العراقية والايرانية إلى الحكومة السويدية 


. الموجهة إلى وزارة الخارجية‎ ۳٤١ والمرقمة‎ 14١۷/۷/۲۷ مذكرة الفارة الابرانية في‎ )١( 
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لترشيح خبير فني في المسح الجيوديسي من رعاياها ليكون حكا خلال عمليات 
تبيت ونصب علامات الحدود. وتقدمت بها إلى القارة الآإيرانة في بغدادء 
لموافاتها بجا لديا من ملاحظات . ولكن السفارة لم تنقدم بطالعاتا حول 
اللائحةء بل قدمت صيغة جديدة لا تختلف عن صيغة الحكومة العراقيةء ولعلها 
كانت ترمي من وراء ذلك تقديم اتفاقية تحين اللاحة في شط العرب لتكون 
الخطرات متوازنة . فقد ذكرت بان ما تقدمت به الحكرمتان من لالحتين 
متقابلتين لا ينال أهمية خحاصة إلا إذا سافر وفد عراقي إلى طهران لتدارس مع 
المسؤ ولين الايرانيين الخطة والطريقة التي سيتبعها الطرفان استنادا إلى القواعد 
التي انطوت عليها مذكرة السفارة المرقمة )٠١(‏ وؤ رخحة في أول أيلول سنة 
1¥. 


استجابت وزارة الخارجية" إلى مذكرة السفارة الايرانيةء ووافقت من 
حيث المبدا على الصيغة المقترحةء ولكنها اقترحت إضافة الفقرة التالية لتكون 
الصيغة مقبولة : «كها اتفقنا على توقيع بروتوكول من شأنه أن مجعل قرارات 
الحكم قطعية ومقبولة لدى الطرفينء وما نفس قوة القرارات التى تصدر من قل 
لحنة الحدود المشتركة ضمن نطاق البروتتوكولات والمعاهدات القائمة بين 
المملكتين العراقية والايرانية». وأكدت وزارة الخارجية ما سبق لما توكيده فى 
مناسبات عدة «أن الحكومة العراقية ما زالت عند وعدها بهذا الشأنء وسعث 
بوفدها إلى طهران لوضع خطة العمل والمغاوضة بشأن اتفاقية الصيانة والملاحة 
في شط العرب حالما تلم الحكومتان جواب الحكومة السويدية عن المذكرة 
المشتركة موضوعة البحث ١‏ . 


يتضح من أساليب المذكرات التبادلة والرد عليهاء والرد على الردء 
والتحفظات» وسن المناورات واللف والدوران» والظروف المتغبرة والتغيرات 
الوزارية والنفوذ الخارجي» والرواسب التاريخية» حضح أسباب استمرار 


(1) مذكرة الى وزارة الخارجية العراقية ا مو رحة في ۴١‏ أيلول سنة ۱۹١۷‏ الموجهة إل السفارة الايرانية 
في بخداد. 
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وصعوبة الوصول إلى تسويتها بمنطق سليم» وفي ضوء المتغيرات 
الدولية . 
حادثات الملك فيصل الثاني وولي العهد في طهران 

بدت العلاقات العراقية الإيرانية وكانها أصبحت تير » في ظل ميثاق 
بغداد » نحو التحسن قبل زيارة الملك فيصل الثاني لطهران . وقد اسفرت 
الزيارة عن اتفاق الدولتين وكا شرحنا من قبل من حيث المبدأ- عل تسوية 
قضيتين مهمنون: الأول الشروع بأعمال لجنة نصب علامات الخدود وإبرام 
انفاقية تين وصيانة الملاحة في شط العرب في آن واحد » والثانية الاتفاق على 
اختيار خبير من تبعية سويدية » ليون حك في فض أي نزاع ينشب بين 
الجانبين من خلال عمليات تثيت علامات الحدود » وأن يكون قراره قطعيا وغير 
قابل للطعن . 

أجرى الملك فيصل والأمير عبدالاله (ولي العهد) وعدد آخر من كبار 
الnلسؤولين‏ العراقين عادثات مع شاه ايران مهدت السبيل لاجراء تسوية نائية 
للخلافات المعلقة بين الدولتين. وقد اهتمت الصحافة الايرانية اهتماماخاصا 
هذه الزيارة التى بدأت في 1۸ تشرين الأول سنة ۷١1۹ء‏ ورتبت على نتائجها 
آمالا كبيرة قبل تحديد موعدها تحديداً نائيأء على أساس الباحثات ستدور بين 
الحكومتين حول أمرين: «الأول الخلاف على مياهالحدودء والثاني الخلاف حول 
شط العرب. وبقدر ما يتعلق بالخلاف الأول فإن المحانب العراقي يصر على 
تسويته» بين يصر الحانب الايراني على تسويةالخلاف الثاني . ورغبة في حسم 
الخلافات شرعت نة حاصة » مؤلفة من ملي الشعبة الأولى وشعبة الحدود بوزارتقي 
الخارجية والدفاع ومديرية الحدود العامة بعقد جلساتجا بديوان وزارة اللخارجية هذا 
الغرض . وتقول تقارير السفارة الايرانية ببغداد بأنها على اتصال مع وزارة الخارجية 
العراقية » ومن المحتمل وصول وفد عراقي إلى طهران » لاجراء حادثات لوضع حد 
نائي هذه الخلافات وتسويتها » قبل زيارة الملك فيصل الثاني لإيران. 


)١(‏ تألفت حائية الملك من رئيس الوزراء علي جودت الأيوبي» ووزير الالية والخارجية بالوكالة علي 
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رفع وزير خارجية إيران تقريراً إلى مجلس الوزراء حول قضايا الحدود 
وشط العرب. وتردد يومذاك أن الحكومة العراقية على أتم استعداد لتسوية 
مشكلات الحدودء بيد أنا لا تبدي رغبة ماثلة لتسوية الحدود في شط العرب . 


وصل املك فيصل الثاني والأمبر عبد الآله ورئیس الوزراء علي جودت 
الأإيوبي والوفد المرافق إلى طهران صباح يوم ٠۸‏ تشرين الأول سنة ۱۹١۷‏ 
وکان في استقباهم شاه ایران وکبار رجال الحکومة(). 


في المأدبة الرسمية التي افامها الشاء لضيوفه تبادل العاهلان كلمات 
الترحيب. فرد الملك نيصل على كلمة الشاه قائلا: «إن أواصر الأخوة التي كانت 
قائثمة لجسن الحظ بين شعبينا منذ قديم الزمان قد توطدت وزادت قوة منذ 
تأسيس الحكم الرطني في العراق. وكانت الىزيارات الملكية بين الققطرين 
والمراثيق المعقودة ينها تعبيرا صادقاً عن تلك الأواصرالاخوية. ولقد توثقت 
هذه الصلات أخيراً بعقد ميثاق بغداد امسجم مع أحكام ميشاق الأمم المتحدة» 
والذي ليست له أية غايات عدوانيةء ولا يستهدف إلا أن يسود هذه المنطقة 
سلم واستقرار دائمينء لكي تتاح لمملكتينا أن تسيرا قدماً في تحقيق مشاريعهم)] 
العمرانية وتحقيق الرفاه لشعبينا. . .٠.‏ 


= ماز الدقري والكرتير الخاص للامير عبدالآله عبدالله بكرء ووزير الصحة الدكتور 
عبدالامير علاوي » وسفير المراق في طهران عبدالامير الازري» ورئيس التشربفات تحسين 
قدري» ونائب رئيس اركان اليش اللراء غازي الداغستانيء والمرافق الاقدم للملك فيصل 
اللواء عبدالله المضايقي» والمدير العام للدائرة الشرقية في وزارة الخارجية عبدالحق فاضلء 
ومرافق الملك فيصل الزعيم نوري جميل. ومرافق رئيس الوزراء المقدم عبدالر زاق الجده» وجواد 
شلاش اللكرترر اللالك في السفارة العراقية في لندن ومرافق الملك فيصل الرئيس الأول جواد 
كناوي » وغيرهم من المرافقين وموظفي وزارة ا-انارجية ومديرية التوجيه والاذاعة العامة. كيا 
كان برفقة الوفد صاحب جريدة الزمان النالب توفيق السممافي. 

(1) امتدت الزيارة من 1۸ تشرين الى ٠١‏ تشرين الأول» حيث غادر الوفد مطار طهران عائدا إل 
بغداد. وقد سرت شائعات في بغداد يومذاك مفادها أن املك فيصل قد يتقدم خطوبة كرمة شاه 
ايران من زوجته المصرية الابقة فرزية. وعلم أن رئيس مجلس الاعان سماحة الد محمد 
الصدر قد سافر إلى طهران هذا الخرض حاملا معه نخة خحطية نادرة من املصحف الشريف 
لتكون فاتحة عهد ميمون ومارك . راجع مذكرات الامبراطورة المابقة ثريا. 
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تناولت المحادئثات جميع جوانب العلاقات العراقية الابرائيةء والوضع 
الدولي العام في منطقة الشرق الاوسط وخارجهاء وكانت «ملؤها التفاهم 
والصداقة الخالصة بين العاهلين العراقي والايراني»'. وقد لمس أعضاء الوفد 
أن جلالة الشاه - كا يقول رئيس الوزراء - كان يود من صميم قلبه أن تود 
علاقات حسنة بين القطرين المجارين اللذين تربطهم| روابط دينية وثقافية 
واقتصادية. ومصالح مشتركة منذ زمن بعيد وقد أظهر عواطف سامية ونيات 
حسنة إزاء الوفد. وفي أعقاب الزيارة الملكية صدر بيان مشترك في كل من بغداد 
وطهران . 
١‏ ۔ صدور بیان مشترك : 


إن صيانة وتوطيد اللام والأمن في الشرق الاوسط هو غايتهماء وأنيا لن 
محجا عن اتخاذ أي تدببرني هذاالسبيل ولا سيا وأن لدى كل منها برامج واسعة 
النطاق للانشاء والإعمارء لتوفر حياة أفضل لشعبيها وإن تحقيق ذلك 
والاستمرار فيه يتطلبان استباب الأمن والاستقرار. 

« وبالنظر لأهمية هذه المنطقة من الوجهتين الاقتصادية والجغرافية وتأثيرها 
البالغ في الأروضاع العالية العامة فإن على الدول كافة أن يكون هدفها استقرار 
هذه المنطقة ورفاهية شعوما. وهذا ستبذل الحكومتان - كا بذلتا من قل - كل 
جهودهما في سبيل إحكام وتقوية ميثاق بغداد الدفاعي» إذ هو عامل مؤثر في 
حسن التفاهم» وضامن للسلم والأمن في هذه الربوع» ليكون بمقدورها الدفاع 
عن هذه المنطقة من جهة» ورفع مستوى معيشة الشعب بتنفيذ البسرامج 
الاقتصادية المشتركة من جهة أخرى . 

« وبالنظر لما يربط شعوب الشرق الأوسط من أواصر تار يخر ودينية 
وثقافة » فإن صيانة التراث الاسلامي منوط بها . وههذا ينبغي بذل الجهود 
الصادقة لإدامة الصلات الأخوية والودية بين جيم دول هذه المنطقة » والسعي 


(۱) علي جودت الایوبي: ذکریات (۱۹۰۰ ۔ ۱۹۵۸) صفحات ۳۳۷ - ۳۳۹ مطابع الوفامء ببروت 
سنة ۱۹٩۷‏ . 


fo 


عن طريق التعاون في] بينها لحل مشكلاا بالطرق الودية والسلمية . ومن 
دواعي السرور البالغ أن هذا اللقاء التارخي العيداتاح الفرصة لاجراء 
مباحثات مفعمة بروح المودة توطيداً للعلاقات السياسية » وتقوية للصلات 
الاقتصادية والثقافية بين القطرين المسلمين المتحدين الأخوين » وة الوسائل 
للوصول الى حلول مرضة للقضايا المعلقة بين القطرين الشقيقين . . . ٠‏ . 

۲ - إختیار خبیر وحکم سویدي ۔ براندت. 

أبدت الحكومة الآيرانية - كا ذكرنا - موافقتها من حيث المدأ على اخحتيار 
خبير سويدي يكون حكا في فض الخلاف وذلك من خلال الاتصالات الي تمت 
بين رئيس وزراء العراق (نوري السعيد) ورئيس وزراء إيران (د. منوجهر إقبال) 
بمناسبة انعقاد المجلس الوزاري ليثاق بغداد في سنة ۱۹١۷‏ بمدينة كراتشي . 
وتلقت وزارة الحارجية مذكرة تفصيلية من السفارة الايرائبة في بغداد عبرت فها 
عن وجهة نظر الحكومة الايرانية ني وظيفة الحم السويدي على الوجه التالي“: 

١‏ - يعين كم من رعايا الحكومة السويدية» وإذا اقتضى الأمر من قبل 
محكمة العدل الدولية في لاهاي. للتعاون مع الموظفين الفنيين لكلتا الدولتين في 
تلبیت علامات الحدود فقط . 

۲ - ينبغي أن يكون واضحاء ني كتاب التخويل الممنوح إلى الحكم من 
قل الدولتين» أن اختصاصه ينصب على الحدود البرية وتنصيب علامات 
الحدود» وضمن نطاق معاهدة الحدود لسنة ۱۹۳۷ وبروتوكول سنة ۱۹۱۳ لا 
غير. ولا ينح الموظفون الفنيون ولا الحکم المذكور أيضا صلاحيات الباحث أو 
إبداء الرأي حول أي موضوع لم يذكر بصورة واضحة في المعاهدة أو البروتوكول 
المذكورين أعلاه. 

۳ - تحمل الدولتان الايرانية والعراقية أجور خدمات الحكم مناصفة . 


٤‏ - تتعهد الدولتان. مرجب كتاب متبادل بهذا الشأنء أنه حالما بحري 


. ١٩۷ والمز رخة في اليوم الأول من هر ایلول‎ ٠١ مذكرة السفارة الايرانية المرقمة‎ )١( 
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تعيين أعضاء لحنة نصب علامات الحدود تؤلف لحنة ختلطة تكون مهمتها إعداد 
مسودة اتفاقية لإدارة شط العرب من قبل الطرفين» خلال مدة ستة أشهر» 
وضمان تصديقها من قبل السلطات المختصة لكلتا الدولتين . 

٥‏ ۔ تتعهد الدولتان على نحو واضح» بموجب كتاب متبادل بهذا الشانء 
أن جيع القضايا الواردة في معاهدة الحدود لسنة 1۹۴۷ وبروتوكول سنة ۱۹١۱۳‏ 
وحاضر جلسات ٤1۹1ء‏ وموضوع اتفاقية لإدارة شط العرب لا تنفصل الراحدة 
عن الأحرى. وقي حالة التوصل إلى تسوية بعضها دون الترصل إلى اتفاق 
البعض حول الأحرى » سواء ما اتصل منها بشط العرب أو بالحدود البرية » 
تصبح جميع الأمور التي توصل الطرفان إلى تسويتها لاغية وباطلة » ولا يستطيع 
أي متا اعتبارها وثائق مشروعة يصح تقديها إلى أي جهة كانت . 

وطالبت المذكرةء فضلا عن ذلك. تأليف لحنة لاعداد جدول الأعمال 
لدراسة جيم النقاط المذكورة في أعلاه بالسرعة الممكنة وإعلام القارة با 
سيستقر عليه رأي الوزارة'. 


رفعت وزارة الخارجية العراقية (فی )۱۹١۷/۱١۱/١۱١‏ كتابا الى ديوان 
مجلس الوزراء حول قضايا الحدود بين العراق وإيرانء أرفقت به جيع الكتب 
المبادلة والمذكرات المشتركة الموجهة إلى السفارة السويدية لاختيار الحكم ؛ فأاید 
مجلس الوزراء عتويات الكتاب؛ ك رفعت الوزارة كتابا انحر طلبت فيه إتخاذ 
ما يلزم لعرض مسودة المشرو ع العراقي بشأن عقد اتفاقية تحسين وصيانة الملاحة 
في شط العرب الميلغة إلى الديوان بموجب المذكرة الايضاحية المرقمة ش/ |٠۸٠‏ 
۰ £ رالۇ رخة في ۲ تموزسنة ۱١۹١۷‏ واستحصال موافقة 
المجلس للشروع بإجراء مفاوضات مع الحكومة الايرانية وفق الاسس التي 
تضمنہا الكتاب“ . 


. 6 - ٤۳ بعض الحقائق عن النزاع بين المراق وايران حول شط العرب صفحة‎ )١( 
. ۱۹٥۷/۱۱/۱۳۴ وال مژرخ فی‎ ٥۲۲۷ کتاب دیوان مجلس الوزراء المرقم‎ )۲( 
. المرجه إلى ديوان جلس الوزراء‎ ۱١١۷/1١/۲۴ كتاب وزارة الخارجية المؤ رخ في‎ )۳۴( 


{۲ 


بعد إختتام زيارة الملك فيصل الاي إلى طهران وصدور البيان المشترك 
وجه وزير خارجية ايران (د. أردلان) رسالة إلى وزير خارجية العراق بالوكالة 
ووزير المالية (علي ممتاز الدفتري) قي ۲٤‏ تشرين الأول سنة ۱۹١۷‏ وبرقم ٠۷۹4٤‏ 
تضمنت ثلاث نقاط أساسية طالبا تأيبد محتوياتها تمهيدا لاجراء مفاوضات حول 
مشکلات الحدود » وهي نقاط طالا أشرنا إليها من قبل وهي : 

١‏ إجراء مباحشات بين البلدين حول شط العرب وفقا لمعاهدة الحدود 
لسنة ۱۹۳۷ وعقد اتفاقية لإدارة شط العرب . 

۲ الطب إلى الحكومة السويديةء في حالة نصب علامات الحدودء 
إختيار حم ء وتعيين لجنتين من قبل الحكومترن لمرافقة ا لحكم السويدي الى 
الحدود تحقيقا هذا الغرض . 

٣‏ - ضرورة عقد اتفاقيات حول شط العرب والحدود البرية في آن واحد. 

وقد آيد وزير خارجية العراق بالوكالة النقاط الواردة في كتاب وزير 
خارجية إيران» ووعد باتخاذ الخطوات اللازمة لمعا لحة المشكلات المعلقة بأاسرع 
وقت ممكن . واستمرت الاتصالات بين الدولتين لاختيار خكم سويدي. وانتهت 
بترشيحه . فقد أفادت السفارة العراقية في طهران") أن الحكرمة السويدية قد 
وقع اختيارها على خبير بالمسح الجيوديسي » فأعلنت موافقتها على هذا الاختيار 
من حيث البداء أما الحكومة الايرانية فقد كانت بصدد ترشيح خبير سويدي 
أخر واستحصال موافقة الحكومة العراقية على ترشيحه . فا كان من الحكومة 
العراقية سوى الرفض » واحتجاجها على ترشيح خبير أخر » في وقت رشحت 
الحكومة السويدية خيرا معيّاً . أما الشخص الذي اختارته الحكومة الايرانية ء 
وطلبت الموافقة على ترشيحه“ وتوجيه الدعوة إليه برقيا ليكون بمقدوره الوصول 
إلى طهران في غضون مدة أقصاها ٠١‏ مايس الجاري فهو الخبير نورنستدام 


. الموجهة إلى وزارة الخارجية‎ ۱4١۸/۳/١۸ برقبة الفارة العرافية في طهران المؤ رحة في‎ )١( 
الموجهة إلى وكيل وزارة النارجية‎ ۱١١۸ والمر رحة في 4 مايس‎ ٩۹4 مذكرة السفارة الايرانية المرفمة‎ )۲( 
. (یوسف الکیلان)‎ 


.Nordentsdamn‏ وفي حالة الموافقة ستباشر اللجتتان المشتركتان: لحنة نصب 
دعامات الحدود ولحنة وضع لائحة اتفاقية تحسين وصيانة الملاحة أعماهم في آن 
واحد» وحذرت من مغبة التأحر في اعلان الموافقة ء وقالت إذا ما تعذر 
الشروع في العمل من خلال شهر مايس » فقد تد التاخير إلى شهور أخرى! 

رفضت الحكومة العراقية إبداء رأيها في المرشح الشانيء واقترحت «نقعديم 
طلب مشترك جديد إلى الحكومة السريديةء لاختيار مرشح احره» وفقا 
للاسلوب المتبع من قبل. إن تصرف الحكومة الايرانية في طريقة ترشيح الخبير 
السويدي» أدى إلى ردود فعل سلية من جانب الحكومة العراقيةء وأسفر عن 
توقف المفاوضات الحارية قل حلوما. وإزاء هذا الموقف عادت الحكومة 
الايرانية إلى أساليبها القدية في التفاوض. بإثارة موضوع شط العرب في كل 
مناسبةء وإشعار وسائل الاعلام انبا بعملها هذا توجه إنذارا إلى الحكومة 
العراقية . وقد تناقلت جيع الصحف الصادرة في طهرانء ووكالات الانباء هذا 
الخبرء وذكرت سقارة العراق في طهرانء إن وزارة الخارجية الايرانية» ليست 
على استعداد لنقي النباء وييدو أن الغرض من اختلاقه ونشره هو التنويه بأن 
قضية شط العرب «قضية حيوية» بالنسبة لايران» وتذكير دعاة الاتحاد في العراق 
هذه الحقيقة » قبل تشكيل حكومة «الاتحاد العربي»“ بين العراق والاردن. 


ومع كل ذلك فقد اتفقت الحكومتان على تقديم طلب مشترك جديد 
لترشيح حكم سويدي . وتعت موافقة مجلس الوزراء على قيام السقارة العراقية في 
طهران بمفانحة السفارة السويدية في طهران للشروع في ترشيح حكم جديد 
بالاشتراك مع وزارة الخارجية الابرانية"). وی صباح یوم ٠۱١۹١۸/۰/۲۹‏ 
استقبل وزير حارجية إيران» علي أصغر حكمت» سفير العراق» وتداولا في 
موضوع تاليف لحني نصب علامات الحدود واتفاقية تحسين وصيانة الملاحة التي 
تمت الموافقة على تأليفه) من خلال زيارة الملك فيصل لطهران. وكذلك تقديم 
)١(‏ كتاب السفارة العراقية ارقم 1١١ /٠١/۲‏ والمؤرخ ٠١‏ مابس ۱١١۸‏ الوجه إلى وزارة الخارجية 

بعد المقابلة الني تمت بين غير العراق ومدير الشعبة الياسية الأولى» ناب وزير ا لحارجية . 


(۲) كتاب وزارة الخارجبة المزرخ ۲ الوجه إلى الغارة العرافية في طهر ان . 


a: 


طلب مشترك جديد إلى الحكومة السويدية لاختيار حكم جديد تنفيذا للتعلِمات 
التي تلقاها من بغداد. 


وحدثت تطورات جديدة في موقف الحكومة الايرانية إزاء إشتراك طرف 
ثالث في اللجنة الثلائية المقترحة لادارة شط العرب . فقد علم سفير العراق في 
طهران من السفبر البريطاني ان وزير حارجية ايران طلب التوسط لحل مشكلة 
شط العرب» وان الوزير يوافق على اشتراك عضو ثالث في اللجنةء ولا ماع 
لديه أن يكون بريطانياء إذ كانت الحكومة البريطانية تخشى اضطراب حركة سير 
الملاحة في الشط إذا اقتصرت العضوية على اعضاء عرافين وإيرانيين فقطء وأن 
الوزير يقترح أن يكون «حكأً لا عضرا دائأ»» ويعتقد السفير البريطاني أن 
اقتراح وزير خارجية إيران مياعد على تسوية القضية لدرجة كيرة. ويعتقد 
كذلك أن العراق حريص على سلامة الأجهزة الادارية والفنية في شط المرب 
ومنعم حدوث أي ارتباك في سير العملء ما دام الشط هر الممر الماني الوحيد 
لتجارة العراق الخارجية('» وبخاصة ان الحكومة الأيرانية رفضت أن تكون 
وظيفة اللجنة استثارية» وموقفها إزاء العضوية الفلائية يتيح فرصة مؤاتية في 
الوقت الحاضر لتسوية القضة لمصلحة العراق الكاملة. وعلق سفر العراق أن 
السفير البريطاني يقترح اتخاذ الحطوات لتحقيق تسويها بعد أن أصبحت سياً 
لعرقلة جميع القضايا الأخرى . 

اخحتارت الحكومة السويدية متر براندت 813١01‏ ليكون خيرا 
وكا ٠"‏ وطلبت من الحكومتين الموافقة فتمت موافقته|. 

وذكرت الحكومة السويدية أن الخبير يشترط أن يقوم أولا بزيارة كل من 
ايران والعراق للتعرف على أعضاء اللجنة وطبيعة أعماطهاء وأن ياشر عمله 
اعتبارا من شهر تشسرين الثاني القادم سنة ۱١۹١۸‏ . أما الحكومة الايراية فقد 
قررت تاليف اللجنة التي ستقوم بإجراء المغاوضات حول عقد الاتفاقية ونصب 


. الموجه إلى وزارة الخارجية‎ ۱۹١۸/۹/۷ والمؤ رخ في‎ ٠٠۳/٠٠١ /۲ كتاب السفارة العراقية المرفم‎ )١( 
. التي ابدت فبها موافقتها عل الترشيح‎ 1١١۸/۹/١١ برقية وزارة الخارجية ا مؤ رخة في‎ )۲( 


0 


علامات الحدودء وعهدت برئاستها إلى السفبر حن الرئيس» واقترحت السفارة 
العراقية على وزارة الخارجية اتخاذ الاجراءات العاجلة لتعيين أعضاء الوفد 
العراقي في اجتماعات اللجنة المشتركة('). وصرح وزير خحارجية إيران أن 
الحكومة الايرانية ستجد نفسها مضطرة «إلى إثارة الموضوع في اجتماع ميثاق 
بغداد المغبل في لندن»" في حالة عدم الوصول إلى تسوية عاجلة» ولا سما 
بشأان شط العرب . 

وفي اليرم العاشر من شهر تموز عام ۱۹6۸ ۴ انمطللقت ثورة شعة عارمة 
بانقلاب عسکري اطاح بالنظام اللكي ف العراق » وسةقط حلف بغداد ۰ 
وتوقفت المداولات والاتصالات ۰ 


. الموجه إلى وزارة الخارجية العرافية‎ ۱۹١۸/۷/٠١ كاب السفارة العراقية ا مؤ رخ‎ )١( 
. اموجه إلى وزارة الخارجية المراقية‎ ۱۹١۸/۷/١ كتاب السفارة العراقية ا لمؤ رخ‎ )۲( 
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الباراغاصسن 
اط انات ن تمان وزات 
الز ھا ےادڑولے 
ارفا تا اة جول خط ارود 
ازم ا ےالٹاھنے 
القض ارا اشا تع علا 
عدا سان ارود وق وراش 
الرص لے ا لئے 
النرط فی ساطرا رود 
طلباه ا رکا والرفالقاري 


الز ھل ےا در وڑزے 


تطور اقات بين الملق وا اران 


نظرة عامة : 

اشرنا أك من مرة إلى التطورات التارخية في العلاقات السياسية بين 
الامبراطوريتين العثمانية والايرانية وبحثنا المشكلة التي كانت قائمة بين 
الدولتين ۽ رهي بقاء الحدود غير مثِتة » ونشوب تزاعات مستمرة وادعاءات 
متقابلة حول تبعية هذه المنطقة أو تلك . أوحول تيت هذا الخط أو ذاك » 
وذكرنا أن الدولتين استطاعا بعد تزاع طویل أن يننقا على تیت حدودها 
بوساطة دولتين كيرتين هما بريطانيا العظمى وروسيا القيصرية بموجب 
معاهدتي ارضروم ۱۸۲۳ و۷٤۱۸‏ وبروتوكول الاستانة لسنة ۱۹۱۳ 
ومحاضر نة تثبيت الحدود المشتركة لسنة 1۹1١‏ . أو بين العراق العثماني 
وإيران القاجارية . 

غير أن النزاع عاد وتجدد ثانية بعد الحرب العالية الأولى بين ايران 
والجمهررية التركية » حينم| أعلن الزعماء الاتراك عدم اعترافهم باتفاقات 
الحدود » بدعوى أنها أ تعرض على مجلس البعوثان ولم يصادق عليها اللطان » 
وفشلت مساعي الدولة الايرانية في اقناع القادة الاتراك بوجوب احترام بروتوكول 
الاستانة وحاضر لحنة تبيت الحدود المشتركة » فاعللت هي الأاخرى عدم 
اعترافها بعملية تيت الحدود"؛ . وبعد فترة من الاتصالات والمفاوضات 


(1) نشات نزاعات حول خط الحدود بين ايران والاتحاد السوقياي وعكرت صفو العلاقات بين« 
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توصلت الدولنان إلى عقد اتفاقية بشأن ( القسم الشمالي الشرقي منه ) في ۲۲ 
كانون الأول سنة ۱۹۳١‏ . وبذلك انتهت خلافاتي)ا وسجلتا صفحة جديدة من 
العلاقات الودية وحن الجوار . 


اما في العراق فقد ظل القسم الاعظم من خط الحدود محل نزاع بين 
العراق وايران منذ انتهاء الحرب العالمية الأول حتى 1۹۳۷ . وظل العراق - 
وريث الدولة العثمانية ‏ يتمسك بالحدود التى انحدرت اليه عن طريق التوارث 
الدولي في الالتزامات والحقوق » ويعتبرها شرعية ونهائية . أما ابران فقد شجبت 
معاهدات الحدودء ومارست ضغطأً لتعديله ولا سي في منطقة شط 
العرب . وكانت مطالبة تركيا بولاية الموصل » وتعديل خط الحدود التركية 
العراقية الشمالية وحصوها على مكاسب مالية عامل مشجعاأً للمطالبة بتعديل 
حط الحدود . 


شهدت الفترة التي اعقبت تأسيس المملكة العراقية تجاوزات كثيرة على 
الحدود العراقية الشرقية من جانب السلطات الايرانية لا سيا بعد الاطاحة 
بالنظام الملكي القاجاري ي 1۹6 وتويج رضا خان بېلوي شاه عل إيران. 


وبلغت هذه التجاوزات والمخالفات درجة كبيرة بحيث دفعت الحكومترن 
إلى اجراء مفاوضات لإزالة اثارهاء واذت إلى إبرام معاهدة الحدود لسنة 
۷ . ويوجبها اعترفت إيران بالحدود العراقية الايرانية ك) نص عليها 
بروتوكول الاستانة لسنة 1۹١1۴۳‏ » وكا ثبتت في محاضر لحنة تثبيت الحدود الدولية 
المشتركة عام ۱۹١١‏ . وبسيادة العراق على مياه شط العرب . 


إن ظروف الحرب العالمية الثانية في كل من البلدين حالت دون استمرار 


البلدين ولي شهر كانون الأول ٠٠٠٤‏ عقدت الدولتان اتفاقية بشأان النزاع حول الحدود 
( صودقت في شهر ماي ۱۹۵١١‏ ) عل أساس المصالح المبادلة واحترام خط الحدود القديم مع 
اجراء تعديلات بسيطة لا سيا في المنطقة الواقعة عل الجانب الاين . 
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تنفيذ بعض احکام المعاهدة وملاحقها » وتجددت الخلافات والتجاوزات › 
وتأزمت العلاقات أكثر من مرة . وانصب اهتمام ايران هذه المرة على ضرورة 
عقد اتفاقية بشأن سير الملاحة في شط العرب وفقاً للفقرة الثانية من المادة 
الخامسة لبروتوكول المعاهدة » التي سبق أن نصت على ضرورة تشكيل اللجنة 
المقترحة بعد سنة من تاريخ ابرامها . وأنصب اهتمام العراق على اسثناف 
اعمال لمحنة تثبيت دعائم الحدود في المنطقة الجحنوبية التي توققت أعماها سنة 
٠‏ . وني عام 1۹0۸ وقعت مديرية مصلحة المواني العامة » مشروع 
اتفاقية لصيانة وتحسين الملاحة لتكون منطلقا لتسوية مشكلات اللاحة الدولية . 
ومع أن حكومة ثورة الرابع عشر من نوز كانت راغبة في مواصلة الملساعي 
المذولة في اطار ميثاق بغداد » إلا أنها لم تكن في حالة تاعدهاعلى عقد 
الاتفاقية » فشرعت الحكومة الايرانية تطالب صراحة بتعديل حط الحدود في شط 
العرب على أساس « التالوك » أو المجرى العميق . ولا لم تجد استجابة جدية 
لطالبها أعلنت « إلغاء معاهدة طهران لسنة 1۹۳۷ مرتين : مرة قي أواخر عام 
6٥‏ ومرة أخرى عام ۱۹۹۹ . وأثار هذا الالغاء من جانب واحد وضعاً 
سياسياً وقانونياً جديدا » وتأزمت العلاقات إلى درجة كبيرة . 


إن الخلافات القائمة بين العراق وايران تعزي إلى رواسب قديمة تراكمت 
جيل بعد جيل » أكثر ما تعزي إلى مطالب إقليمية أو إحداث تغييرات في خط 
الحدود . فعلاقات الدولتين لم تكن في يوم من الايام ودية » لا في العهد العثماي 
ولا في العهد الملكي » ولا في العهد الجمهوري » لانعدام الثقة وحسن النية بين 
اللدين . هذا من ناحيةء أما من ناحية اخرى فإن شط العرب 
ل يعد الممر المائي الوحيد لمواني البلدين . فقد شيد العراق ميناء حدياً في 
أم قصر » وبدأ يصدر ثروته النفطية عبر شبكة من الأنابيب إلى مينائي خور 
العمية والبكر في راس الخليج من حقول نفط البصرة » هذا فضلاً عن الخطوط 
الاستراتيجية النفطية الأخرى التي تضخ النفط شمالاً عبر أنابيب نفطية 
متطورة ( وإن كانت معطلة في الوقت الحاضر ) وخرجت ايران أيضاً من شط 
العرب » منذ أن مدت شبكة جديدة من أنابيب الفط من عبادان إلى ماهشر 
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( بندر يني ) وإلی جزيرة حرج . 
النلافات الدائرة حول خط الحدود 

يمكن حصر الخلاقات الدائرة حول حط الحدود » في )١(‏ توقف عمليات 
نصب علامات الحدود كا أقرت في عحاضر ل نة تثبيت الحدود الشتركة لسنة 
4 . وفي معاهدة الحدود لننة ۱۹۳۷ وملاحقها » و(۲) تنيت خط الحدود 
ف شط العرب ¢ وانعکاساته عل عفد اتفاقة صيانة وتحسین اللاحة < (Ts‏ 
استغلال میاه الأنهر والعيون والسدود عل الحدود المشتركة 0 e:‏ فيها المياه 
الاقليمية » و(٤)‏ وجود مخافر ايرانية داخل الحدود العراقية . 


حاولت معاهدة ۱۹۴۷ تسوية هذه الخلافات وفقاً للاتفاقات والمعاهدات 
المقررة » بعد اتصالات ووساطات اسلامية » وفي اعقاب شكوى العراق في 
عصبة الأمم » ولكن ردود الفعل قي الأوساط السياسية المراقية » وتطور 
الأحداث الدولية والنفوذ البريطاني في العراق والحرب العالية الثانية عرقلت 
تطبيقها » بالرغم من تصديقها في مجلس الشواب العراقي » مع العلم أن ايران 
حققت بعض المكاسب » واستؤنفت الاتصالات في ظل ميثاق بغداد ء وتقمت 
الموافقة بالشروع في تسویتها » ولکنہا توقفت بسبب اندلاع ثورة وز ۱۹١۸‏ »› 
واسقاط النظام الملكي . وظلت الخلافات تتصاعد والعلاقات تتدهور في العهد 
الجمهوري > وبذلت جهود كبيرة لاستئناف المحادثات » واسقرت عن ابرام 
معاهدة الجزائر سنة ۱۹۷١‏ » وتوية معظم الخلافات » فتوقفت بسبب الثورة 
الاسلامية في ايران سنة 1۹۷4 » والحرب العراقية الايرانية » وأعلن العراق 
الغاء المعاهدة . 


أو : نصب دعامات الحدود : 
بعد تأسيس الدولة العراقية » اعلنت ايران انها لا تعترف بخط الحدود 
الئبت وجب عاضر جلسات لحنة الحدود الدولية المشتركة ۰ وطالبت باجراء 
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بعض التعديلات » ولا سي في منطقة شط العرب » أسفرت عن ابرام معاهدة 
الحدود لسنة ۱۹۴۷“ والبروتوكول الملحق اء والاتفاقات المنبثقة عنها . وقد 
حقق العراق من ابرامها بعض المكامب . ولعل أهمها تيت خط الحدود بشكل 
هائي من قبل نة خاصة حسما للتزاع » وتطبعت العلاقات نسيياً بين الدولتين 
و أو شکلاً» »ولکن سرعان ما حدثت تطورات جعلت ايران لا تعترف 
۾ عمليا » بخط الحدود ‏ وإن اعترفت به « قانونباً ۲ ۰ لامتناع العراق من عقد 
اتفاقية لتحسين وصيانة الملاحة في شط العرب » وهي ما کانت تتوخاه دائ » 
وظلت الخلافات والتجاوزات والعلاقات تندهور عاماً بعد عام . 


وجدير بالذكر أن إمتناع الحكومة العراقية من تنفيذ تعهدها بتشكيل 
اللجنة المقترحة ( عملا بالمادة الخامة من المعاهدة والبروتوكول الملحق بها) › 
ومن خلال سنة من ابرامها يعزى لاسباب قاهرة » منها : ظروف الحرب العالمية 
الثانية » واحتلال ايران من قبل الجيوش البريطانية والروسية » والاضطرابات 
والوثبات الياسية التي عمت كلا البلدين في اعقابا. وأظهرت استعدادها 
لابرامها إذا ما توفر المناخ الناسب » وإذا ما وفت ايران بالتزاماتها بشأن استثناف 
أعمال لجحنة تثيت الحدود التي اقرتبا المعاهدة نفسها . وحتى اليوم لم يتوفر المناخ 
الناسب ! 


وإيضاحاً لطبيعة اعمال لحنة تيت الحدود وانجازاتها ء عقدت عدة 
اجتماعات قبيل اندلا ع الحرب العالمية الثانية للاتفاق أولا على أسلوب العمل في 
نصب دعامات الحدود » وباشرت أعماها في شط العرب » ولكن سرعان ما 
احتدم الخلاف » وتوففت أعمال النصب ٠‏ ثم استؤنفت › وتوقفت في آم شير 


)١(‏ امبحت هذه المعاهدة تافنة المفعول في ٠١‏ حزيران منة ۱۹۴۸ . وبموجبها اكد الطرفان 
المتماقدان على انها ملزمان بمراعاة بروتوكول الحدود الموقع في الاستانة منة ۱۹١١‏ » وحاضر 
نة تحميد الحدود لسنة 1۹١6‏ »واعلنا أن خط الحدود بين الدولتين هو عرن الخط الذي تم 
۰ من قل اللجنة المذكورة » باسئاء التعديلات ال جرت لمصلحة ماء عادان 
التفطى , 


في محافظة العمارة سنة 1۹6٠‏ » أي قبيل غزو الحلفاء لايران سنة ۱۹6١‏ . ولم 
تستأنف اللجنة أعمالها حلال الحرب العالمية الثانية » ولكنها أعربت عن رغبتها 
في استئناف أعماطما في اعقاب زيارة الأمير عبد الآله سنة ۱۹٤۹‏ لايران » وبعد 
الانتهاء من ازمة النفط التي فجرْها الدكتور محمد مصدّق » وفي « تسوية جيم 
القضايا المعلقة بين البلدين » - كا قال وزير خارجية ايران . كا أعربت الحكومة 
العراقية عن الرغبة نفسها في مذكرة رسمية() » واقترحت تاليف لجان مشتركة 
لدراسة وحل جميع القضايا المعلقة بين البلدين : وتا المناخ المناسب حينا انضم 
البلدان إلى ميثاق بغداد . فقد اظهرت الحكومة الايرانية « استعدادها لحل جيم 
الخلافات حول الحدود » كقضية نهر كنجان حج والونمد وشط العرب و“ 
وبخاصة بعد الزيارة الرسمية لايران التي قام بها ملك العراق فيصل الثاني وولي 
العهد الأمیر عبد الآله » ورئیس الوزراء فی ٠١۹۵٩۷‏ . 


تتلخص وجهة نظر الحكومة العراقِة قي اسثناف اعمال لحنة نتصب 
علامات الحدود با يلي 


» ۱۹١۴ اتباع الخرائط الاصلية لمحاضر جلات لجنة الحدود لمنة‎ ١ 
وإجراء مسح طوبوغراني في حالات خاصة فقط وفقاً للتثبيت العراقي الذي وافق‎ 
. ۱۹۳۹ عله الحانب الایرانی فی‎ 

۲ - قول الاقتراح الخاص باختيار حكم سويدي الذي تمت الموافقة عليه 
سنة ۱۹۵۸ . 

۳ تزامن اجراء عملية شيت خط الحدود » مع عقد اتفاقية الملاحة في 
شط العرب . کا اتف عليه سنة ۱۹0۸ . 

)١(‏ مذكرة السفارة العراقية في طهران المرقمة ۷۸٠ - ٠-١‏ والمؤ رحة في 11 1۹١4-4‏ إلى وزارة 
الخارجية . 


(۲) مذكرة المفارة الايرانية لي بغداد المرقمة ٥١‏ والمؤ رحة في ۱۹١١ - 1-٠١‏ الموجهة إلى وزارة 
الخارجية العرافية . 
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ثانياً : خط الحدود في شط العرب واتفاقية تحسين وصيانة قناة الملاحة : 

سبتق وأن بحثنا مشكلة الحدود في شط العرب والمساعي التي بذلت من 
أجل عقد اتفاقية لصيانة وتحسين شط العرب بحثاً مستفيضاً . وقد رأينا أن 
نستعرض المراحل التاريخية الأول التي مرت بها استكمالا لشروط البحث » ثم 
نشرح وجهة نظر العراق القانونبة . 


: خط الحدود ني شط العرب‎ ١ 

انتهت الخلافات العراقية الايرانية - من حيث الشكل - حينا توصل 
البلدان إلى عقد معاهدة الحدود سنة ۱۹۳١۷‏ والبروتوكول الملحق مهاء وحينا 
وقع الطرفان كذلك على معاهدات واتفاقات أحرى لتكون منطلقاً لصداقة ثابة 
ودائمة . ولكن مرعان ما تجددت الخلافات واستمرت حت الوقت الحاضر 
وازدادت تعقيدا وخطورة بالرغم من حصول الحكومة الايرانية على مكاسب 
كثرة من جراء عقد هذه المعاهدات ولولا رغبة العراق في انباء حلافاته مع إيران 
وتثبیت حدوده بشکل نہائي . 


وكانت الحكومة الايرانية تطالب قبل عقد معاهدة الحدود سنة ١۹۳۷‏ 
بتعديل خط الحدود في منطقة شط العرب حتى منتصف النهر أو في منتصف 
مجرى النهر (والثالوك ) » باعتبار أن الشط قد أصبح نرا مشتركاً يفصل حدود 
دولتون متجاورتین » لا سيا بعد تعديل ممائل في خط الحدود جرى قل الحرب 
العالية الأول امام مرسى ميناء المحمرة ( خرمشهر ) بالاتفاق مع الدولة 
العثمانية » بدعوى أن القانون الدولي لا يعرف غير الثالوك أو متتصف النهر مبدأً 
لتثبيت الحدود في الأنير المشتركة با في ذلك شط العرب . وأن ليس من العدالة 
ولا متعارفاً في التطبيقات الدولية أن يتصرف فطر واحد في غير مشترك ٠‏ وأن 
إيران لم تكن بومشذ حرة في تثبيت حدودها مع الدولة العثمانية حيث لعب 
البريطانيون والروس دورا كيرا في تيت خط الحدود خدمة لمصالحهم ولصلحة 
الدولة المشمانية فقط . 
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أحذت الحكومة الايراية منذ نة ۱۹۴۷ حى سنة ۱۹٦4‏ » بدعوى 
تلكؤ العراق في عقد اتفاقية صيانة وتحسين الملاحة » تثير مرة أخحرى مشكلة 
حدودها وسيادتبا على شط العرب وتطالب بتعديل خط الحدود على انها شريكة 
في النهر» وبوضع شط العرب تحت ادارة مشتركة كما متر ذكره 
وما زالت قضية شط العرب الشغل الشاغل للحكومات الايرانية المتعاقبة 
وتعتبرها من آم مشاكلها الوطنية » وتحسبها مفتاحا لتحسين العلاقات العراقية 
الايرانية . وتأكيداً لحقها هذا أعلنت في أواخر عام ۱۹٠١‏ اعتبار معاهدة الحدود 
لنة ۱۹۴۷ لاغية » وكررت هذا الالغاء في أواسط عام 1۹0۹ . أما الحكومة 
العراقية فقد شجبت ماولات الالغاء بصورة انفرادية وأعلنت استعدادها لعرض 
القضية على حكمة العدل الدولة . 


ندرج أدناه وصغا کاملا انط الحدود ف شط العرب ۰ والتعديل الذي طراً 
عليه وجب معاهدة الحدود لنة ۱۹۳۷ 2 


يبلغ طول شط العرب من مدينة القرنة حتى مصبه في الخليج العريي 
زهاء ( ۲٠٤‏ كم ) ٠‏ وجري في أراضي عراقية لمسافة ( ٠١۲‏ كم ) حتى مدينة 
البصرة ( العشار ) . وقامت لحنة تثبيت الحدود المشتركة بطبيت أوصافه بموجب 
جداول وخرائط أعدت هذا الغرض ( ۱۹١4 - ۱۹١۳‏ ) على الشكل التالي : 


« تأي الحدود من العرض وتس ضفة شط العرب اليسرى إلى نقطة تقع 
على مسافة ميلين نازلا من القلعة العائدة حاليا إلى الشيخ خزعل . رصد موقع 
هذه القلعة من شرفة دائرة البريد العثمانية في الفاو حيث تحقق سمتهافي 
الشمال وهو درجة ۸۷ . من هذه النقطة تبع الحدود مستوى المياه اللخقضة 
لضفة الشط اليسرى ( ضفة عبادان ) إلى جزيرتين واقعتين أمام ( مينوحي ) التي 
عط با بشكل يتركهما لابران . وتاي مباشرة لتنضم انط المستوى المذكور التي 
تتبعه أربع جزر واقعة بين موواويه ( ماوية ) وشطيط بعد أن تلتف حول هذه 
الحزر بشكل يتركها في الأراضي الايرانية تختلط ثانية مع خط مستوى المياه 
المنخفضة وتبعها إلى جزيرة ( محلة ) التي تؤلف قا من الأراضي الايرانية مع 
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الجزيرتين الواقعتين بين هذه والضفة الايرانية . وبعد أن تحيط (علة ) متبعة 
دائ نفس المحوى تأني إلى نقطة حيث يبدأ ميناء ومرسى المحمرة . وتعرف هذه 
النقطة حالياً باسم تومجات وتقع على مسافة ( ٤1٠١‏ ) قدماً ( ۱٤1۷‏ ) متراً ء 
من أبعد نقطة متقدمة من ضفة قارون ( كارون ) اليسرى بالقرب من مصبه في 
شط العرب . 


د يسير خط الحدود من توججات بخط متقيم في وسط مجرى ماء الط 
الذي تبعه بين الضفة الابرانية والجزيرة المسماة أم الرصاص في قسمها الشرقي 
وأم الحخصاصيف في قسمها الغربي إلى أن تصل أمام المدخل الشرقي لبر 
الخيين . يدخل خط الحدود في النهر ويتبع وسط مجرى الاء إلى العلامة رقم 
“e )(‏ . 


منذ تأسس المملكة العراقية بعد الحرب العاليِة الأولى تجددت مشاكل 
الحدود وأخحذت ايران تطالب باعادة النظر بتعبين خط الحدود في شط العرب 
استناداً ای الوقانع والتظريات القانونية التي سبق ذكرها . وهل الشط حقأً يعتبر 
نہراً دولیاً مشترکاً 1 نهر وطناً > وما هي القاعدة القانونية العامة في تعيين حط 
الحدود في الأنهر المشتركة ؟ 


كان شط العرب قيل عقد معاهدة ارضروم سنة ۱۸٤۷‏ نهرا وطنياً 
خحاضعا للسيادة العثمانية » نظرا لوجود امارة عربية مستفلة ه حاجزة » في منطقة 
عربتان (خوزستان ) هي إمارة كعب . هذه الامارة التي أنشأت ميناء 
امحمرة تميل إلى ايران تارة وإلى تركية تارة أخرى . حفاظاً على استقلاها . 
وكانت تستعرن ببريطانا لضمان هذا التوازن . ولم تکن لايران > يسبب هذا 
الوضع الجخرافي حدود مثبتة أو مفترضة على شط العرب إلا بعد أن تشازل 
)١(‏ هذا الوصف انط الحدود مقتبس من الكراس الذي أصلرته وزارة الخارجية العراقية في شهر 
كانون الثاني ۰ بعنوان ١‏ حقائق عن الندود العراقية الايرانية » عقب النزاع الذي نشب بين 
العراق وايران . ويبلغ طول هذا القم حوالي مبعة كيلومترات . 
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الايرانيون عن ادعاءاتهم في منطقة السليمانية » وارتباط إمارة كعب بإيران 
بموجب معاهدة ارضروم الشانية لسنة ۱۸٤6۷‏ . وهذه الحقيقة التارجية والحيازة 
الطويلة هي التي أوجبت سريان خط الحدود لمحاذاة الضفة الشرقية وبقاء الط 
نحت السيادة العثمانية . مع العلم أن الاتجاه العام في تعيين خط الحدود بين 
الدولتين العثمانية والايرانية في شط العرب يومذاك كان ميالا إلى الأخذ بتعيين 
خط الحدود يسير بمحاذاة قناة بهمشير وادخال جيم المناطق الراقعة على الضفة 
الشرقة من شط العرب با فيها ميناء المحمرة ضمن اليادة العثمانية لاعتبارات 
جغرافية وسكانية . ولكن هذا الاقتراح قد فشل بسبب موقف روسيا المؤيد 
لایران وتراجع بریطانیا امامها . 

ويمكن القول أنه لا توجد قاعدة قانونية عامة ملزمة في القانون الدولي تبين 
بوضوح طريقة تثبيت الحدود في الأنهر المشتركة . بل العبرة في ذلك بالتعامل 
الجاري بين الدول ذات المصالح المشتركة . فقد ترتضي دولة منتصف مجرى 
النمر أو خط العمتق ( الثالوك ) حداً فاصلا ء أو ترتضي منتصف التهر » أو 
ترتضي حوض النهر لاحدى الدولتين استناء » فيصبح شاطىء الدولة الأخرى 
هو الحد الفاصل بين الاقليمين . وفي هله الحالة ينبغي التمييز في كون النهر 
امشترك صالحاً للملاحة أم غير صالح للملاحة . ولكل حالة احكامها . هذا 
من ناحية ومن ناحية ثانية فإن شط العرب لا يكن اعتباره نهرا دوليا إلا 
لأغراض اللاحة الدولية » نرا مشتركاً إلا في حدود ضيقة » وفي ضوه رقعتي 
المياه الواقعتين أمام ميناء خحرمشهر وعادان وا لمجزرالصغيرة والكبيرة المنتشرة 
بمحاذاة ضفتيه الشرقية والغربية » وكذلك في ضوء الوضع الجغرافي للعراق على 
أساس أن شط العرب هو منفذ العراق الوحيد إلى الخليج والبحار . ومع ذلك 
فقدمنح العراق إيران امتيازات كثيرة في شط المرب مراعاة لحسن الجوار » 
واعتبر النهر كا لو كان مشتركاً بين الدولتين . وفي هذا الصدد يقول الأستاذ 
أوبهايم في الأنهار الحدودية(') . 
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« إن الأنهر المشتركة هي تلك الأر التي تفصل دولتين غتلفترن بعضها 
عن بعض . فإذا كان النر غير قابل للملاحة فان خط الحدود » كقاعدة عامة » 
يير في وسط النهر مقتفياً جيع انحناءات خط الحدود لكلتا ضفتي النهر . أما إذا 
كان قابلا للملاحة فان خط الحدود يسير » كقاعدة عامة » في وسط ما يسمى 
بالثالوك أي منتصف خرى النهر العميق . وهذه القاعدة العامة أفرتما معاهدة السلام 
لسنة 1۹1١‏ » إلا في حالات خاصة ر المادة الثالثة من معاهدة الللم مع الانيا 
۸۹ ) . ولكن من الممكن أن يكون خط الحدود أحد ضفي النهر » بحيث 
يعود حوض النهر بكامله إلى احدى الدولتين الواقعتين على ضفة النهر فقط . 
وهذه حالة استثنائة نشأت أما عن حيازة طال عليها الزمن أو عن معاهدة مبرمة 
بين الطرفين » أومن جراء قيام الدولة - أي دولة - احتلال الأراضي الواقعة في 
الضفة الثانية الواقعة على الحانب الثاني من النهر من قبل دولة أخرى . وينبغي 
أن نتذكر أن الهر ما دام يبدل مجراه ما بين حين وأخر فان خط الحدود يتحول 
تبعاً لذلك. . .» هذا بصرف النظر عن مراعاة حسن الجوار والمصالح المشتركة . 

وقد اعترف فقهاء القانون الدولي بوجود ثلاثة نمافج في تثبيت خط الحدود 
بالانہار الدولية المشتركة وهي : ضفة النہر 837€ وخط llأbıgط Median Line‏ 
ومجرى الملاحة ع٠۷‏ 11۵1 أو خط العمق . ومن الفقهاء من يعتبر النهر المشترك 
غير ملوك لاي من الدولتين الراقعتين على ضفته » بل يعبره منطقة محايدة » 
وبسیر حط الحدود بمحاذاة شاطیء کل متا . 

إن تحديد الحدود في الأنار المشتركة مخضم - كا قلنا - إلى قاعدة تقسيم 
الأهار إلى أنهار صالحة للملاحة » وحينعذ تخطط الحدود « بخط الوسط » وإلى 
أنهار غير صالحة » وحينئذ تحدد بمجرى الملاحة . ويعتبر الأاسلوب الأول من 
القواعد الرئيسية المقبولة في القانون الدولي والعمل الدولين » ويعتبر الأسلوب 
الثاني « خط الوسط » أو خط سير السفن ذات الحمولات الكبيرة أيضاً من 
القواعد الدولية المقررة . وربا هو القاعدة والاستناء ضفة النهر شريطة أن ينص 
على ذلك في اتفاق أو معاهدة كا هو الحال بالنسة لشط المرب مراعاة للوضم 
الجغرافي والكاني لنطقة شط العرب يومذاك . 
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وشط المرب « نهر وطني حجري في اقليم دولة واحدة ( وهي المراق 
حاليا ) ويخضع ليادتها التامة على أساس الحيازة الأزلية للنهر وضفته » وكذلك 
على أساس الاتفاق . وبالنظر لعدم وجود قواعد دولة ملزمة فالعبرة بالاتفاق » 
وأن النمر م يكن مشتركاً بين الدولة العشمانية والدولة الفارسية في يوم من 
الأيام » بل أن الضفة اليسرى لشط العمرب كانت تابعة للبصرة منذ أيام مراد 
الرابم سلطان الدولة العثمانية . . ٠"‏ » وأن و اتخاذ ضفة النهر كحد بين 
الدولتين لا يتناف مع القواعد العرفية في القانون الدولي ٠‏ ويتفق مع ما جرى 
عليه العمل في المعاهدات والاتفاقات الخاصة بتحديد الحدود في الأنهار >" . 
١‏ - مشر وع اتفاقية صيانة وتحسين الملاحة 
ظلت الاتصالات متمرة بين الحكومتين العراقية والايرانيية واسفرت عن 
وضع مشروع اتفاقية ثلائية واجراء تعديلات جديدة » كان أخحرها التعديلات 
التي اقترحتها الحكرمة البريطائية » وتبتها الجهات العراقية وعرضتها على 
السلطات الايرانية » فرفضتها رفضا باتا ولا سي اقتراح دخول بريطانيا كطرف 
ثالث قي ادارة شؤون الملاحة في شط الحرب . وقد اثير موضوع عقد الاتفاقية 
ثانية عند التوقيع على معاهدة الحدود لنة ۱۹۴۷ والبروتوكول الملحق بها في 
طهران » وجرت عاولة احرى في سنة ۱۹۳۸ لاقناعها بالتوقيع على الاتفاقية 
القترحة قبل اجراءات التصديق, على معساهدة الحدود التي تمت في 
۸/۹/۰ . ولکن دون جدوی . وعندئذ طوی مشروع عقد الاتفاقية 
الثلائية هايا . 
ويتضح موقف الحكومة العراقية من «المشروع» وموقف الحليفة 
بريطانيا » بعد رقضها من الحكومة الابراية التي تسعى دائ لتكون عضواً فالا 
في اللجنة المقترحة لادارة سير الملاحة وتحسينها في شط العرب لضمان هيمتها 
)١(‏ جابر الراوي : الحدود الدولية ومشكلة الحدود العراقية الأيرانية صفحة ۴١١‏ ( رسالة دكوراه 
١‏ ) . ول تكن ضفة شط العرب ايسرى تابعة للسيادة المشمائية لا في أيام السلطان مراد 
الرابع ولا في أيام غيره من اللاطين . 
(۲) المصدر السابن نقه ص )١۹‏ . 
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على طرق المواصلات البحرية المؤدية إلى مصب شط العرب ومواتيه التجارية 
وميناء عبادان النفطي منذ الحرب العالية الثانية » من المذكرات التالية : 

-١‏ وضع المشاور الحفوقي لوزارة الخارجية (مستر ماكدوكل ) ي 
1 مغروعا لاتفاقية جديدة استند إلى مبدأين اساسيين : الأول 
احتفاظ كل دولة بحق المراقبة والاشراف على جميع أعمال الصيانة والملاحة 
الواقعة ضمن سيادتها الاقليمية » والثافي تشكيل لجنة ثلاثية استشارية تضم 
ملين عن العراق وإيران وبريطانيا» على أن تقتصر واجباا على تقديم 
التوصيات الضرورية لتأمين توحيد النظم الادارية الحاصة با ملاحة في شط 
العرب . وقد احيل المشروع إلى الوزارات المختصة وإلى الحكومة البريطانية 
لموافاة وزارة الخارجية بجا يتير لديا من ملاحظات . غير أن الأخيرة لم تبعث 
بملاحظاتما وتقدم استشارتا إلا بعد مرور عشر سنوات . 

۲ في ٤‏ نيسان ۱۹٤۹‏ تقدمت الحكومة الإيرانية بجشروع لعقد اتفاقية صيانة 
وتحنن الملاحة استند كذلك إلى مبدأين اساسيين : الأول تشكيل لمنة ثنائية لا 
ثلاثية لادارة الملاحة في شط العرب والكاني جعل اللجنة تنفيذية ذات صلاحيات 
واسعة . إلا أن الحكومة العراقية اعترضت على معظم المواد الي تالفت مها 
الاتفاقيةء واقترحت أن تكون اللجنة ثلاثية واستشارية ذات صلاحات عددة. 

٣‏ وقی۷/۲/٦٩۱۹‏ عرض على مجلس الوزراء أول مشروع لعقد 
اتفاقية بشأن صيانة وتحسرن الملاحة في شط العرب . وتم الاتفاق بين الحكومة العراقية 
والإيرانية على أن تستأنف لمحتا نمب دعائم الحدود المشتركة وتجرى المفاوضات 
حول عقد الاتفاقية في ان واحد . وفي اوائل سنة ۱۹١۸‏ رفعت وزارة الخارجية 
مشروعاً بشأن الانفاقية لاقراره قهيداً للدخول في مفاوضات مع الحكومة 
الإيرانية » ونجحت الدولتان في اخحتيار خبير سويدي يكون حك) في حل 
الخلافات التي قد تنشاً عند نصب دعائم الحدود . 

٤‏ في ۱۹١۹/٠۲/۱۲‏ قامت لجنة ختصة في وزارة الخارجية بدراسة المشروع 


(#) اتخذت الدكومة العراقية هذه اللنطوة بعد الاعتداءات المنكررة التي قامت بها ايران » كان منها : 
١‏ حرق حرمة الاجواء العرافية من قل الطائرات الايرانية عل طول حط الحدود . ۲-- 


١ 


العراقي الأول » وأجرت عليه بعض التعديلات » كان من بينها استبدال العضو 
اثالث ( البريطاني ) بعضو من رعايا دولة ثالثة . 

وقي ۱۹11/۳/١١‏ اجتمعت اللجنة التحضيرية التي عهد إليها دراسة 
موضوعات الخلاف بين العراق وإيران » بعد المادرة التي اخذها وزير خارجية 
العراق » ومشروعانفاقية الملاحة » فأوصت بأنه ليس في معاهدة الحدود لسنة ۱۹۴۳۷ 
ولا البروتوكول الملحق بهامايلزم بعقده الاتفاقية » . وهوتراجع عن مواقف سابقة . 
ولكنها اقترحت » عند الدحول في مفاوضات ٠‏ أن تكون اللجنة المقترحة 
استشارية لا تنفيذية . وتتلخص وجهة نظر الحكومة العراقية فيا بلي : 

نصت الادة الثانية من البروتوكول الملحق بمعاهدة الحدود لسنة ۱۹۳۷ 
عل تعهد العراق وإيران بعقد « الأتفافية » المنصوص عليها في المادة الخامة 
خلال سنة واحدة من تاريخ تنفيذ المعاهدة . ك) نصت على جواز تمديد مدة 
السنة باتفاق الفريقين . ونصت الفقرة الثانية من المادة المذكورة كذلك عل 
موافقة الحكومة الإيرانية بأن يتولى العراق » وفقاً للاسس الحالية المرعية » جيع 
الأمور التي ستعالحها الاتفاقية المذكورة » وذلك من خلال السنة المنصوص عليها 
في الفقرة الأولى من هذه المادة » ومن خلال تمديدها . وفي حالة سريان مدة 
التمديد . 

إن هذا اللص سكت عن قبام حالة عدم تقديد بعد مضي مدة السنة . 
وهي الحالة التي وقعت فعلا ‏ إذ لم مجر اتفاق حت الآن بين الحكومتين العراقية 
والإيرانية بشأن هذا التمديد ولم تتخذ الحكومة العراقية ولا الحكومة البريطانية 
ولا الولايات المححدة بعد احتلال ايران خلال الحرب العالية الانية” التي 
استخدمت شط العرب لاغراضها العمكرية أية خطوة هذا الخصوص لا قبل ولا بعد 
انتهاء المدة المقررة . 
الاعتداء الملح عل فرية كاني باشا العراقية في ايلول ۱۹0١‏ وتجمعات العشائر الكلخانية على 

الحدود وعلى غيرها من القرى . ۳ - احتجاز دورية عراقية من مرتبات خفر الخرنوبية العراقي 
الواقع في شط العرب قي اب ۱۹١۹‏ وسرقها إلى حرمتهر دون الالتفات إلى طلبات الحكومة 


العراقية . 4 - احتجاز مدير ناحية المشرح ورفافه في ۸ كانون الأول ۱١١۹‏ في منطقة الحدود في 
سومنكرد الايرانية المقابلة لقضاء قلعة صالح اثناء قيامه بجولة تفيشية . 
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كانت الحكومة العراقية قد تنبهت الى اللقص في المادة قل تصديق 
المعاهدة في مجلس النواب وحاولت تلافيه » إلا أن الحكومة الايرانية رفضت 
اجراء أي تعديل في نصوص البروتوكول الملحق بالمعاهدة وأنكرت وجود آي 
غموض . وشجبت حق الحكومة العراقية في قيامها بإدارة شؤون الملاحة في شط 
العرب“ استناداً إلى بعض مواد الملحق » والادعاء بارتكاب البواخر الايرائية 
بعض المخالفات وعدم الانصياع للأوامر الصادر من مصلحة الموانىء العراقية فيي 
البصرة » بحجة أن الاجراءات الى يتخذها جانب واحد والأوامر التى تضعها 
مصلحة الواى» العراقية لا تكتسب صفة قانرنية"٠‏ . وهي نفس الحجج التي 
استندت اليها لتبرير حاولاتا في الاستخناء عن الادلاء والربابنة العراقيين 
لاستخدامهم في المياه الاقليمية الايرانية المحيطة بميناء عبادان » تلك المحاولة 
الي قررت ايران تتف ذها اعارا من منتصف ليلة 1۹1١/۸/۲۷‏ » والتي 
احبطتها اللطات العراقية بحرمان جميع السفن الحرجهة إلى الموانىء الإيرانية من 
الخدمات والتسهيلات الفنية » عا أدى إلى توقف حركة السفن في شط العرب » 
وتوقف ضخ مشتفات النفط من مصفى عبادان » وتكبد ايران خسائر مالية 
جيمة . وترى إيران أن استخدام الربابنة الإبرانيرن في مياهها الاقليمية من 
شط العرب شأن من شؤ ونا الداخلية ويقع ضمن سيادتها » ,وليس للعراق 
دخل فيه" . 

وحیٹ أن المدة الممصوص عليها في البروتوكول لم تحدد » واتفاقية صيانة 
وتحسين الملاحة لم تبرم فإن الحكومة الإيرانية تتجاهل دائ اختصاص العراق في 
ادارة شؤون الملاحة في شط العرب وتتصرف احيانا تصرفا انفراديا مضرا بقوانين 
الملاحة الدولية . وتدعي بان ثلاثة ارباع السفن التي تدخحل شط العرب تقصد 
المرانىء الإبرانية » وان /.٦٥‏ من مياه شط العرب تنبع من ا لجال الايرانية 
وتتدفق إلى الشط بواسطة نهر كارون وغيره من الأنهر الصغيرة > وذهبت إلى أن 


. الموجهة الى وزارة الخارجية‎ ٥۸/٠١/٠١ مذكرة السفارة الايرانبة في بغداد المؤ رخة في‎ )١( 
. الموجهة إلى وزارة الخارجية‎ ٥۹/۷/۲۳ مذكرة السفارة الايرانية في بغداد المؤ رخحة في‎ )۲( 
. الموجهة إلى وزارة الخارجية‎ ٠٠/٠١/۲٠ مذكرة السفارة الايرابة في بخداد ا مؤ رحة في‎ )۴( 
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حقها في الشط اكبر من حق العراق » وان هذا يخوطما ممارسة حق السيادة على 
الفط . 

إن وجهة نظر ايران مقبولة حول استخدام ربابنة إيرانيين لقيادة السفن 
وارساٹها في میناء عبادان » اسوة بجا هو جار في ميناء خرمشهر » ما دامت هذه 
الأعمال تمارس داخحل مياهها الاقليمية . وقد يتساءل المرء : ما هر الأسلوب 
المتبع حاليا ني ارساء السفن في ميناء خرمشهر ومتى نأ ؟ 

كان الربابنة التابعون لمصلحة الموانىء العراقية » وكلهم بريطانيون » 
يقومون قبل الحرب العالمية الثانية بقيادة السفن داخل المياه الاقليمية الواقعة أمام 
ميناء حرمشهر تماما كيا يقوم الربابنة العراقيون حاليا بقيادة السفن داخل المياه 
الاقليمية ليناء عبادان . ولكن مديرية مناء خحرمشهر استطاعت » بمساعدة 
الساطات البريطانية ومن خلال الحرب العالية الثانية استخدام ربابنة ايرانيين 
لقيادة السفن إلى ميناء حرمشهر ( بعد التحاق الربابنة البريطانين المستخدمين من قبل 
مصلحة الموانىء بالجيش البريطاني دون أن يلقى هذا الاجراء معارضة الحكومة 
العراقية مع العلم أن اعمال الربابنة هي من صلب اختصاصات مصلحة الموانىء 
العراقية . وأخذ الايرانيون يمارسون هذا الحى حتى يومنا هذا دون احتجاج من 
السلطات العراقية . ولعل هذه الممارسة الفعلية هي التي اغرتهم على تجربتها في 
ميناء عبادان » ولا يتكبد العراق اضرارا كيرة من جراء قيام سلطات المواىء 
الإيرانية إستخدام ربابنة إيرانيين لارساء السفن القادمة من عرض البحر في ميناء 
عبادان » واقلاعها . ولا نرى ما يستوجب قيام مصلحة الموانىء بارساء السفن 
داخل المياه الاقليمية الإيرانية دون موافقة السلطات الإيرانية » ناهيك عن 
المحاذير والأخطار التي قد تنجم احيانا من جراء عمليات الارساء والاقلاع . إن 
موافقة السلطات العراقية على استخدام ربابنة ايرانيبن في لياه الاقليمبة الإيرانية 
قد يخفف كيرا من حدة التوتر في شط المرب الناجم عن شعرر السلطات 
الايرانية انها لا تستطيع أن تتصرف تصرفا حرا حتى داخل مياهها الاقليمية . 

۳ خروج إيران من شط العرب : مشروع جام : 

اتجهت الحكومة الإيرانية بعد الأزمة الشديدة التي نشبت بينها وبين 
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سلطات الوانىء العراقية في سنة ۱۹٦۰‏ من جراء حرمان ناقلات النفط الاجنبية 
والسفن التجارية المتوجهة إلى ميناڻي عبادان وخحرمشهر من الخدمات الفنية 
الضرورية › کا مر ذکره تفصیلڈ فی مکان آحر من هذا الكتاب » وتوقف مصافي 
عبادان عن العمل » والخسائر المالية التي لحقت بالاقتصاد الإيراني خلال فترة 
التأزم في العلاقات من جراء هذا الحرمان » واحتمال تجدد التزاع مرة أخرى في 
شط العرب بين الحكومتين ‏ اتجهت ومعها شركات النفط الأجنية العاملة إلى 
تطوير سبل تصدير النفط الخام ومشتقاته وه الخروج من شط العرب » ٠‏ فقررت 
توسيع ميناء بندرماه شهر ( معشور ) وتطوير جزيرة خارك لتصبح أعظم ميناء 
لتصدير النفط الام في منطقة الخليج العربي . ويهدف المشروع الأول » وهو 
الذي بغنينا أكثر من الثاني ء إلى مد شكة أنابيب من مصافي عبادان إلى ميناء 
ماه شهر عبر الأراضي الإيرانية الموازية لشط العرب لنقل مشتقات النفط 
وتصديره بناقلات أكبر إذ لم يعد ميناء عبادان قادرا على استقبال ناقلات تزيد 
حولتها على ٠٠٠٠١‏ طن . وقد أرصدت شركات النفط العاملة في إيران ٠٠١‏ 
مليون دولار لانجاز هذا العمل الذي عرف « بمشروع جام » بالتعاون مع شركة 
النفط الوطنية الإيرانية . 


وتعزى أسباب « الخروج من شط العرب » وتنفيذ مشروع جام إلى ما 
یل : 
١‏ - كميات الطمى المترسبة عند المصب » إذ تحمل الأنهار التي تصب في 


(#) یقع میناه بندرماه شهر ( او بندر خيي ) ي راس انليج العري » وف منطقة خورموسى ٠‏ وعلى 
مصب نہر كارون القديم » وعل مافة ٩٩‏ كيلومترا شرقي عبادان . وقد شيد هذا الميناه في 
أرائل الحرب العالمية الثانبة 1۹٠٠١‏ وشرع في تصدير النفط الام من آبار أغاجاري التي تبعد 
مافة مائة كيلو متر عن الساحل » وي سفوح جبال زاغروس الفلى . ويقع عل مفربة مله ٠‏ 
ولي اللخور نفه » مياه عجاري صغير هو مياء بندرشاهور . 

)١(‏ نرت بجلة « هران مصور ؛ الأسوعية الواسعة الاتشار في عددها المرفم ۱۲١۹١‏ مقالا بمنوان 
« لم تعد ايران بحاجة إلى الثط » اكدت فيه تضاؤ ل اهية شط المرب باللبة لايران كطريق 
مائي تنقل بوامطه متتنجات النفط الايرانية الى العام الخارجي نظرا لنطوير ميناء ماه شهر 
(معشور سابقا ) وقد قامت مؤسة « ايكوادف ايران » بترجمة المقال في نشرتها الرقة ۴۹۵۴ 
والمؤرحة في 1۹1۷/1/1١‏ . 


شط العرب زهاء مليوني طن من الطمى سنوياً فيترسب نصفها تقريباً في قاع 
النهر وينحدر الباقي إل قاع الخليج “ الأمر الذي يتطلب تطهير قناة الملاحة 
باستمرار » فقد لا يعود الشط بعد سنوات صالاً لسير الملاحة . 

۲ قدرة الناقلات الاستيعابية » يستطيع الشط استقبال السفن وناقلات 
النفط التي تقل حولتها عن ثمانية عشرة الف طن › بینها بستطیع میناء ماه شهر 
على خور موسى استقبال السفن التي تبلغ مولتها ۸٠‏ ألف طن . 

۳ - استئشار العراق بإدارة شط العرب » بين إيران والعراق نزاع قائم 
حول خط الحدود عل امتداد شط العرب . وتقوم اللطات العراقية منذ ۱١۹۲۳‏ 
وحدها باعمال الملاحة » واصبح الط تحت سيطرة وإدارة و مصلحة ميناء 
البصرة » بقدر ما يتعلق الأمر بسير السفن التجارية وأعمال الدلالة . وقد قام 
العراقيون من جراء ذلك باجراءات تضر بمصلحة إيران في مناسبات كثيرة 8 

٤‏ - قيام الادلاء العراقيون ء اثناء غزو إيران من قل الحلفاء في آب 
1 ت بأعمال دلالة سفن الغزو » با في ذلك السفن الحربية وناقلات الجنود 
وغيرها إلى الشواطى ء الإيرانية . 

٠‏ رفض الادلاء العراقيون أبان ازمة تامیم النفط التوجه بناقلات السفن 
اليابانية والإيطالية إل ميناء عبادان لشحن الكميات المباعة من النفط المؤمم . 

٦‏ - الأزمات السياسية » فمن خلال الفترة التي كانت فيها العلاقات 
العراقية الإيرانية مترترة جداً أوقف العراقيون سير الملاحة في شط العرب » 
فتوقف تصدير النفط الايراني مدة ثمانین یوماً وأدی إلى تعطیل شحن ۲۸ مليون 
طن من النفط المخرون في ٠٠٠‏ خزان في عبادان . 

۷ ابقاء السلطات الايرانية جاهلة تماما بعائدات الميناء : تجبى مصلحة 
میناء البصرة جیح عوائد الميناء والدلالة الخاصة بميناء عبادان منذ عشرات السنين 
دون أن تتلم إيران اية حصة منها . أما اليوم فجميع العوائد التي ستجبى 
حاب مياء جزيرة حارك (في الخليج ) ومناء ماه شهر ( في نحورموسى ) 
ستذهب إلى الخزينة الإأيرانية .وكان الغرض من تنفيذ « مشروع جام » : 
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اول : توسيع وتطوير أساليب ضخ النفط الخام من ميناء جزيرة خارك 
ليصبح من أكبر حطات العام لتصدير النفط الخام . 

انیا : تشييد خزانات جديدة ومراسي حديثة وعطات ضخ ومد شبكة 
من الانابيب لنقل مشتقاتنفط مصافي عبادان إلى ماه شهر وتصديرها بدلا من 
الاعتماد عل عبادان وشط العرب . 

ثاثا : الاحتفاظ بيناء عبادان واستخدام تسهيلاته إذا دعت الحاجة . 

لقد تطلب تنفيذ هذا المشروع القيام بأاعمال هندسية هائلة ومعقدة » ك) 
تطلب اجراء تحويرات في سير أنايب النفط من حقول اغاجاري إلى مينائي 
عبادان وماه شهر . ومن عبادان إلى ماه شهر نفسها ٩‏ . 


وقد تطلب هذا المشروع كذلك توسيع طاقة الخزن في ميناء ماه شهر » 
واعتبره الإيرانيون « حدثا مه قي صناعة الفط في ايران » و« نهاية عهد » بالنسبة 
لاء عبادان . إن « خروج ايران من شط العرب » وهي العبارة التي كان يرددها 
المسؤ ولون قبل انجاز المشروع » قد حرر إيران من خحضوعها للسيطرة العراقية 
في شط العرب والتحكم في اقتصادياتها » وجعلها أكثر قدرة على التصرف في 
مقدراتها السياسية والتجارية » وتحررها هذا هو الذي جعلها تتحدى سيادة 
العراق على شط العرب وتقوم بخرق تعليمات مصلحة الموانىء العراقية وتتصرف 


)١(‏ افتح الشاه في اليوم الرابع من شهر كانون الأول سنة ۱۹١۷‏ حفلة تدشرن التجهيزات الجحديدة في 
ميناء ماه شهر ومراسي اليناء التي بلغت تكاليفها ثمانبة عثرة مليون دينار ( ٠١‏ مليون 
دولار ) » واصبح اليناء الجديد قادرا على استفبال ناقلات نفط تبلغ حمولتها فرابة هين ألف 
طن » وعل امداء الاندمات بزمن أقل وكفاءة أك . 
ان تنفيذ « مشروع جام ٠‏ أدى إلى تشريد ثمانبة خطوط لخدمة صناعة النفط في ايران في الي 
التصدير والتكرير رهي : 

. ١١و‎ ۱۲ ۔ حطان ينقلان النفط الخام إلى مصاقي عبادان قياس‎ ١ 

۲ - حط لنقل الغاز الى اللمافي فياس ٠١‏ عقدة . 

. عقدة‎ ٠۲ ۔ حط لضخ میاه الشرب من نہر کارون ال ماه شهر قياس‎ ٣ 

] - ثلاثة حطوط لنقل مشتقاةالبنزين الأبيض من مصفى عبادان قياس ٠١‏ عقدة . 
«٠‏ خط حار » لنقل مشنقاة الفط إل مياء ماه شهر قياس ۲١‏ عفدة . 
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في شط العرب » كا تريد خلال تردي العلاقات قي عام 1۹٦0١‏ . وقد تبب 
عن خروجها هذا من ناحية أخرى انخفاضاً في عائدات مصلحة الموانىء العراقية 
يتراوح بين مليونين وثلائة ملابين دينار في السنة . 


ثالثاً : مواطن الخلاف حول خط الحدود في شط العرب : 

تتالف الوثاثق التي تعين الحدود في شط العرب من : بروتوكول 1۹۱۴۳ » 
وحاضر جلسات لحنة تشبيت الحدود الدولية لسنة ۱۹14 وأخيراً من معاهدة 
الحدود لسنة 1۹۴۷ . وعلى الرغم من التفصيلات الواضحة في هذه الوثائق 
خط الحدود في منطقة شط العرب فقد ظهرت خلافات كثيرة بعضها يرجع إلى 

وبعضها إل اطماع ايران فيي حصوطما على مكامب توسعية جديدة في 
منطقة عبادان . 

: مصب شط العرب‎ ١ 

وضعت عاضر جلسات لحنة تثبيت الحدود ( الجلسة الثانية المنعقدة بتاریخ 
89 ) من قل اعضاء اللجنة وهم على ظهر الباحرة العسكرية التركية 
( مرمريس ) خط الحدود بان يبدأ من عرض البحر ملتقياً بالشاطىء الأيسر لنهر 
شط العرب في نقطة تقع على بعد ميلين انحداراً من القلعة التي تعود إلى الشيخ 
خزعل وتقع على الدرجة ۸۷ . ومن هذه النقطة يسير مع حد الماء الواطىء على 
الشاطىء الأيسر لثط العرب حتى الجزيرتين الواقعتين مقابل منوحي » ثم 
يواصل سيره » كا ذكرنا ذلك من قبل تفصيلا » إلى النقطة التي يبدأ فيها مرسى 
الملحمرة وميناؤ ها والمعروفة بالتومجات . 

نجم عن تراکم الطمى والترسبات المحمولة من نهري دجلة والفرات وهر 
كارون ان ابتعد البحر عن النقطة التي كان عليها في 1۹١١‏ بحوالي ( ۲٤٠٠٠٠‏ ) 
قدماً ئي 1۹04ء ان تقدم الشاطىء الإيراني نحو البحر من جراء تراكم الطمى 
أثار مشكلات تعلق › بتعيين خط الحدود في تلك المنطقة . وصعربات امام 
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الحكومة العرافية حينا ظهرت حاجتها لحفر قناة انحرى لدخول البواخر الى شط 
العرب“ . كا أثار مشكلات اخرى تتعلق بتحديد « المياه الاقليمية » في رأس 
الخليج . ونظراً للتغيرات التي تطرا على منطقة مصب شط العرب فقد اقترحت 
مصلحة الوانىء العراقية ضمان اعتراف الحكومة الايرانية بعائدية منطقة مصب 
شط العرب إلى العراق" . 

۲ منطقة عبادان : 

جرى تعديل على خط الحدود في شط العرب بموجب معاهدة الحدود لسنة 
۷ والبروتوكول الملحق بها على الصورة التالية : اصبح خط الحدود يترك 
خط الماء الواطىء من المنطقة الشمالية لجزيرة شطيط جنوب عبادان ويخرج إلى 
اعمق نقطة في شط العرب امام تلك النقطة . وبستمر هكذا بالا تجاه عل طول 
خط التالوك ( الخط المتكون لأعمق نقطة لكل مقطع على طول النهر) حتى 
الرصيف رقم )١(‏ في حينه . ( إذ قامت الحكومة الايرانية بتبديل رقم هذا 
الرصيف وجعلته رقم (۳) واطلقت على رصيف آخر يقع شمال هذا الرصيف 
بحوالٰي مائي متر برصیف رفم (1) بالرغم من تثبيت احداثيات هذه النقطة في 
معاهلة او ر ر و إلى خط الاء الراطىء 
ویستمر کا هو محدد سابقاً في حاضر جلسات نة تد تثبيت الحدود المشتركة لسلة 
4 . وھکذا نشا حلاف جديد مع الحكومة الايرانية حول تبديل الرصيف 
رقم )١(‏ » ك] نشا حلاف آخر حول نهاية حط الحدود في جزيرة شطيط . 
وطالبت إيران باضافة كيلو مترين آخرين إلى الجزء المتنازل عنه بدعوى أن 
أقصى نقطة من جزيرة شطيط تقع على الطرف الحنوي وليس الطرف الشمالي » 
وإن الاحداثيات التي وضعت بموجب معاهدة طهران لننة ۱۹۳۷ كانت تقريبية 
ولا يصح عليها الاعتماد . 


(1) من « تقرير عام عن الحدود العراقية الايرانية في شط العرب والمعاهدات والبروتوكولات المعمول 
بها واتفاقبة الصبانة والملاحة في شط العرب المقترح عفدها مع ايران « اعدته مديرية مصلحة 
المرانىء العامة بناریخ ۳ اشارة الى الاجتماع الذي عقد في ديوان وزارة الحارجية 
بوم ۲۳ اب ۱۹١١‏ برثاسة وزبر الخارجية ( هاشم جواد) . 

(۲) كتاب مديرية مصلحة الموانى» الحراقية لز رخ في ۱١١۹/۱۲/۲‏ . 


Î 


۳-الاحداثات : 

ودار حلاف آخر حول تعبن الاحداليات الخاصة بنقاط الحدود . ونظراً 
لصعوبة تحديد قسم منها اقترحت مديرية الموانىء العامة اختيار طرف ثالث محايد 
بحتكم اليه في تعيين هذه الاحداثيات . 


f۰ 


الز ھل ےا لتا یے 
الماه ادود ية المشزركة 


نظرة عامة 

ترتفع هضبة إيران عن سهول العراق الوسطى والجنوبية وتطل عليهاء 
وتمدها بمياه الأمطار والانبار والعيون» وتؤلف هذه أنهارا كبيرة وصغيرة تتراوحج 
في طوها من نہر كارون إلى نهر قره تو. وتتصل هذه الهضة ہضاب العراق 
الشمالية وتشترك معها ف منظومة من مياه العيون والوديان يعيش عليها سكان 
القرى الواقعة في مناطق الحدود" , 

ونظرا لجحاجة سكان الحدود ذه المياه وحقهم الصريح ف امثغلالها. فقد 

أولت الحكومتان العشمانية والايرانية هذه القضية الحيوية اهتمامهيا لاستمرار تتم 
السكان بحقوقهم المكتبة الموروثة وفقا للتعامل القديم الذي كان جاريا بينم 
منذ اجيال طويلة. فعالحت عاضر جلسات لمنة تثيت الحدود لسنة 4١1۹ء‏ في 
أقسام ممينة فقط» كيفية توزيع هذه المياه وتحديد حصة كل دولة منہا. 

إن استمرار الخلافات اللياسية بين الحكومتين العراقية والايرانيةء ونظرا 
لأهمية الانبار المتزايدة في العصر الحديث لاغراض الري وتوسيع الرقعة الزراعية 
)١(‏ راجع الفصل الثاني من كاب : الدكتور فلاح شاكر اسود ( الحدود العراقية الايراة ) ولا 


سيا صفحة ٩۲-٥‏ (مطعة العانيء بغداد )۱۹۷١‏ وفيه عرض لنظومة المباه المشتركة بين 
المراق وايران . 
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وتوليد الطاقة الكهربائية» فضلا عن اهميتها المعروفة لأغراض الملاحة والصيد 
فقد حالت دون الوصول إلى توية نهائية عادلة» وزادت في حدة توتر وتدهور 
العلافاتء لا سي) بعد أن أخذت السلطات الايرانية تستصلح مساحات واسعة 
من الأراضي الواقعة قرب الحدود» وتشجع الايرانيين» وحتى العراقيين» عل 
الانتفاع ا لاغراض الزراعة والاستيطان» وتقيم اللدود لتوسيع رقعة الاراضي 
المزروعة. وقد أدت هذه السياسة إلى استشار إيران بمعظم المياه الحدودية 
فعمدت إل تحويل بعضها كلياً إلى داخل أراضيهاء الأمر الذي أدى الى الاضرار 
با لمزارعين العراقيين الذين م تبق هم سوى الفضلة منها. 

ونظرا لاهمية هذه القضيةء والماسي التي نشأت عنما بالسبة لسكان 
مندلي وبدره وزرباطية وقره تو» فلا بد من الرجوع إلى أحكام القانون الدوليء 
وإلى التعامل القديم الذي كان جاريا بين العراق وإيران. 

إستنادا إلى التقرير الذي وضعه الخبير العالمي الدكتور ولتر لودرملك 
kاLodermi War‏ وقدمه إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المخحدة 
)۱۹٠٤(‏ يبدو إن موارد المياه سواء في البلاد النامية أو المتتامية» ستعاني في 
الوقت الحاضر نقصاً كبيراً أو مبرهن على أنها كذلك في المستقبل القريب. 
وسيؤدي هذا النقص في نظره إلى انتكامة شديدة في مشاريع التنمية 
الاقتصادية . وقال إن نبة تزايد الحاجة للاء هي أعظم من نسبة تزايد حاجة 
السكان. ويعزو الدكتور لودرملك هذه الزيادة إلى هجرة السكان إلى المدن من 
ناحية وإلى الزيادة غير الاعتيادية في استخدام المياه لأغراض صناعية من ناحية 
أخرى» وبرى أن النزاع حول موارد لياه الحدودة سيزداد حتهاء وإنه لا مفر من 
دراسة جميع موارد المياه المتيسرة .في العام السطحية منها والجوفية وتنظيم أحسن 
السبل لاستغلاها . ويقترح الاستاذ بربر 83۲0۴۲ . [ . ۴ أساذ القانون الدولي 
في جامعة ميونيخ سابقا أربعة مبادىء للتحكم في استغلال مياه الأنبار الجارية في 
أكثر من بلد واحد أهمها: «مبدأ اليادة الاقليمية القيدة والوحدة الاقليمية 
المقيدةي . 


«The Principle of Restricted Territorial Souvreignty and of Restricted Territorial (1) 
= Integrity». 
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إن المنازعات الدولية حول استغلال مياه الأنبر في شؤون غير الملاحة قد 
«ازدادت بصورة مقلقة في محال الحياةالاقتصادية ء لان اسنغلال الموارد الطيعية قد 
يكون نافعا ومفيدا من جانب وضارا من جانب أخره. ويعبر الفقهاء الاميركيون 
عن هذه الحقيقة بقوهم : إذه كل شخص يدعي أنه لا أثر لاستغلال المياه من 
جانب واحد على الجانب الآأخر أو يدعي إمكانية استغلال المياه السطحية دون 
التأثبر في المياه الحوفية لا بخدع سوى نفسهء . 
ولکن ما هو الاساس القانوني لاستغلال مياه الأنر الدولية؟ وكيف بجري 
تكييف حقوق الدولة على إقليمها بعنصرية الماء والأرض؟ إن أغلب الفقهاء يميل 
إلى التقرير بأن حقوق السيادة الاقليمية تتحدد طبقا لدأ المساواة في الليادة بين 
الدول الذي « وقد أصبح هذا المبدا حجر الأساس للنظام القانوني الدولي الحالي 
کله . .». 
والماواة في اليادة معناها «إن المجموعات السياسية تتمتع بشخصية 
دولية كاملة وتستحق بالتساوي جيع الحقوق وتخضع لكافة الالتزامات - برضائها 
الصريح أو الضمني - ولا تكره على تسوية المنازعات بالطرق السلمية إلا إذا 
وافقت على ذلك. والمساواة لا تعني أن الدول تتمتع بذات الحقوق وتلتزم بذات 
الواجبات ذلك أن الحقوق والالتزامات الثبتة في الاتفاقيات تتغاير تغايرا كبيراء 
كا أن الدول قد تختلف مراكزها القانونية تبعا لاحتلاف ظروفها الحغرافية. 
ويتفرع عن ذلك أن المساواة لا تنصرف إلى الحقوق والواجبات في ذاتها وإنغا 
. تعنى أن الدول تملك بالتساوي قدرة أو أهلية قانونية على تحمل الواججات 
واکتساب الحقوق». 


د راجع القسم الأول والثاني من كتاب الاستاذ بربر وعنرانه «الأنهار في القانون الدولم». 
F.J. Barber:‏ 
Rivers In International Law, London and New York, 1959.‏ 
)١(‏ مدوح توفي القاضي : استغلال الانبار الدولية في غير شؤ ون الملاحة ومشكلة نر الأردن صفحة 
1۲-1 رسالة للحصول على درجة الدكرراه في الحقرق. جامعة التاهرة ۱۹٩۷‏ . 
(۲) المصدر الابق نفضهء صفحة .٠١‏ 
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تکبیف حقوق الدولة على النهر الدولي : 
ليست سيادة الدولة على إقليمها سيادة مطلقة» بل مقيدة ونسبية. وهذا ما 
تحتمه طبيعة الروابط السياسية والاجتماعية بين قطر واخر. فالدول الحديثة 
ليست كيانات متباعدة ومعزولة بعضها عن بعض . والروابط التي تجمعها كثيرة 
ومتنوعة» وآخحذة بالازدياد نظرا لنطور سبل الاتصال والمواصلات. ولا يكن أن 
تقوم هذه الروابط وتعيش إلا إذا حددت كل دولة تصرفاتها وأعماها في حدود 
معينة ولم تتجاوزها وأخحضعت حريتها المطلقة إلى ضرابط وقيود اجتماعية معتبرة 
یکاد جمعم فقهاء القانون الدرلي عل تقميكد سلطات الدولة بالنسبة 
لاستغلال الانار الدولية. «ويكن القول على وجه العموم إن الادراك 
القانون للنہر الدولي هو ذات الاآدراك القانوي للاقليم بصفة عامة وحقوق 
الدولة على النهر الدولي لا تختلف من حيث جوهرها على حتوقها على الاقليم . 
وتتمثل في ولاية الدولة على الجزء من الهر الخاضع لاختصاصها ولأية انفرادية 
تتضمن حق استغلاله والتصرف في مياهه ومقاوسة أي تدخحل في هذا الشان 
اللهم إلا في الحالات التي يتعين الاهتداء في شأنها بالحلول العادلة المنصفة التي 
تفرضها قواعد التضامن والتكافل تبعا لتطور العلاقات الدولية وغوها أو 
0 يعرف الدكتور محمد حافظ غانم النهر الوطني والنهر الدولي في كابه «مبادىء القانون الدولي 
العام» )۱۹٩۷(‏ في صفحات ۲٣١‏ ۔ ۲۳۹ کا يل : 
٠‏ بقصد بالنهر في القانون اللولي وحدة مائية ١غا۷‏ ١ه‏ "1۵ر5 تتكون من جميع مجاري الياه 
والبحيرات التي تتصل بعضها مع بعض وتجري في منطقة معينة تكون حوضا واحدا. ويتهي 
حوض النهر في البحر أو في بحبرة داحلية لا تتصل بالبحر. ويدخل في حوض النهر كذلك 
ماري اليا التي تبر تحت الارض وتكرن متصلة بالہر. 
«وإذا كان حرض النهر واقعا برمته في افليم دولة واحدة فهو بضع ليادة تلك الدولة» ويكون 
النهر في هذه الحالة هرا وطنيا. ولكل دولة الحق في تنظيم استخلال موارد برها الوطني» وي ُن 
تفتصر الملاحة فيه على بواخرها وحدها. ومن أمثلة الانهار الوطنية مر التابمز في بريطانيا, 
۾ آما إذا كان النهر دولباء آي كان حرضه ير في أقاليم دول متلفة أو فصل بين اقليحي دواتين» 
أصبح له حكم ختلف. فكل دولة تباشر سيادتها عل ما بر في اقليمها من النہر أو ما باوره من 
مجراهء ولكنها نتقيد بان تراعي مصالح الدول الأخرى التي ير ها حوض النرء وبصفة حاصة 
فيا يتعلتق بالانتفاع المسترك جياه النهر لأغراض الزراعة والصناعةء وبالملاحة النهرية الدولية . 
رمن أمثلة الأنهار من هذا النوع نهر النيل وهر الكونغو ونهر الدانوبه. 


i: 


الحالات التي تتقيد فيها أوجه نشاط الدولة بثمة نصوص اتفاقية تبادلية أو قواعد 
عرفية موضوعية تعين حقوق وواجبات الدولة الحقابلة . 

ما هو إذن الاساس الذي يقوم عليه استغلال كل دولة لذلك الجزء من 
النهر الخاضع لسيادتا الاقليمية؟ هل يقوم هذا الاساس على مبدا الارتفاق 
الموروث» أم على مبدا الاستعمال التاريغي الذي يستند بدوره إلى البدأ القائل 
بأن الأحوال القائمة منذ فترة زمية طويلة ينبغي عدم تعديلها إلا في أضيق 
نطاق. أم أساسه «نظرية الحقوق امكتبة»» بعنى أنه إذا وجد اتفاق سابق 
بمقتضى اتفاق خحاص وجب احترامه ما لم تقبل الدولة صاحبة الاستغلال السابق 
خلاف ذلك . 

إن یع هذه المبادىء التي تبحث في أساس استغلال النهر الدولي منتقدة» 
ولكن النظرية التي وجدت قبولا كيرا عند اكثر فقهاء القانون الدولي هي 
«نظرية الاقتسام المعقول والعادل». وتقوم على اساس «التوفيق بين المذاهب 
الواقعية الارادية والمذاهب الشخصة المخاليةء وتستند إلى مبدأ المعقولية أو العدل 
والانصاف تبعا للظروف والاحوال المرتبطة بكل حالة»"؟. 


استقر العرف الدولي «على أنه مع الاعتراف للدولة بالسيادة على ذلك 
الحزء من النهر الذي ير قي اقليمها تلتزم الدولة عند مارستها لسيادت ا بعدم 
المساس بالأوضاع الطبيعية والجغرافية والتاريخية للنهر» وبالاعتراف بحقوق 
الدول المشتركة في النهر في الاستفادة منه بالقدر العادل والمعقول. وتسأل الدولة 
عن الأعمال التي تصدر عنما أو عن رعاياها التي يترتب عليها إحداث تعديلات 
في مجرى نهر معين» أو إعاقة اندفاع مياهه أو استغلال مياهه بطريقة تعسفية ما 
يؤدي إلى الاضرار بدولة مجاورة أو الحيلولة دون انتفاعها مياه النر بشكل 
ملائ . 


)١(‏ مدوح توفيق القاضي » صفحة 44 المصار السابق نفه. 

(۲) مدوح توفیق‌القاضي: استغلال الانبار الدولية في ير شؤون الملاحة ومشكلة نهر الأردن. راجع 
الفصل الثاني من الكاب» لآ سیا المفحات ٠١١-٠٠١‏ . 

(۳) عمد حافظ غانم - مبادیء القانون الدولي العام » صفحة ۲۳۷ , القاهرة ۱۹٩۹۷‏ . 
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وخلاصة القول إن المبادىء التي تحكم استغلال الأبار الدولية في غير 
شؤ ون الملاحة هي : 

أ إن كل دولة من دول الهر تملك حقا قانونيا ف نصیب معقول وعادل 
في مياه الحوض الطبيعي» وإن على كل مها التزام باحترام هذا الحق . والتقسيم 
المعقول أو العادل للمياه مسألة تخضع لحقيقة الواقع التي تتقرر في كل حالة بذاتها 
عل ضوء العوامل التارجية والجغرافية والاقتصادية والاستراتيجية وغيرها من 
العوامل الملائمة . 

ب ۔ إن أوجه الاستغلال السابقة تعد حقوقا مكتبة بصفة عامة ويقع 
على الدول النهرية التزام أولى باحترام هذه الحقوق . 


أولاً : الابار المشتركة في المنطقة الوسطى والجنوبية : 

يشترك العراق مع إيران كا ذكرنا في مجموعة من الانهار الصغيرة التي تع 
من المضاب الايرانية وتنساب نحو السهول والوديان العراقية » ومن أمها: 
كنكير» وكنجان جم والوند» ودويريج» والكرخة وهركينة» والطيب» وتروي 
هذه الأنبار الأراضي الايرانية والعراقية معاء وتسبب للطات الحدود متاعب 
كثيرة من جراء استتثار المزارعين الايرانيين بالحظ الاوفر للأغراض الزراعية. 
وستتناول بحث المشكلات الناجة عن هذه الأنار وطرق معالجتها في ضوء 
أحكام القانون الدولي العام . 


۱ - میاه وادي کتکبر في قضاء مندلي : 

يرجع النزاع حول توزيع مياه نهر كنكبر إلى ما قبل الحرب العالمية الأول . 
وقد أبدى أعضاء لجنة تثبيت الحدود المشتركة اهتماما في وضع حد لهذا النزاع 
بين سكان مندلي وسومار. ففي شهر نيان سنة ۱۹١١‏ اقترح الممثل التركي 
على اعضاء اللجنة أن تبتاع الحكرمة العثمانية أو بلدية مندلي وادي كنكير مع 
)١(‏ مدوح القاضي : المصلر النابق نفه صفحة ٠١١‏ . 
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إبقائه داخحل الأراضي الابرانيةء أو تبتاع حصة إيران من مياه النهر المذكورء أو 
محري تبادل في الأراضي فيضم وادي كنكير إلى الأراضي العشمانية لقاء تنازل 
تركيا عن أراضي أخحرى. ولكن الممشل الايراني رفض قبول أي من هذه 
المقترحات. وبعد المداولة قررت اللجنة في جلستها الثامنة والعشرين المنعقدة في 
مندلي بتاریخ ۱۲ نیسان ۱۹۱٤‏ ما يلي : 

« أبدى المندوب العثماني أنه لما كانت مياه كنكير لا تسد حاجة مندلي فإن 
تقسيمها سيؤ دي إلى توليد وإثارة البغضاء بين سكان مندلي وبين الأاشخاص 
الذين سيأتون لزراعة سومر. وتَجنبا لوقوع منازعات دموية محتملة الوقوع بين 
سكان الطرفين فإنه من الضروري امجاد طريقة للتفاهم تعيد الاه إلى مجارا في 
هذا القسم من الحدود() . 


اقترح الندوبان الروسي والبريطاني في لجحة الحدود المشتركة تقسيم الياه 
مناصفة : قسم يعود الى مندلي وقسم آخر إلى أهالي سومر» دون مقابل» وبد 
الكهريز الذي انشأه سكان مندلي باعتباره ملكا مشتركا حم. وإذا رغب أهالي 
سومر في استعماله فعليهم أن يتفقوا على ذلك مع سكان مندلي . 


وهكذا تمت عملية تقسيم ياه نهر كنكير مناصفة بين مندلي وسومار. بيد 
أن نشوب الحرب العالية الأولى ونزاعات الحدود بين العراق وايران حال دون 
تنفيذ هذا الاتفاق الرضائي » وأخذ سكان سومار يتصرفون تصرفا جحفا بحقوق 
سكان قضاء مندل . وقد أثار نائب مندلي مشكلة مياه كنكبر في مجلس النواب في 
سنة 1۹۲١‏ بناء على الشكاوى التي رفعها سكان القضاء الى المراجع المختصة» 
واشار الى المخاطر التي تتعرض ها البساتين من جراء شحة مياه الأنهر وقيام 


: وجا للنزاع قدمت المقترسحات التالية‎ )١( 
شراء وادي سومار من قل العراق أو من قبل بلدية مندلي مع الاحتفاظ بكونه خارج الحدود.‎ )۱ 
شراء القم العائد لايران من مياه كنكير.‎ )۲ 
. مبادلة الأراضي لغرض ترك وادي سومار الى الجانب العثماني من الحدود‎ )۴ 
وقد صرح الندوب الابراني بأن اللجنة ملزمة بموجب بروتركول الاستانة بحل مشكلة تقيم مياه‎ 
. کنکر وانه في حالة [إصدار القيم» عل امتعداد أن يبلغ حكومته باقتراح زميله العدمافي‎ 
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الايرانيين باستغلال المياه استغلالا ضارا بمصالح المزارعين العراقين. 

جرت اتصالات بين السلطات العراقية والايرانية لحم مشكلة نهر كنكير 
في ضوء قرار لحنة تثبيت الحدود اسفرت عن عقد اجتماعات كثيرة بين مثلي 
الحكومتين كان من بنا الاجتماعين اللذين عقدا في سنة ۱۹۴۳١‏ وسنة 1۹۳١‏ في 
مدينة سومار بين متصرف لواء ديالي وحاكم سعد آبادء حيث تعهد الاير بتأمين 
توزيع مياه النهر مناصفة طبقا لقرار اللجنة. وكان الايرانيون يتذرعون دائعا 
بشحة المياه في النهر المذكور. 

اثیرت هذه المشكلة ثانية في مجلس النواب عامي ۱۹٤٤‏ و٥٤۱۹‏ بعد أن 
آخحذ سكان قضاء مندلي يتركون مزارعهم وبساتينهم» وعالجتها الصحف 
المحلية» وطالت الحكومة العراقية"“ من السلطات الايرانية الايعاز الى القومسير 
الايراني في سومار بضرورة تأمين حصة مندلي من مياه نهر كنكير. فکان جواب 
وزارة الخارجية الايرانية أن المياه قد أصبحت قليلة في أكثر الاجر ومن بينها نهر 
كنكير» وإن شحة الياه في مندلي تعزى إلى طول المجرى الذي يتد من الأراضي 
الايرانية إلى الأراضي العراقيةء وإن كميات من المياه غير قليلة تسرب إلى 
داخل الأرض فتحرم منها بساتين مندليء» واقشرحت (بعد تفطية المجرى وتوفر 
الجهاز الفني) توزیع المياه مناصفة بين المدينتين وفقا لمحاضر لحنة تثيت الحدود 
لسنة ۱۹۱٤‏ 

قامت السلطات العراقية المختصة بدراسة فلية لمشكلة مياه مندليء وذهبت 
مديرية الري العامة إلى آن خرر وسيلة لابجاد حل دائم يضمن حقوق رعايا 
الدولتين اتخاذ ترتيبات فنية لتوزيع المياه توزيعا عادلا وفق قاعدة ثابتة يتفق عليها 
الطرفان» وذلك بتأليف لحنة فنية مشتركة (عراقية وإيرانية) تتولى القيام 
بدراسات فنية هذا الغرض . واقترحت وزارة المواصلات ايفاد هيئة عراقية فنية 
إلى منطقة سومار لاستطلاع منطقة كنكرر وإجراء دراسات وأعمال فنية تتعلق 
(1) مذكرة وزارة الخارجية العراقة المؤرخحة في ۱۹4/١٠١/4‏ الموجهة إلى المفوضية الأيرائية فى 


بغدادء ومذك رعا ا مز رحة في ١١/۳/١٤۸١۱ء‏ و4/۷/ ۱٠)٠١‏ ومذكرة المفوضية العرافِة في 
طهران المؤ رحة في 1۹٤١/4/۲‏ الموجهة الى وزارة الخارجية الأيرانية . 
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بتسوية بعض المراقم ورصد كميات المياه الجارية في الهمر وتوابعه» وجمع 
المعلومات الضرورية تهيدا لوضع مقترحات عملية امام اللجنة الفية المشتركة 
التي سيعهد إليها القيام هذا العمل . غير أن السلطات' الايرانية فضلت توزيع 
مياه نهر كنكير مناصفة بين سومار ومندلي وفقا لقرار لحنة الحدود لسنة ۱۹١14‏ 
وادعت أن القيام بالدراسات الأولية وتذ لحنة فنية مشتركة هومن 
احتصاصات ل حنة تثبيت الحدود العراقية الابرانبة التي توقفت أعماها منذ أمد 
قريب» فعليها تقع تبعة تعين محل توزيع المياه وفق الأسس الفنية . وأضافت بأن 
التعليمات قد E‏ الحدود لاعطاء مندلي حصتها من مياه كنكير. 
وشعرت الحكومة العراقية أن السلطات الأيرانية تنوه بضرورة اسكناف لحنة 
تثبيت الحدود أعماها إذا ما أريد معالحة القضية معالجة جذرية. مع العلم أن 
إعادة تأليف اللجنة من قبل وزارة الداخلية وانتداما لزيارة منطقة Gs‏ 
یستغرق وفتاً طویلڈ تتعرض من خلاله مزارع مندلي إلى مزيد من الاضرار“ 
وأكدت وزارة الداخلية آنه لا علاقة لأعمال لحنة تثبيت الحدود بموضوع تقسيم 
مياه وادي كنكير» وطلبت مفاتحة المراجم الايرانية م مرة ار حول اقتراح وزارة 
المواصلات بتأليف لحنة فنية مشتركة (عراقية - إيرانية). وأخيرا اقترحت وزارة 
الداخحلة تاليف لمحنة موقتة من مزارعي الدولتين برئاسة قومسيري حدود مندلي 
وسومار تول زيارة وادي كنكير من حين لاخر للاشراف على مياه النهر وتقسيمها 
مناصفة منعا للنزاع وسرء التفاهم . ولم يلق هذا الاقتراح ترحيبا من السلطات 
الايرانية واعتبرت القضة متصلة بأعمال لحنة تثيت الحدود. أماالحكومة 
العراقية فكانت ترى أنه لا جوز تعليق موضوع تاليف اللجنة المشتركة على 
موضوع تشيت الحدود لاستقلال كل موضوع عن الآخرء وان مسؤولية تأاخحر 
تثبیت الحدود ت تقع على كاهل السلطات الايرانية لا على الحكومة العراقية 

آخحذت مشكلة مياه مندلي منعطفا جديدا وازدادت تعقيدا وخطورة حین| قامت 
)١(‏ مذكرة المفوضية الابرانية في بغداد المؤ رنحة في ۱۹٤٠/١١/١۹١‏ جوابا عل مذكرة وزارة الخارجية 

المؤ رخة في ٠١‏ أيلول ٠١٤١‏ . 


(۲) كاب وزارة المواصلات المزرخ في ۱۹41/۲/١۷‏ الموجه الى وزارة الحارجية حول وجهة نظرها في 
الموضوع. 
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السلطات الايرانية بإسكان بعض العشائر الايرانية في مقاطعة سومار واستشارها 
بأكبر كمية من المياه المتدفقة من وادي كنكير» وحرمان قضاء مندلي من حصته 
المقررة من النهر المذكور. وتلافيا هذا الحرمان حفرت اللطات العراقية كهريزا 
لقل مياه الوادي بين خفري كومه سنك العراقي ومياه سنك الايراني في منطقة 
غير مزروعة . وكانت حصة فضاء مندلي توزع من اعالي النهر (الصدور) وتنساب 
في ترعة طوها (٠۲كم)‏ . ولكن هذه الكمية المقررة صارت معرضة للسرقة من 
قل المزارعين الذين قامت السلطات الايرانية باستيطانہم وتر القناة عبر 
اراضيهم . فأثار نزاعا جديدا بين سكان الحدود. وفي عهد رضا شاه قامت 
السلطات الايرانية بردم الكهريز مدعية أن القناة المذكورة تجري في أراضي 
إيرانية. فواجه سكان قضاء مندلي ومزارعوها صعوبات جمة في الحصول على 
الكيمات الكافية من الياه لارواء مزارعهم من جراء حرمانهم من حصتهم وعدم 
رغبة اللطات الايرانية في القيام بتسرية عادلة تحقق لسكان القضاء حقهم 
التارجني المكسب في مياه كنكير. 
طريقة توزيع المياه على المزارعين في كنكير : 

إن الطريقة التبعة في حصول قضاء مندلي على حصته من مياه وادي كنكير 
تتلخص قي اجتماع يعقله قومسيرالحدود العراقي مع زمیله الایراني في مدينة سومار 
ف ارائل كل فصل من شهرر الصيف » حيث تزداد الحاجة للمياه »> وفي المكان 
الذي تقاس فيه حصص الياه لتحديد كميات المياه المطلوبة . وحيث أن الكمية 
اللخصصة لقاطعة مندلي تنساب في وادي كنكير نفسه ( لعدم وجود ناظم مستقل 
وقناة مستقلة في صدر النهر لنقل الحصة المذكورة ) وتلتقي بالحصص المقرر 
للمزارعين الايرانيين فانها تفاس ثانية عند الحدود العراقية الايرانية . وفي مشل 
هذه الحالة يكون من الصعب جدا ايقاف التجاوزات التي تقعم علها من جانب 
المزارعين الايرانيين والمياه تنساب و مجرى النهر الرئيسي . وكثرا ما يقيم 
المزارعون الايرانيون حواجز وسدود ترابية أو حجرية لرفع متوى لياه 
والحصول على اكبر كمية من المياه في فصل الصيف الأمر الذي يلحق اضرار 
كثيرة بالمزارعين العراقين » ويشير الحزازات والمصادمات بين سكان الحدود . 
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فيضطر قومسير الحدود العراقي > وهو عادة قائمقام قضاء مندلي ٠‏ مراجعة زميله 
الايراني لايقاف هذه التجاوزات . ويذهبان سوية لقياس كميات الياه اللخصصة 
لمندلي ويأمران برفع الحواجز والسدود المقامة على النهر . وكثيرا ما تتجدد 
المنازعات والاصطدامات بعد عودة قوميري الحدود إلى عمله| » وتتجدد 
الاتصالات بين موظفي الحدود » واحيانا دون جدوى » وتتعرض الحاصلات 
الزراعية والبساتين والسكان إلى العطش والضياع . 

إن هذه الطريقة في تقيم مياه كنكبر تطبق وتحترم حينا تكون العلاقات 
السياسية بين البلدين طبيعية وودية . اما في حالات التأزم فقلما يستجيب قومسير 
الحدود الايراني نداء زميله العراقي » بل رعا يقابله بالتسويف والمماطلة ٠‏ وبعدم 
وصول تعليمات لديه من الجهات المختصة » أو بعدم اطلاعه على الاتفاق 
الخحاص بين الدولتين لتوزيم حصص ماه النهر ! وبحلول موسم الصيف تنهال 
على السلطات العراقية شكاوى سكان قضاء مندلي من انقطاع الياه عن بساتينم 
ومزارعهم » وتبداً اللطات العراقية - كعادتما - باجراء اتصالات مستعجلة مع 
اللطات الايرانية فيكون جواا الالوف آنا أوعزت للطات الحدود الايرانية 
لضمان حصة مندلي من مياه نهر كنيكر » وأن انحباس المطر وقلة الثلوج هي 
التي تسبب شحة الماء في كنكيرء ونؤلر بالتالي على حصة قضاء مندلي لا 
التجاوزات الواقعة من قبل المزارعين الايرانيين ! 

ومن أساليب التسويف الأخحرى التي يمارسها قومسسرر الحدود الايراني في 
فصل الصيف هو اصراره على ضرورة ارسال مهندسين فنبين يشرفون على تحديد 
وتقسيم المياه بين البلدين قل اعطاء مندلي حصتها من ا مياه المقررة » أو يطلب 
تعهدا من قومسير الحدود العراقي بالسماح لمشائر السنجابيين بارتياد المراعي 
العراقية في منطقة شرقي بقجه ( قرب خانقين ) وغيرها من المناطق التي لا علاقة 
ها بموضوع تقسيم مياه نهر كنكرر . فينقضي فصل الصيف › وتتعالى الشكاورى 
وتزداد التجاوزات » وتتكرر مأساة سكان الحدود كل عام دون حل . 
مقترحات عراقية : 

تقدمت الجهات العراقية باقتراحات عديدة لحسم التراع حول تقسیم میاه 
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نهر كنكير اضافة إلى اقتراحها الاول بضرورة تأليف لجنة فنية مشتركة . ومن 
هذه المقترحات 4 

(أ) انشاء سد سكور على عرض النهر داخل الحدود الأيرانية وانشاء 
نواظم لأرواء مزارع مقاطعة سومار الايرانية على نفقة الحكومة العراقية لتأمين 
توزيع المياه توزيعها عادلا . 

(ب) حفر جدول خحاص بامرار حصة مياه مندلي ابتداء من نقطة تقسيم 
المياه ( صدر المقاطعة ( وانتهاء بالحدود العراقة چ 

(ج) تعن كارخين ( حارسين ) احدهما عراقي والآخحر ايراني في مقاطعة 
سومار لصيانة حقوق الطرفين ومنع وقوع التصرفات الضارة بحقوق المزارعين 
العراقين . 

(د) انشاء قناة من السمنت تبدأً من نقطة وصول الياه بالحدود العراقية 
وتنتهي بالجدول الموصل إل حوض الثلالات للحيلولة دون ضياع المياه الجارية 
في المنطقة الرملية من الحدود . 

إن هذه المقترحات لم تؤد إلى نتيجة امجابية » وامتمرت ايران تستأثر مياه 
نهر كنكير ما ادى إلى هلاك ۷١‏ من اشجار البرتقال والليمون والفواكه الأاخرى 
تقريباء وإلى ۳١‏ من اشجار النخيل » الى انصراف زراع مندلي من زراعة 
الخضروات » وإلى هجرة أكثر من أربعة الاف نمة من سكان القضاء . 


۲ - میاه نہر کنجان جم في زرباطية : 


يكل هذا النهر حط الحدود بين العراق وايران في المنطقة الواقعة شرقي 
قضاء بدرة . وير خط الحدود تي منتعصفة . وتتفرع من الجانب الغربي من النر 
عدة قلوات وترع لأرواء بساتين ومزارع ناحية زرباطية العامرة منذ عدة قرون . 
وتستمد زرباطية مياهها بواسطة هري جزمان وسرخ وفقا للتعامل القديم . 

لقد جاء في محضر الحلسة الرابعة والعشرين من حاضر نة تيت الحدود 
لسنة ۱۹۱١‏ ذكر للاقتراح الذي قدمه الممثلان الريطاني والروسي بشأن الحقوق 


{£۲ 


المكتسبة لكان ناحية زرباطية من مياه النهر المذكور بالنحو التالي : 


إن القومسير الايراني يطالب بالمملحة » ولكن الخط الذي يقترحه يقطع 
عرضا الجداول التي تجهز زرباطية بالماء . وهذا اجحاف كبير بسكان تلك 
المقاطعة . ومن الممكن الاتفاق على قول خط متوسط للحدود يترك قسما من 
الاراضي التي يطالب با القومسير لايران » مع ضمان نجهيز زرباطية بكميات 
المياه التي تتحقها . وقد جاء في المحضر الخاص بالحلسة اللخامسة والعشرين أن 
الممثلين العثماني والايراني في نة الحدود قد قبلا هذا الاقتراح . 


يتضح من هذا أن حصة زرباطية من مياه نهر كنجان جم كاملة كما نص 
عليه محضر الحلسة . وليت الفضلة المبقية كا تدعي السلطات الايرانية 
احيانا . يضاف إلى هذا أن زرباطية وبساتينها هي اقدم في الاستيطان من منطقة 
مهران الايرانية التي لم تكن مأهولة بالكان » ولم تسترطن الا قبل نصف قرن 
تقريبا » وأن حقها في الاستفادة من مياه النهر مكتسب مذ قرون . وكل خحلاف 
حوها لا يصح السكوت عليه ولا يستند إلى أساس تارغي . 


ولكن كيف تطور الخلاف حول مياه النهر وما هي الحلول المقترحة ؟ 


في عام ۱۹۴۲ شرعت الحكومة الايرانية بشق قناة من نهر كنجان جم 
لأرواء أراضي مهران » وشجعت حتى العشائر العراقية الساكنة على الحدود 
بالنزوح والاستيطان في هذه المنطقة والاشتغال بالأعمال الزراعية . ويمرور الزمن 
تأسست وتوسعت قرية مهران الايرانية على حساب مناطق الحدود العراقية » كا 
ازدادت رقعة أر اضيها الزراعية من جراء قيام السلطات الايرانية باقامة الدود 
على النهر وروافده الأمر الذي أدى إلى شحة الياه من ناحية زرباطية » وإلى 
هجرة قم من سکانا وضياع قسم من بساتينما تماما كا حدث لقضاء مندلي . 
واسشمرت الحكومة الايرانية على شق قنوات جديدة لارواء مزيد من الأراضى 
الزراعية . وإذا ما شحت المياه في النر » کا بحدث عادة في فصل الصيف » 
اصدرت اللطات الايرانية أوامرها إلى قومسير الحدود في مهران بسد جميع 
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الترع التي تمد زرباطية بالماء . وتجري عملية السد احياناً بماعدة قوات نظامية 
من الجيش والشرطة لمنع أهالي زرباطية من إعادة قحپا 


وتدعي ايران داثا بأن مياه النهر تنبع من جبال ايران وهي ملك هما وليس 
لزرباطية إلا ما تبقى منها . وإذا كان العراق يدعي بوجود حصة مقررة له فيه 
فعليه أن يثبت هذا الحق بوثاثق رسمية . ولكن العراق لم يستطع تقديم الوثائق 
الضرورية لالات هذا الحق سوى القرار الذي اتخذته لحلة تثبيت الحدود في 
المحلسة الرابعة والعشرين السالف الذكر) . 


ونظرا للأضرار الكبيرة التي لحقت بناحية زرباطية من انشاء السد على نهر 
كنجان جم فقد اهالت برقيات الاستغائة على وزارة الداخحلية ومتصرفية لواء 
الكوت تناشدها ببذل ماعيها الدبلوماسية لايقاف تشيد السد المذكور . فبعثت 
وزارة الخارجية بمذكرة إلى السفارة الايرانية" أشارت فيها إلى أن نهر كنجان 
جم « يعتبر نهرا دوليا لا جوز التصرف بياهه من جانب واحد» فضلا عن أن 
التعامل القديم بشأن تقييم مياه النهر قد جعل حصة زرباطية ٠/۳‏ وحصة أهالي 
مهران ٥/۲‏ وأن مزارع زرباطية وبساتينها التي غرست منذ مشات السنين على 
تلك الحصة من الياه خير دليل على حقوق العراق بياه النهر المذكور . وأشارت 
المذكرة الى خحطورة هذا العمل الذي تقوم به السلطات الايرانية» وما يؤدي اليه 
من أضرار بالغة بسكان ومزارع وبساتین زرباطية وما جاورها من قرى ٠‏ الذين 
سيتعرضون الى حطر الملاك عطنا الأمر الذي لا يتقق وعلاقات حسن الجوار 
بين البلدين ولا بخدم مصالح أي مها . . .> 


(#) في عام ۱۹١۳‏ ارتات وزارة الخارجية عرض الموضوع عل مجلس الوزراء واستحصال موافقه 
عل حل الكل وفقا لمعاهدة « حل اللخلافات بالطرق السلمة » المعقودة بين ايران والعراق 
( ۲۴ نوز 1۹۳۷ وعملا بالادتين الادسة عشرة والفامنة عشرة » وذلك عن طربق لحلة 
المصالحة اللصوص عليها في المماهدة المذكورة . وإذا تعذر تلجأ الحكومة العراقية إلى المادة 
الخامسة عثرة من مياق الأمم الححدة . غير أن هذا الاقتراح ل يرفع مجلس الوزراه . 

. ۱۹۹1/۹/۲ والمؤ رخة في‎ ٤/1۸١ /٠4۸٠ مذكرة وزارة الخارجية المرقمة آسيوية‎ )١( 
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وجرت اتصالات أخحرى في طهران حول « قضية مياه زرباطية وسد كنجان 
جم وكذلك كافة المياه الجارية من ايران إلى العراق كمياه الوند ومندلي وكلال 
والطيب وغيرها"' « أسفرت عن ايقاف » الأعمال الجارية في منطقة كنجان 
جم .. «نظراً للعلاقات الطيبة القائمة بين البلدين ٠٠‏ . وقيل أن ايقاف 
العمل في السد كان مساومة حول الموافقة على استخدام ربابنة ايرانيين في ميناء 
ادان . 


عود إلى السد : 

بعد اجتياح السيول لنطقة انشاء الد في شتاء ۱۹١1١‏ عادت السلطات 
الايرانية ثانية إلى مشروع اقامة سد حول نهر كنجان جم . فلا علمت الحكومة 
العراقية بذلك طلبت من سفارتها في طهران « متابعة القضية لدى وزارة 
الخارجية : إذ أن قيام الحكومة الايرانية الامبراطورية بتحويل مجرى نهر كنجان 
جم يعتبر حرقا صريجا للاتفاقيات المرعية ومسا غير مشروع بحقوق العراق في 
مياه النهر المذكور. ولا يسع الحكومة العراقية التغافل عنه» وهي تلقى 
مسؤ ولية ما ينجم عن ذلك من أضرار على عاتق الحكومة الايرانية) . . » وبدأً 
الفلاحون الايرانيون يستأثرون مياه نهر كنجان جم من نقطة تقع في مقدمة نقطة 
التقسيم دون مراعاة حقوق المزارعين العراقيبن وبقيمون سدا عليه لتحويل براه 
إلى ترعة يساوري الايرانية تما أدى إلى نزول أضرار مادية جيمة بسكان المناطق 


(1) كاب السفارة المراقية في طهران الرقم ۲١/٤۹/۲‏ والمز رخ في 1١/١/١٠١‏ الوجه إلى وزارة 
الخارجية عقب القابلة التي أجراها الغرر ( عبد المطلب الأمين ) مع وزير خارجية ابران . 

(۲) كناب وزارة الحارجية المؤ رخ في ۱۹11/1/١‏ الموجه إلى وزارة الداخلية عقب البرقة الي 
تلمها القائم بأعمال الغارة الايرانية في بغداد ونقل عتوياتبا إلى الوزارة المذكورة . 

(۳) كبت مديرية شرطة لواء الكوت في ۱۹١1/۲/١١‏ إلى منصرفة اللراء تخبرها « أن سد نهر 
كنجان جم قد غمرته الياه وجرفه لشدة سبلها ء وأن أعمال الد المذكور قد توقفت منذ 
ملة,.,.ا. 

() مذكرة وزارة النارجية العراقية المرقمة آسيوية ۷١۲۹٤/۹۸/۹۸‏ وال رخحة في ٠۹١1/۱1/۲۷‏ 
الموجهة إلى الغفارة الايرانية في بخداد . 
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العراقية » فطالبت الحكومة العراقية باتخاذ الاجراءات الفورية لازالة السد 
واعادة جريان مياه النهر) .وأشارت إلى قيام السلطات الايرانية بشق ترعة 
جديدة أطلق عليها اسم ترعة غلام شاه لتحويل مياه كنجان جم ومنعم وصوها 
إلى زرباطية ") . 


في ۱۹٦۳/٠/۲١‏ نشرت الصحف الايرانية خبرا ماده أن مجلس 
التخطط قد خحصص الاعتمادات اللازمة ضمن ميزانيته للبدء بانشاء سد على 
نهر كنجان جم . ورغبة في اباد حل هذه المشكلة استدعت وزارة الحارجية 
القائم بأعمال السفارة الايرانية ولفتت نظره إلى مشروع السد » فأجاب أن 
الحكومة الايرانية تحترم دوما التزاماتها بجا في ذلك قضية مياه نهر كنجان جم » 
وبالنظر للعلاقات الودية القائمة بين البلدين فان حصة زرباطية في مياه النمر 
سينظر البها في حينه . 


واصلت السلطات الايرانية « عملها لتشييد سد على نهر كنجان جم 0) 
في عام ۱۹٠٦4‏ . وطلبت وزارة الخارجية من السفارة العراقية في طهران بذل 
مساعيها مع المراجع الايرانية المختصة لعمرض وجهة النظر العراقية » فقابل 
السفير ( الدكتور عبد الحسن زلزلة ) المسؤولين في وزارة الخارجية الايرانية في 
۸ ۹ فکان جواہم أن انشاء السد لا دف مطلقا تحويل مجرى نهر 
كنجان جم » وان السلطات الايرانية احتراما منها لكافة التزاماتها بموجب 
الاتفاقيات النافذة تتعهد باعطاء زرباطية حصتها المشروعة من تلك المياه بنفس 
الكميات التي كانت تتلقاها . 


(1,. مذكرة المفارة العراقية في طهران المؤرخحة في ۱۹1۲/٠١/١٠4‏ الموجهة إلى وزارة الخارجية 
الابرانبة وملكو تما الأخحرى المرقمة ٠٠١١/1۹/۲‏ والمؤ رحة ي ۱۹1۲/١1/۸‏ . 

(۳) مذكرة وزارة الخارجية المراقية المز رحة في ۱۹۹۳/١/١‏ الموجهة إلى الفارة الايرانبة . 

(۳) مذكرة الفارة العراقية في طهران المرقمة ٠١۲/٤4۹/۲‏ والمژرحة في ۱۹1۳/٠١/۲۷‏ الموجهة إلى 
وزارة الخارجية الايرانية . 

)٤(‏ كاب وزارة الحارجبة العراقية المرفم آسيوية 1/١۱١۹١۹/۱۱۹٩/‏ والمؤرخ ۱۹5٤/۱/١۸‏ الموجه 
إلى الفارة العراقية قي طهران . 
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۴ - نهر الوند في خانقين : 

قامت الحكومة الايرانية في سنة ۱۹١١‏ بشق قناة من نهر الوند لارواء 
الأراضي الواقعة بين مدينتي قصر شرين وخسروي الواقعتين قرب الحدود 
العراقية")ء وقد تم انجاز القم الأول من القناة ابتداء من شاه بيكار حتى قصبة 
قصر شرين وتلاه القسم الثاني البالغ طوله أحد عشر كيلو مترا » وتولت انجاز 
هذه الأعمال المندسية شركة لندا . إن عرض قاع القناة أربعة أمتارء 
ويتراوح عمقها من خمسة إلى ستة أمتار . وتقطع الطريق الرئيسي بين قصر 
شرين وخحسروي في مكانين . وتقدر الكميات التي تسحبها القناة من مياه نهر 

الوندء وهو أحد فروع نهر ديالي » ب 1١‏ من مياه النهر قاطبة . وقد أدى 

شقها إلى تناقص كميات ال ياه خلال موسم الصيف داخل الأراضي العراقية التي 
تعتمد في زراعتها على مياه النهر والبالغة خسون ألف مشاره ‏ وفي بساتين قضاء 
خانقین . 

إن معدل تصريف مياه هر الوند عند قرية كاني باز العراقية خسة أمتار 
مكعبة في الانية صيفاً. ومن جراء توسيع مشاريع الري في منطقة قصر شيرين 
اخذ التصريف يتناقص إذ بلغ في موسم الصيف مترين في الثانية تقريباً داخحل 
الأراضي العراقية . وقد بطت الحكومة العراقية وجهة نظرها الى الحكومة 
الايرانية حول نهر الوند في «المذكرتين للمۇرختین ٠١٥١۳ - ٩4-۲۸‏ 
و۱۲ - ۱۹١٤-٤‏ التي طالا تمسكت بيا الحكومة العراقية واسترعت كالعادة 
نظرها إل النقاط التالية : 

(أ) كان العراق » ولا يزال » يستفيد من مياه نهر الوند منذ قرون طريلة 
في احياء منطقة خانقين وما فيها من قرى مأهولة » وأن حق التصرف القديم 
يكسب سكان المنطقة حقا في مياه النهر لا سبيل لنكرانه . 


(ب) لا بج لدولة أن تقوم بتحويل مياه مجرى نر دولي مشتىرك أو 


(#) سبق للحكرمة الايرانبة أن شقت ترعة من نهر الرند 1۹4۴ في نقطة دره قياره . غير أن مياه 
الفضانات خربت الترعة . وتجلدت هذه المحاولة سة 1۹١١‏ . 
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تستعمل مياه ذلك النهر استعمالا ضارا بمصلحة الدولة الأاخحرى دون اتفاق سابق 
بين الدولتين . 

(ج) إن شحة مياه نهر الوند في فصل الصيف تسبب أضرارا كبيرة 
للمزارعين العراقيين . ويترتب على هذا أن سحب الياه من نهر الوند وانشاء سد 
عليه سيزيد في متاعب سكان المنطقة ويضر بزراعتها وبساتينها . 

(د) إن كمية المياه التي ستتحول إلى الترعة الجحديدة ستسحب ولا شك من 
حصة العراق المكتبة لا سيا في موسم الزراعة الصيفية » ومعنى ذلك أن 
تناقص حصة العراق سيضر بالمساحات المزروعة فعلا ناهيك عن المساحات التي 
قد تزرع في المستقبل و 

(ه) إن الحد الأدنى لكميات المياه التي تنساب إلى الأراضي العراقية تقدر 
بزهاء خمسة أمتار مكعبة في الفانية . وإذا تم شق القناة فستهبط إلى مترين 
مكعبين في الثانية . 

إن التقرير الذي قدمته الحكومة الايرانية إلى اجتماع اللجنة الفنية العاملة 
المبثقة عن اللجنة الاقتصادية لميثاق بغداد في ۱۹١۸/٤/٠١‏ أكد اكمال العمل 
في سد قصر شيرين ومسيله » وشق قناة يكون معدل تصريقها أربعة أمتار مكعبة 
في الثانية » وذلك لتحويل مياه نهر الوند لزراعة الأراضي الايرانية الواقعة حوالي 
قصر شيرين ولتوليد الطاقة الكهربائية . ويشير التقرير إلى أن القوة الكهربائية 
التي سيولدها السد ستستخدم كذلك في تشغيل المنشآت لرفم المياه من جانبي 
نهر الوند لاسقاء الأراضي الراقعة على ضفتيه . 
ثانياً - اللجنة الاقتصادية ليثاق بغداد : 

بحشت قضايا الأبر المشتركة بين العراق وايران اكثر من مرة في اجتماعات 
اللجنة الاقتصادية ليثاق بغداد بطهران في شهر نيسان عام ٠۹١٩‏ » راستقر 
الرأي على تأليف نة فنية مشتركة من موظفي الري الفنيين لوضع خطة ثابتة 
لتقسيم مياه الأنهر المشتركة في ضوء المعاهدات والبروتوكولات النافذة المفعول » 
أو طبقا للتعامل الحاري منذ أزمنة طويلة إن وجد » وإلا فطبقا لقراعد القانون 
الدولي العام . وقد أكد مثلو الحكومتين في اللجنة الفنية العاملة المبثقة عن 
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اللجنة الاقنصادية في اجتماعهم الذي عقدوه في أنقره خلال شهر تموز سنة 
٨1‏ وني بغداد خلال شهر نبسان ۱۹١۸‏ ضرورة احترام القواعد الدولية فع 
يحص حسم قضايا المياه الحدودية المشتركة . 

إن ارتباط الدولتين في ميثاق بغداد ساعد على تقارب وتفهم أكثر لمشكلة 
مياه الأنهر المشتركة لدى المؤولين العراقيين والايرانيين على حد سواء » وخلق 
المناخ المناسب لاجراء مفاوضات شاملة حول هذه المشكلة . وقد اوقفت ايران 
سير العمل بمشاريعها الاروائية في حوض نر الوند » ولكتها عادت واستأنفت 
العمل بعد ثورة الرابع عشر من تموز سنة ۱۹١۸‏ . فطلبت الحكومة العراقية(© 
ايقاف العمل بالمثروع فورا ريثا يتم الاتفاق على طريقة عادلة لتقسيم مياه 
الحدود عملا بمبدأ المحافظة على « الوضع الراهن » . غير أن التصرف في المياه 
المشتركة - كا ادعت الجهات الايرانية - لا يشمله مبدأ المحافظة عل الوضع 
الراهن » لأنه عمل داخللى ومن حق الحكومة الايرانية وحدها الت فيه ولا 
تعتبره من قضایا الحدود . 

إن مشكلات الياه المشتركة كا تقول السلطات العراقية من القضايا الى 
ينبغي تسويتها ضمن قضايا الحدود » وإن الحكومة العراقية لا يسعها الدخول في 
أية مفاوضات تتعلق بالحدود إذا استبعدت منها قضية الأجار المشتركة » وأنها في 
حالة إصرار الحكومة الايرانية على تنفيذ مشروع تحويل مجرى نهر الوند ستضطر 
إلى استخدام الطرق القانونية الدولية لضمان حقوقها“ . 

استعرضت وزارة الخارجية العراقية المراحل التاريخية التي مر فيها النزاع 
حول نهر الوند وجهودها المبذولة في تقرير مفطل موجه الى وزارة الاصلاح 
الزراعي » انتهى إلى القول ( الفقرة الخامسة ) بأنه في حالة إصرار الحكومة 
الايرانية على تنفيذ مشروع تحويل مجرى نهر الوند ستضطر إلى استخدام الطرق 
القانونة الدولية لضمان حقوقها") . واتهمت السلطات العراقية الحكومة 
الإيرانية بأنها دأبت منذ الأشهر الأولى من الثورة على المطالبة بحل القضايا 
المعلقة » مع علمها بان ظروف العراق وهو في بداية الثورة لا تاعد على 
)١(‏ مذكرة وزارة الحارجية المؤرخة في ۱١۸/٠١/۲١‏ الموجهة إلى السفارة الايرائية . 
(۲) مذكرة وزارة الحارجية المؤ رخة في 1۹١۹/۳/۲۸‏ الموجهة إلى السفارة الإيرانية في بخداد . 
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ذلك( ) . وأضافت وزارة الخارجية العراقية قائلة : 

أن غاية إيران من هذا الالحاح وهن الادعاءات حمل العراق على 
الاعتراف بمطاليبها في شط العرب. وهو أمر ليس في الامكان تحقيقه ما ل توافق 
إيرانعلى : أولا تثبيت علامات الحدود البرية »أنه إذا ما تم تبيتها بصورة كاملة 
O E O OG‏ 
ذلك تيت الحدود في شط العرب . أما قضية المياه المشتركة والصيانة 
واللاحة في شط العرب فإن الت فيها يتوقف بائباً على التفاهم حول تثبيت 
علامات الحدود » وهي مسائل فنية بالامكان إحالتها إلى لحان فنية لدراستها 
وإعطاء حلول تطمئن رغبة البلدين دون الماس بحقوق أحد منه) . ولكن 
إيران لا تريد هذا الحل . فاشترطت في مؤتمرات طهران سنة ٠۱۹١۸‏ حل 
القضيتين ( الشطية والبرية ) دفعة واحدة ء» بحيث لا تنفذ إحداهما إلا بعد 
الاتفاق على الثانية » وتجاهلت مشكلات المراعي والأنهار الحدودية في مناسبات 
كثيرة باعتبارها من القضايا التي تشملها التسوية في أية مفاوضات مقبلة تتعلق 
بالحدود . 

عرضت وزارة الحارجية مشكلة قضايا الحدود عل مجلس الوزراء 
بكتابا المؤرخ قي ۱۹١۹/۷/۲١‏ فوافق على تأليف لحنة عراقية برئاسة وزير 
الخارجية لدراسة القضايا المذكورة مؤلفة من أعضاء من ذوي الاختصاص في 
الوزارات التالية : ( الداخلية والدفاع والمواصلات والزراعة ) . وقد اجتمعت 
اللجنة في ديوان هذه الوزارة يوم ۱۹١۹/۸/۲۳‏ وترأس الاجتماع وزير 
الخارجية . وبعد بيان أسباب الدعوة حذا الاجتماع وغايته واستعراض تفاصيل 
الخلافات العراقية الايرانية ووجهة نظر الحكومتين في القضايا الموقوفة اقترح أن 
تتولى كل وزارة بإعداد التقارير والوثائى والمستندات اللازمة لكل قضية كل فيا 
يخصه » وإرساهها إلى وزارة الخارجية لتوحيدها وإعداد مذكرة تفصيلية تتتاول 
جيع القضابا الموقوفة لتعرض على مجلس الوزراء في اجتماع قادم . 


. الموجه إل وزارة اللاصلاح الزراعي‎ ۱١١۹/۹/١ كتاب وزارة الحارجية المؤ رخ في‎ )١( 
ونظراً لاهمبة الكتاب افبسنا بعض الففرات لاطلاع القارى» عل حقيفة النلافات القالمة بين‎ 
. الدولتين حرل المياء المشتركة‎ 


fo 


سياسة الشاه في ازعاج العراق : 


ونجدر الاشارة إلى الحديث الخاص الذي جرى بين شاه إيران 
والسيد سعادة علي خان" ( السكرتير البر لاني لوزير خارجية الهند وعضو الوفد 
الهندي لاحتفالات ٠١‏ تموز) في خلال توقفه في طهران . وما جاء فيه : لقد 
بدأنا نلك تجاه العراق سياسة الازعاج . لقد حولنا مجرى غير الوند لحمل 
العراق على الالتفات إل مطالينا » بخصوص شط العرب . وقال الشاه ايضا : 


إن لنا في شط العرب حقا مساويا لحق العراق » والعراق يتجاهلنا. وأخيرا 
بدأ يتعرض لوسائل النقل الايرانية . وقد اصدرنا امرأً لبواخرنا المسلحة في شط 
لعرب بأن تفتح النار إذا ما تعرضت وسائل النقل المائية الايرانية في شط العرب 
للتهديد. 


تلك هي عل العموم وجهة النظر العراقية في قضية نهر الونند وفي غيرها 
من قضايا المياه المشتركة . 


أما من وجهة النظر الايرانية بخصوص ر الوند أو غيره من الانهار 
فخلخص في: أن السلطات الايرانية لا تمدف من وراء مشاريعها إحداث أي 
تغيير في كيفية التصرف بياه نر الوند من جراء شق القناقى وإنا تجابه قضية 
مماثلة”في قضية مياه نهر هلمند الذي ينبع من هضبة الافغان ويروي منطقة 
سيتان. فقد عانت هذه المنطقة الام العطش من جراء تصرف الافغان بمياه 
النهر تصرفا ضارا بمصلحة إيرانء الأمر الذي اضطر إيران إلى استغلال جيم 
مصادر المياه لديا استغلالا كافيا لضمان مصالحها. هذا من ناحية» ومن ناحية 
أحرى فإن الحكومة العراقية تقوم بإنجاز مشاريع اروائية واسعة وانشاء سدود 
كبيرة في أراضيها دون استشارة إيران ودون الالتفات إلى الاضرار التي قد 
تصيها. إن هذه المشاريع والدود ستزيد ولا شك في نسبة الملوحة في شط 
العرب من جراء تناقص كميات المياه العذبة من هري دجلة والفرات ومتؤئر 


(#) عين سفيرا للهند في بغداد بعد ذلك ئم مفيرا في تركيا حي توفى هناك. 
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تأثيرا سيا على المناطق الزراعية الواقعة على الضفة الشرقية لشط العرب» وعلى 
اللاحة بالنسبة للمواني الايرانية . 

إن مشكلات مياه الاير المشتركة تحناج إلى دراسة فنية واسعة من جانب 
الدولتين وإلى عقد معاهدة خاصة لتنظيمها وإنهاء النزاع حوها. ولكن هذه 
الدراسة وعقد هذه المعاهدة لا جدوى من ورائها ما م تقم علاقات سياسية ودية 
بين البلدينء وخلق مناخ مناسب للمفاوضات. كا حدث أو كاد أن محدث أيام 
حلف بغدادء وإلا فيتمر النزاع مدة أطول ويتعرض سكان مناطق الحدود إلى 
مزيد من الشقاء والفقر. وانقطاع الماء عن نهر قره تو» وهو أحد روافد نهر ديالي 
نموذج صغير من هذا الشقاء والعناء الذي يلاقيه سكان الحدود. إن مياه نهر 
قره تو تدخحل حدود العراق في طنکي حام (بعد اجتيازها لمناطق سهلية في إيران) 
حيث تستغل لسقي المزروعات الصيفية. وتصب في نهر فره تو عدة مجاري 
صغيرة قبل مروره في الحدود العراقية » ويكون منتصف مجرى النهر الحد الفاصل 
بين الدولتين لمسافة (۳۷ كيلومترا فقط)ء وبعدها بدخل الأراضي العراقية 
ويصب في نہر ديالي عند جدول بلاجو. 


میاه نہر قره تو : 

انقطع جرى الماء تعاما عن قرية قره تو من جراء غلق ابواب السد الواقع 
في أعالي نہر الوند. وترتب على ذلك توقف مشروع اسالة الماء في مركز الناحيةء 
وتلف المزروعات. وتعرض سكان القرية إلى محاطر المطش). فجرت 
اتصالات فررية بين وزارة الخارجية والسمارة الايرانية في بغداد للتوسط «لدى 
حكومتها لاصدار تعليمات فورية الى السلطات الايرانية المختصة في تلك النطقة 
لتأمين اعادة جريان الاه في النهر المذكور كالسابق»". 


)١(‏ كتاب فاتمقام قضاء خانقين (قومسير الحدود) المؤ رخ في 1۹1۲/۹/١١‏ الموجه إلى زميله قومسير 
الحدرد ني قصر شرين . 

(۲) مذكرة وزارة الخارجية المؤ رنحة في ۱۹۹۲/۹/۳١‏ الموجهة الى السفارة الآيرانيةء وكذلك مذكرة 
الفارة العرافية في طهران (رقم ٠٠٥١/۹/۲‏ بناريخ 1۹1۲/۷/۸) المورجهة إلى وزارة 
الفارجية الايرانية . 


{or 


وجرت اتصالات بين فومسير الحدود العراقي والعقيد متيمي لاتخاذ 
الاجراءات الفورية لضمان وصول الاء إلى قرية قره تو'). واستانفت السفارة 
العرافية مساعيها واتصالاتها با لجهات المسثولة في طهران فكان جواب المدير العام 
للدائرة السياسية ١‏ أنه يعفى بالقضية عناية خاصة » وإن لجنة ستجتمع غداً للبت 
بشكل يؤمن رغبة الجهات العراقية ٠")‏ . وبعد مرور عدة أيام أجاب قومسرر 
الحدود الایراني زمیله قائمقام قضاء خانقین ( ۱۹۹۳/۸/۳١‏ ) ا يلي : لا توجد 
مياه دائمية في نهر قرهتو » ولم تقم السلطات الايرائية بأاعمال أدت إلى انقطاع 
المياه من النبر المذكور ! أما المدير العام للداثرة السياسية في وزارة الخارجية 
الايرانية فقد قال إن اللجنة التي تألفت لبحث الموضوع لم تتوصل بعد إلى اتخاذ 
قرار ناي » لأن الأمر لا يتعلق بوزارة الخارجية وحدها! واستنتج القائم 
بأعمال السفارة العراقية الذي قابله هذا الغرض في 1۹5۲/۹/٠١‏ : إن المدير 
العام يحاول المساومة في الموضوع حينا اشار خلال حديثه إلى أن الجهات العراقية 
لإ تبد موافقتها حتى الآن على سفر الاعضاء الايرانيين الذي تقرر إيفادهم 
ضور اجتماع اللجنة المثتركة بخصوص ماه بحيرة دربندخان ( المتكونة من 
انشاء سد دربندخان ) . 


قاعدة تقسیم میاه قره تو : 

لا توجد قاعدة أساسية متبعة في تقسيم مياه مجرى قره تو بين الحكومتين 
العراقية والايرانية . ولكن التعامل القديم قائم على أساس أنه قي حالة حدوث 
نقص في مياه النهر يتصل قومسير الحدود العراقي (قائمقام قضاء خانقين) بزميله 
قومسير الحدود في قصر شرين للمداولة حول طريقة التقسيم وهي : على أساس 
تخصيص خسة أيام للرعايا العراقيين ومثلها للرعايا الأيرانيين » أو يوين . 


(۱) کتاب قومسبر الحدود المؤ رخ فی ۱۹۹۲/۷/۱۲ . 
(۲) كتاب اللفارة الحراقية (رقم ۳۸۰/۹۹/۲۳ وتاريخ )۱۹٦۲/۸/۷‏ الموجه إلى وزارة الخارجية . 
(۳)مذكرة الغارة الايرائية المرقمة ۳۳۹٠١‏ والمؤ رخة في ۹۹1٤/۹/1۹‏ الموجهة الى وزارة اللفارجية . 


tor 


نهر دویریج : 

ينبع نهر دويريج من الحبال الايرانية ويدخل الحدود العراقية قرب حفر 
الفكه العراقي» ثم يتجه غربا ويصب في هور المشرح . وتدل المعلومات التييرة 
لدى الجهات العراقية إن الجهات الايرانية عازمة على إنشاء سد في المنطقة 
المسماة ب ( جم العريم ) لتحويل ماء النهر إلى داخل الحدود الايرانية مع العلم 
ان هناك اربعة عشرة مضخة منصوبة على النهر داحل الحدود العراقية ( مجموع 
قوتها حوالي ٠٠٠‏ حصان ) تسقي الأراضي الواقعة على ضفتي النهر المذكور . 
وني ۱۹٦1/۳/١‏ قامت الللطات الايرانية بإنشاء سد ترابي أمام بجرى نهر 
دويريج في اوضع اللمى كبة هشال الذي يقع عل مسافة خمسة كيلومترات 
تقريبا من حفر الفكة العراقي » بب عن ذلك قطم المياه عبر الأراضي 
العراقية اعتبارا من اليوم المذكور » ثم عادت وتدفقت في الوم الثاني من جراء 
انهيار الد الترايي( . 


غر الکرخه وکارون وفروعه] : 

يبع نهر الكرخه من الجبال الاإيرانية ويصب في هور الحويزة في موسم 
الفيضان. وهذا الهور الذي تلط مياهه بمياه هور الكسارة الواقع في ناحية 
ميسان في محافظة ميسان يتفرع الى فرعين: أحدهما بصب في نهر الويب في 
قضاء القورنة ويصب الثاني في شط الكسارة. وتلقت السلطات العراقية )١‏ 
معلومات تفيد بأن الحكومة الايرانية عازمة على إقامة مجموعة من اللدود على نري 
كارون والكرخة لأغراض الري وتوليد الطافة الكهربائيةء وفی ٠۹٩۱/۱۲/۱۸‏ 
أشعرت وزارة الخارجية السفارة الإيرانية في بغداد^ بأن السلطات الايرانية أقامت ني 
الآونة الاحيرة سدة على نهر الكرخه في نقطة تبعد عشرة كيلومترات شمال شرقي 


)١(‏ كتاب متصرفية لواء العمارة المرقم س/٠/۲۲۲‏ رالمؤ رخ في ۱۹۹۳/۴/١١‏ الرجه إلى وزارة 
الداخلية . ! 

(۲) كتاب وزارة الحارجية الى القنصلية العراقة في حرمشهر المرقم آسيوية /۷/ والمژرخ في 
N 4‏ 

(۴) مذكرة وزارة الخارجية المؤ رخة في ۱۹11/۹۲/١١‏ الموجهة الى السفارة الأيرانية . 
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الحميدية الايرانية» وإن الغرض من انشائها هو تحويل مجرى هذا النہر» وحجز 
مياهه من الوصول إلى مصبه في الكارة وشط العرب ضمن الأراضي العراقية . 
وأشارت إلى خطورة هذا العمل وما يترتب عليه من أضرار بالغة بمصالح 
العراقينء واعتباره حرقا للاتفاقات المبرمة والحقوق المكتبة ومجافاة لروحج 
الصداقة وحسن الحوار. وردت السلطات الايرانية ب و أن نهر الكرخه يجري من 
أوله إلى اخره في الاراضي الايرانية» غير ان مياه هذا النر فقط تنحدر في موسم 
الفيضان الى هور الحويزة. وقد تتقلص المياء في فصل الصيف لدرجة تجعل 
الساكنين على شاطئه يعانون أزمة قلة الماءء علا بأن التقارير الواصلة من 
السلطات المختصة تفيد أن السد الموجود حاليا على نر الكرخه هر نفس السد 
القديم المشيد مند عشر سنوات»“ فاقترحت وزارة التخطيط مفاتحة الحجهات 
الايرانية لوضع خطة محظمة لامثمار مياه هذا النهر بصورة مشتركة بين 
البلدين بناء على عزم الحكومة العراقية على تنظيم ري وبزل منطقة العمارة". 
ومن أجل ذلك اقترحت تأليف لمنة مشت ركة لزيارة مناطق الأنهر ا مشتركة ووضع حطة 
للتعاون بين البلدين . 


وجدير بالذكر أن الحكومة الايراية قامت منذ اكثر من عشر سنوات 
بإنشاء سدة قاطعة على نهر الكرخه في المنطقة المماة «سن العباس» التي تقع 
شمالي منطقة الحميدية وعلى مسافة ستة كيلومترات منها. وتبعد الدة المذكورة 
عن الحدود العراقية بحوالي ٠٤‏ كيلومترا. أما طوطما فيبلغ ٠٠١‏ مترا وتحتوي على 
شتاو ات تجهزة بأبواب حديدية . والغاية من انشائها حجزمياه النهر ورفع منسوهاء 
وشق سبعة جداول في مقدمتها لارواء الأراضي الواقعة على جانبي نهر الكرخة» أربعة 
منها كبيرة وهي الدهوري والهرموتي وحصبان والشاولي» ويقدر عرض كل 
جدول بین ۲۰ _ ۳١‏ متراء وثلاثة صغيرة تقابل المجداول الكبيرة وهي نهر علي 
الزامل والصرخة وحاجي عباس ويتراوح عرضها بين ٩‏ إلى ۸ أمتار. وكانت 


. 1۹1۳/۹/۲۳ والمؤ رخة في‎ ۲۷۲١ مذكرة وزارة الخارجبة الايرانية المرقمة‎ )١( 
. الموجه إلى وزارة الخارجية‎ .1۹١۳/۷/۸ كاب وزارة التخطبط المرقم س/۲4/۹ والمؤ رخ في‎ )1( 
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هله الحداول موجوده قبل انشاء السدق وجري فیها المياه شتاءَء عند ارتفاع 
مناسيب الماء في نهر الكرخةء وبعد انشاء السد صارت تجري صيفاً وشتاء . 


وفضلا عن ذلك قامت السلطات المختصة بشق جدولين كبيرين آخرين في 
مقدم السدة مباشرةء أحدهما يصب في نهر الكرخة القديم وطوله خمسة عشر 
كيلومترا ويسقي حوالي خسة الاف مشاره وثانيهما قد شق لاسقاء أراضي 
البيتين. كا قام سكان المنطقة بنصب تسع مضخات على نهر السابلة أحد فروع 
نهر الكرخةء قوة كل واحدة منها ستون حصانا. ونصبت السلطات الحكومية 
أربع مضخات كبيرة قوة كل منها ٠٠١‏ حصانا في الضفة اليسرى من نهر الكرخحه 
مقابل مدينة الحميدية لاسقاء الأراضي التي تسكنما عشائر بني اسكين والمويشم 
وبني طرفه العربية . 


وكان لانشاء هذه الدة تأثير كجيرعلل مياه هور الحويزة الذي يمد نهر 
السويب بالماء لا سيا في فصل الصيف وينتهي في شط العرب . وتتفرع من نهر 
الكرخة جداول داخل الحدود العراقية هي : نعمة ونيان والسابلة والكسرة والخرابة 
وعمود السيدية ت وجميعها تصب في هور احويزة وتجف مياه هذه الفرو ع خلال موسم 
الصيف عدا الفرع المسمى عمود السدية . 


أما نهر كارون الذي ينبع من جال بختياري الايرانية ويصب في شط 
العرب عند ميناء خحرمشهر (المحمرة سابقا) فيبلغ معدل تصريفه السنوي حوالي 
عشرين مليار متر مكعب من ال اء . وقد بدآت الحكومة الايرانية بالسيطرة على 
النهروروافله منذ ۱۹٩۲‏ وشیدت سد دز( أوحمدرضا هلوي )على نر دز أحد فر وع هر 
كارون لاغراض الري وتوليد الطاقة الكهربائية وبعد من أعلى سدود منطقة 
الشرق الأوسط . وقد أثر هذا المد في عذوبة مياه شط العرب لا سيا في موسم 
الصيف التي تتأثر بكميات المباه المتدفقة منه ومن نهري كارون والكرخة » بنا وتعزو 
السلطات الايرانية ارتفاع نسبة الملوحة في شط العرب إلى تنفبذ المشاريع الواسعة التي 
تقوم بها ا لجهات العراقية في أعالي نهري دجلة والفرات » كا أن استهلاك المياه للأغراض 
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الزراعية في الأقسام ال لجحنوبية من العراق استهلاكأفائضأعن الحاجة قد مبب تناقصأً كبيراً 
في كميات الياه الداخلة إلى شط العرب . 


لإ تزال معظم مشاریم الري والسدود في خحوزستان قيد الدرس. وقد 

عهد لمؤسسة ماء وكهرباء خوزمتان وضع الدراسات والمشاريع وتنفيذها بالاتفاق 

مع مؤسسة «التنمية والموارد الامريكية )*). وتستهدف خطة التتمية العامة في 

مقاطعة خوزستان الى تشييد عدد من السدود على أنهر كارون ومارون والكرخه 

ودز وبقية الأنهار الايرانية لأغراض الري وتوليد الطاقة الكهرباثية. وأكثر هذه 
المشاريع لا تزال قيد الدراسة باستثناء سد دز الكبير (أو سد محمد رضا مهلوي) . 


فهر الطيب : 


ينبع هذا النهر من الاراضي الايرانية ويدخل الحدود العراقة في المنطقة 
المسماة (جمشة ليلة) التي تبعد عن المخفر العراقي بحوالي سبعة كيلومترات من 
ناحية الشمال» ثم يسير بمحاذاة الحدود لمسافة كيلومترين تقريبا» ثم يتجه نحو 
الأراضي العراقية المسماة بأراضي الجزيرة الواقعة شرقي مدينة العمارةء ويصب 
في هور المشرح . وتزداد كميات مياه الهر شتاء وتناقص صيفا. ويستفيد 
المزارعون العراقيون منه لسقى الأراضى الواقعة على جانبيه . وتتوي السلطات 
الايرانية انشاء سدة على نهر الطيب بمساعدة الخبراء الامريكيين الذين قاموا فعلا 
بإجراء التحريات والمسوحات الفنية اللازمة لانشاء السدة المذكورة في المنطقة 
المسماة (دهلون). واذا ما تم انشاؤها تحول مجرى النمر» وحرم المزارعون 
العراقيون من مياهه التي عليها تنوقف حياتهم . 


American Development and Resources Corporation. (®)‏ 
من تقرير القنصلية العراقية في حرمشهر المرقم س / 1۹/۳ وا لۇ رخ في ۱١٩٩/۲/۲۸‏ . 
)١(‏ كاب متصرفبة لواء العمارة المرقم س/٠/١1۹‏ والمؤ رخ في 1۹۹١/۳/۹‏ . 
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ثالثاً : اماه ال مشتركة في المنطقة الشمالية الشرقية : 
١‏ - میاه نېر هرکینه : 

كثيرا ما تحصل اشتاكات مسلحة بين سكان الحدود العراقيين والايرانيين 
في منطقة مريوان حول كيفية الاستفادة من مياه نهر زرين جوي الكبير الذي 
يروي الأراضي الواقعة على الحدود. وتنظي) لحقوق المزارعين من مياه هذا النهرء 
الذي يبلغ عرضه خسون متراء وافقت السلطات العراقية والايرانية عل إجراء 
تسوية عادلةء فأقيمت ستة سدود صغيرة تفرعت من مقدماتها ست جداول: 
ثلاثة منها في إيران وهي سد بايوه الذي يسقي الأراضي الزراعية الواقعة في هذه 
الناحية وسد بالاجو الذي تحرك مياهه مطحنة ناحية باشماق وسد وسان الذي 
ينقي أراضي وسان الزراعية . أما السدود العراقية الثلاثة فتقع في نواحي بناوه 
سوته» وهرکینه وعلي آباد وتسقي الأراضي الزراعية التابعة هذه النواحي . 

وبالرغم من تشييد هذه السدود لتوزيع مياه النہر توزيعا عادلا فلم تتوقف 
الاشتباكات المسلحة بين الطرفين. ففي عام ۱۹١١‏ مثلا وقع اشتباك مسلح في 
منطقة مريوان) بين العشائر الايرانية والعراقية أدى إلى خسائر جيمة. وقد 
كان هذا الاشتباك موضع اهنمام الصحف والسلطات الايرانية. واستدعى 
القائم بأعمال السفارة العراقية (عبدالمنعم الكيلاني) الى وزارة اللخارجية الآإيرانية 
وتسلم مذكرة احتجاج حول الحادث. جاء فيها ان )٠٠١(‏ شخص من سكان 
قرية هركينه العرافية يساعدهم عدد من رجال الثرطة قد تجاوزا على الاراضي 
الايرانية واطلقوا النار عليهاء وهدموا سد نهر باشماقء وهدموا في اليوم الثاني 
سد بايوه. وطالبت المذكرة أن تصدر الحكومة العرافية أوامرها الصريحة والاكيدة 
لموظفيها لتجنب ارتكاب هذه الأعمال ثانيةء وإلا فإن موظفي الحكومة الايرانية 
سيلجئون من الان فصاعدا إلى المقابلة بالملء وحذرت المذكرة من العواقب 
الوخحيمة), 
)١(‏ جريدة كيهان الايرانية في عددها الصادر بتاريخ ۱۹١٤/۸/١١‏ نفلا عن مراسلها في مدينة 


سنندج . 
(۲) مذكرة وزارة الخارجية الايرانية المرقمة ۳۲٠۵‏ والمؤ رحة في ۱١١٤/۸/۱۷‏ . 
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وتتلخص أسباب هذا الاشتباك المسلح الى ما يلي : 

«حدثت في الآونة الاخيرة منازعة على مياه هركينة العراقية وباشماق 
الايرانةء حيث أن اللطات الايرانية تدعى بعائدية مياه السواقي المذكورة إليها 
بدعوى أنها حديثة التكوين. كا أن السلطة العراقية تدعي بأن مياه هذه 
السواقي فدية العهد وتعود إليها. لقد أمر القومسرر الايراني لمنطقة مريوان 
بقطع مياه السراقي المذكورة . وعقد اجتماع مع مدير ناحية بنجوين بتاريخ 
14/1 للتحقيق في هذه الشكاوي ۳ وقد تم إجراء الكشف بحضور الجراء 
المحليين لكلا ا جانبين وتبين بأن النبر الفاصل بين بناوه سوته وهركينه العراقيةوبايوه 
وباشماق الايرانية قد سحبت منها ست مواقي ثلاثة هنما تجري نحو الأراضي 
العراقية والثلاثة الأخرى نحو الأراضي الايرانية . 

إن النزاع الرئيسي يدور حول مياه الجدول الذي بقع إلى الجنوب من قرية 
بناوه سوته العراقة ((حدائیات 1° خحارطة مریوان ۱۷ ) ویصب 
في تهر قزل حه (باشه رود) على مسافة کیلومترین من شمال فر باشماق الايراني . 
وبعتبر هذا الحدول حط الحدود ین الدولين اتداء س نقطة تقع اى الحنوب ف 
قر بناوه سوته وانتهاء بمصبه في نهر قزلجة . إن مياه الجدول تنبع من أراضي 
بناوه سوته وبعد أن تسقي مزارعها تنحدر فتصب قي الجدول المذكور. وقد 
بحشت الفقرة الخامة من بروتوكول الحدود لسنة ۱۹١۴‏ مياه نهر قزلجه وفرعه 
الذي يسقي أراضي مسعود العراقية التي تقع الى الشمال من هذا الجدول 
المتناز ع عليه بحوالي لمانية كيلومترات . 


لقد اعتاد مزارعو وفلاحو کا الدولعن القاطضين عل الحدود من عهد 
بعيد اسقاء مزارعهم من مياه النهر المذكور. ويظهر من سير الوقائع أن أهالي 
فرية هركينه لدى مراجعتهم قائمقام قضاء حلبجة بشأن انقطاع المياه عن قريتهم 
ترجه الى مكان الحادث للكشف والتحقيق » فظهر من سير التحقيق أن القومسير 


. المعنونة الى وزارت الداخلية والخارجية‎ ۱١۹١ 1/۸/۸ برقة منصرفية لواء المليمانية في‎ )١( 
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الايراني لنطقة مريوان قد أصدر أوامره بقطع الماء عن إحدى هذه السواقي التي 
تسقي أراضي هركينه العراقية بدعوى أن هذه الساقية حديثة العمهدء وليست 
من ضمن السواقي الست القديةء في حين أنها قدية وقد جرى كرمها حديغا. 
غير أن القومسير الايراني لم يقتنع بهذه الايضاحات فامر بقطع جريان الماء تواطؤ 
مع مستاجري أراضي باشماق الايرانيةء مع العلم أن الساقية تمتد بضعة مثات 
من الكيلومترات دانحل الحدود العراقية . 

في ٠۹١٤/۸/۱۳‏ وفع كل من قومسير منطقة مريوان الايراني ومدير ناحية 
بنجوين اتفاقا مؤقتا بشأن كيفية التصرف بالياه اناز ع عليها يقضي باستعمال 
طريقة الناوبة في التوزيع» على أن تخصص أربعة أيام للرعايا العراقيين ويومان 
للرعايا الايرانيين» ريشا تصل اللجنة المشتركة المقترح تشكيلها لحسم التراع. 
وقد وافقت وزارة الداخلية على هذا الافتراح وقررت تاليف اللجنة العراقية 
برئاسة قائمقام حلبجة وعضوية آمر حامية السليمانية ومساح اللواء . 

كانت وجهة نظر اللطات العراقية تتلخص في ان التجاوز قد وقع من 
جانب السلطات الايرانية في منتطقة الحدودء وان المسؤول عن اثارة الاشتباك 
السلح هو قومسير الحدود الايراني (السرهنك بروين)' واقترحت تأليف لجنة 
للتحقيى في الحوادث التي وقعت. غير أن الجهات الايرانية واصلت تجاوزاتها 
على اليا بشق ساقية جديدة» ولم توافق على تاليف اللجنة. فاضطرت الحكومة 
العراقية"٠‏ ثانية إلى لفت نظر وزارة الخارجية الايرانية إلى المشاكل التي قد يسببها 
هذا النزاع. فكان جوابها أن الأمر «لا بجحتاج إلى التحقيق وإيفاد لحنة»" . 


إن التجاوزات الي تقع عل الحدود والمشاكل التي تنبعمث عنہا يستخلها 
المسؤ ولون الايرانيون أحيانا لاثارة قضايا أحرى أو توجيه الانظار إلى قضايا معينة 


)١(‏ مذكرة وزارة النارجية العراقية المؤ رخة في ٠١١٤/۹/٥‏ الموجهة الى السفارة الايرانية قي يغداد. 

(۲) مذكرة وزارة الجارجة العرافية المرقمة ش: ۱۹4/1/٠۲0/٠۲‏ والمؤ رحة في ۱۹00/1/4 
الموجهة الى الفارة العراقية في طهران لابلاغ مضمونها إلى وزارة الخارجية الايرانبة . 

(۳) مذكرة وزارة الحارجية الايرانية المؤ رخة في ٠١١١/١/١۹‏ الموجهة إلى السفارة العرافية . 
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لا سيا قضية شط العرب «ويظهرون - من طرف خفي تارة وجلي تارة أخرى - 
أن الخطورة التى يعلقونها على حل هذه القضية» ويمهدون ها في الصحف 
الايرانية. ولكن الحكومة العراقية كانت دائها تعارض في ربط قضية معينة بقضايا 
أخرى» وبعبارة ثانية : تعليق حل القضايا الصغرى على حل القضايا الكبرى» 
كا أا لا تأحذ «بالرآي القائل بالدخحول في مفاوضة لحل ما يدعى بقضايا 
الحدود جملة باعتبارها ذات علاقة مع بعضها البعض . وهي تعتبر ذلك اقتراحا 
غير عملي ولا يكن تحقيقه. . .» وبخالف «الأصول والعرف والتعاملء ويلحق 
مصالح العراقق أضرارا بالغة ويسبب تأخر البت في قضايا مهمة تحتاج بطبيعتها 
إلى حل سريع لعلاقتها بحياة الأفراد وحقوقهم» ". 

إن التزاع المذكور الذي يمس حياة المزارعين العراقيين القاطنين على الحدود 
قد أخذ يتجدد بين حين واخر. فقد ادعت السفارة الايرانية بأن عشرين شخصا 
من أهالي هركينه قد ذهبو! إلى الحدود «لبناء سد على النر» فمنعهم الموظفون 
النظاميون من انجاز ذلك. وفي تاریخ 1۹٠٥/۸/۷‏ ذهب معاون شرطة بنجوين 
مع عشرة من الشرطة وأشخاص آخرون إلى الحدود. وعند اجتماعهم بامر خفر 
الحدود أفاد بان تعليمات متصرف السليمانية تنص على بناء سد (مينه خوارحم) 
حت ولو لم توافق قومسيرية مريوان على ذلك. .». وأضافت بأن إقامة أي 
نوع من السدودء وقيام الرعايا العراقيين باي عمل من شأنه التجاوز على 
الاراضي والمياه الايرانية سيضطر موظفو الحدود الايرانية الى منعه» وستقع 
مسؤ ولية هذا العمل على المتجاوزين . 


# * 


تؤلف مياه الحدود المشتركة بين العراق وإيران مشكلة كبيرة وخحطيرة كلا 


. الموجه إلى وزارة الخارجية‎ ۱۹١١ /۳ /۲١ كتاب السفارة العرافية في طهران الم رخ في‎ )١( 

(۲) مذكرة وزارة الخارجية المرقمة ش/16۰۷۸/4/۳۹/۳۹۰ والمؤ رنحة في ۱۹١١/۳/۲١‏ الموجهة 
الى السفارة العراقية في طهران . 

(۳۴) مذكرة السقارة الابرانية في بغداد المؤ رخة في 1١١١/۹/١‏ الموجهة الى وزارة الخارجية. 
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تدهورت العلاقات بين البلدين وهي في الغالب الأعم متدهورة جدا » وتتصرف 
السلطات الايرانية تصرفا ضارا بحقوق المراطنين العراقيون دون مراعاة للحقوق 
المكتة والتعامل القديم . وقد اخحترتا نماذج من المشكلات لتبيان ضخامة هذه المشكلة 
واحتمال توسعهاني المستقبل وندرج أدناه طائفة اخرى من اسماء الأغهر الأخرى المشتركة 
بين الدولتين: )١(‏ ر زاراده الذي ينبعم من جبال إيران وجري بمحاذاة الحدود 
لمسافة خمسة كيلومترات ثم يصب في نهر الزاب الصغير قرب سنسكر في لواء 
السليمانية و(۲) نهر الزاب الصغير و(٣)‏ نهر اباني وقزلجه من فروع الزاب 
الصغير و(٤)‏ نهر براوه سوتا الذي ينبع من جبال ايران شرقي براوه سوتا وجري 
باتجاه الشمال الغربيء ثم يصب في نهر قزلجه شمالي حفر باشماق الايرافي» 
ويسير بعدئذ بمحاذاة الحدود لمافة أربعة كيلومترات و(ه) نهر كوكاسوز و() 
بیارا و(۷) سیروان أحد فروع نہر دیالي و(۸) زمکان و(٩)‏ آباسان. ومن الأنہر 
والمجاري الأخرى الصغيرة: كلال الدير» وكلال طرسف» ومجرى كانكولاك 
ونهر الويب ونير الخيين. 


۲ - میاه خزان دربندخان 

من المشاكل المستجدة ذات الطبيعة الجحاصة مشكلة مياه حزان سد 
درندخان الحديث وامتداد بحيرة الد وتجاوزها على الاراضي الايرانية. 
وجوابا"“ على استفسار السفارة‌الايرانية في بغدادأوض حت وزارة الخارجية العراقية 
أن الحكومة العراقية أعربت أكثر من مرة عن حسن نواياها ومقاصدها في هذه 
القضية في كافة ظرونها ومراحلها. إذ أوضحت كل التفاصيل المتعلقة بهذا 
الموضوع إلى السفارة وإلى المؤولين في الحكومة الايرانيةء واقترحت إجراء 
الكشف على النطقة لعرفة الأقسام الي يحتمل أن تضمرها مياه الخزانء وابدت 
استعدادها للتعويض الالي عن الضرر المحتفل حدوثه لبعض الأراضي الايرانية 


(1) مذكرة وزارة الخارجية العراقية المرقمة أسيرية ]/٠۳۷۷ /٠۳۷۷#‏ وا مز رحة في ۱۹۹1/۱١/٥‏ 
المرجهة إلى السفارة الايرانية جوابا عل مذكرتها المرقمة ۱١۸١‏ والمؤ رحة في ۱۹١1/١١/۲۵‏ . 
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من انغمارها بالمياه . ومذاتكون قد قامت من جانبها بكافة الأجراءات 
القتضية التي تمليها احکام القانون الدولي . أما ما ذهبت إليه السفارة. . . 
باه لا يجوز للحكومة العراقية حسب أحكام القانون الدولي أن 
الدولي التي لا تمنع قواعده من فيام الدولة بإنجاز أي تدبیر أو مشروع في اقليمها 
لاستغلال مياه النهر المشترك بينها وبين دوللة مجاورة إذا م يكن من شأن هذا 
المشروع أن يلحق بالدولة الملجاورة ضررا جسي| أو أذى بالغا. ومن الحدير 
بالذكر أن الحكومة الايرانية الامبراطورية التي تتمسك بأحكام القانرن الدولي في 
هذه القضية بالذات سبق ها أن تجاهلت ولا تزال ماضية في تجاهلها في قضايا 
كثيرة تتعلتق بياه الحدود المشتركة» كنهر الوند وكنجان جم ووادي كنكير والطيب 
ودويريج عا سب للعراق أضرارا جيمة تجمعت عن انشاء السدود والمشاريع 
الأحرى على هذه الأنر المشتركة دون الالتفات إلى مصالح العراق والعراقيين 
المتندة إل حى صريح للعراق في هذه المياء يؤ يد التعامل القديم والاتفاقيات 
النافذة الملزمة للدرلتين. وعلى الرغم ما تقدم فإن الوزارة جريا منها على حرصها 
على تنمية علاقات المودة وحسن الجحوار وتعزيزها بين البلدين تود إعلام السفارة 
الحترمة بأن خزان دربندخان قد بوشر بخزن الاه قيه ابتداء من 
٠°‏ وأن الحهات المختصة ترى أن منسوب الياه في الخزان سوف 
لا يغمر الأراضي الايرانية في السنة الائية من السنين العاليةء أو إذا كان 
الفيضان استئنائيا- وهو ما لا يكن التلبؤ به منذ الآن - فإن منوب المياه في 
الخزان ميصل إلى ٤٤۰‏ مترا فوق سطح البحر في أواسط شهر نیسان ۱۹۹۲ . 
وحينئذ بجحتمل أن يبدأ انغمار الأراضي الايرانية . . . مؤكدة اقتراحها السابق بتأليف 
لجنة فنية مشتركة للكشف على الأراضي التي قد تعلوها مياه الخزان تمهيداً للتوصل إلى 
اتفاق هذا الشأن . 


استجابت الحكومة الايرانية لاقتراح الحكومة العراقية» ووافقت على 
ارسال ثل عنما إلى مناطق الحدود القريبة من سد دربندخان وطليت من 
الجهات العراقية تزويده بالموسم البياني لاختلاف مناسيب مياه خزان دربندخان 


۳ 


حسب المسافة اعتبارا من الد حی اعالٰي الاه وبخارطة لأعل مستوی منسوب 
الماء. واقترحت أن تقوم هيئة إيرانية لرسم الخرائط تصحبها هيئة فنية عراقية 
بالكشف على مناطق الحدود'). واختارت الحكومة الايرانية أعضاء المجانب 
المهندس علي دانشور. واثنين من مهندسي دائرة المساحة والري. ولكن الحكومة 
العراقية لم تسارع في تعبين مثليها في اللجنة المشتركةء وظلت السلطات الايرانية 
بانتظار قرار الحكومة الغراقية بهذا الشأن). وفي ۱۹٦۲/٠١/۱۸‏ وصل الى 
بغداد أعضاء الوفد الأيراني. وكانت واجبات اللجنة المشتركة المؤلفة من 
الجانين : 


١‏ تحديد الأراضي التي ستغمرها مياه الخزان فوق أعلى منسوب سبق أن 
وصل إليه نهر ديالي وني كل كيلومتر في مناطق الانغمار. وتأشير ذلك مرقعيا 
وع الخرائط . 


۲ - تثبيت الحالة الراهنة للأراضي التي محتمل إنغمارها من حيث الزراعة 
واللاسكان وتاشير ذلك على الخرائط . 


۳ إعداد تقرير يرفع باسم اللجنة إلى الحكومتين عن نتائج أعمالما موقعا 


. ٠٤١۷ والمرقمة‎ ۱۹۹1/١۲/۴١ مذكرة الغارة الايرانية في بخداد الم رخة في‎ )١( 

(۲) كتابا السفارة العراقية في طهران المؤ ر خان في ۱۹٦۲/۷/۲۴‏ و٤/۲/۹١۱۹‏ الموجهان إلى وزارة 
الخارجية . 

)٣(‏ الراجح أن من اسباب هذا التأاخير في اخحتيار الممثلين هو عدم قيام اللطات الايرانية باتخاذ أي 
إجراء بصدد انقطاع الياه عن ناحيتي قره تو وزرباطية بدلالة ما جاء في كتاب وزارة الحارجبة 
المؤ رخ في 1۹۹۲/۹/١۳‏ المؤجه إلى السفارة العرافية في طهران حول حت السفارة على مواصلة 
ماعيها في إعادة جريان المياه إلى ر قره تو. 

في ۱۹۹۲/٠١/1۸‏ وصل إلى بغداد الوفد الايراني المكلف بالتغاوض مع الحكومة العراقية حول 
الاراضي الايرانية الت ستغمرها مياه مد دربندخان وتطيق الخرائط الخاصة والمؤلف من : 
العقبد نقي جليلي رئيا والعقيد الركن صادق صالح كبير والمهندس القدم على دانشور 
والمهندس نظام الدين موحد والهندس كاظم ذو الفقاري أعضاء وحلوا ضيوفا عل الفكومة 
العراقية"). 
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عليه من قبل رئيس کل من ال جانبین . 


عقدت اللجنة العراقية الايرانية المشتركة عدة اجتماعات ها واتخذت 
التوصيات التالية : 


-١‏ تشكيل هيئة مشتركة إيرانية عراقية مسح الأراضى الايرانية الى 
ستغمرها میاه خزان دربندخحان وإعداد الحرائط الي تين حدود ومصاحهة 
الأراضي الايرانية التي قد تغمرها مياه السد. 


الايرانة تحديد الموقم الذي سيجري فيه العمل وخطة الح. 


ثناء وجودها ني إيرانء وتقديم جميع الأدوات الفنية التي يتطلبها المح . 

٤‏ - يکون محل عمل هيئة المح داخل الأراضي الايرانيةء وتفوم هيئة 
المسح العراقية بإبداء التسهيلات الفنية اللازمة لثبيت خط الانغمار من أعلى 
منسوب سطح ماء الخزان. 

٥‏ -اسهام خحيراء ص الحانيين م هيئة الح المشتركة لتعين نوع 
الأراضي والمنشات التي قد تغمرها مياه السد» وتقدير الأضرار وفقا للأوضاع 
والأحوال والعرف المحلي وتقديم تقرير بذلك إل حکومتیها. 

-١‏ يفضل الشروع بالعمل من تاريخه حتى اواخر شهر تشرين الثاني 
القادم الموافق لليوم العاشر من آذرمان سنة 1۳٤١‏ . وي حالة تعذر إنجاز العمل 
خلال هذه المدة يستأنف في أوائل الخريف القادم حيث يصبح منسوب مياه 
الخزان في مستوى منخفض يساعد على إنجاز العمل . 


۷ - يكون مكان التقاء فرقتي المح المشتركة وخبراء تقدير الأضرار في 
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كرمنشاه لقربها من مناطق المسح . 

۸- اتفق الطرفين على أن انخمار قسم من أراضي ايران يياه 
حوض دربندخان لیس معناه حدوث أي تغيبر في حط الحدود بين البلدين في 
المخطقة ذاتها. 

طلبت الفارة الايرانية في بغداد تسمية الوفد العراقي وموعد وصوله الى 
طهران). فتقرر آن يغادر الوفد") بغداد في .)"۱۹1٤/۹/١١‏ ولكن السفارة 
الايرانية) طلبت تأجيل سقر أعضاء اللجنة المشتركة «لبضعة آيام ريثا تتم 
الاستعدادات اللازمة لتهيئة أماكن سكن أعضاء الوفد وإرسال المواد اللازمة إلى 
المنطقة التي سيتم الكشف عليها. . . » ثم استقر رأي الحكومين على أن يكون 
موعد السفر في اليوم الثالث من شهر تشرين الأول. وقبل أن يغادر أعضاء الوفد 
العراقي طلبت السفارة الايرانية ثانية تأجيل موعد السفر حتى إشعار اخر «لوقوع 
حادث طارىء لاثنين من أعضاء الوفد الآيراني»! ولم جر أية اتصالات بعد هذا 


التاجيل . 


حلول عراقية لمشكلات للمياه : 

حي]| اشتدت مشكلات لياه وقضايا الحدود بين إيران والعراق قبيل 
الرابعم عشر من تموز سنة 1۹0۸ وفي ظل حلف بغداد طلبت وزارة الدفاع من 
وزارتي الداخلية والخارجية تأليف الوفد العرافي المفاوض للسفر إلى طهران 


)١(‏ مذكرة الغفارة الأيرانية في بغداد المرقمة 4۷١/۲٠۷/۸‏ وا مز رحة في ۱۹۹1/۸/۳ الموجهة الى 
وزارة الخارجية . 

(۲) برفية وزارة الحارجية امز رحة في ۱۹14/۹/1١‏ الموجهة الى السفارة العراقية في طهران . 

(۳) تالف من السادة : عبد المنعم الخطيب عن وزارة الخارجية » وكابتي عزيز درزهي قائمقام الشطرة 
عن وزارة الداخلية والمقدم الركن ميد ريد النعمان عن وزارة الدفاع وعبد القادر مصطفى 
عن وزارة الاصلاح الزراعي والمهندس كيفان سورمان والمهندس علاء الدين الصقال ومفتش 
امساحة أديب مى وشلال واقع 

(8) بعد مقابلة جرت صاح يوم ۱۹1٤/۹/١١‏ بين القائم بأعمال القارة الأيرانية ومدير الثعبة 
الاسيوية الافريقية في وزارة الخارجية . 
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لاجراء مداولات مع السلطات الايراية حول جيم فضايا الحدود المعلقة 
وحسمها نهائيا('). فطلبت وزارة الخارجية " استحصال موافقة مجلس الوزراء 
عل تاليف الرفد العراقي المغاوض وإيفاده إلى طهران لانجاز ما يلي : 

۱ - حسم القضايا المعلقة الكثيرة الخاصة بقضايا الحدود والمیاه المشتركة. 


۲ استحصال موافقة الحكومة الايرانية على اختيار كم سويدي يتولى 
البت في أي خلاف يقع بين الطرفين حول تثبيت دعائم الحدود. 

٣‏ - تسوية مياه الحدود المشتركة التي ها مساس مباشر بقضية تثبيت الحدود 
بنفس الوقت وبنفس الطريقة التي تجري بموجبها عملية التثبيت . 

بعد مخابرات واتصالات طويلة وافقت الحكومة الايراية على قدوم وفد 
عراقي إلى طهران للمداولة حول وضع خطة للعمل. ثم غيرت موقفها هذا 
وعادت إلى اتباع أسلوب التسويف والتعجيز بتقديم طلبات جديدة - بواسطة 
سفارتها في بخداد - لا علاقة ها بالموضوعات الرثية التي تم الاتفاق حولمها من 
قبل» وذكرت «آنه يجب أن يتم تأليف لجحنتي الحدود ونصب العلامات واتفاقية 
الصيانة والملاحة في شط العرب في ان واحد. وأن تبدأ بالعمل كل لحنة بمؤازرة 
الأخرى دون انقطاع» . بينم كان من المحفق عليه أن تبدا لجحنة تثبيت الحدود 
عملها أولا ثم تباشر بعدها اللجنة الأحرى. فلم تستجب الحكومة العراقية هذا 
الطلب وتعثرت المفاوضات . وكادت أن تلمر شيا قبل نشوب ثورة الرابع عشر 
من توز ۱۹0۸ . 

اتجهت الحكومة العراقية إلى تنفيذ مشاريع ري داخل الحدود العراقية بدلأمن 
الاعتماد الكلي على المياه التي تنحدر إليها من المرتفعات الايرانية . فقامت إحدى 
اللجان الفنية في مديرية الري العامة بوضع تقرير'“ عن « مشكلات الياه الدولية 


)0 كتاب وزارة الدفاع المرقم د/۲٠٠/ ۷۲١/۲١‏ والمؤرخ في ۱۹١۷/١/١‏ اللرجه إلى وزاري 
الخارجية والداخلية . 

(۲) كتاب وزارة الحارجبة المرفم ص ۷۲۳۸/٤4/۷٤۲/۷٤١/‏ والمؤرخ في ۱١١۷/۳/١۸‏ الموجه إلى 
دران مجلس الوزراه. 
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المشتركة نقتطف منه التوصيات التالية : 

اولا : إن الطريقة السليمة التي يكن اتباعها الآن (وإن اتبعت من قبل) 
مع بلد اسلامي مجاورء له مع العراق علاقات وثيقة ومصالح مشتركة هي 
المفاوضة بصررة جدّية. وإذا ما توفرت النية الحسنة والصداقة الحقة صار 
بالامکان حل جيم القضايا المعلفة. وهذا ما حدث فعلا في كثير من الدول 
المجاورة. 

انيا : وإذا فشلت المفاوضات فلا بد من عرض قضايا المياه المشتركة عل 
الجهات الدولية المعنية كالامم المنحدة أو مجلس الأمن. 

الثا: ويا أن اللجرء إلى الاسلويين السابقين يستغرق وقتا طويلا فلا بد 
من إعجاد الوسائل لمعالحة مشكلات الياه المشتركة داخل العراق على أن لا يعيق 
ذلك المطالبة بحقوق العراق المشروعة في هذه المياه. 

رابعا: ينبغي بذل الجهود لتأمين إيصال المياه إلى مناطق الحدود وإعادة 
الرفاهية لسكانها. 

خحاما: إن الوسائل العلاجية التي سلكتها الجهات المختصة في العراق 
يمكن استخدامها في المستقبل هي : 

مشكلة مياه مندل : 

طلبت الحهات المختصة إلى شركة سر أم . ماكدونالد وشركاء البريطانية 
الاستشارية دراسة مشروع مندلي وبدره وجصان لتطوير الزراعة وانعاشها في 
المنطقة. وقد قدمت الشركة تقريرها هذا الخصوص الذي عالج مشاریم الري 
والبزل المقترحة للمنطقة» وقامت كذلك شركة هنتنك للخدمات الفنية بتقديم 
تقرير عن التربة والزراعة . 

وف يلي وصف عام لمشروع مندلي : 


)١(‏ بقع التقرير اللي وضعته اللجنة في )٠٤(‏ صفحة من الفطع الكبير. 
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تناولت التحريات المساحة العامة للمنطقة البالغة )٥٥۰۰(‏ کم مربعا 
٠٠٠,٠٠١(‏ ,۲ مشارة) والواقعة في الحهة الشرقية من أواسط العراق في قضائي 
مندلي وبدرة اعتبارا من جبال مرين شمالا إلى هور الشوججه جنوياء ومن الحدود 
الايرانية شرقا حتى حدود مشروعي ديالي والنهروان غربا. وتتألف المنطقة من 
ثلائة أقسام رئيسة : 

القم الأول: وتقدر مساحته ب )٥٦٠(‏ الف مشارة» وبقع في قضاء 
مندلي» ويسقي أراضيه حاليا نهر كنكير. وهذا القسم مأهول بالىكانء وفيه 
أراضى زراعية جيدة يمكن الاستفادة منها إذا توفرت المياه اللازمة. ويبدو أن 
اللصدر الوحيد لتجهيز هذا القسم بالياه هو نهر ديالي ومن نقطة تبعد حوالي 
ثمانین کیلومترا. 


القم الكاني: وتقدر ماحته بمليون وأربعمائة ألف مشاره» ويقع إلى 
الجنوب من نهر كنكير. ويعتمد حاليا على بعض المجاري في ري أراضيه » مثال 
ذلك كلال طرصق ونسبة الأراضي المزروعة منه قليلة بالنبة إلى المساحة العامة . 
وتقع أراضي هذا القم عند بح التلالء وإمكانية تحسين هذه الأراضي 


القسم التالث: وتقدر مساحته ب( (Tf,‏ مشارة» ويقع حوالي 
قصبتي بدرة وجصان. ويسقي كلال بدره قسها من هذه الأراضي . وهذا القسم 
مأهول بالسكان. ومن المحتمل تجهيز هذا القسم بالمياه من نهر دجله. 


يتضح من تقرير مسح التربة وتصنيفها ودراسة الأحوال الزراعية ومصادر 
المياه الحالية والدراسات المندسية والاقتراحات المتعلقة بإيصال الماء لاحياء 
الأراضي المذكورة والتحليل الاقتصادي للاقتراحات المختلفة بأن حل هذه 
المشكلة ليس هينا لبعد المنطقة. عن مصادر المياه. ولذلك فقد تقرر إحياء 
۸,٠٠١(‏ إلى )۱۸٠,٠٠١‏ مشارة من الأراضي الزراعية و(٠٠٠٦)‏ مثارة من 
البساتين فقط حسب الطريقة التي ستستخدم في توصيل المياه. وقد قسم المشروع 


۹ 


إلى قمين (من حيث الموقع ومصدر الياه) الأول مشروع مندلي والثاي مشروع 
بدره وجصان : 
مشر وع منلل : 

إن مشكلة قضاء مندلي تتضح من جراء قلة مياه نهر كنكير في موسم 
الصيف (بلغ تصریف النہر مثلا في شهر أیلول سنة ۱۹۰۹ (۲۸۰ رم "ا) . 
وهذه الكمية ١‏ تکفي لارواء البساتين البالغة مساحتها (۰ 0°( مشارة. ولا 
کان جهیز البساتين بالماء وحده خلال موسم الصيف لا يعد عملا اقتصاديا فقد 
أدخل المهندسون الاستشاريون قا من الأراضي الزراعية في المشروع لتقليل 
كلقة المشارة الواحدة. وكانت المقترحات تدور حول إيصال المياه من نهر ديالي 
بواسطة ثلالة مالك مائية . 

مشرو ع بدره وجصان : 

تسد مياه كلال بدره حاجة بساتن بدره خلال موسم الصيف ولکنا لا 
تسد حاجات جصان ومرزااباد. وحيث أنه من التوقع قيام السلطات الايرانية 
باستغلال مياه النهر على نطاق وامع فقد اقترحت الشركة الاستشارية تجهيز 
نصف متر مكعب في الثانية فقط إلى بدره من احتي اجات الماء في موسم 
الصيف» سواء لاستقاء الباتين أو لاستعمال اللكان» آي بنبة RN’‏ ص 
كميات الياه. وقد أوصت الشركة الاستشارية بأن يكون نهر دجله هو الملصدر 
الاساسي لتجهيز الماء. وني هذه الحالة سيتم التجهيز بواسطة نصب محطة ضخ 
على نهر دجلة عند قرية الدبوني لرفع المياه بمقدار خمسة أمتار مكعبة في الثائية 
وشق قناة طوهما خمسة وأربعون كيلومتراء وحطة ضخ ثانية لرفع الياه إلى باتين 
ومزارع جصان ومرزاآباد بواسطة خط للانابيب طوله سبعة عشر كيلومترا. 
وبتطلب الأمر كذلك إنشاء عحطة ضخ ثالثة ومد خط من الأنابيب طوله تسعة 
عشر كيلومترا لتجهيز بدرة بنصف متر مكحب في الثانية من الماء . 

وتوجد ثلاث مقترحات للاستفادة من تجهیز هذه المياه : 

الاقتراح الأول يدور حول تجهبز نصف متر مكعب فقط لارواء الساتين 
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بكلفة (۳,۷۲ مليون دينار) أي بكلفة ٠٠٠١‏ دينار للمشارة الواحدة. 
والاقتراح الثاني يدور حول تجهيز النطقة بالمياه الكافية لارواء البساتين والأراضي 
القابلة للزراعة الواقعة في منطقة جصان ومرزااباد بكلفة (۹۲ ٠,‏ مليون دينار) 
أي بكلفة ٥‏ ديار للمشارة الواحدة. والاقتراح الثالث يدور حول تجهيز 
جیع الأراضي القابلة للزراعة في منطقة جصان ومرزاآباد والبالغة مساحتها 
١‏ مشارة فضلا عن بساتين بدرة بكلضة قدرها 1١(‏ ,۸ مليون دينار) أي 
بكلفة ٠(‏ , ۹۷ دينار) للمشارة الواحدة. 
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الڑم ا ے الال ئے 


النفط فق مناطو ادود والیاه الا فلمۃ 
واجر ف التاروت 


تزخر مناطق الحدود الوسطى والحنوبية المتاخمة للحدود الايرانية بثروات 
كبيرة من النفط والغاز » م يكشف النقاب عنما بعد لاسباب كثيرة ٠‏ وتتد هذه 
المناطق من خانقين إلى ثط العرب جنوبا» ومن الشط إلى لياه الاقليمية 
العراقية والايرانية » حيث تتداخل الحدود في بعض مياه الخليج . وقد سويت 
معظم الخلافات تقريباً . ونشات صناعات نفطية كيماوية فيها » وخطوط لنقل 
الأنايب طويلة للتصدير والتصفية . وسنكتفي بالاشارة إلى بعضها واشميتها لي 
العلاقات العراقية الايرانية . 


أولا : نفطخانة ونفطشاه: 

كانت شركة نفط خانقين المحدودة في العراق وشركة النفط الانكليزية 
القارسية في إيرانء وهي شركة واحدة» بموجب امتياز دارسي تستلمر حقلي 
نفطخانة ونفطاه الواقعين على الحدود العراقية دون صعوبة تذكر. ويقع حقل 
النفط المشترك عبر الحدود العراقية الايرانية » ويشطره نهر «أبي نفط» القاصل بين 
الدولتين إلى شطرين: الشطر الأول ويمى بحقل نفطخانه الذي يبعد ١۴٠كم‏ 
عن جنوب شرقي مدينة خانقين ويقع في المنطقة المعروفة «بالأراضي المحولة» إلى 
الدولة العثمانيةء والفطر الثاني ويسمى بحقل نفطشاه. غير آنه بعد تأميم 
صناعة النفط في يران وانهاء امتياز شركة نفط خانقين في العراق عام ٠۹٩۸‏ 
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وقبيل ثورة ٠١‏ قوز ۱۹١۸‏ وتولي الحكومة العراقية عمليات الانتاج بنفها 
وجدت الجهات الفنية في وزارة النفط أنه لا بد من تبادل المعلومات الفنية بين 
العراق وإيران بعد أن حلا حل الشركة البريطانيةء وأنه لا بد من وضع خطة 
مشتركة لانناج النفط في الحقلين المذكورين» وتطويرها والمحافظة على درجة 
الضغط اللازمة بشكل يحقق مصلحة البلدين. هذا مع العلم أن الكميات 
المستخرجة من حقل نفطخانه تضخ إلى مصافي الدورة في بغداد بواسطة حط 
للانابيب» وآن الكميات المستخرجة من حقل نفطشاء تفخ إلى مصفى كرمنشاه 
بواسطة حط للا نابيب أيضا. 

حول هذه المنطقة المشتركة دارت مفاوضات بين الدولتين . فاقترحت 
« شركة النفط الوطنية الابرانية ٠‏ في ۱۹1١/۹/۲١‏ على وزارة النفط العراقية أن 
يتم تعاون فني في حقلي نفطخانه ونفطشاه باعتبارهما حقلاً طبيعياً واحداً . 


في ۱۹٠١/۱۲/۲۸‏ طلبت وزارة النفط من مجلس الوزراء الموافقة على 
إجراء مقاوضات مع الحكومة الايرانية حول الموضوع» إلا أن المجلس طلب من 
الوزارة إعداد دراسة وافية عن مشكلة الحقلين المذكورين . فأعدت الدراسة 
ورفعت إلى مجلس الوزراء دون أن يتخذ قرارا حول الموضوع. وعادت الجهات 
الاإيرانية تؤكد رغبتها في إجراء المحادئات فقررت وزارة النفط أن المصلحة 
تقضي إجراء هذه المحادثات حفاظا على حقوق العراق الطبيعية)» وفاتحت 
وزارة الخارجية مستفسرة عن الحو السياسي اللائم لاجرائها. فأيدت الوزارة 
مبادرة وزارة النفط")ء وأشعرتها بموافقة مجلس الوزراء على إجراء الباحثات° . 
وعلى تأليف اهيئة المفغاوضة من مثلين عن وزارت الخارجية والنفط . 


سافر الوفد العراقي إلى طهران وجرت المحادثات حول «موضوع التعاون 


. الموجه الى ديوان مجلس الوزراء‎ 1۹٨1/۳/۲۳ والمؤ رخ في‎ ۲۱۷١ كتاب وزارة النفط ارقم‎ )١( 

(۲) كتاب وزارة الفط المرقم ها/۲١٠‏ والمؤ رخ في ۱۹٦۳/۲/٠١‏ الموجهة الى وزارة الخارجية . 

(۳) كتاب وزارة الخارجية المرقم افتصادية ٠١١/١٠١/۲۲۵‏ والمؤرخ في ۱۹1۴/٤/۲۸‏ المرجه الى 
وزارة الفط . 

. ۱۹1۳/4/۲۷ والمز رخ في‎ ٣ كتاب ديوان مجلس الوزراء ارقم‎ )٤( 

. ۱۹۹۳/۷/۲۱ والمؤ رخ في‎ ٤٠٠١ کتاب دیوان مجلس الوزراء المرقم‎ )٩( 
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في انتاج الحقول النقطية المشتركة» وموضوع المياه الاقليمية من ۲۸ تموز إلى ٤‏ 
آب ۱۹٩۳‏ وتم الاتفاق بين الجانيين على مسودة اتفاقية بجري العمل بوجبها بعد 
مصادقة الحكومتين وفقا للأصول الدستورية. وقد استندت مسودة الاتفاقية إلى 
الأسس التالية(): 

١‏ - تبادل المعلومات التعلقة بالنواحي الجيولوجية وهندسة النفط والانتاج 
بون الطرفين. 

۲ - إجراء دراسة مشتركة للمعلومات المذكورة لوضع أسس الانتاج من 
الحقل المشترك وففا للقواعد السليمة التي تسمح بها صناعة النفط . 

٣‏ في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بين مثلي البلدين بحال الموضوع إلى 
خبير دولي (شخصي أو شركة) لدراسة واتخاذ القرار الناسب بشأنهء عل أن 
يتحمل الطرفان نققات دراسة الجير. وعلى أن تكون قراراته ملزمة للجانيين . 

٤‏ - يوافق الطرفان على تحديد حد أعلى للانتاج الحالي من الحقل المذكور 
بعشرة لاف برميل من النفط يوميا لكل من وذلك لين إنجاز الدراسات المشار 
إليها في الققرتين الثانية والثالثة أعلاه والتي سيتقرر على أساسها معدل الانتاج 
لكلا الجانين . 

ه ‏ يوافق الطرفان عل استمرار تبادل المعلومات الفنية عن الاتاج» 
والماح للفنيين من رعايا البلدين بزيارة مناطق العمليات الجارية في القسم 
الآحر من الحقلء والتعاون في تبادل المساعدات الفنية عند الحاجة» كمكافحة 
الحريق» وتبادل المواد والخبراء ذا الغرض. 

٦‏ - لغرض تطوير الحقل المشترك لانتاج أقصى حد مكن من النفط يرافق 
الطرفان على تشكيل لحنة مشتركة لدراسة الموضوع وإمكانية الانتاج من الطبقات 
النقطية الأحرى في الحقل إن وجدت. ويتحمل الطرفان نفقات هذه الدراسة 
مناصفة . 

(1) كاب وزارة النفط المرقم شركات /س/1٥1‏ والمؤرخ في ۱۹۹۳/۸/1١‏ الموجه الي ديوان مجلس 
الوزراء . 
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۷ نظراً لوجود بعض المنتجات النفطية الفائضة عن حاجة الطرفين من 
نفط يوافق الجانبان من حيث البدأ على تبادل هذه المنتجات الفائضة وفقاً 
لاحتياجاتها أو إعادتما إلى الحقل النفطي المشترك بصورة موحدة على أسس يتم 
الاتفاق عليها فيا بعد . 
ثانيا: المياه الافليمية : 

طرحت الجحكومة الايرايِة منذ عام ۱۹١۷‏ مواردها اللفطية 
للأمتمار في المياه الاقليمية ومنحت قسما منها إلى بعض الشركات 
الاجنبية عن طريق الامتياز. فلاحظت وزارة النفط أن بعض الخاطق البحرية 
التي شملها الامتياز تقع ضمن الناطق البحرية العراقية. وللثبت من هذه 
الحفيقة استقدمت الوزارة خبيرا دوليا في المياه الاقليمية هو الكابتن (كوشيرون 
آموت) النروجيي الجنسية ليتولى مسح المنطقةء بالاشتراك مع المهندسين 
والمساحين العراقيين» وتلبيت حدود المياه البحرية العراقية على الخارطة. حدث 
ذلك بعد عقد الاثفاقية الدولية لقانون البحار سنة ۱۹١۸‏ فوصل الخبير الى العراق 
سنة ۱۹0۹ ورسم الخارطة المطلوبة » وظهر وجود تداخل بين الناطق البحرية 
التي منحتها الحكومة الايرانية بالامتياز وبين المياه البحرية العراقية('). واقترح 


)١(‏ أذاع رئيس مجلس الوزراء (علي جودت) بيانا حول تحديد المياه الاقلبمبة في ٠۲‏ تشرين الأول منة 
۷ هلا نصه: 
«إن الحكومة العراقية تحرص أشد الحرص على امتلمار موارد العراق الطببعبة إلى أقصى حد 
ممکن . وبالنظر إلى قناعتها بان قدرا لا يستهان به من تلك المرارد يكمن في فاع الخطقة البحرية 
المتدة باتجاه الحر والملاصقة لبحر الافليمي العراقي» وللقتها بأن استثمار مرارد هنه النطقة 
على الوجه الذي يعود بالنفع عل الشعب العرافي فد أصبح مورا بالنظر إلى التقدم الحديث» 
لذلك فهي تعلن أن جميع الموارد الطبيعية الكائنة في قاع البحر وما تحت القاع في المنطقة البحرية 
الممتدة بانجاه البحر والملاصقة للبحر الاقليمي العرافي تعد ملكبتها إلى العراق» وان للعراق 
وحده حق الولاية العامة على هذه الموارد والاشراف على حفظها واستتمارهاء كم) أنه له وحله 
حى الفيام بجميع التدابير اللازمة للكشف عن هله الموارد ولامتتمارها بالطريقة التي يراما 
مناسبة» وکا أن له الحق في اتخاذ جميع الاجراءات التشريعبة والادارية الضرورية لحماية كافة 
المنشات التي تتطلبها عملية الكشف والانتمار. 


«إن الحكومة العراقية تود أن تؤكد باجا لا ترمي من اصدار هذا اليان سوى مارسة الحقوق الي ى 
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الخبير الدولي اتخاذ بعض الاجراءات التي من شأنا الحفاظ على حقوق الحكومة 
العراقية . غير أن تلك الاجراءات لم تنفذ لعدم ملاءمة الظروف السياسية يومئذ . 
وظل الخلاف قائ) بين البلدين. وقامت الحكومة الايرانية بتوجيه دعوة لوزير 
النفط لزيارة إيران للتفاوض بهذا الشأن . فسافر الوزير (عبدالعزيز الوتاري) على 
راس وفد إلى طهرانء وجرت مباحثات حول الموضوع هناك وظهر أن 
الحكومة الايرانية قد اعتمدت في تثبيت مياهها البحرية على بروتوكول الاستانة 
البرم في ١١1۹ء‏ وادعت أن سيادة الحكومة العراقية على شط العرب تنتهي عند 
نقطة تقع على مافة ٥‏ كيلومترات من نقطة التقاء شط المرب بالخليج 
العري. 


وعلى هذا الاساس ذهب الجانب الايراني إلى أن البحر الاقليمي للبلدين 
يبدأ اعتبارا من تلك النقطة وليس من النقطة التي تمشل اخر نقطة على الساحل 
عند انحار البحر» وهو المبدا الذي أقره مشروع قانون البحارء والذي رسم 
الخير النرويحجي بموجه خحارطة المياه العراقية. ولدى تمدقيق الموضوع تبين أن 
ادعاء الجانب الايراني غير صحيح. وأن بروتوكول الاستانة الذي أقر معاهدة 
الحدود لنة ۱۹۴۷ يؤيد عكس ما ادعته اللطات الايرانية. ويؤيد سيادة 
العراق على شط العرب حتى مصبه في الخليج العربي. وليس هناك أي تحديد 
للنقطة التي اثارها ا لجانب الايراي. 

وبناء على عدم التوصل لاتفاق حول بداية مقبولة تكون اساسا ليت 
حدود المياه البحرية بين البلدين فقد طرح الجانب العراقي عدة مقترحات تتعلق 
باستشمار الموارد النفطية في المياه العائدة للطرفين » استتمارا مشتركاً 
بغض النظر عن موضوع سيادة كل دولة على هذه المياه البحرية. ورغبة في 
إقناع الحانب الأيراني لقبول هذه القترحات عقد رئيس الوفد 
العراقي عدة اجتماعات خحاصة مع وزير الالية الاإيراني» وتم الاتفاق بينهيا عل 
ان تحال المقترحات الى لجنة فنية مشتركة لدراستها وتقديم التوصيات 


أقرها النعامل الدوليء كا تود أن تؤكد أيضا أن ليس ني هذا البيان ما يمس القواعد المقررة 
الخعلقة بحرية الملاحة وبحق المد في المنطقة البحرية المشار البهاء . 
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بشأنما. وقد أسفرت الناقشات التى دارت بين أعضاء هذه اللجنة المشتركة عن 
قبول اقتراح واحد يقضي باستخمار الموارد التفطية الموجودة في اميا البحرية 
العراقية والايرانية استثمارا موحداء واقتسام العوائد الحاتية مناصفة بون البلدينء 
وتاليف مجلس مشترك يتولى من حيث البدأ إدارة شؤ ون هذه النطقة وعمليات 
الاسثمار بغض النظر عن مساحة كل منطقة من مناطق المياه البحرية التابعة 
للبلدين» وعلى افتراض أن الاحتمالات النفطية في كل منها لا تزال مجهولة ولا 
تعتمد على الملاحة . فقد تظهر في منطقة عراقية أوإيرانية . وقد تظهر في المنطقتين 
معا . 

استنادا الى موافقة الحانب الايراني خلال اجتماعات اللجنة الفنية على 
اسس هذه المقترحات تم وضع مسودة اتفاقية بهذا الحصوص. ولدى مناقشتها 
في الاجتماع الذي عقده مثلو الجانبين مساء يوم 1۹1۳/۸/6 طلب المجحانب 
الايراني إبعاد مألة السيادة عن الموضوع» وطالب أن تكون حصة إيران /.٦٠‏ 
من العائدات المتوقعة وحصة العراق٠٤/‏ على أساس أن ماحة الياه البحرية 
الايرانية أكبر من مساحة المياه العراقيةء وزعم بأن الميناء لحري العميق الذي 
أنشأته شركة نفط البصرة في خورالعمية يقم ضمن المياه البحرية الايرانيةء 
واتخذ من ذلك وسيلة للمساومة في الحصول على نسبة أعلى من العوائد. وعندما 
شعر الجانب العراقي أن المحادثات لا تسير سيرا مرضيا وأن الجانب الايراني قد 
اظهر تصلبا في موقفه قرر إنباء المحادثات وترك الباب مفتوحا لاجراء دراسات 
أخرى قي المستقبل. وأخبر الحانب الايراني أنه لا يستطيع إبرام الاتفاقية التي 
توصل إليها بثأن التعاون في انتاج حقول نفط خانقين المشتركة بمعزل عن 
موضوع المياه البحريةء واقترح تأجيل ذلك ريثا يتم الاتفاق حول الموضوع 
الثاني . 

في آخر اجتماع عقده الجانبان وجه وزير النفط لزميله الايراني الدعوة 
لزيارة العراق لاستكمال المباحثات والدرامات إذا ما وجدت المقترحات العراقية 
قبولا لدى الجانب الايراني أو كانت لديه مقترحات جديدة مقولة لدى الحكومة 
العراقية . واتفق الجانبان على بيان صحقي يذاع من إذاعتي بغداد وطهران في يوم 
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: هذانصه‎ ۰N ۸/٥ 
اجتمع في طهران وفد الحكومتين العراقية والايرانيةء وعقدا مباحثات ما‎ « 
وقد دارت المباحشات في جو من الصداقة التامة‎ . 14٩۳ بین ۲۸ تموز و٤ آب‎ 

وحن النية وأدت إلى التتائج التالية : 

-٠‏ تم التفاهم فيا بخص طريقة امتثمار حقول النفطخانه ونفطشاه 
بصورة تحفظ المصالح المشتركة للطرفين. 

۲ أما بشأن المناطق البحرية فقد تم التفاهم مبدئيا على آن اسثمار 
مواردها النفطية بصورة مشتركة هو قي صالح الطرفين. ولذلك فقد اتفق على أن 
تحديد الطريقة التي يتم بها هذا الاستثمار المشترك يتاج إلى دراسة وقحيص 
أكثر» وعلى أن يعقد اجتماع آخر هذا الغرض في أقرب فرصة ممكنة» . 

ودارت المناقشة حول الموضوعات الأساسية وهي : تثبيت المياء الاقليمية والجرف 
القاري والاستمار المشترك استنادا إلى الاتفاقية الحديدة لقانون البحار سنة ۱۹۵۸ : 
ثالثا: الجرف القاري: 

تشكلت لحنة فرعية لدراسة تحديد البحر الاقليمي والجرف القاري خلال 
عادثات طهران . ففي الاجتماع الأول الذي عقدته هذه اللجنة قدم الجانب 
الایرانی فی ۲۹ موز ۱۹١۴۳‏ مذكرتين إحداهما وهي (أ) تبين وجهة نظر ايران في 
المياه الاقليمية والجرف القاريء وثانيهما وهي (ب) تبون كيفية تثبيت المياه 
الاقليمية الايرانية وجرفها القاري . 

تطرقت «مذكرة أ (حول المياه الاقليمية والمجرف القاري) الى تاريخ 
القضية بإعلان الحكومة العراقية امتداد بحرها الاقليمي باثي عشر ميلا بحريا في 
اواحر سنة ۸١1۹ء‏ والمذكرات المتعددة التي تبودلت بين الحكومتين ودعوة 
الحكومة الايرانية لقيام وفد عراقي بزيارة إبران للمداولة حول الموضوع» وعن 
إعلان شركة النقط الوطنية الايرانية في يسان ۱۹۹۳ استشمار المياه الاقليمية 
الايرانية وأقام من جرفها القاري وعن احتجاج الحكومة العراقية على هذا 
الاعلان. 


£۸ 


أما «مذكرة ب» (حول كيفية تثبيت المياه الاقليمية الأيرانية والجرف 
القاري) فقد اشارت اولا إلى بروتوكول الآستانة لسنة ۱۹١١‏ وإلى محاضر لحنة 
تثبيت الحدود المشتركة لسنة ۱۹١١‏ التي ذكرت بأن خط الحدود القادم من 
المرض يتصل بالضفة اليسرى لشط العرب في نقطة تفع على مسافة ميلين 
منحدرا من القلعة العائدة للشيخ خزعل . . واعتبرت المذكرة المياه الواقعة جنوب 
هذه النقطة كائنة في البحر. ولمذا فإن خط الحدود للمنطقة الواقعة على امتداد 
المياه بين الاحلين العراقي والايراني ومن هذه النقطة حتى البحر يكون على 
طول منتصف السافة بين الساحلين. وبينت كذلك بأن الحكومة الأيرانة قد 
أجرت مسحا جويا وثبتت نقاطا عل الساحل» ومن هذه النقاط أجرت مسحا 
لصب ثط العرب في الخليج وعلى امتداد الساحل الشمالي منه» ووضعت 
خرائط بمقياس )٠٠,٠٠٠:١(‏ وأنها انفقت مبالغ طائلة واستعانت بخراء 
عاليين من أجل تلبيت حدود مياهها الاقليمية وجرفها القاري مع العراق. 

ولدى إطلاع الجانب العراقي على الخرائط التي وضعتها الحكومة الايرانية › 
ظهر أن الحكومة الايرانية اعترت الحدود عند مصب شط العرب وفي منتصف 
الط أي أا أدخلت القناة الملاحية للشط ضمن اقليمها. كا اعتبرت موقع 
الميناء العميق لتصدير النفط في حور العمية واقع ضمن مياهها الاقليمية. وقد 
قدم الجانب العراقي » ردا على ادعاءات الحجانب الايراني» مذكرتين في يومي ٠٠‏ 
و١٣‏ قوز ۱۹٦۴۳‏ هما «ج» لدحض ادعاءات إيران حول كيفية تيت البحر 
الاقليمي والجرف القاري و«د» حول بروتوكول الاستانة لسنة ۱۹١۳‏ وعاضر 
نة تثبيت الحدود المشتركة لنة ۱١۹١٤‏ . 


أ المذكرة ( ج ) حول تثبيت البحر الاقليمي والجرف القاري : 
تطرقت هذه المذكرة أولا إلى خط الحدودء وأاكدت أن تقدم شط العرب 
في منطقة الخليج » عبر سنوات طويلة وخاصة منذ الخمسين سنة الماضية لا يغير 
من حقيقة أن خط الحدود للمنطقة الحكونة من تراكم الطمى الحديث جنوب 
الفاو يقع على الضفة الايرانيةء وإن جميع شط العرب حتى مصبه في البحر يقع 
ضمن الاقليم العراقي وتحت السيادة العراقية . وذكرت بأن الحكومة العرافية 


۹ 


عند تحديدها لبحرها الاقليمي تتخدم أحسن الخرائط المعترف بها عالميا وهي 
الخرائط التي تضعها الاميرالية البريطانة. وزود الجانب العراقي الجانب الايراني 
بنسخة من الخارطة المطبوعة في كانون الثاني 14٦۳‏ وفيها يبدو التباين مع 
المسح الذي أجرته الحكومة الايرانية. فقد بينت الخرائط البحرية العالية بان 
الضفة العراقية هي التقدمة في الخليجء بينم ادعت إيران أن الضفة الايرانية 
هي المتقدمة مستندة في ذلك ای المسح الجحوي الذي قامت به قبل کل شيء. 
وقد أشارت المذكرة (ج-) إلى ظهور بعض الاخطاء في خرائط الملح 
الايرانيةء من ذلك الخطأ الذي وقع من جراء عدم الاشارة الى قناة الروكا (قناة 
الملاحة) في شط العرب والتي كانت حتى سنة ۱١۹١۲‏ هي المدخل للشط . بل 
أظهرت خرائط المسح أن القناة تقع ضمن الشاطىء الايراني. وتطرقت المذكرة 
(ج.) كذلك إلى أن المح الجوي لا يعتبر أسلوبا مثاليا عند تصوير المياه في 
مصب شط العمرب» حيث تكون المياه غير صافية لوجود كميات من الطمى 
كييرة تجعله غير شفاف» وإن نتائج المح الجوي لا تصبح دقيقة في الحالات 
التي يتجه فيها الشاطىء قليلا جدا نحو اليلان كا هي الحالة عند مصب شط 
العرب. إذ يتراوح الميلان بحوالي قدم واحد لكل خسة كيلومترات. وإن وقوع 
خط صغير يقدر بعدد قليل من النتيمترات وبصورة عمودية يسبب احطاء 
جسيمة تقدر بعدد من الكيلومترات بصورة أفقية. وقد اعترف الخبير الاجنبي 
الذي كان حاضرا مع الجانب الايراني بأن طريقة المسح التي اتبعها العراق أدق 
من المسح الجوي الذي اتبعته ايران. هذا وقد ذكرت المذكرة بأن المسح الايراني 
قد تم في شهر کانون اني سنة 1۹١۸‏ . وقد حدثت تغيرات في الساحل كثيرة 
منذ ذلك الحين. وأفادت بأن الحكومة العراقية هي الأخرى قد انفقت مبالغ 
طائلة لثبيت حدود بحرها الاقليمي وجرفها القاريء واستعانت بخبير عالمي هو 
الكابتن كوشيرون اموت من البحرية النرويجية . وقد زود الجانب العراقي الجانب 
الايراني بنسخة من الخريطة التي وضعها الخبير المذكور. 


ب : المذكرة ( د ) حول محاضر نة تثبيت الحدود لسنة ۱۹۱۴ : 
أوضحت هذه المذكرة التي جاءت متممة للمذكرة ( ج ) وملحقة بها 


A 


ادعاءات المجانب الآأيراني حول خط الحدود في مصب شط المرب بالنقاط 
التالية : 

(أ) إن بروتوكول الاستانة لسنة ۱۹۱۳ اعترف بأن خط الحدود يسير مع 
مجرى شط العرب حى البحر تاركا جيع الجزر الموجودة فيه تحت السيادة 
العثمانية. 

(ب) أقر الممثل العلمافي في لحنة الحدود المشتركة لسنة ۱١۹١۲١‏ وفي محضر 
اجلسة الثانية التي حددت نفسها نقطة حدود شط العرب جنوي الفاو وبان حط 
الحدود يسير مع مجرى نہر فط المرب حتى البحر تاركا جيم الحزر 
الكائنة فيه تحت السيادة العثمانية . 

( ج) أقر محضر الجلسة الثانية للجنة تنيت الحدود لنة ۱١١١‏ بأن 
الممثل الروسي في اللجنة قد أيد بان خط الحدود يسير مع الضفة الايرانية لشط 
العرب وقال إن هذا مفروغ منه ولا حاجة لاضافته إلى المحضرء وأيد الممثل 
الايراني ذلك وأعلن رئيس اللجنة بان خضوع شط العرب لليادة العثمانية 
أمر غير قابل للجدل. وإن واجب اللجنة هو تأشير نقاط الحدود فقط . 

(د) إن معاهدة الحدود لسنة ۱۹۳۷ والبروتوكول الملحق با قد اعترفت 
بخط الحدود كا حدده بروتوكول الاستانة لسنة ۱۹۱۳ ولبتته حاضر جلسات 
لحنة تثبيت الحدود لسنة 1۹١4‏ واعتبرتم) ولائق غير شرعية . 
رابماً : الاستشمار المشسترك للثروات النفطية : 

عقدت اللجنة الفرعية الفنية المشتركة جلساتها (۳ و٤‏ آب )۱۹١۳‏ لناقشة 
المغترحات التي تقدم با الجانب العراقي حول إمكان قيام استثمار مشترك لموارد 
النفط في البحر الاقليمي والجحرف القاري بين الدولتين دون التطرق إلى موضوع 
سيادة كل دولة على بحرها الاقليمي» وكانت كا يلي : 

يضع الجانب العراقي بحره الاقليمي قاطبةء عدا المنطقة الواقعة على بعد 
ثلاثة أميال بحرية من الط الواطىءء على قدم المساواة مع إيران - التي منحت 
امتياز بحرها الاقليمي المشابه إلى شركة النفط الوطنية الايرانية العائدة للحكومة 


6۸1 


الإيرانية وكذلك الجرف القاري والبحر الاقليمي الايراني الواقع في شمال 
الخليج الذي لم يعلن للاستثمار مضافاً إليه الجرف القاري الذي تدعي به 
إيران - للاستلمار المشترك. على أن يؤلف فيا بعد مجلس مشترك من الحكومتين 
لتقرير طريقة الاسنتمار» وعلى أن توزع العوائد مناصفة. وكانت وجهة إلنظر 
العراقية تقوم على أساس أن حلا كهذا يعبر عادلا لتشكيك الطرفين بوجود 
حقول نفطية في أي من النطقتينء وإن أي نبة مقترحة لتقسيم العوائد ستكون 
مجحفة لكل من الطرفينء يضاف إلى هذا أن مساحة المناطق العراقية تساوي 
مساحة المناطق الايرانيةء وإن أي حقول نفطية قد تكتشف في مناطق أحد 
البلدين سيشترك فيها الطرفان مشاركة متاوية» وستكون احتمالات النفع 
والضرر متعادلة كذلك. وقد أظهر الحانب الايراني استعداده لقبول هذا الممدا 
شريطة أن تكون نسبة العوائد /٠٠‏ لايران و٠٤‏ للعراق باعتبار أن مساحة 
المنطقة الايرانية أكبر من مساحة المنطقة العراقيةء وإلا فإنه يوافق على الاحذ باي 
من المقترحات الثلاثة التالية : 

. ينحصر الاستمار المشترك في المنطقة التناز ع عليها فقط‎ - ١ 

۴ ينحصر الاستشمار في المنطقة التنازع عليها مضافا اليها البحر 
الاقلمي والجرف القاري العراقي غير التنازع عليه ومساحة متساوية من البحر 
الاقليمي والجرف القاري الايراني غير ا تناز ع عليه . 

۳ - ينحصر الاسمار المشترك في المنطقة الخنازع عليها مطروحا منها 
المنطقة البحرية العراقية التي تدخحل ضمن منطفة الاستثمار التي سبق أن منحت 
الحكومة الايرانية امتيازها إلى شركة سيريب في عام ٠١١۷‏ مضافا إليها المنطقة 
العراقية غير التناز ع عليها. وتضع الحكومة الايرانيةء مقابل ذلك جيم بحرها 
الاقليمي وجرفها القاري الواقع شمال الخليج الذي لم ينح بالامتياز بعد. 

رفض الحانب العراقي الاقتراح الأول لان النازع غير متکانیءء ولان 
العراق لا يۆيد وجود حق متنازع عليه لايران مساويا لحق العراق» کا ان حصر 
الاستمار المشترك في المنطقة التنازع عليها فقط سيجعله استشمارا صغيرا لا 
پتهوي الشركات النفطية الراغبة والمستعدة للاستئمار. ك رفض الجانب 


AY 


العراقي الاقتراحين الثاني والشالث لنفس السبب وهو عدم التكافؤ في منطقة 
التنازع. وبالرغم من الجهود الكيرة التي بذها الحانب العراقي في تقريب 
وجهات النظر دون التفريط في حقوق العراق وسيادته فإن الحانب الايرافي كان 
مصرا عل وجهة نظره ما ادى إلى تأاجيل المفاوضات وإصدار البيان المشترك 
الذي أشرنا إليه من قبل“. 

إن الخلاف القائم بين العراق وإيران حول خط الحدود في شط العرب له 
آثار بعيدة تتعلق بسلامة العراق وسيادتهء وتؤلف تبديدا لمصالحه الاقتصادية 
والنففطة في منطقتي شط العرب والخليج» لا سي الموارد النفطية في قاع 
الخلیج* . 

إن المادة الثانية من قانون تحديد المياه الاقليمية العراقية ( رقم ۷١‏ للنة 
 ) ۸‏ قد حددت البحر الاقليمي العراقي بأنه بمتد «مسافة اثنتي عشر ميلا 
بحريا* باتجاه أعالي البحر» مقاسا من أدق حد لانحسار ماء البحر عن 
الساحل العراقي». وليس في هذا التحديد «ما بخل بالحقوق الأخحرى المقررة 
دوليا للعراق في النطقتين البحريتين المعروفتين بالنطقة الحاخة والامحداد 
القاری . . 7). 


(1) حذرت شركة النفط الرطنية العراقية امسات وشركات النفط العالية في أنها حتفظ بكامل 
حقوقها في المياه الافيمية في منطقة الخليج العربي. وجاء هذا التحذير إثر إعلان شركة النفط 
الوطثية الايرانية عن مزايدة لاستغلال ماحة من الاه في منطقة الخليج العري للبحث والتقب 
عن النفط قد تتعارض بدكل أو بآخر مع مصالح العراق. وأكدت شركة النفط الوطنية العراقية 
في إعلان عام نشر في صحافة النفط العالمية أن هذا التحذير لا يري علن المنطقة المعلن عنها 
فقط بل على المياه الاقليمية في منطقة الخليج العري كافة. 

(جريدة الجحمهورية البغدادية في )1۹۷٠١ /٠١/۲۷‏ . 
وقد سبق أن حذر مصدر مسؤول في وزارة الخارجبة العرافية من عواقب الاتفاقيات التي تتعارض 
مع مصالح العراق النفطية عقب البيان الكوبي الايراني المشترك بشان تحديد الجرف القاري في 
V/A‏ ° 
(#) إن إحدى الحاطق الاربعة التي تم الاتفاق عليها بين شركة النفط العراقية الوطنة وشركة إيراب 
الفرنية ومساحتها ۲۲۸١‏ كبلومترا مربعا تقع ضمن الناطق المشمولة بهله الاتفاقية وفي رقعة 
بحرية في الخليج العربي . 
(#) اليل الحري يساوي ۱۸١۲‏ مثرا. 
(۲) المادة الرابعة من القانون نفسه. وفي ضوء الاتفاقية الدولية لقانون البحار سنة ۱۹0۸ . 


$A 


إن قيام العراق بتحديد مياهه الاقليمية والجرف القاري يعزى إلى وجود 
احتياطي ضخم من النفط طبقاً لمعاهدة ۱۹١۸‏ . فقد عرفت هذه الانفاقية 
الجرف القاري وأوضحت النظام القانوني الذي يتحكم فه. وعل 
هذا الاساس حددت الادة الأولى من هذه الاتفاقية الجرف القاري بأنه «مناطق 
قاع البحر وما تحته من طبقات. وهي المناطق التي تتصل بالشاطىء» وتوجد 
خارج جال البحر الاقليمي بحيث لا يتجاوز عمق ماء البحر فيها عن مثتي هتر 
عن سطح الماءء أو إلى الحد الذي لا يتعداه بحيث يقبل عمق المياه من السطح 
استغلال الموارد الطبيعية هذه الموارد. . .» وحددت الادة الثانية النظام القانوني 
للجرف القاري على الصورة التالية : 

١‏ تمارس الدولة الشاطنية عل الجرف القاري حقوق الادة بقصد 
التنقيب فيه واستخلال موارده الطبيعية . 

۲ الحقوق المنصوص عليها في الققرة الأولى مانعةء بجعنى أنه إذا م تقم 
الدولة الشاطية بالتنقب في الحرف القاري أو باستغلال موارده الطبيعية فلا يجوز 
لاحد أخر أن يقوم في هذا النشاط في جرفها القاري» أو أن يدعي حقا فيه» ما 
م يكن ذلك برضا الدولة الشاطئية الصريح . 

٣‏ إن حقوق الدولة الشاطلية على الحرف القاري لا تستند إلى وضع اليد الفعلي أو 
المجازي » كا لا تستند إلى أي إعلان صريح صادر بهذا الخصوص . 

ونصت المادة الثالثة من الاتفاقية بأن «حقوق الدولة الشاطئية على احرف 
القاري لا تتغير من النظام القانوني لما وراءه من مياه بوصفها بحارا عالية» كا لا 
تغير من النظام القانوني لما فوق هذه المياه من فضاء جوي» , وتفصیله کا بلي : 


أ اتفاقبة قانون البحار لسنة ۱۹0۸ : 
أقرت الاتفاقية في جنيف عام ۸١۱۹ء‏ بعد مداولات ومناقشات طويلةء 


وتالفت من أربع اتفافيات. تكمل الواحدة الاخحرى»ء ولكنها في الوقت نفسه 
مستقلة وذات طابع حاص: (الأول) اتفاقية المياه الاقليمية والمنطقة الحاخةء 
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و(الثانية) اتفاقية الحرف القاري» ورالئالثة) انفاقية البحار العلياء ورالرابعة) 
اتفاقية حاصة باثروات البحرية التي تزحر بها بحار العام . وكان إقرارها حدثً 
كبيرا بالنسبة لقانون البحار وتدوينه» وتطيفاته. ومع ذلك فقد واجهت 
«الاتفاقة» بعض الانتقادات المهمةء لأا جاءت ية لآمال الدول المتخلفةء أو 
دول العالم الثالك» وعقفة لصالح الدول الكبرىء التطورة صناعيا 
وتكنولوجيا» وجعلتها المستفيد الأرل» والمهيمن الأكبر على بحار العام وثرواعها 
المدفونة في قاع البحارء الأمر الذي أدى إلى امتناع بعض الدول من توقيعهاء 
وطالبت إعادة النظر في بعض احكامها")۔ 


انصبت معارضة هذه الدول بالدرجة الأول على تحديد العمرض الأقصى 
للمياه الاقليمية بحيث لا يتجاوز اثنتي عشر ميلا بحريا ٠١(‏ كيلومت). وقد 
ترتب على هذا التحديد أن حرمت الاتفاقية الدول الساحلية من حقها في مارسة 
سيادتها على الياه البحرية المجاورة» وصنفتها في مقولة «البحار العليا»ء ومنحت 
كل دولة حق التمتع بمجالاتها الجوية» وبحرية الملاحة وصيد الاسماك 
واستثمار ثروات قاعهاء ومد خحطوط الماتف والبرق وأنابيب النفط والغاز في 
قيعانها. وبعبارة أخرى أصبحت «ملكا مشاعأًه بين الدولء بل صارت وجلا 
حيويأً» خاصا بالدول الكبرىء كالولايات التحدة وألايا وبريطانيا. ونظرا 
لتقدمها الصناعي والتكنولوجي وخبراتا السابقة ومصالحها اللاحقة» فقد 


(1) ظهر اهنمام الدول بثروات قاع البحار لأول مرة منذ الحرب العالية الثانية (۱۹۳۹ - ١٤۱۹)ء‏ 
وكان أول مؤتر عقد هذا الغرض هو مؤغر اتحاد القانون الدولي في بروکل فی ۱۹1۸/۹/۳ . 
رعقد المؤ تمر الأول في جنبف سنة ۱۹0۸ . وعقد لي جيف سنة ۱۹١١‏ الم مر الثاني لقانون 
البحار (كان أول مؤتر عقد في لاهاي نة .)۱۹١١‏ ويعد منافشات ودراسات تعذر على المؤ قر 
الترصل الى نتائج مرضية» من جراء ضغوط الدول الكبرى التزايدةء للحفاظ عل اسضمارات 
الثروات الطبيعية الموجودة في قاع البحار» كالنحاس والمخنيز والكوبالت وغيرها. لي عام 1۹۷۳ 
تقرر حل اللجنة الدولة لدرامة موضوع تنظیم امتغلال قمان البحار لصالح الجنس الغري 
كله. ونقلت المسالة برمتها الى الحمعية العمومة للأمم المحلةء فقررت عقد مؤ تمر عالمي 
لدرامتها. فكان المز تمر الدول الثالك لقانون البحار الذي عضد اول دورة له في كاراكاس (من 
الل .)۱۹۷٤/۸/۲١‏ أما المؤ تر اثالث لقانون الحار فقد عقد في ٠١‏ آذار سنة 
٩‏ في نيويورك . 
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أصبحت وحدها القادرة على الاستفادة منها. بينا يتعذر على الدول الناميةء في 
الوقت الحاضرء أو دول العام الثالث. الاسنفادة من المياه الحاخة» ونظرت إلى 
الاتفاقية الجديدة كا لو كانت وسيلة من وسائل «القرصنة» لحرمان الشعوب 
الفقيرة من حقوقها الطبعيةء تحت ستار «الملكية المشاعةه. ودفاعا عن حقوقها 
دعت الى اتخاذ اجراءين لرفع الغبن عنها : أحدهما أن يكون لكل دولة منطقة 
اقتصادية خاصة عرضها مثين ميلء لا بجوز الاعتداء عليها واستمارهاء وثانيها 
عقد مؤتمر دولي جديد لاعادة النظر في قانون البحار. وأثمرت مساعيها حينم 
طالب مندوب مالطة في الأمم التحدة عام ۱۹١۷‏ باسم هذه الدول بعقد مؤقمر 
خاص لتنظيم استشمارثروات البحار. وأصدرت الحمعية العامة قرارها الشهير 
باعتبار هذه الثروات «إرثا مشتركا للانسانيةء (رقم ۲٠١ /۲۷٤۹‏ في كانون أول 
سلة ۱۹۷۰) . 


وتنفيذا هذا الاعلان العا مي الرسمي وجهت الدعوة «لعقد المؤتر الدولي 
الثالث لقانون البحاره عام 1۹۷۴ حضره زهاء ٠٠١‏ مندوبا رسمياء وعثلين 
عن منظمات سياسية وقانونية » واسفرت المناقشات والدورات المختلفة عن وضع 
مشروع «اتفاقية شاملة لتنظيم جميم الأمور التعلقة بقانون البحار» في مارس 
1“ بجري تنفيذها من خلال فترة تند بين ثلاث إلى مس سنوات» ولن 


(۱) عقدت عثر دورات فې مدن ټیریورك وجنبف وطوکیو وکاراکاس ونبومکیکو بین عام ۱۹۷۳ لی 
1,؛/, وتضمن الملشروع ١‏ مادة» وتسمة ملاحقء وخة قرارات» وتمريحا واحدا, 
ويعود السب الى موافقة أعضاء المؤتر عل اتفاقة واحدة ذات نصوص شاملةء بدلا من 
انفافيات محقلة كا كان الحال في اتفاية ۸١۱۹ء‏ هو حض الدول على توقيع معاهدة شاملة 
بدلا من توقیع اتفاقات منفصلة » يوقعون ما يشا ون وينيذون ما بثشاؤ ون. هذا فإن معارضة 
الولايات الححدة وبعض الدول الصناعية حالت دون توقع المماهنة عام ۱۹۸۱١‏ كا 
کان مقررا في کاراکاس» فتم النوفیع سنة ۱۹۸۲ في مدینة مونتیجو باي رفي جایکا) في الیرم 
العاشر من شهر كانون الأول (ذكرى إعلان حقرق الانان) من قل ۱١۷‏ دولةء بنا امتنمث 
اربع دول فقط (الولايات الخحدة الامريكيةء فزويلاء تركاء امرائيل) واتنعت عن 
التصويت ١۷‏ دولة غربية! وكان موضوع ثروات أعماق الحار هر الذي جمل الدول المذكورة 
تمتنع عن التصويت بامناء فرننا. واقرحت دول العام اللالث انغاء هيأة دولية لاستمار 
قيعان البحار» وقسّمت الثر وات الموجودة في أعماق مياه البحر العالي بين جيم دول العام حب > 
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تصبح نافذة المفعول إلا بعد مرور سنة كاملة على تصديقها من قبل ستين دولةء 
وإيداع هذه التصديقات لدى وزارة خارجية جمايكا. وريا الان قد بلغت نسبة 
الدول المصدقة على الستين دولة واكثر . 
ب - اتفاقية قانون البحار لسلة ۱۹۸۲ : 

حقوق السيادة : قلنا إن اتفاقية ۱١۹١۸‏ واجهت انتقادات واحتجاجات 
كثيرة » بين معظم الدول لخلوها من ضوابط قانونية محددة ومقبولة عند 
التطبيق » وأسقرت عن منازعات وادعاءات كثيرة وخلافات حادة » واطلقت يد 
الدول الكبرى في التحكم باستغلال ثروات مياه البحار وقيعانها . وبصدور 
اتفاقية عام 1۹۸۳ » حدثت تطورات مهمة في سيادة الدول على مياهها 
الاقليمية ‏ وأصبحت الدول الساحلية تتمتع بثلائة أنواع من حقوق السيادة : 
فاصیح لديا )١(‏ حق السيادة الكاملة على مياهها الداخلية » كا اتفق عليه 
دولياً » أي على مياه الخلجان التي لا يتجاوز عرض فتحة كل خليج على هيأة 
شريط ۲۲ ميلا » وعلى مياه المواني الواقعة على سواحلها وحق ممارسة السيادة 
على مياهها الاقليمية على هيأة شريط بعرض 1۲ ميلا » بمتد بمحاذاة شواطلها » ' 
وعلى المجال الحوي الذي يعلو هاتين المنطقتين المتصلتين » أو ما يسمى بالياه 
الداخلية والحياة الاقليمية . ولكن (ب) لا تغارس سيادتها على مسطحات المياه 
المجاورتين هاتين المنطقتين بل نتمتم بحقوق يعترف با القانون الدرلي » وهي : 
)١(‏ النطقة المخاخمة » ور(۲) المنطقة الاققصادية » و(۳) اجرف القاري » وعلى 
الصورة التالية"“ : 

١‏ - المنطقة المتاخة : وهي التي تلي المياه الاقليمية » لا تتمتع الدولة بحق 
سوى مكافحة التهريب والمخدرات والتلوث » والقرصنة والرق . وتبقى مفتوحة 
امام الملاحة الدولية . 


= نظام عادل ومتوازن یکفل مصالح الدول الساحلية والحية (المعزولة عن مياه البح ولكن 
الاقتراح لم تقل به الولايات الححدة واحواتها, 

(1) راجع ما كه د. إحسان هدي عن الاتفاقية الدولية لقانون البحار للنة 1۹۸۳١‏ في جريدة الشرق 
الارسط اليرمية» صفحة ۱۱ بتاریخ ۲۹ .AAT/۱/‏ 


AV 


۲ - المنطقة الاقتصادية : يبلغ عرضها ٠٠١‏ ميل عن الاحل » ولا نتمتعم 
الدولة فيها إلا بحق الاسخمار الاقتصادي عل الموارد المعدنية والطبيعية 
والبيلوجية . وتشكل قسى) من أعالي البحار الحرة » وتبقى مفتوحة أمام جميع 
الدول . 

۴ الجرف القاري : وبلغ عرضه ٠٠١‏ ميل ايضاًء ويد في قاع 
الحر . وللدرلة الشاطئية حى الاستمار بثرواته حصرا دون سواها » ولكن 
الاتفاقية » سمحت بجعل عرض الجرف القاري ٠٠١‏ ميلا » في حالة استغلال 
حقول النفط والغاز الطبيعي وني حالة كهذه تتقاسم الدول المستثمرة جزءا من 
عائداتبا مع المجتمع الدولي في مناطق الجرف القاري التابع لمذه الدول على 
أساس الملكية المشتركة . 

(ج) وبقدر ما يتعلق الأمر بحقوق السيادة على أعالي البحار » أو على 
الروات الكامنة في قيعانبا » فإن الدولة لا تمارس عليها أي حق من الحقوق 
المكتبة » بل تشارك سائر الدول بحرية الملاحة » واقتسام الخيرات التي قد 
تنطلق منہا . 
نداء الى الولايات المتحدة: 

حفر رئيس موقر قانون البحار (تومي كوه) الولايات المتحدة الامريكية 
)۱۹۸۲/۲/۱١(‏ من أن أي عاولة منفردة لاستغلال ثروات قيعان البحار 
خارج نطاق المعاهدة التي ابرمت في مولتيغو باي ستقابل بإدانة دولية. وقد 
تؤدي إلى تانج خطيرة على المستويين الاقتصادي والسياسي . وجه هذا التحذير 
من خلال الملسة التامية للمؤتمر» مناشداً واشنطون الرجرع عن معارضتها 
للمعاهدة قائلا: 

« إن الولايات المتحدة دولة ساندت عبر تاريخها النمر المطرد للقانون 
الدولي. كا كافحت في سبيل سيادة القانون في العلاقات بين الدول. . .» وحذر 
من مشاركة الوفد الامريكي في الاجتماعات شبه الرسمية الحارية بين الدول 
الرقعة على العاهدةء والتي لما الصفة الحميزة «لرواد المستلمرين» قبل تسوية 
المشكلات الخاصة الناحة من تداخل المواقع الاستكشافية في قاع البحارء وقبل 
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تقديم طلب الاجازة الى اللجنة التحضرية التابعة للسلطات الدولية في شهر 
اذار القادم (۱۹۸۲)ء» خشية «ان تستخدم الولايات المتحدة هذه المعلومات كي 
يتسنى ها أن تقرر قي أي الأماكن تباشر نشاطانها الاستكشافة» دون التعمرض 
لمخاطر التصادم بالمستثمرين الروادء الذين يعملون في اطار هذه 
المعاهدة. . .ع . 


)١(‏ ومن خلال الحلة الختامية املد سكرتير الأمم المتحدة (حافرر بيريز دي كويا)» الذي حضر 
الجلسة خصبصا بعدد الدول التي وفعت للعاهدة الدوليةء رغم بعض العقات الأاخرى. 
وكانت بعض الدول مثل الانحاد السوفياي وفرنا قد وقعتا عل المماهدة خلال الحفل الختامي» 
وظكت الولايات الحدة وتركيا متمكتين بموقفها المعارض بنا حفظت الدول الصناعة ٠‏ مثل 
اللملكة المتحدة وال انيا العرية في حون تحفظت دولتان في أمريكا اللاتينبة لاسباب تتعلق بدستور 
كل منباء وهما الاكوادور ويرو. وستظل المعاهلة مفوحة للتوقع عليها من خلال المامين 
الفادمين» وبالانضمام اليها بعد هذا التاربخ. ولكي تصح نافئة الفعول ينغي أن تصادق 
عليها سنون درلة . 
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مر ےکلتایے 


ادسدرقات اہر دای 


. )١ معاهدة ارضروم الثانية ۷٤۱۸م . (ملحق رقم‎ ١ 

۲ - مذكرة إيضاحية حول بعض الثروط الواردة في معاهدة ارضروم . ( ملحق 
رقم ۲). 

٣‏ جواب الحكومة العثمانية على مذكرة السفيرين البريطاني والروسي ( ملحق 
رقم ۳). 

. )٤ مذكرة محمد علي ۸م . (ملحق رقم‎ -٤ 

.)٩ حول خلافات الحدود . (ملحق رقم‎ 1۲۸١ إتفاقية‎ ٥ 

بروتوکول طهران ۱۹۹۱م . (ملحق رقم )٦‏ . 

۷- وصف تفصيلل لدود العراق الشرقية في بروتوكول الاستانة ۳١1۹م‏ . 
(ملحق رقم ۷) . 

۸ وثيقة اعتراف ايران بالعراق . (ملحق رقم ۸) . 

4 معاهدة الحدود لنة 1۹۳۷ (ملحق رقم ۹) . 


۰۔ میثاق سعد آباد . (ملحق رقم )۱٠١‏ . 
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١‏ -معاهلة الحدود بين علكة العراق وامبراطورية ایران عام ۱۹۳۷م . (ملحقی 
رفم )۱١‏ . 
۲ معاهدة لحل الخلافات بالطرق السلمية . (ملحق رقم ...)١١‏ 
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مافڑے ٭( 2 


معاهدة أرضروم القاة 
EYA 1E‏ م 


المادة ١‏ . تتتازل الدولتان الإسلاميتان عن كل ما للواحدة على الأخرى 
من ادعاءات مالية في الوقت الحاضر على شرط أنه ليس في هذا الترتيب ما له 
مساس بالاحكام الموضوعة لتسوية الادعاءات التي تبحث فيها المادة الرابعة . 

المادة ٠۲‏ تتعهد الحكومة الايرانية بان تترك للحكومة العلمانية جيم 
الأاراضي النخفضة - أي الأراضي الكائنة في القسم الغربي من منطقة زهاب - 
وتتعهد الحكومة العشمانية بأن تترك للحكومة الايرانية القسم الشرقي - أي جيم 
الأراضي الحبلية ‏ من المنطقة المذكورةة بجا في ذلك وادي كرند . 

وتتنازل الحكومة الايرانية عن كل ما لها من ادعاءات في مدينة السليمانية 
ومنطقتها وتتعهد تعهداً رسمياً بأن لا تتدحل في سيادة الحكومة العثمانية على 
تلك النطفة أو تتجاوز عليها . 

وتغترف الحكومة العثمانية بصورة رسمة بسيادة الحكومة.الايرانية التامة 
على مدينة المحمرة ومينائها وجزيرة خضر والمرسى والأراضي الؤاقغة على الضفة 
الشرقية . أي الضفة:اليسرى ۔ من شططالعرب الى تحت تضرف عشائر معترف 
بأنها تابعة لابران . وفضلاً عن ذلك فللمراكب الايرانية حق الملاحقة في شط 
العرب بملء الحرية وذلك من محل مصب شط العرب في البحر إلى نقطة اتصال 
حدود الفريقن . 
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المادة ۳ - لا كان الفريقان المتعاقدان قد تنازلا بيذه المعاهدة عن ادعاءاتيا 
الأاخرى المختصة بالأراضي فان) يتعهدان بأن يعينا حالا قوميسرين ومهندسين 
بمنزلة مثلين عنها من أجل تقرير الحدود بين الدولتين بصورة تنطبق على أحكام 
الادة التقدمة . 

المادة ٤‏ - يوافق الفريقان على أن يعينا في الحال قوميسرين من الجانبين 
للحكم في كل قضية سببت ضرراً لاحد الفربقين وتويتها تسوية عادلة من 
القضايا التي وقعت منذ قبول الاقتراحات الودية التي وضعتها وقدمتها الدولتان 
الكبيرتان والوسيطتان في شهر جادي الأول سنة ١١۲٠ه‏ وكذلك للحكم في 
جيع المائل التعلقة برسوم الرعي منذ السنة التي وقعت فيها بقايا في تلك 
الرسوم وتسويتها تسوية عادلة . 

المادة ه - تتعهد الحكومة العثمانية بأن يقيم الآمراء الايرانيون القارون في 
بروسة وبأان لا تسمح مم بمغادرة ذلك المحل ولا بأن تكون لمم علاقات سرية 
بايران . وكذلك تتعهد الدولتان الساميتان بتسليم جيع المهاجرين الأخرين عملا 
باحكام معاهدة أرضروم الأولى . 


لمادة -١‏ على التجار الايرانيين أن يدفعوا الرسوم الجمركية على 
بضائعهم - عينا أو نقدا- حب قيمة تلك البضائع الحارية الحالية وعلى المنوال 
المشروح في الادة التعلقة بالمتاجرة في معاهدة أرضروم المنعقدة في السنة ١۲۴۳۸‏ 
(۱۸۲۳م ) . ولا يستوني شيء إضاني ما علاوة على المقادير المعينة في تلك 
المعاهدة . 


المادة ۷ - تتعهد الحكومة العثمانية بمنح الامتيازات المقتضية لتمكين الزوار 
الايرانيين وفق المعاهدات الابقة من زيارة الاماكن المقدمة في الأراضي 
العثمانية بلامة تامة ومن غير التعرض لعاملات مزعجة مها كانت . وكذلك 
لا كانت الحكومة العمانية راغبة في تقوية وتوثيتق عرى الصداقة والتفاهم 
الواجب بقاؤ هما بين الدولتين الاسلاميتين وبين رعاياهما فاا تتعهد باتخاذ انسب 
الوسائل التي من شأنا أن تؤمن أمر التمتع بالامتيازات المذكورة في الأراضي 
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العثمانية ليس للزوار فحب بل لجميع الرعايا الايرانيين وذلك بصورة تحميهم 
من كل ظلم أو خشونة سواء أكان ذلك فيا يتعلق باعمام التجارية أم بأي أمر 
آخر . 

وفضلاً عن ذلك تتعهد الحكومة العثمانية بالاعتراف بالقناصل الذين قد 
تعینہم الحكومة الايرانية في اماكن واقعة في أراض عثمانية تتطلب وجودهم 
بداعي المصالح التجارية أو لحماية النجار وسائر الرعايا الايرانيين إنغا تتنى من 
ذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة . وتتعهد فيا بخص القناصل الموماً إليهم بان 
تحترم جيع الامتيازات التي هم حق التمتع با بناء على صفتهم الرسمية 
والممنوحة لقناصل الدول المتحابة الأخرى . 

تتعهد الحكومة الايرانية فيا مخصها بتطبيق أصول المعاملة التبادلة من جيم 
الوجوه بحق القناصل الذين تعينهم الحكومة العشمانية في أماكن واقعة في ايران 
ترى تلك الحكومة لزوماً لتعين قناصل فيها . وكذلك تعهد بتطيق اصول 
المعاملة المذكورة على التجار العثمانبين وعلى سائر الرعايا العمانيين الذين 
يزورون إيران . 

المادة ۸ - تتعهد الدولتان الاسلاميتان التعاقدان الماميتان باتخاذ وتلفيذ 
الوسائل اللازمة لنع ومعاقبة السرقات واللب من جانب العشائر والأقوام 
المستقرة على الحدود وتقومان لذلك الغرض بوضع الجنود في مراكز ملائمة 
وتتمهدان فضلا عن ذلك بالقيام بالواجب الغروض عليهيا ازاء ختلف أعمال 
التعدي كلها كالنهب واللصوصية والقتل ما قد بقعم في اراضييها . 

على الدولتين المتعاقدتين الساميتين فيا محص العشائر المتنازع فيها والتي لا 
تعرف لمن السيطرة عليها أن تتركها حرة في اختيار وتقرير الاماكن التي سيقطنونا 
داتا من الآن فصاعدا . أما العشاثر التي تعرف لمن السيطرة عليها فترغم على 
الجيء إلى داخل أراضي الدولة التابعة ها , 


المادة ۹ - تؤيد بهذا من جديد جيع النقاط والمواد المدرجة في معاهدات 
سابقة ولا سيا المعاهدة المنعقدة في أرضروم في السنة (۱۲۳۸١ه‏ ۱۸۲۳م ) 
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والتي لا تعد لما أو تلغيها هذه المعاهدة بصورة خاصة . وبسري هذا التايد إلى 
نصوصها كلها كا لو كانت قد نشرت .بخذافيرها ني هذه المعاهدة . 

وتوافق الدولتان المتعاقدتان الساميتان على أن تقبلا وتَضيا هذه المعاهدة 
عند تبادل نسخها وعلى أن يتم تبادل وثائق ابرامها في ظرف مدة شهرين أو قبل 
ذلك . 
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ماعڑے " ۲ 


لوا5ةق سا ھكة 


قدمها السفيران البريطاني والروسي في الاستانة إلى الحكومة العثمانية في 
الادس والعشرين من شهر نيان ت ۷م . 

يتشرف الموقعان في أدناه بمثلا بلاطي بريطانية العظمى وروسية الوسيطين 
بتسلم المذكرة المطابقة مع لللحق - المتعلقة با لمفاوضات التركية الايرانية والتي 
تفضل معالي علي افندي وزير الخارجية بارساها إليها في الحادي عشر من الشهر 
الحالي . 

لقد ارتاح الموقعان أشد الارتياح من تصريح معاليه في المذكرة المذكورة 
بالنيابة عن البلب 'العالى بأنه قد قرر القرار على اصدار التعليمات على الفور إلى 
المندوب العثماني المفوض في أضروم للترقيع على مواد المعاهدة المنعقدة مع بلاط 
ايران غير المعدلة أي وفق النص الذي وضعه مندوبا البلاطين الوسيطين وكا 
قدمت لوافقة 'الحكومات المختصة من قبل وزرائها المفوضين في اضروم عل شرط 
أن يقدم مثلا البلاطين المذكورين إل الاب العالي الايضاحات عن بعض النقاط 
التي ترى الحكومة العثمانية أنها غير واضحة كل الوضوح . 

أما النفاط التي يريد الباب العالي تقديم ايضاحات عنها فهي كالآتي : 


-١‏ يظن الباب العالي بان .للفقرة الواردة في الادة الثانية من مسودة 
المعاهدة والتي تنص على ترك مدينة المحمرة ومينائها ومرساها وجزيرة خضر 
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لايران لا يكن أن تشمل أراضي الباب العالي المتضمنة (أ) خارج المدينة ولا 
موانئها الأخحرى الوافعة في هذه الأقاليم . 


وسم الباب العالي كذلك فيا يتعلتى بالنص الوارد في فقرة اخرى من هذه 
المادة حول امكان تقسيم العشائر التابعة فعلا لايران أي اسكان نصقها الواحد 
في اراض عثمانية ونصفها الآخر في اراض ايرانية أن يعلم هل أن ذلك معناه أن 
تصبح أيضاً أفام العشائر الموجودة في تركيا خحاضعة لايران وبالتالي أن تترك 
كذلك لايران الأراضي التي تحت تصرف تلك الأقسام وهل سيكون لايران الحى 
يوما من الايام في المستقبل في أن تنازع الباب العالي حق التصرف في الأراضي 
المذكورة . 


۲ يهم الباب العالي فيا محص احكام المادتين الأولى والرابعة الحالية أن 
يعلم هل أن للحكومة الايرانية الحى في أن تدخل التعويضات الالية فا بين 
الحكومتين التي تنازلت عنها برمتها ضمن الادعاءات الشخصية . والمفهوم لدى 
الباب العالي أن هذه الادعاءات لا تسري إلا إلى بعض رسوم الرعي والخسائر 
التي تكبدها رعايا الحكومتين من جراء الأعمال التي ارتكبها قطاع الطرق وما 
شاكل ذلك . 

ثم أن الباب العالي يستفهم ما إذا كان سيتم الحصول على موافقة الحكومة 
الايرانية على مسألة الاستحكامات والحصون المضافة إلى المادة الثانية وكذلك على 
الفقرات المختصة المعاملة المتبادلة التى سهى عن درجها في الادة السابعة من 
مسودة المندويين . 

ولا كان الممثلان الموقعان أدناه راغبين وملزمين في ازالة الغموض العالق 
بذهن الباب العالي حول جميع المسائل المذكورة في اعلاه فائيا يصرحان بهذا 
كالاقي : - 

بخصوص ١‏ - أن مرسى المحمرة هو القسم الواقع مقابل مدينة المحمرة 
في قناة الحفار . وهذا التعريف لاأ بحتمل أن يؤثر أي تفسير اخر في معناه . 
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وفضلا عن ذلك فان الممثلان الموقعان في أدناه يشاطران الحكومة العثمانية 
الرأي القائل بأن قيام الحكومة العشمانية بتركها لايران مدينة المحمرة ومينائها 
ومرساها وجزيرة حضر في النطقة المذكورة لا يعني تركها أية اراض أو موانىء 
احرى موجودة في تلك النطقة . 


وبصرح كذلك الممثلان الموقعان في أدناه بأنه سوف لا يكون لايران 
الحق باية حجة كانت في أن تقدم ادعاءات حول الخاطق الكائئنة على الضفة 
اليمنى من شط العرب ولا حول الأراضي العائدة لتركيا على الضفة اليسرى 
حتى حيث تقطن من تلك الضفة أو من تلك الأراضي عشائر ايرانية أو أقسام 
منہا . 


بخصوص ۲ - أما بشأن تخوف الباب العالي من احتمال تفسير المادتين 
الأرلى والرابعة من مسودة المعاهدة تفيراً غير قانوني بحيث يؤدي بالحكومة 
الايرانية إلى اثارة مسألة الادعاءات الالية التي بين الحكومتين من جديد فان 
الممثلين الموقعين في أدناه يصرحان ذا يانه كا أن المادتين المذكورتين من مسودة 
المعاهدة ةد صرححتا بالتنازل الآن وفيا بعد عن جيع الادعاءات التي من هذا 
القبيل مهيا كان منشأها فانه ليس في الاستطاعة اتناف البحث في هذه المسألة 
بشأن أية قضية كانت وأنه على الفريقين ترضية اصحاب الادعاءات الشخصية 
فقد دون غيرها . وفضلا عن ذلك فان تدقيق تلك الادعاءات الشخصية والبت 
في مشروعيتها سيناط بلجنة خاصة تؤلف هذا الغرض ك| أن البت في أي من 
الادعاءات التي ستعتبر بنزلة ادعاءات شخصية سيحال كذلك إلى هذه اللجنة . 


وللجواب عل السؤالين الفرعبين اللذين وردا في ختام مذكرة معالي علي 
افندي فإن الموقعين في أدناه يعتقدان بأن هنالك ما يوغ هما القول بأن الحكومة 
الايرانية ستوافق بلا تردد على أن تدرج في المادة السابعة الفقرات التعلقة بأصول 
المعاملة التبادلة التي على كل من الحكومتين مراعاتما حبا بصالح رعاياها وزوارها 
وموظفيها القنصليين . أما بشأن مألة الاستحكامات والحصون فلا يستطيعان 
سوی بیان راا الشخصي وهو أن تعهد الدولتين الاسلاميتين تعهدا متبادلا 
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بعدم تحصين ضفتي شط العرب معناه ضمان آخر لدوام العلاقات السلمية بين 
المملكتين كا أنه من شاأنه توثيق عرى الاخلاص وحسن النية وهذا ما ترمي إليه 
المعاهدة المذكورة . 

بناء على ما تقدم فانه في وسم الممثلين الموقعين في أدناه أن يعضدا تلبية 
رغبات الباب العالي حول هذه النقطة بواسطة توسط زملائهم في طهران وها 
وطيد الامل بأن عملها هذا سيسفر عن نتيجة مرضية . 

وفي عين الوقت يعتقد الممثلان الموقعان في آدناه بأنه في الامكان امضاء 
المعاهدة قبل ظهور نتيجة المفاوضات حول النقطة الخاصة الأنفة الذكر لأنه في 
الاستطاعة فيا بعد اضافة مادة جديدة إلى المعاهدة . 

یره في ۱۴ )٩(‏ نییان ۷٤۱۸م‏ 

الموقعان : أوستيلوفب 


اج . وليلي 


“٣ ماکوے‎ 


جوا بااحكومة العقاينة عل مذكرة السفيران 


البريطاف والروسى ق مدينة الاستانة 


تلقيت مذكرة معاليكم الرسمية المشتركة والمؤرخحة ٠١‏ شهر نيان 
الاضي جوابا على مذكرقي الرسمية إلى معاليكم التي طلبت فيها بعض 
الايضاحات حول موضوع المعاهدة الايرانية . 

لقد قيل في مذكرة معاليكم فيا يتعلق بالاراضي والعشائر التي تبحث فيها 
المادة الثانية من مودة المعاهدة أنه وإن كان الباب العالي يوافق على ما جاء في 
هذه الادة بشأن احتفاظ ايران بمدينة المحمرة ومينائها وبالمرسى الواقع مقابل 
المدينة في قناة الحفار وبجزيرة حضر لكنه لا يتنازل بذلك عن أي ميناء آخر أو 
أرض اخحرى في تلك المنطقة وانه سوف لا يكون للحكومة الايرانية الحق في 
تقديم أي ادعاء كان بحقوق الملكية لا فيا بخص الاماكن الكائنة على الضفة 
اليمني من شط العرب ولا فيم بخص الاماكن العائدة للحكومة العثمانية على 
الضفة اليرى منه حتى حيث تقطن عشيرة ايرانية أو قسم منها وأنه سوف لا 
تدحل الادعاءات الموجودة بين الحكومين والتى تنازلتا عنها باجممها بمقتضى الادة 
الأولى ضمن الادعاءات الشخصية التي تبحٹ فيها المادة الرابعة وأن هنالك ما 
يبعث فيكها الأمل بوافقة بلاط ايران بلا تردد عن درج الفقرة التي سهى عن 
درجها في الادة السابعة حول أصول المعاملة المتبادلة . 

إن الباب العالي مرتاح إلى الايضاحات والتأكيدات الرسمية المار ذكرها في 
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اعلاه ولا كان لصاحب الحلالة السلطان ملء الثقة باللاطين الوسيطين ويمليها 
فقد أصدر ارادته الملكية بارسالالتعليمات لمعالي أنور أفندي مندوب الباب العالي 
في مدينة أرضروم كي يوقع على مسودة المعاهدة التي قدمها مندوبا البلاطين 
الوسيطين بلا تعديل على أن يقبل بلاط ايران بالتأكيدات التي اعطاها مثلا 
البلاطين الوسيطين والتي ماما أن ایران سوف لا تقدم ادعاءات تتعارض وهذه 
التأكيدات وكذلك على أنه اذا ما قدمت ادعاءات من هذا القبيل فان المعاهدة 
ستعتبر لاغية وباطلة المفعول . 

إن الغرض من كتابة هذه المذكرة الرسمية وارساطما اليك هو الفات نظر 
معاليكم إلى جيع الاعتبارات المذكورة في أعلاه . 


ف جادي الأول سنة ۹۳١۲١٠ه‏ 


ر الأمضاء ) 
السعيد محمد أمين علي 


لو“ ع“ 


مذکم مۇرخ ق ٤‏ انون الان A‏ ۸4 ۱ 


من ميرزا محمد علي خان إلى السفيرين الروسي والبريطان . 

اصرح بهذا لمعاليكم بانني بناء على المهمة التي عهدت بها إل حكومتي 
قدمها مثا الدولتين الوسيطتين إلى الباب العالي حول النقاط الثلاث الأول من 
رسالة معاليكم . وفضلاً عن ذلك أصرح فيا بختص بالنقطة الرابعة من الرسالة 
المذكورة بأنه لا مانع لدي على أن تدرج في المادة السابعة الفقرات التعلقة 
بأصول المعاملة التبادلة التي على كل حكومة من الحكومنين مراعاتها فيا يتعلق 
برعايا الحكومة الأخرى وزوارها وموظفيها القنصليرن وكذلك أصرح فيا بخص 
الاستحكامات والحصون بأن جلالة الشاه يوافق على أن تتنع ايران عن اقامة 
الاسشحكامات والحصون عل الضفة اليسرى التي ان تصرفها ا مرجب احکام 
المعاهدة ما دامت تركيا تتنع عن اقامة الاستحكامات والحصون على الضفة 
اليمنى من شط العرب مقابل الأراضي الايرانية . 

وتايبدا لذلك فقد وقعت على هذه العاهدة وختمتها بختمي . 
بيرة ۲۴۳ صفر سنة 4١۲١٠ه‏ 


الموافق 1۹ )۳١(‏ كانون الثاني سنة ۱۸6۸م ( الامضاء) 
عمد علي 
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انق اق ۱۲۸1 م حول لافار ادود 


تم إبرام هذه الاتفاقية بين وزير خارجية الدولة العثمانية محمد أمين عالي 
باشا وبين السفير الايران حسين محمد خان في الأستانة في اليوم الرابع عشر من 
ربیع الآخر سنة ٩۱۲۸ه‏ وقوام هذه الاتفاقية سیم مواد وهي : 

المادة الأولى : إن الحدود الفاصلة بين الدولتين تبقى كا هي ويافظ 
الطرفان على الأمن على الحدود . 

المادة الثانية : يراعي الطرفان قاعدة ( استاتوقو ) - الوضع القائم - وهي 
أن تبقى الأراضي والمحلات المنازع عليها بيد الدولة التي هي في يدها بدون 
اجراء اي عمل إلى أن تكشف عليها اليئة المكونة من الدول الأربع . وعلى 
المسؤولين من الحانبين أن يلاحظوا هذه القاعدة بكل اعتناء . 

المادة الثالئة : واستناداً إلى قاعدة ( استاتوقو) تبقى هذه المحلات المتنازع 
عليها بعد الكشف من قبل الميئة المؤلفة من دول بيد الدولة التي هي بيدها إلى 
أن تبت الحدود وتخطط وان لا بعد ذلك من املاكه في المتقبل . 

المادة الرابعة : لا محدث أي تغيير في البناء والتعمير في المحلات المنازع 
عليها بعد اجراء الكشف إل وقت التخطيط وأن لا بجاول أي طرف في ادعائها 
مرة ثانية ائناء خطط الحدود 4 


المادة الخامسة : في منطقة (فازلي كول) جوز تعمير البيوت من قبل 
اصحاا على أن لا يكون ذلك حجة في تشيت العائدية في تلك الخازعات . 

المادة السادسة : إذا حصل اخحتلاف لدى المسؤولين في تنفيذ هذه 
الاتفاقية على الحدود ولم يتمكن الطرفان الاتفاق على رأي تجري الاتصالات بينها 
وبين دولتيهما وتحاول أن تحل هذه الخلافات بالمخابرات الدولية بين الدولتين . 

المادة السابعة : ان هذه الاتفاقية تراعي على أن لا تؤثر على ادعاءات 
والتزامات الدولتن لین تسوية النلانات ینا وشیت الحدود ٠‏ 

أما دول الاستاتوقو فهي : انكلترا . روسيا » الدولة العثمانية وايران . 
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روترکرد طمن المؤرخ 


کا ون ول نض an‏ 


لا كانت الحكومتان الايرانية والعثمانية راغبتين في ان تجتنا من الآن 
فصاعداً كل موضوع يقضي بها إلى الحدل حول حدودهما المشتركة »ولا كانتا قد 
اصدرتا الأوامر الأولى لوزير خارجية 2 والثانية للسفير الترکي في طهران لکي 
يضعا أسس المفاوضات والأصول التي ستتبع لاجل تحديد الحدود المذكورة فقد 
وافق الموقعان قي ادناه بعد المداولة على النقاط التالية 7 


أرلاً : بجتمع قومسيون مؤلف من عدد متاو من مندوبي الفريقين في 
الآستانة باسرع ما يكن . 

ثانا : تصدر التعليمات لندو الحكومتين بعد تزويدهم بكافة الوثائق 
والأدلة المؤيدة لادعاء ات ليقرروا باخلاص وعدم عاباة حط الحدود الذي 
يفصل البلدين . وبعد ذلك يقوم قومسيون فقي بمجرد تثبيت التحديد القطعي 
على الأرض وفاقاً للأسس التي وضعها القومسيون السابق . 

ثالثاً : تكون اعمال القومسيون المشترك الذي سيجتمع في الأستانة مبنية 
على مواد المعاهدة المعروفة بعاهدة ارضروم النعقدة في ۲۹۳٠ه‏ . 

رابعاً : إذا لم يتفق مندوبو الفريقين على تفسير وتطبيق بعض مواد المعاهدة 

فجن المتفق عليه أنه عند ختام مدة ستة أشهر من المغاوضات المعينة لحم مألة 
تحديد الحدود حا كاملا تحال جيم النقاط المختلف فيها معا إلى عكمة 
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التحكيم ف لاهاي وذلك بغة حسم المسألة برمتها بصورة الية . 

خاساً : من الفهوم أنه لا جوز لأي من الفريقين أن يتخذ احتلال 
الأراضي التنازع فيها احتلالاً عسكرياً كحجة قانونية يدلي بها . 
حكومتيه] . السفارة العثمانية الامبراطورية في طهران في الحادي والعشرين من 
شهر كانون الأول سنة ١١۱۹م‏ . 


(الامضاء) (الامضاء) 
وثوق الدولة هھ . حب 


7 
الوصو ا صلی لار ور الما قالش مسماما و 
لبر ونوک رلا لوقع علیہ فاساښہول ۱۷ن رالنان 
م 
وممررا ت نہ ارود لسن ٤١١م‏ 


يدأ خط الحدود العراقية الايرانية من منبع وادي حاج بك ( روبار كيرديا 
او جارو) الواقع جنوب دلر طاغ حيّث تلتقي الحدود العراقية - الأيرانية . 
ويتد على خط القمم التي تفصل مياه راوندوز عن حوض لاوينه تاركاً حوض 
الوادي الأول بكامله على الحانب العراقي فيمر بالقمم والمضائق التالية : سياه 
کوه » وزرده کل ( مضیق بربزین ) وبوزطاغ ( جیکي دره ) وبارزین وسرشیوه 
وکوي خوجه ابراهیم . ثم يواصل سيره نحو الجنوب معأ سللة جبال قنديل 
الرئيسية تاركا على الجانب الايرافي احواض سواعد نهر كيالو ( الزاب الأمقل ) 
من الجانب الاين وهي بردنان وخضر آغا وتلي خاتان . 

وبعد أن يصل خط الحدود قمة سرقلة ( قلعة ) كلين يمر من فوق زنوي 
جاسوسان ومضيق بامين ويقطع نهر وزنة بالقرب من جسر برده بردين ويترك 
فرية شينية على الجانب العراقي . ثم يتلق سلللة جبال فوكايا باكير وبرده 
سبيان وبرده عبد الفتح ومضيق كاي رش . وبعد ذلك يتبع الصبب المكون من 
لا كاف كرد وسواعده ومضيق خان أحد وطرف تبة سالوس الجنوي حتى يصل 
إلى مجرى نهر كيالو (الزاب الاسفل ) . 


ثم یسر متبعاً عکس مجری نہر کیالو حتی مصب خیله رشی ( وادي بانه ) 
فيعقب مجرى الثبر المذكور حتى طرف جيل بالو 'الجنوب الغربي صاعداً إلى 
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الطرف الشمالي الغربي من سلسلة جبال سور كيو فيمر على خط قمم هذه 
السلسلة حتى قمة سور كايو ويترك قرية جم باراو إلى ايران ثم يصعد سلسلة 
الجبال التي تفصل بين منطقتي بانه ومريوان الابرانيتين عن حوض وادي شالار 
العراقي 1 

ثم يتبعم جدول خليل آباد ساثراً مع عكس المجرى حتى ماتقاه بنهر قزلجة 
فيسير مع مجرى النهر الأخير حتى مصب ساعده الأيسر الذي يصب في قرية بناوه 
سوته . ثم يتبع جدول بناوه سوته مع الجرى مارا بمضيقي کلي نوسر وکلي بيران 
إلى مضيق سورين المعروف باسم جقان . 

ثم تصبح سلسلة هاورمان الحدود بين ايران والعراق حتى قمة كيا جارو 
فيتبع تفرعها الغربي تاركاً بياره وطويلة في الجانب العراقي وهانه كرمله ونوسود 
في الحانب الايراني ٹم يتبع خط القمم الذي يفصل وادي طويلة عن الوديان 
التي إلى شرقيه حى يتصل باهر السيروان . 

ويسير مع نهر السيروان حتى مصب نر الزمكان فيتسلق من هناك جبل 
بيزل إلى قمته ثم ينحلر منها وادي بشت كراو بالزمكان يتسلق قمم المحيطة 
بحوض الوادي الأخير حى يتصل بكوه بامو. 

وبعد أن یسر متبعاً کوه بامو يعود فینحدر عند بلوغه سلسلة جبال 
درنبدهول إلى وادي عباسان فيقطعه إلى قمة شو الدير ثم يمر بذرى التلال التي 
يتألف منہا صبب بين سهول تلیکوو سر قله ثم جبال خول باغان وعلي بك 
وبندر كوك كرميك وسنکلر واسنکوران حتی مضيق تنك حام على وادي 
قوراطو . 

ومن هناك يعقب خط الحدود مجرى وادي قوراطو حتى قرب القرية 
المسماة بهذا الاسم فیترکها فی الحانب العراقي ويتد بمحاذاة ذري جبلي كينشكة 
واق طاغ . وبعد أن يترك قلعة سبزي في ايران ينحرف نحو الجنوب لحد خفر 
اني باز ثم يتبع نهر الوند في عكس مجراه لحد النقطة الكائنة ثنه عل بعد نحو ميلين 
نزولا من ملتقاه بوادي کیلان . ثم یتجه جنوباً مارا في شرق تبه خرس وقبر 
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کبان وجفا سرخ حتی خفر جاي هام ومنه إلى ملتقی آب بخشان باب نفط ثم 
يعقب النهر الأحير مع مجراه حتى ملتقاه بجم نفط . ثم يواصل سيره على عاذاة 
جبال یاربلند وکهنه ريك وکوه کوماسنك وجبل أبو غریب . ویعقب ما بین 
دعامتي الحدود ٤‏ و٣۲‏ سفوح جبال بشتکوه حت نہر الطيب . 


وبعد أن يقطم النر المذكور فرب جشمه ليلا بمتد. إلى أبو حديرية ويتنلق 
جبل حرين ويسر بامنداده حتى ملتقاه بالجبل الفوقي فيعقبه إلى وادي دويريج 
فيسير معه إلى ملتقاه بشط الاعمى فيمتد معه حتى أم الشر . 


ومن أم الشر يى الخط نحو الجبهة الجنوبية الغربية لدرجة ٠١‏ من 
الطول الخربي تقرياً )*٠٤۷ '٤۲(‏ في الطرف الجنوي من بحيرة صغيرة تعرف 
باسم العظيم أبضاً . وتقع في هور العظيم ومنہا يواصل الخط سيره نحو الجنوب 
على حاذاة المور لحد الدرجة ۳١‏ من العرض الشمالي ويبعه سائرا نحو الثرق 
تعاماً لحد النقطة الكائنة إلى الشمال الشرقى من كشك البصري حيث يتركه في 
الاراضي العراقية ثم يبر الحط من هذه النقطة نحو المنوب لحد قناة خان إل 
نقطة كائنة بين نهر الدجاجي وهر أبو العرابيد ويتبع منتصف مجرى قناة خيان 
لحد نقطة اتصال القناة المذكورة بشط العرب عند منتصف نهر باز الله . 

ومن هذه النقطة تبع الحدود ججرى شط العرب معقة مستوى الياه 
المنخفضة في الجانب الشرقي حتى نقطة كائنة أمام الأسكلة الحالية رقم(١)‏ في 
عبادان ,٤(‏ ۲۰۸ ۳۰ شمالاً و۱۲ و١۱‏ °۴۸ شرقً) فیتصل عل خط متد 
عموديا من خط انخفاض المياه بتالوك شط العرب حتى نقطة كائلة في شطيط 
( ۲۵" ۱۷ ۳۰ شمالاً و۲۸ ۱۹ °۸ شرقاً يعود مع مستوى الياه المنخفضة في 
الجانب الشرقي من الشط لد البحر . 


تكون جميع الجزر الموجودة في شط العرب تحت السيادة العراقية باستئناء ما 
يلي : 


١‏ - جزيرة علة والجزيرتين الواقعتين بين جزيرة محلة والضفة اليسرى في 
شط العرب . 
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۲ - الجزر الأربعة الواقعة بين شطيط والمحزيرتين الكائتين مقابل ميوحي 
التابعتين لجحزيرة عبادان . 


٣‏ جيع الجزر الصغيرة الموجودة الآن والتي قد نتكون فيم بعد ويحصل 
عن هبوط الاء بجزيرة عبادان أو بالاراضي الإيرانية إلى أسفل بر باز الله . 
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صر 


E 
وق اعن رت اران بالم قت‎ 


إن الخطاب الذي بعث به الملك فيصل إلى شاه إيران وجواب الشاه 
عليه “ وکذا الخطاب الذي القاه رئيس الوزارة الإيرانية عن اعتراف إيران 
بالعراق وجواب وزير العراق المفوض عليه » تؤلف كلها وثائق مهمة لمن تبع 
سير العلاقات بين العراق وإيران » فاثرنا نشرها هنا وهي : 
١‏ كتاب الملك فيصل إلى جلالة الشاه 
بفضل اله وتوفیقه 
الى حفضرة صاحب الحلالة الامبراطورية رضا شاه لوي » شاهنشاه 
إيران حرسه الت خي العزيز 
سلام الله وبرکاته علیکم : وبعد فلتسمح لي أخوتكم الجليلة » أن أقدم 
إليها الحائز عل اعتمادنا وئقتنا » رئيس دیوانا رستم حیدر ۰ الغدوب فرق 
العادة » والوزير ا مفوض موفداً لسدتكم السنبة بمهمة خاصة الا وهي الاعراب 
عا يكنه قلبي لذاتكم العالية من عواطف الشكر والولاء . 
إن البرقية التي هناتعوني بها لناسبة قرار مجلس عصبة الأمم فيا يتعلق 
بالغاء الامتيازات العدلية » لا يزال أثره المحمود عالقا بقلبي » ولا شك في أن 
الموقف الكريم الذي وقفتموه جلالتكم لمن أكبر العوامل على ازالة تلك القيود 
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التي ورثناها غير حيرين » والتي كانت با نحدثه من فوارق عقبة في سيل رجوع 
حسن الصلات بين امتين تجمعها أواصر أخوية قدية » ومصالح جسيمة » 
فاحمد الله على رجوع صلات الصدافة إلى مجراها الطبيعي » تلك الصلات التي 
كانت ولا تزال موضع اهتمامي العظيم ومن أجل أماني الحخالصة » معتمداً على 
مظاهر اخوتكم في تأيبدها وتقويتها بين علكتينا المجاورتين راجيا لذاتكم العالية 
دوام السعد والأقبال ولشعبكم النجيب كل خير وتقدم ؟ 

کتب ببغداد في ٠١‏ ذي القعدة ۱۳٤۷‏ هھ في ۲۰ نسیان ۱۹۲۹ م . 


وزير الخارجية عبد المحسن العدون أخوكم فيصل 
۲ جواب جلالة الشاه 

جلالة الك فيصل ملك العراق 

أخي العزيز 

سرنا وصول كتاب جلاتكم المؤرخ في ٠١‏ ذي القعلة سنة ۱۳٤۷‏ ه 
والمرسل بوامطة جناب رستم بك حيدرء الوزير المفوض ٠‏ والممثل فوق 
العادة » ورئيس ديوان ذلك الأخ العزيز » وأننا بجزيد السرور قبلنا المومى إليه في 
حضرتناء واصغينا إلى ما أبداه من البيانات الحاكية حبة جلاككم ومودتكم اللخاصة . 
ولأن تأخر امجاد الروابط الودية بين الأمتين الإيرانية والعراقية» اللتين لا 
حاجة لذكر علاقته) الحوارية والاخلاقية ردحا من الزمن» لسبب بعض الوانع 
والمشاكل ولعل بعض الذين لا علم هم بتلك المشاكل يسيئون تأوبل ذلك 
التاحير » غبر أني مرور ومتن جداً بان حسن نيتنا ء وعقيدتنا الخاصة في توطيد 
الروابط » واستقرار العلاقات . قد انكشفت » وظهرت بصورة كاملة لدى ذلك 
الأخ العزيز . وانتم بعبارتكم الرقيقة » وبيان حسياتكم الصميمية » قد تفضلتم 
وابديتم الرضا والنقدير . 

والأن بحمد الله تعالى » بعد أن تم أمر الاعتراف » وجددت العلائق 
الودية القدية » إني آمل بحسن نية جلالتكم » ومساعدتكم الخاصة » أن تزداد 
الروابط تحكيً وتايبدا يوماً فيوما » وتتحقق امال الأمتين الإيرانية والعراقية » 
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والمشتركة في سبيل الرقي والتعالي . 


وني الخحتام أبدى حسن قبولي من ماعي واهتمام جناب رستم بك 
حیلر » ي القيام بإبلاغ مودة جلالتکم راجيا من الله تعالی السلامة والتوفییق 
لذلك الأخ العزيز » والرقي والعادة للأمة العرافية . 


القصر البهلوي في (۱۸) اردییشت ۱۳۰۸ هھ رضا شاه لوي 


٣‏ ۔ خطاب رئيس وزارة إيران 

يا صاحب الفخامة . أصحاب المعالي . أيها السادة 

إني لسعيد بأن اعلن أن حكومة إيران الامبراطورية » قد اعترفت 
بالعراق » وعللى هذه الصورة قد افتتح عهد جديد في علائق المملكتين اللتين 
تربطها روابط مردة واحترام متقابل ومنافع مشتركة عديدة . 

إن الأحتفاظ بعواطف المودة الخالصة نحو العراق هر من تقالیدنا ۰ 
وسعادة وتقدم الامة العراقية نحو الأمام كانا دائ عزيزين على الأمة الفارسية ء 
فإذا كانت الموانع الموقة حالت دون حكومة إيران الامبراطورية من أن تظهر 
عواطفها الودية نحو الأمة الملجاورة » فهذه الموانع قد ارتفعت اليوم لحسن 
الحظ - والمملكتان ستسیران ٤‏ طریق الأحترام المخقابل › والمصالح المشتركة « 
عاملتين بصورة سليمة على نهوضها الوطني . 


وإذا كنا نرى برور بيننا صاحب المعالي رستم بك حيدر » المندوب فوق 
العادة » والوزير المفوض لصاحب الحلالة الملك فيصل » فنحن مدينون بهذا 
الرور إلى هذا الشعور الولائي القائم ما بين الملكين . فلنرحب به كأول عثل 


والآن أرفع قدحي لأشرب على عبة المملكتين » وصحة معالي رستم بك 
حیدر. 


٤‏ - جواب صاحب السعادة رستم بك حيدر 

أصحاب الفخامة والمعالي . سادق : 

لقد تلقيت صورة من خطاب صاحب الفخامة وأنا متوجه إلى هنا ء فلم 
يکن لدي متسع من الوقت لاأدون جوايي ٠‏ لذلك أرجو المعذرة عا قد يقم من 
شطط . 

يرني سادتي أن أقف لاقدم إلى صاحب الفخامة » تشكراتي الخالصة على 
بياناته الجميلة » والتمنيات الطيبة . التي وجهها إل » أن الخر الذي رفعتموه 
إليا > يا صاحب القفخامة »> عن اعتراف حكومة صاحب الحلالة الامبراطررية 
بدولة العراق لثمين وعظيم جدا ‏ وأني لتاكد بأن هذا الجر سيكون له صدى 
مؤثر » وسيتلقاه الشعب العراقي » وعلى راسه ملكي المعظم صاحب المجلالة 
املك فيصل › بكامل الترحاب والتقدير » وسيكون فاتحة عهد جديد يعود على 
البلدين بالخير العميم . 

لقد اشرتم يا صاحب الفخامة إلى الصلات ما بين المملكتين : إيران 
والعراق » فاسمحوا لي أن أقول لكم أن هذه الصلات ليست وليدة ساعة أو 
يوم . بل ليست وليدة سنوات معدودة » إنما هي وليدة قرون عديدة بدات منذ 
أقدم العصور » بل يمكننا أن نقول » بلا شيء من المبالغة ء أا بدات منذ أن 
جانب العراق . فإذا ما اعتور هذه الصلات شيء من الفتور » وإذا ما وقف في 
سبيل حسن التفاهم شيء من الصعوبات » فإنا كنا دائ متفائلين » وكنا نعتقد 
بان هذه العثرات لا تستطيع أن تستمر زمناً طويلاً» ولا بمکنہا أن تقوى على ما 
يننا من تقاليد قدية › وأواصر متينة › وهكذا قد كان ومن أجل ذلك نتمتم 
الآن هذه الدقائق السعيدة . 

إن العقبات التي أشرتم إليها يا صاحب الفخامة لا اظن بان مسؤ وليتها 
تقع على أحد مناء لقد كان لكل منا وجهة نظر جديرة بالاعتبار . 

إن الشعب العراقي آيما السادة شعب شاب تاهض» يريد أن يتبوأ منزلة عترمة 
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بين جيرانه وسائر الأمم الراقية » ففي الوقت الذي كان يرى الأمم المجاورة له 
تقضي عل الامتيازات الأجنبية ‏ كان يستحيل عليه أن يفتح باباً جديداً لتوسع 
الداثرة المحدودة » التي اضطرته الظروف إلى قبوهما . أما وجهة نظر حكومتكم يا 
صاحب الفخامة فلم تكن لتخفى علينا . أن الشعب الإيراني الذي يقاخر 
ماضيه القديم » وبتمدنه الزاهر » والذي يفاخر بمجهوداته الحاضرة » والذي 
محق له قبل كل شيء أن يفاحر بعاهله الكبيرء ذلك الذي لم يسجل تاريخ 
الإنسانية إلا نادرا . إرادة ماضية كإرادته » ونفوذ نظر كنفوذ نظره » وخاصة عبة 
عميقة لشعبه كمحبته . أن هذا الشعب أا السادة الذي يلك هذه الأجاد › 
كان ثقيلاً عليه » ولا شك بالنظر إلى الروابط والصالح الجيمة التي تربطه 
بالعراق المجاور له » أن يرى ابناءء غر متمتعين بالنظر الى بعض الأجانب 
بقواعد الماواة التامة . 

إننا أا السادة لا يكن أن نلقي باللائمة على أحد الطرقين » فكلاها 
كان محقاً بوجهة نظره » والآن نحمد الله على زوال تلك العقبة . وإذا كنا أييا 
الادة نتمتع بهله الدقائق السعيدة في الوقت الحاضر » فالفضل يرجم في 
الدرجة الأول إلى تلك المودة المتقابلة التي ينطوي عليها قلبا مليكينا المعظمين . 
وإلى ما بين الشعين من أواصر قدية العهد . 

ومهذه المناسبة لا أدري إذا كان صاحب السعادة الير روبرت كلايف 
يسمح لي بأن أنوه بالجهود المستمرة التي بذلتها حكومته في سيل إزالة تلك 
العقبات . إنها لجهود مثمرة تستحق شكرنا نحن العراقيين . 

وتبل أن أختم كلمتي أا السادة أحب أن أشكر فخامة رئيس مجلس 
الوزراء على حسن ضيافته وأن أشاركه تنياته الحميلة . إني أعتقد أن هذا العهد 
الجدید ميۋدي إل تقوية الروابط المادية والمعنوية بين القطرين الشقيقين وسيفتح 
عهدا جديدا يعود علينا جميعا با نير والتقدم . 

والآن أرجوكم سادتي أن تشربوا معي نخب المحبة القائمة بين الأمتين » 
وعلل سعادة بلاد إيران العظيمة وصحة صاحب الفخامة رئيس مجلس الوزراء . 
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ماعرے ۹ 
میا هده الصداف ۱۸ عوز ۱۹۳۲۷ م 


معاهدة صداقة بين ملكة العراق وامبراطورية إيران 
صاحب المحلالة ملك العراق من جهة : 
وصاحب الحلالة الأمبراطورية شاهنشاه إيران من الحهة الأخرى : 


بناء على رغبتهما الشديدة في توثيق روابط الصداقة الصميمية الي تود 
فيا بين مملكة العراق وامبراطورية إيران بصورة دائمة » ونظراً لقناعتهم) با يؤدي 
إليه توطيد هذه الروابط الأخوية وبنائها على أمس المقابلة والماواة التامة من 
رفاه وخير شعيها » فقد اتفقا على عقد معاهدة صداقة » وعينا هذا الغرض 
مندوبین مفوضین عن)] وها : 

صاحب الجلالة ملك العراق 

صاحب المعالي الدكتور ناجي الأصيل وزير الخارجية 

صاحب الحلالة الامبراطورية شاهنشاء إيران 

صاحب المعالي عناية الله سميعي وزير الخارجية 


اللذان بعد أن تبادلا وثائق تفريضه| فرجداها موافقة للأصول اتفقا عل 
مايل : 
المادة الأولى - يسود في يبن عملكة العراق ٠‏ وامبراطورية إيران » وكذلك 
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فيا بين رعايا الدولتين » سلم دائم وصدافة لا تتغير . 

المادةالشانية ‏ يتمتع المثلون الدبلوماسيون والقنصليون لكل من 
الفريقين الامين المتعاقدين في بلاد الفريق المتعاقد السامي الأخر » بشرط 
المقابلة التامة بالل » يما يتمتم به الممثلون السياسيون والقنصليون لأكثر الامم 
حظرة من الحقوق والامتيازات والصيانات والأعفاءات الممنوحة وفق مبادىء 
وتعامل الحقوق الدولية العامة . 

المادة الثالغة ‏ يتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان بأن يعقدا باسرع وقت 
من تاريخ تبادل وثائق إبرام هذه المعاهدات والاتفاقيات الأتية : 

١-اتفاقية‏ حسن جوار وذات علاقة بامن منطقة الحدود وتسوية النازعات 
التي تحدث في المنطقة المذكورة . 

۲ معاهدة استرداد المجرمين . 

. معاهدة إقامة وجنسية‎ ٣ 

- معاهدة آجارة . 

- اتفاقية تعاون قضائي . 

- اتفاقية قنصلية . 

۷- اتفاقية برق وبريد . 

المادةالرابعة - تبرم هذه المعاهدة وجري تبادل وثاتق الإبرام في بغداد 
وتصبح نافذة من تاريخ تبادل وثائق الإبرام . 

واستناداً عل ما ذكر فقد وقع المندوبان المغوضان على هذه المعاهدة . 

كتبت في طهران في اليوم الثامن عشر من شهر تموز سنة ألف وتسعمائة 
وسبع وثلائين بنسختين باللغات العربية والفارسية والافرنسية » وعند وجود 
الأختلاف بكون النص الأفرنسي هو النص المعول عليه . 

ناجي الأاصيل سميعي 
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ماعو ۱۰“ 
متاق سعدآباد ۸ تموز ۱۹۳۷م 


نشرنا قي موضع آخر من هذا المجلد » نص ابلاغ الذي أذاعته ه الوزارة 
الهاشمية » عن عقد معاهدة عدم التعدي بين العراق وتركية وإيران والأفغان » 
وهي المعاهدة التي عرفت بيثاق سعد اباد » وقد انتهز ناجي الأصيل وزير 
الخارجية في الوزارة الليمانية » فرصة وجوده في إيران مع الدكتور رشدي 
أراس » وزير خارجية تركية » فتم التوقيع على هذه المعاهدة في قصر سعد آباد 
بطهران یوم ۸ وز سنة ۱۹۳۷ م وهذا نصها : 

صاحب الحلالة ملك العراق . 

صاحب الحلالة ملك الأفغان . 

صاحب المحلالة الأمبراطورية شاهنشاه إيران. 

صاحب الفخامة رئيس الحمهورية التركية . 

با نهم راغبون في أن يشتركوا بكل ما لديم من الوسائط في المحافظة 
على روابط الصداقة وحن التفاهم فيا بينهم . 

وبناء على رغبتهم في تأمين السلم والأمن في الشرق الأدنى بضمانات 
إضافية ضمن نطاق ميثاق عصبة الأمم وأن يساعدوا بہذه الواسطة على تأمين 
السلم العام 


ولا کانوا متحسین بالواجبات التي تعهدوا ہا ف معاهدة نيڏ الحرب 
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الموقع عليها ني باريس في ۲۷ آب 1۹۲۸ م والمعاهدات الأخرى التي هم فرقاء 
فيها ء والتي هي ضمن نطاق ميثاق عصبة الأمم ومعاهدة نبذ الحرب . 


فقد قرروا عقد هذه المعاهدة » وهذا الغرض عينوا مفوضين عنهم : 


صاحب ال حلالة ملك العراق . 

معالي الدكتور ناجي الأصيل وزير الخارجية 
صاحب الحلالة ملك الأفغان. 

معاي فيض عمد خان وزير الخارجية 
صاحب المحلالة الأمبراطورية شاهنشاه إيران . 

معالي عناية الله سميعي وزير الخارجية 
صاحب الفخامة رئيس الجمهورية التركية . 

معالي الدكتور توفيق رشدي اراس وزير الخارجية 


اللذين بعد أن تبادلوا وثائق تفويضهم فوجدوها صحيحة اتفقوا على ما 
يأتي : 

المادة الأولى - يتعهد الفرقاء المتعاقدون السامون باتباع سياسة الامتناع 
المطلق عن أي تدخل في شؤ ونيم الداخلية . 

المادة الثائية - يتعهد الفرقاء التعاقدون السامون تعهداً صريماً بمراعاة حرمة 
حدودهم المشتركة . 

المادة الثالثة ‏ يتفى الفرقاء الحعاقدون السامون على أن يتشاوروا في بخص 
كل الاختلافات التي ها صبغة دولية وها علاقة بجصالحهم المشتركة . 

المادة الرابعة - يتعهد كل س الفرقاء التعاقدين السامين نحو الأخر بأن لا 
يعمد في أية حالة من الحالات » منفرداً أو بالاشتراك مع دولة أو دول اخرى » 
إلى أي تعد موجه إلى أحد منهم . 

يعتبر من أعمال التعدي : 


. إعلان الحرب‎ ١ 


۲ - استیلاء دولة عل أراضي دولة آخری بقوة مسللحة ولو بدون إعلان 
حرب . 

٣‏ - هجوم دولة بقواتما البرية أو البحرية أو الجوية على بلاد دولة أخرى أو 
بواخرها أو طاثراتہا ولو بدون إعلان حرب . 

. إعانة وإسعاف المعتدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة‎ - ٤ 

لا يعتبر من أعمال التعدي : 

١‏ الالتجاء إلى حق الدفاع الشرعي » أي مقاومة عمل من أعمال 
التعدي حسب ما جری تعریفه اعلاه 

۲ القيام بتطبيق المادة ٠١‏ من ميثاق عصبة الامم 

٣‏ الأعمال المتخذة بناء على قرار صادر من عصبة الأمم أو مجلس عصبة 
الأمم أو تطبيقاً للفقرة ۷ من الادة ٠١‏ من ميشاق عصبة الأمم على أن يكون 
العمل في هذه الخالة الأخيرة موجهاً نحو الدولة البادثة بالهجوم . 

٤‏ أسداء أحد الفرقاء المتعاقدين السامين المعونة لدولة هوحمت أو خرقت 
حدودها أو التوسل بالحرب من قبل أحد الفرقاء المتعاقدين السامين الأخحرين 
خلافا للميثاق العام لنبذ الحرب الموقع عليه في باریس في ۲۷ آب ۱۹۲۸ م . 

المادة الخامسة - إذا رأى أحد الفرقاء المحعاقدين السامين أن المادة الرابعة 
من هذه المعاهدة قد خرقت أحكامها أو كادت تخرق » فعليه أن يعرض القضية 
فورا على مجلس عصة الأمم . 

إن هذا التدبير الأخير لا يؤثر في حى هذا الفريق التعاقد السامي فيا 
یتخذه ص الإجراءات الي يراها لازمة ف مثل هذه الظروف . 

المادة السادسة - إذا ما قام أحد الفرقاء المتعاقدين السامين باعتداء على 
دولة أحرى من غير الدول الموقعة على هذه المعاهدة » فللفريق المتعاقد الامي 
الآخر انهاء أحكام هذه المعاهدة نحو الفريق المعتدي المذكور بدون سبق انذار . 
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المادة السابعة - يتمهد كل من الفرقاء الخعاقدين السامين » كل داخل 
حدوده » يعدم اعطاء جال إلى تاليف العصابات المسلحة والجمعيات أو كل 
ترتيب غايته قلب المؤسسات القائمة أو قيامها بأعمال لغرض الاأخلال بالنظام 
والأمن العام في أي قم من يلاد الفريق الآحر سواء أكان في منطقة الحدود أو 
في غيرها أو الأخحلال بنظام الحكم السائد في بلاد الفريق الأخر . 
الثامنة الثامنة . لما كان الفرفاء المنعاقمدون السامون قد اعترفوا في الميشاق 
العام لنبذ الحرب الموقع عليه في باریس بتاریخ ۱۷ آب ۱۹۲۸ م بأن حل 
وحسم كل النازعات أو الاخحتلافات من أي نوع آو مصدر كانت والتي قد 
تنشب في بينہم يجب أن لا يكون إلا يالطرق السلمية فإنهم يؤيدون هذا النص 
ويعلنون بأنہم موف لا يتبعون إلا الأاصول القررة والتي ستقرر هذا الغضرض 
المادة التامعة ‏ ليس في أية مادة من هذه المعاهد ما بخل بالواجبات التى 
تعهد با أحد الفرقاء المتعاقدين السامين بجوجب ميثاق عصة الأمم . ٠‏ 
المادة العاشرة - حررت هذه المعاهدة باللغة الفرنسية » ووقع عليها بأربع 
نخ > وبعترف كل من الفرقاء المحعاقدين المامين باستلام تسخة منهاء وأنها 
عقدت لدة س سنوات. 
وعند انتهاء هذه المدة ما ل يكن أحد الفرقاء التعاقدين قد أعلن انجاءه 
هذه المعاهدة مع انذار سابق قبل ستة أشهر » فإن المعاهدة تعتبر مجددة يطبيعة 
الحال لمدة ہس سنرات مجدداً وهكذا تجدد من مدة لأخرى إلى أن يبلغ أحد 
الفرقاء المتعاقدين السامين أو قسم منهم رغبته في إنهائها بعد إعطاء انذار بذلك 
قبل مدة ستة أشهر . 
إذا انتهى حكم هذه المعاهدة مع أحد الفرقاء المتعاقدين السامين » يبقى 
حكمها مرعياً بحق الباقین . 
تبرم هذه المعاهدة من قبل كل من الغرفاء الحعاقدين الامين وفقاً لقانونه 
الاساسي » وتجل لدى عصبة الأمم من قبل سكرتيرها العام الذي يرجى منه 
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أن يبلغ باقي اعضاء جمعية العصبة بها 

ونودع وتائی الابرام من قبل کل من الفرقاء المتعاقدين السامين لدى 
حكومة إيران . 

تدخحل هذه المعاهدة حيز التنفيذ بين الفريقين الساميين حالا بعد أن تودع 
وٺائی الإبرام من قبل هڏين الفريقين وتدخحل حیز التنفِذ بحق الفريق الثالكث 
عندما يودع هذا الفريق وثائق الإبرام . وكذلك الأمر فيا بخص الفريق الرابم . 

عند إيداع وثائق الإبرام تبلغ حكومة إيران الفرقاء التعاقدين الموقعين على 
هله المعاهدة بذلك . 

کب في قمر معد اباد ر طهران ي الس لمق هن شه قرز نة 


ناجي الأصيل فيض محمد سميعي دکتور توق رشدي آراس 
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سے ۱“ 


ماهر ادود بن کک الررفت 
وامبراطوریۃ اران ۱٤‏ غوز ۱۹۳۷م 


صاحب الجلالة ملك العراق : من جهة . 

وصاحب الحلالة الامبراطورية شاهنشاه ايران : من جهة اخرى . 

بناء على رغبته| في توليق عرى الصداقة الأخوية وحسن التفاهم بين 
الدولتين » وبغية وضع حد بصورة نهائية لقضية الحدود بين دولتيها قد قررا عقد 

صاحب الملالة ملك العراق : 

صاحب المعالي الدكتور ناجي الأصيل وزير خارجية الدولة العراقية 
الملكية . 

وصاحب الحلالة الامبراطورية شاهنشاه اران : 


صاحب المعالي عناية الله سميعی وزير خارجية الدولة الايرانية 
الامبراطورية اللذين بعد أن تبادلا وثائق تفويضه)ا فوجداها صحيحة اتفقا على 
ما ياق : ۔ 
ياي . 


المادة الأولى : يوافق الفريقان الساميان الحعاقدان على اعتبار الوثائق 
القالية » باستطناء التعديل الوارد في المادة الثانية من هذه المعاهدة » وثشائق 
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مشروعة » وعلى أنه ملزمان براعاها (أ) « البروتوكول المتعلق بتحديد الحدود 
التركية الايرانة والموقع عليه في الآستانة بتاريخ ٤‏ تشرين الثاني ۳١۱۹م‏ ) . 

( ب ) « اضر جلسات لجحنة تحديد الحدود لسنة ١۹۱١‏ م . 

ونظراً إلى أحكام هذه المادة ء وما عدا ما هو وارد في المادة التالية » يكون 
خط الحدود بين الدولتين عين الخط الذي تم تعينه » وتخطيطه من قبل اللجنة 
المذكورة اعلاه , 

المادة الثانية : ان خط الحدود عند ملتقاه بمنتهى النقطة الكائنة في جزيرة 
شطط ) ف الدرجة ۰ والدقيقة ¥۷ والثانية Yo‏ من العرض الشمالي والدرجة 
۸ والدقيقة ۱۹ واللانية ۲۸ من الطول الشرقي على وجه التقريب ) يعود 
فيتصل على حط متد عمودياً من خط انخفاض المياه بتالوك شط العرب ويتبعه 
حتى نقطة كائنة امام الأسكلة الحالية رقم ١‏ في عبادان ( في الدرجة ٠١‏ والدقيقة 
٠‏ والثانية ٤‏ ,۸ من العرض الشمالي والدرجة ٤۸‏ والدقيقة 1١‏ والثانية ٠۳‏ من 
الطول الشرقي على وجه التقريب ) من هذه النقطة يعود خط الحدود فيسير مع 
متوى الياه المننخفضة متبعا تخطيط الحدود الموصوف في محاضر جلات سنة 
4م 

المادة الثالثة : يقوم الفريقان الساميان التعاقدان توا بعد التوقيع على هذه 
المعاهدة تاليف لحنة لاجل نصب دعائم الحدود التي كانت قد عيدت؛ اماكنها 
اللجنة المذكورة في الفقرة ( ب ) من المادة الأولى من المعاهدة وتعيين دعائم 
جديدة ما ترى فائدة في نصبه . 

وتعيون تشكيلات اللجنة ومنهاج أعماها بترتيب خاص يجري بون الفريقين 
السامين الحعاقدين 8 

المادة الرابعة : تطبى الاحكام التالية على شط المرب اتداء من اللقطة 
التي تنزل فيها الحدود البرية بين الدولتين إلى النر المذكور حتى عرض البحر . 

(أ) يبقى شط العرف مفتوحاً بالملاواة للسفن التجارية العائدة لجميع 
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البلدان ء وتكون جيم الموائد المجباة من قبيل اجور للخدمات المؤداة » 
وتخصص فقط لتسديد - بصورة عادلة - كلفة صيانة أو تحسين طريق الملاحة 
ومدخحل شط العرب من جهة البحر ولدارك النققات ا اللكبدة لصالح املاحة . 
وتقدر العواثد المذكورة على أساس الحمولة الرسمية للسفن أو مقدار انغطاسها أو 
على کلیها معا . 

( ب ) يكون شط العرب مفتوحا لمرور السفن الحربية والفن الأخرى 
الملستخدمة في مصالح حكومية غر تجارية والعائدة للفريقين الاميين 
الحعاقدين . 

(ج ) ان هذه الحالة أي اتباع خط الحدود في شط العرب مرة المياه 
المننخفضة وتارة التالوك أو وسط ال مياه ما لا يؤثر على حق استفادة الطرفين 
المتعاقدين بوجه ما في الشط كله : 

المادة الخاسة : لا كان للفريقين السامين التعاقدين مصلحة مشتركة في 
الملاحة في شط العرب » كا هو معرف قي الادة الرابعة من هذه المعاهدة » فانېا 
يتعهدان بعقد اتفاقية بشأن صيانة وتحسين طريق الملاحة وبشأن أعمال الحفر 
ودلالة السقن واستيفاء الأجور والعوائد والتدابير الصحية والتدابير اللازمة 
الاحرى في سبيل منع التهريب » وكذلك بشأن كافة الأمور التعلقة بالملاحة في 
شط العرب كا هو معرف في المادة الرابعة من هذه المعاهدة , 

المادة السادسة : تبرم هذه العاهدة وتم تبادل وثائق الابرام ف بداد 
باسرع ما يكن ٠‏ وتصبح نافذة من تاريخ تبادل الوثائق المذكورة . 

واقراراً ما تقدم فقد وقع المندوبان المغوضان المذكوران أعلاه على هذه المعاهدة. 


کتب ف طهران باللغات العربية والفارسية والافرنسية . وعندوجود 
احتلاف يكون النص الفرنسي هو النص المعول عليه . 
طهران في ٤‏ تموز ۱۹۳۷م سميعي ناجي الأصيل 
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بروتوکول 

إن الفريقين السامين المتعاقدين حين قيامهها بالتوقیع على معاهدة الحدود 
بين العراق وايران متفقان على ما يأ : 

١‏ - لاجل تثبيت المقاييس الجحغرافية المذكورة على وجه النقريب في المادة 
الثانية من المعاهدة الأآنفة الذكر بصورة نائية تؤلف لمحنة خاصة من خبراء يعين 
كل من الفريقين الساميين الحعاقدين عدداً متساوياً منهم وتقوم اللجنة المشار البها 
بشبيت المقايس المذكورة ضمن الحدود المعينة في تلك المادة وتدون نتائج الثبيت 
بجحضر يكون بعد أن يوقع عليه اعضاء اللجنة المشار إليها جزءاً لا يتجزأ من 
المعاهدة . 


۲ - يتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان بعقد الاتفاقية المنصوص عليها في 
المادة الخامسة من المعاهدة في بحر سنة واحدة من تاريخ تنفيذ المعاهدة . فإذا م 
يكن في الامكان عقد الاتفافية في خلال السنة وذلك بالرغم من الجهود المبذولة 
من قبله)] يجوز عندئذ تديد المدة المذكورة باتفاق مشترك بين الفربقين الساميين 
الحعاقدين . توافق الحكومة الايرانية الامبراطورية على أنه في خلال مدة السنة 
المنصرص عليها في الفقرة الأول من هذه المادة » رفي خلال تمديد هذه المدة في 
حالة ما إذا جرى التمديد المذكور » تأخذ حكومة العراق على عاتقها وفق 
الأسس الحالية المرعية أمر القيام بكافة الأمور التي ستعالحها الاتفاقية المذكورة . 
وتقوم الحكومة الملكية العراقية باطلاع الحكومية الايرانية الامبراطورية مرة كل 
ستة اشهر على الأعمال المنجزة والعوائد المجباة والنفقات الحكبدة وعلى جميع 
التدابير الأخرى التخذة . 


۳ إن الاجازة التي ينحها أحد الفريقين الساميين التعاقدين لاحدى 
السفن الحرية أو لاحدى السفن الأخرى الحكومة غر المستخدمة في مقاصد 
تجارية العائدة لدولة ثالثة لاجل الدحول في احدى المرانىء العائدة إلى ذلك 
الفريق السامى المتعاقد والواقعة في شط العرب تعتبر اجازة منحت من قبل 
الفريق السامي المخعاقد الآخر» وذلك لكي تتمكن الفينة المذكورة من 


or. 


استعمال المياه العائدة له في شط العرب عند مرورهامنه . 

وسم ذلك عندما ينح احد القريقين السامين المتعاقدين اجازة من هذا 
القبيل عليه أن بخبر بذلك الفريق السامي الآخر فوراً . 

٤‏ مع الاحتفاظ با لايران من حقوق في شط العرب فمن المفهوم أنه 
التي قطعها للحكومة البريطانية فيا بخص شط العرب عمال بالمادة الرابعة من 
المعاهدة المؤ رنحة في ٠١‏ حزيران سنة ١۱۹۳م‏ وبالفقرة السابعة من ملحقَها 
الموقع عليه بنفس التاريخ . 

٥‏ یبرم هذا البروتوكول في نفس الوقت الذي تبرم فيه معاهدة الحدود» 
وقت واحد . 

کتب هذا البروتوكول باللغات العربية والفارسية والفرنسية وعند وجود 
احتلاف يكون النص الفرنسي هو النص المعول عليه . 

كتب في طهران بنسختين في اليوم الرابم من شهر تموز سنة ألف وتسعمائة 
وسبع وئلائين ميلادية . 
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ماعو ے۱۲ * 


معاهة لحلا لااخلافات بالط ق السام 
٤‏ موز ۱٣٣۷‏ م 


كذلك اتم ناجي الأصيل وزير الخارجية العراقية البحث في معاهدة حل 
الاختلافات بالطرق السلمية بين ايران والعراق ووقع على هذا الاتفاق یوم ۲٤‏ 
تموز ۱۹۳۷م وهذانصه : 

صاحب الجلالة ملك العراق 

صاحب الحلالة الامراطورية شاهنشاه ايران 

بجا انها متشبعان بروح الصداقة التي تربط بلادے] . 

وراغبان في حل ما بمكن أن يقع بينها من اخحتلافات بطرق سلمية وذلك 
ضمن احكام ميثاق عصبة الاهم . 

قررا عقد معاهدة هذا الغرض وعينا مفوضين عنها : 

صاحب الحلالة ملك العراق 

معالي الدكتور ناجي الأصيل - وزير الخارجية 

صاحب الحلالة شاهنشاه ايران 

معالي عناية الله سميعي - وزير الخارجية 

اللذين بعد أن تبادلا اوراق اعتمادهما فرجداها صحيحة اتفقا على ما 
یاں : 
یا : - 


orr 


المادة الأولى : يتعهد الفريقان الساميان المتعافدان بان يتبعا طريقة سلمية 
على الأسلوب البين في هذه المعاهدة في كل حلاف يمكن أن ينشأ بينه) ما لا 
يكن حله بالفاوضات الدبلوماسية الاعتيادية . 


المادة الثائية : ١‏ - باستئناء ما ورد في الففرة الثالثة من هذه الادة فان كل 
الاختلافات التى تحدث بين الفريقين حول حق من الحقوق يجب أن تعرض على 
محكمة العدل الدولية الدائمة للبت فيها ما | يرجح الفربقان مراجعة غكمة 
تحکیم کا سيأتي : 

۲ - ومن المعلوم أن الاخحتلافات المنوه عنها آنفاً تتضمن خصيصاً 
الاختلافات المذكورة قي المادة ۳١‏ من نظام حكمة العدل الدولية الدائمة . 


- : ان الفقرة الأولى من هذه المادة لا تنطبق على الاختلافات الآتية‎ ٣ 

(أ) الاختلافات التي حدئت قبل أن تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ أو 
هي تتعلق بأوضاع أو اعمال تسبق تاریخ دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ . 

( ب ) الاختلافات التعلقة بأمور هي من اختصاص أحد الفريقين 

( ج( الاحتلافات اzعلaة‏ بح (STATUT TERR1TOR1AL)‏ 
أحد الفريقين المتعاقدين الامن واراضيها . 


المادة الثالغة : إذا اتفق الفريقان على عرض أحد الاحتلافات الوارد ذكرها 
في الفقرة الأول من الادة السابقة على محكمة تحكيم » فانيا يضعان اتفاقا حاصا 
یصرحان فيه بموضوع الاختلافات والمحكمين المنتخين والأصول الواجب اتباعها 
فإذا م ترد صراحة كافية في هذا الاتفاق الخاص فأن أحكام اتفاقية لاهاې 
المؤ رخحة في 1۸ تشرين الأول ۷٠۱۹م‏ المتعلقة بحل الاخحتلافات الدولية حلا 
سلمياً تطبق بقدر ما هو ضروري . وإن لم يذكر شيء في هذا الاتفاق الحاص 
عن الطرق الراجب اتباعها من قبل المحكمين والتعلقة باساس الاختلاف فأن 


ort 


اللحكمة تطبق الطرق المنصوص عليها في المادة ۳۸ من نظام محكمة العدل 
الدولية الدائمة . 

المادة الرابعة : إذا لم يتمكن الفريقان من الوصول إلى تفاهم حول 
الاتفاق الخاص المذكور في المادة الابقة أو لم يتمكنا من تعيين المحكمين فأن 
لكل منا عرض الخلاف مباشرة على محكمة العدل الدولية الدائمة بعد سبق 
اعطاء انذار لمدة ثلاثة اشهر . 

المادة ا-لقامسىة : 

١‏ للقريقين » في حالة الاحتلاف المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 
الثانية أن يرجعا إلى طريقة الصالحة التي جاءت بها هذه المعاهدة قبل مراجعة 
محكمة العدل الدولة الدائمة أو أية طريقة تحكيمية . 
فلا بح لما عرض الخلاف على حكمة العدل الدولية الدائمة أو طلب تأليف 
محكمة التحكيم المذكورة في الادة الكالثة قبل مضي شهر واحد على اجراءات 
لحنة المصالحة . 

المادة اللادسة : كل اختلاف لا يكن حله بقرار قضائي أو تحكيمي 
بالنظر إلى نصوص هذه المعاهدة تتبع في حله طريقة المصاحة . 

المادة السابعة : ان الاحتلافات المذكورة في المادة السابقة تعرض على لحنة 
مصالحة يؤلفها الفريقان بالطريقة المذكورة فبا بلي : 

المادة الثامنة : إذا نشأً حلاف فانه تولف نة مصالحة لفحصه خلال مدة 
ثلاثة اشهر إعتبارا من التاربخ الذي يطلب فيه أحد الفريقين ذلك إلى الفريق 
الأخر. 

فإذا لم يقرر الفريقان ذوا العلاقة حلاف ذلك فتؤلف لحنة الممالحة كا 
يلي : - 

١‏ تؤلف اللجنة من خة أعضاء يعين كل من الفريقين قوميسرا ينتخبه 


oro 


من بين راعاياه وآن القوميسرين الثلاثة الآأخحرين يعينون باتفاق مشترك من بين 
رعايا دول اخحرى . أما رئيس اللجنة فينتخبه القوميسرون . 

۲ إذا حدث الشغور ببب الوفاة أو الاستقالة أو أي سبب آخحر فيملا 
ذلك الشغور باسرع ما يستطاع ووفقاً لطريقة التعيين البينة آنفاً . 

المادة التاسعة : إذا م يتم تعبين القوميسرين الذين هم من غير رعايا 
الفريقين خلال المدة المبينة في المادة الفامنة فان رئيس مجلس عصبة الأمم يقوم 
باجراء التعيينات المطلوبة بناء على طلب أحد الفريقين . 

المادة العاشرة : 

١‏ تجتمع لحنة المصالحة بناء على طلب يقدمه إلى رثيسها الفريقان بناء 
على اتفاقه)] على ذلك وعند عدم اتفاقه] فطلب يقدمه احدهما. 

۲ تتضمن العريضة موضوع الاحتلاف باخحتصار » وكذلك الطب إلى 
اللجنة للتوصل بكل وسيلة صالحة لحله حل ودياً . 

۳- إذا قدم الطلب من قبل أحد الفريقين فقط فان صاحب الطلب يبلغه 
إلى الطرف الثاني بلا تأخبر . 

المادة اللحادية عشرة ٠‏ 

١‏ تجتمع لحنة المصالحة في المحل الذي يعينه رئيسها إلا إذا اتفق 
الفريقان على خلاف ذلك . 

٣‏ - للجنة المصالحة أن تطلب مساعدة سكرتير عصبة الأمم العام في انجاز 


مهمتها . 
المادة الثانية عشرة : لا تنشر أعمال لحنة المصالحة إلا بقرار من اللجنة 
وباتفاق الفريقين . 


المادة الثاللة عشرة : 
١ ١‏ - للجنة المصالحة نفسها أن تضع الأصول التي تير عليها إلا إذا حصل 
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الاتفاق على حلاف ذلك » وعلى كل حال فان الأصول المذكورة بحب أن تمكن 
كلا من الفريقين بيان ما لديه . 

۲ - يمل الفريقين لدى لجحنة المصالحة وكلاء خولون صلاحية التوسط بين 
الفريقين واللجنة المذكورة » وللفريقين اضافة إلى ذلك أن يستعينا بمشاورين 
وخبراء يعيناهما للغرض المذكور . وما أن يطلبا سماع شهادة كل شخص يريان 
نفعاً فيها . 

٣‏ للجتة المصاللحة أن تطلب من جانبها الايضاحات الشفهية اللازمة من 
الوكلاء والمشاورين والنبراء العائدين للفريقين > ومن کل الاٹخاص الذين 
ترى فائدة في حضورهم » وذلك بموافقة حکومتهم 

المادة الرابعة عشرة : تصدر مقررات ل حلة المصالحة باكثرية الآأراء إلا إذا 
اتفق الفريقان على خلاف ذلك . ولا يسوغ للجنة أن تصدر قرارها على أساس 
الاحتلاف إلا بحضور جميع اعضائها . 

المادة الخامة عشرة : يتعهد الفريقان بتسهيل أعمال لجنة الملصالحة 
وخاصة بتقديه] ها بأكجر مقياس ممكن كل الوثانى والمعلومات النافعة باتخاذ 
الوسائل التي لديا لتمكين اللجنة في بلادييا ووفقاً لقوانينهيا من جلب الشهود 
والخراء واستماع شهادتهم وتنقلهم فيها ت 

المادة السادسة عثرة : يتوف كل عضومن رعايا دولة ثالئة خلال 
اشتغاله اجرة يعين مقدارها باتفاق الفريقين ويدفع كل منها نصفها . 

وتدفع بالطريقة الآنفة الذكر المصاريف العامة التي سببتها أعمال اللجنة . 

المادة السابعة عشرة : 

-١‏ إن مهمة نة المصالحة أن توضح الأمور المنازع فيها وأن تجمع هذا 
الغرض جيم المعلومات النافعة سواء أكان ذلك بطريقة التحقيق أو بغيرها وأن 
تبذل جهدها في التوفيق بين الطرفين وها بعد تدقيق القضية أن تعرض على 
الفريقين صورة التوية التي تراها مناسبة وأن تعين هما مدة لابداء رأيا فيها . 


erv 


۲ - عندما تنتهي اللجنة من أعماها تنظم محضراً تدون فيه أن الطرفين قد 
تصالجا وتبين شروط المصالحة عند وجودها أو أن الفريقين لم يتمكنا من قبول 
المصالحة وذلك حسب) تكون الحالة . 

۳ يجب أن تنتهي أعمال اللجنة خلال ستة أشهر منذ اليوم الذي 
أودعت قضية الخلاف إليها إلا إذا اتفى الفريقان على حلاف ذلك . 

المادة الثامنة عشرة : إذا لم يتم التفضاهم بين القريقين على طريقة لحل 
الاختلاف حلا سلميا خلال الشهر الذي يعقب انتهاء أعمال لحنة المصالحة فان 
الاختلاف يعالج وفق المادة ٠١‏ من ميثاق عصبة الأمم . 

إن هذا النص لا يطبق على القضية المنصوص عليها في المادة ٠‏ من هذه 
المعاهدة . 

المادة التاسعة عشرة : يتعهد الفريقان بأن ينعا عن كل تدبير محل بتنفيذ 
القرار القضائي أو التحكيمي أو يخل بالتريبات المقترحة من قبل لحنة المصالحة أو 
من قبل مجلس عصبة الأمم ويتعهدان بصورة عامة بأن لا يقوما باي عمل من 
أي شکل کان من شأنه ان یشدد أو يوسم الخلاف . 

المادة العشرون : 

١‏ - تطبق المعاهدة الحاضرة بين الفسريقين المتعاقدين السامين ولو كان 
الاخحتلاف محص دولة ثالث سواء أكانت تلك الدولة مشتركة ف معاهدة أو م 

٣‏ - للفريقين بالاتفاق أن يقوما حلال مرافعة المصالحة أو الت لتحكيم بدعوة 
هذه الدولة الثالكة إلى الاشتراك . 

المادة الحادية والعشرون : إن الاخحتلافات المتعلقة بتفسير أو تطيق هذه 
المعاهدة با فيها ما يتعلق باهية النزاع أو بمدلولات التحفظات تعرض عل 
محكمة العدل الدولة الدائمة . 

المادة الثانية والعشرون : ليس في هذه المعاهدة ما يمكن تفيره بأنه بخل 
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بحقوق الفريقين السامين التعاقدين في طلب مساعدة مجلس عصبة الأمم وذلك 
ضمن أحكام ميئاق العصبة وهذه المعاهدة . 
المادة الثالثة والعشرون : 
-١‏ تبرم هذه المعاهدة وجري تبادل وشائق ابرامها في بخداد باسرع ما 
۲ ۔ تدحل حيز التنفيذ حالا بعد تبادل وثائى الابرام . 


٣‏ تسجل لدى عصبة الامم من قبل السكرتير العام الذي يرجى إليّأن 
يبلغها إلى الدول اعضاء العصبة وغيرها . 

المادة الرابعة والعشرون : 

١‏ تبقى هذه المعاهدة نافذة لدة مس سنوات اعتباراً من دخوها حيز 
التتقيذ . 

٣‏ فإذا لم يتخل عنها قل نفاذ الاجل المذكور بستة أشهر فانها تعتبر 
مرعية مدة ه سنوات الحرى وهلم جرا ۔ 

۴ بالرغم من تخلي أحد الفريقين المتعاقدين عن هذه المماهدة فأن 
الأصول المطبقة وقت انتهاء اجلها يستمر عليها إلى حين الانتهاء منها طبيعياً . 

كبت في طهران بنسختين باللغة الفرنية في اليوم الرابع والعشرين من 
شهر تموز من اللنة التسعمائة والبعة والثلائين بعد الألف ميلادية . 

سميعي ناجي الأاصيل 
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لا تخلو دراسة تاريخ العلاقات العراقة الايرانية » في إطار العلاقات 
العثمانية الايرانية ء ومن خلال فترات طويلة حافلة بالحروب والحلافات » من 
صعوبات بم . وقد ثبراتساؤلات وانتقادات لا مفر من مواجهتها والرد عليها 
إن توخينا الصحة والموضوعية . لقد واجهت العلاقات أزمات شديدة » 
وخضعت لضغوط أجنية وخارجية شديدة . 


كان التنافس على « القارة ٠‏ الايرانية شديداً » بين الدول الغربية 
الاستعمارية » ولا سيا بين رومية الفيصرية وبريطانية . فاتساع رقعتها » 
وموقعها « السوقي » المتميز » وثرواتبا الطبعية وأسواقها التجارية و ١‏ عراقتهاء 
التاريخية جعلت هذه الدول تبذل جهودا متواصلة لليطرة على مقدراتهاء 
واستغلال مواردها » والتغلغل عبر تخومها الحدودية » فالأولى ‏ دولة مجاورة - 
ذات أطماع « توسعية ٠‏ والثانية - امبراطورية ذات أهداف « سوقية » وتجارية . 
ونشطت كل منہا في كسب ١‏ صداقتها» بتقديم القروض والخبراء »> وتحديث 
وتدريب القوات المسلحة » وتشجيعها على تسوية « خلافاتما » مع الدولة 
العثمانية » بالطرق اللمية . وقد تكللت جهردهما بإبرام معاهدة أرضروم 
الثانبة وملاحقها 1۸٤۸‏ م » وبموجبها توصل الطرفان إلى توية مقبولة لانياء 
النزاع حول الحدود » وتشكيل لحنة « دولية » لرسم خط الحدود من مصب شط 
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العرب في الخليج جنوباً إلى جبال أرارات شال > ويموجبها كذلك بدأات 
علاقات الصداقة والحوار تتحسن والأمن في مناطق الحدود يعود تدرا 

بعد سقوط الدولة العثمانية في اعقاب الحرب العالية الأولى ( ۱١14‏ 
۱۹١۱۸-‏ ) وتصفيتها على يد قوى الاستكبار العالمي » وانسلاخ ١‏ ولاية» 
العراق » واحتلال القوات البريطانية لهذه الولابة » وقيام ملكة مستقلة بعد 
انتهاء فترة « الانتداب ٠‏ تجدّدت الخلافات حول خط الحدود » وأصبح شط 
العرب مصدر قلق لكل من الدولتين لسنوات طويلة . لاله من أهمية تجارية 
وسوقية بالنسبة للعراق وحليفته بريطانية » وبالنسبة لايران ولشركات النفط 
ولصافي عبادان . وأخحذت العلاقات بين الدولتين تسيرفي طریق مسلود » ومن 
سىء إلى أسوا » وعلاقات الحوار تتداعى عاماً بعد عام . وكانت بريطانية 
حريصة جداً على الاحتفاظ بمصالحها في منطقة شط العرب » فأاحکمت بأجهزتہا 
الفنية اللتقلة » وألحضعت حركة الملاحة الدولية لادارتما ورقابتها ء وأخحذت 
تستوفي العائدات نيابة عن الحكومة العراقية حتى عام ۱۹۴۷ .. وكانت تعمل 
على احباط أية حاولة يراد مها اشراك دولة ثالثة في اللجنة الفنية المقترحة لادارة 
شؤون الملاحة . ولمذا اتخذ التزاع في شط العرب منعطفاً جديدا . فبعد أن كان 
يدور حول خط الحدود » أصبح النزاع يدور » حول مهمة اللجنة الفنية 
المقترحة » وباندلاع الحرب العالمية الثانية » واحتلال ايران والعراق » أحكمت 
بريطانية سيطرعا على شط العرب » وعلى حركة الملاحة حتی عام ۱۹٤١‏ ؛ 
وبعدها بقلیل . واتخذت مشكلة شط العرب أبعادا سياسية جديدة . فلم يعد «عراً 
ماثيا » ولا حط للحدودء ولا تشكيل لحنة فلية » بل عنواناً للكرامة الوطنية 
والقومية لدى طرفي النزاع . فانتقل الموضصوع من قضية ١‏ فة » إلى قضية 
« سياسية »٠‏ وأصبح الشط العامل المؤثر في رسم مستقبل العلاقات بين أيران 
والعراق . 

لماذا حدث هذا كله ؟. , 

ولاذا أحفقت الدولتان في تسوية خحلافاتي) وتطبيع علاقا) كا فعلت 
تركية وايران ؟ لقد قطع العراق زهاء نصف قرن من حياته السياسية والمشكلة لا 
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زالت قائمة . هل الاخفاق يعزى إلى « شط العرب » وحده» آم إلى عوامل 
أخری؟ مل يعزى مشا إلى النموض في نصوص المعاهدات والاتفاقات 
البرمة » وفي تفسيرها وطريقة تنفيذها » وهي نصوص مبرمة منذ عهود بعيدة » 
و« عدلت » منذ آمد قريب ؟ فإن لم يکن فا » أسباب الاخفاق وما أبعاده ؟ وما 
الطرق الكفيلة بتسوية المشكلات وبعث و الحياة » في الروابط المراقية 
الايرانية ؟. 


تعزی الأسباب إل مواقف » نقفسية ۹ ورواسب تاريية زرعها الصراع 
العثماني الايراني والصالح اللريطانية > على ضفاف دجلة والفرات » 
فاخضرضرت احقاداً وعصبیات وأوهاماً > توارٹها الأبناء عن الآياء > وجعلوها 


فلسفة ¡ للحكم وأداة للتحكم > عن البديل . 

لماذا انتهکت احكام المعاهدات والاتفاقات » وتوقفت الاتصالات 
والمباحثات المباشرة وه الوساطات » لحسم الخلافات ؟ ولاذا أحبطت جود 
الوسطاء والخبراء للخروج من « دوامة » النسويف والمماطلة والتلاعب 
بالنصرص « والدخول في رحاب التسوية وتناسي الماضي الكئيب ؟ . 


بالطرق السلمية » وعلى أساس الثقة المتبادلة » واختارا المماطلة والعنف سيلا ؟ 


لو رجعنا إلى تاريخ العراق القريب » لوجدنا أن « نظام الحكم » قد وقم 

١‏ أسيراً ۲ ف قبضة التقاليد العثمانية في الادارة والحكم » ولمدة طويلة » حتى بعد 
الاستقلال . فقد تعذر عليه على ما يبدو التحرر من الليات «الموروثة » 
القائلة : بأن ايران تشكل دوماً « تمديدا » لأمن العراق وسيادته وعروبته 
ووحدته » وان اران دولة « طامعة » في ثرواته وفي أرضه » ومعادية لاستقلاله . 
وني ضوء هذه السليات أو المزاعم » قامت سياسة العراق الخارجية إزاء ايران 
عل اساس تجاهل' « وجودهاء الجغرافي والتار خي والاكتفاء با لحد الأدق من 
العلاقات الدبلوماسية » وبا لحد الأدنى من علاقات الجوار ء لا توسيعها ولا 


ot 


تحسينما » بدعوى أن ايران دولة تتحين الفرص لتحقيق أحلامها التوسعية » 
وبالتعاون ت الحماعات المحلية الناقمة والرافضة لظام الحكم الامر الذي 
يتطلب دوما « قوة » رادعة » وحكومة « ساهرة » لاحباط أية حاولة ضد نظام 
الحكم » وتمكين « الطبقة الحاكمة » من الاحتفاظ و بالسلطة »» وشن حلات 
تأديبية ضد الأكثرية « الشيعية » والاقلية « الكردية ٠»‏ وعزفم) عن زعاماتها القبلية 
والدينة » واضعاف معنوياتها » لكبح طموحاتما الوطنة والقرمية . 

من هذا المنطلق استطاعت و الطبقة الحاكمة » ذات التقاليد « المثمانية » 
احكام سيطرتها على العناصر المعذمرة » من عرب وأكراد ء والحفاظ على 
و الوضع الراهن » مها كانت التائج » وتكونت على توالي العقود » وبتراكم 
الأاحداث » واشتداد الأزمات » أجيال جديلة من « القوميين » الطرفين 
وه الياريين ٠‏ الحرفين » وه العسكريين » المخضرمين وغبر الملخصرمين » ومن 
السلالة الحاكمة نفسهاء وأخحذت تتفاعل مع «المدرسة العثمانية» ونظريتها في 
الحكم » وتشكك في قدرة أي « نظام » « ديقراظي ٠‏ قائم على أسس 
دستورية » وحياة برلانية » وقاعدة « شعية »» على تلبية مطالب الشعب العراقى . 
في الوحدة والحرية والاستقلال » وني استعادة مكانته بين شعوب العام . وهكذا 
أخذ هؤلاء السياسيون ومن معهم من «الرعيل الأول» يعارضون أية محاولة 
مرتجلة لزج الشعب العراقي في تجربة ال حياة الديقراطية » ذات التقاليد الغربية » 
ويشكك في نجاحها» ويعارض أية تسوية للخلافات القائمة بين العراق 
وايران » وعدم التنازل عن « شبر» واحد من السيادة العراقية على شط 
المرب » بدعوى أن نظام الحكم في ايران « رجعي » و« عميل » ( أي غريي 
الانجاه ) وء طامع » في العراق ومنطقه الخليج ١‏ العربي » و« ضالع في ركاب » 
الصهيونة » رء معاد » للقومية العربية » وللنظم « التقدمية ». وظهرت » في 
أوساط المعقفين الايرانين » قوى جديدة معادية لأماني الأمة العربية ومصالجحها ؛ 
أبرزها : القوميون العنصريون » ويثلهم حزب ايران الكبرى ( بان 
ايرانيست )ء والزرادشتيون » وهم قلة » والبهائيون » وهم كشرة » وهؤلاء 
يؤلفون خطرا حقيقيا على العرب والاسلام » لوجاؤا إلى السلطة . 
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إن « العسكرين » الذين نثأوا في أحضان المؤسسة العسكرية العثمانية 
وتقاليدها ظلوا متممكين « بمواقفهم » ازاء عرب العراق وشيعته وأكراده » وازاء 
ايران ! وظلوا ينظرون إلى ايران نظرة « معادية » ويحسونها و الخطر » القادم ۰ 
ويجرون مناوراتہم « العمسكرية » قرب الحدود الايرانية الوسىطى والشمالية 
الشرقية » ويجبون معظم سكان العراق ( من العرب والأكراد ) ١‏ رتلا 
خاماً ٠ء‏ وعواطفهم ١‏ ايرانية » وأفكارهم « شعوببة ؛ ومطالبهم « انفصالية » 
ويدعون إلى مطاردتهم ومراقبة نشاطهم » وأبعادهم واسقاط الجنسية « العراقية ٠‏ 
عنهم وقد دأبت هذه المؤسسة « العسكرية » ذات الحذور العثمانية وضع خططها 
السوقية والدفاعية على أساس « تحصين » المنطقتين الشرقة والشمالية الشرقية 
( كردستان )» لدرء الأخطار الايرانية » وعلى حرمان معظم أبناء الوسط 
والجحنوب . من شرف الالتحاق بالمؤسسات العسكرية للقوات الملحة والشرطة 
وأجهزة الأمن العامة والخاصة » ومن الوظائف العامة « الحساسة »» مثلا فعل 
العثمانيون من قل » على ساس أنہم « رعايا » لا يضلحون إلا للتجند والحباية 
والأعمال الحسمية الشاقة » هذا الموقف جعل المرب الشيعة » ومثلهم 
الأكراد » ينظرون إلى « السلطة » عنواناً للتسليط وامتداداً للحكم الشماي 
امباد . بل ذهبوا إلى القول بأنهم لم يتحرروا بعد من نير الحكم العثماني ! 


إن المواطن العراقي من أبناء الوسط وال جنوب وكردستان يعاني حتى اليوم 
وبسبب هذه المواقف التسلطة « عقدة الاضطهاد » والحرمان بدرجة متفاوتة . 
وإذا ما فشلنا ني مساعدته على التحرر من هذه « العقدة » ليستعيد الثقة 
بالنفس فسيبقى ناقا ومتمرداً على « السلطة » مھا کانت هویتها » وستبقی 
أرض العراق میداناً للانقلابات والمؤامرات وموقداً تستعر فيه الاحقاد والكراهية 
بين أبناء الوطن الواحد والمصير الواحد وتقع على السلطة السياسية » وحدها 
مسؤولية تصحیح هذا امسار غير السليم > ونبذ فكرة التسلط تمهيداً لإقامة 
مجتمع عراقي « متحرر) من الانقسامات والاقطاع الياسي ٤‏ ي کان شکله » 
عسکریاً ام مدنا » واياً کان محتواه » ينيا أم یساریاً . فالاقطاع السياسي بيئة 
صالحة للاستغلال والاستتار بالسلطة » ومدرسة للقدريب عل أساليب القمع 
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والقهر والتصفية - تصفية الأعداء والرفاق على حد سواء - وظلمة تحول دون 
انبثاق فجر د الديقراطية »» ولا بد من القول كذلك . ان « المشكلة » القائمة 
ليست مشكلة حدود في شط المرب ولا مشكلة لجحنة فنية مشتركة » ولا 
« بأطماع » ايران ١‏ المجوسية »» ولاقضية « عربستان » أوخوزستان» وسكانها 
العرب « المضطهدين »» ولا « الخليج العري ٠ء‏ ولا غيرها من المزاعم 
والأوهام > بل هي أعمق وأخطر : إا مشكلة « صراع» للحفاظ عل مكاسب 
« سياسة » من قل الاقلية و الساحقة » على حساب الأكثرية ١‏ المسحوقة »» من 
عرب وأكراد وتركمان » وللاحتفاظ بامتيازاتها المورولة » بأساليب موروثة 
وملتوية من الحكم العشمافي والبريطاني » لحمل الحكم « تحكىا » والسلطة 
و تلطا »٠‏ والمواطنة « هبةً »» منحها لن تشاء ‏ »> وتستردها متی شاءت . 

وصفوة القول : إن تقاليد المدرسة العسكرية العراقة وأفكارها القرمية 
العنصرية » التي قد تصل إلى حد العصبية القبلية الجاهلية » ورفعها لواء 
مكافحة ه الشيعة » باسم مكافحة « الشعويية » وعدائها العميق لايران ء 
وانعكاس هذا العداء على شيعة العراق بحكم روابطهم المذهية » واحباطها كل 
حاولة من شأا تنقية أجواء الصدافة والجوار لاقامة روابط سيامية واقتصادية 
وثقافية » قد انتقلت إلى الجيل المعاصر » بالتلقين أحياناً وبالايجاء أحياناً 
آخری . 
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هکذا تبعثرت الحهرد لفض ‹ الخلافات » وحسم « النزاعات » عل ساس 
الاحترام التبادل » والمصالح المشتركة » والمصير الواحد » بين دولتين إسلاميتين 
متجاورتین » کانتا ولا زالت معلمين شامحين من معام الحضارة الاسلامية 
والعربية » وأكثرها عطاء . بل هكذا تناثرت الآمال المعقود على قمم الجبال 
والسهول » وعادت ه المأساة » تتكرر بأزماتها وانتكاساتها » لتذكر الأجيال . 
القادمة بالارواح التي ازهقت » وبالآامال التي ابارت » وبالفروات التي 
أهدرت . وبالياسات والزعامات التي أفلست . ولتذكيرها كذلك بأن 
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« الأساة » قد تتكرر » وأن الأيام القادمة حافلة بالأخطار » وأن السبيل الأوحد 
لإقامة علاقات ودية بين الجارتين » هو تطهير النفوس من سموم الماضي » 
ومواصلة الحوار المادىء البناء » وترك باب المفاوضات مفتوحأً » لأنه السبيل 
الأفضل والأسلم لتوية الخلافات وتعزيز العلاقات . 


ESO # ¥ 


o1 


المراجم العربية 


آرنولد ولسن : الخليج العربي - ترحة عبد القادر يوسف » الناشر مكتبة الأامل - 
الكويت . 

توفيق الويدي : مذكراتي : نصف قرن من تاريخ العراق والقضية العراقية » دار 
الكاب العربي بیروت 1۹٦0٩‏ . 

د . جابر الراوي : الحدود الدولية » ومشكلة الحدود العراقية الايرانية ( رسالة 
دكتوراه ) القاهرة ۱۹۷۰ . 

جورج لنشوفسكي : الشرق الأوسط في الشر ون العالمية . المجلد الأول » ترجمة 
جعفر خباط » الناشر مكتة المنى ٩4‏ بغداد . 

درويش باشا : تقرير درويش بائاء الحكرمة العراقية . مطبعة الحكوق ٠‏ بغداد 
۲ . 

ريشسارد. كوك : بداد مدينة اللام ‏ نقله إلى العربية د . مصطفى جواد وفؤاد 
جيل ۰ ج ۲ » مطبعة شفیق » بخداد ۱۹٩۷‏ . 

ساطع الحصري : البلاد العربية والدولة العثمانية : طبعة ثانية » تموز ٠۹١۰‏ 

سليمان فائق : حروب الايرانين في العراق ( كاب خخطوط باللغة التركية » نقله إلى 
العربية بتصرف محمد خلوصي بن محمد سعيد آفضدي التكريتي الناصري › 
نشر في مجلة فاق عربية » العددان ۳ ٠‏ 4 . تشرين الثاني وكانون أول سنة 
۰۰ مع مقدمة 1 


{¥ 


عباس العزادي : تاريخ العراق بين احتلالين : الجزء الأول بغداد ٠١١٩‏ . 

عبد الرزاق الحسني : تاريخ الوزارات العراقية ء ج ۲ »ج ۳ ٠‏ ج ٤)‏ . 

د. عبد العزيز نوار : تاري يخ العراق الحديث » القاهرة ۱۹۹۸ . 

علي أصغر شميم : إيران في عهد الدولة القاجارية . نقله إلى العربية د. أحمد بدلي 
ات ا 

علي جودت الایوبي : ذکریات - ۱۹۰۰ - ۱۹۵۸ » مطابع الوفاء » بیروت 1۹٩۷‏ . 

د. علي الوردي : لمحات من تاريخ العراق الحديث › ج ۲ ء مطبعة الأرشاد . بغداد 
_۔. : 

د. فاضل حسين : مشكلة المورصل » ط ۲ منقحة » مطبعة أسعد - بغداد 1۹١۷‏ . 

د. فلاح شاكر أسود : الحدود العراقية الايراية » مطبعة العاني بغداد ۱۹۷۰ . 

لوريرج . ج : دليل الخليج ٠‏ القسم التاريخي . ج ٠-١ ١‏ . 

د. محمد حافظ غنيم : مبادىء القانون الدولي العام » القاهرة ۱۹١۷‏ . 


د. محمد علي الداود : محاضرات عن الخليح المرب والعلاقات الدولية (معهد 
الدراسات العربية العالية ) جامعة الدول العربية » القاهرة ۱۹٩۱‏ . 


د. محمد فاتح عقيل : مشكلات الحدود اليامية » ط ۲ ٠‏ الاسكندرية 1۹١۷‏ . 

مديرية مصلحة المواني العامة : تقرير عام عن الحدود العرافية الايرانية والبروتوكولات 
المعمول بها » و اتفاقية الصيانة والملاحة المقترحة في شط العرب ۱۹٩۹‏ . 

د. مدوح توفيق القاضي : استغلال الأنهر الدولية في غير شؤون الملاحة » ومشكلة 
نهرالأردن .القاهرة 1۹٩۷‏ . 

نجدة فتحي صفوت : العراق في مذكرات الدبلوماسيين الأجانب . 

ن . خالفين : الصراع على کردستان : ترجة أحد نعمان بكر » بغداد ۱۹١٩‏ . 

وزارة الخارجية : بعض الحقانق عن النزاع بين العراق وإيران حول شط العرب . 


04۸ 


المراجع الأجنبية 


Ansof, R.C.K., England, 1870 to 1914, Oxford University Press 1936. 
Assad Bay, E., Regashah. 

Barber, F.S, Rivers in International Law, London and New York, 1959. 
Bullard, Reader, Britian and the Middle East, London. 

Creasy, Edward S., History of the Oltoman Empire. 

Edmonds, C.J., Kurds, Turk, and Arabs, Oxford, 1957. 


نقله إلى العربية المحامي جرجس فتح الله بعنوان كرد وترك وعرب ٠‏ من منشورات 
دار العروبة » طبع في مطبعة التاییں › بغداد ۱۹۷۱ . 

Fisher, S.N, The Middle East History. 1959, 

Guedalla, Philip, Middle East, 1940- 1941. A Study in Air Power, Holder 
and Stoughton, 1944. 

Holliday, Fred, Arabia without Sultans, Penguin Books 1979. 

Hurewilz, J.C., Diplomacy in the Middle and Near East, Documentary Re- 
cords, vol. I., Princeton, 1956. 

Khadouri, M, Indipendent Iraq, (1932- 1958), London, 1960. 


Lackhart. L., The Fall of the Royal Safari Dynesty and the Afghan Occupa- 
tion of Persia, 1958. 


Layard, A.H., Antobiography and letters, 1903, London. 
Lockhart, L, Nadir Shah. 
Longrigg, s. Iraq 1900 to 1950, Oxford University Press 1953. 
. نقله إلى العرية جعفر خياط بعنوان : أربعة من تاريخ العراق الحديث‎ 


4۹ 


Ministry of Forelgn Affalrs, Some Facts Concerning the Dispute Between 
Iran arıd Iraq Over Shalt Al Arab, Tehran, 1969. 


Oppenbelm, L., International Law, Vol.1, 1955. 
' Bytes, Percy, Persia, Oxford. 1922. 


Waston, R.G. 


Wilson, A (Sir), Persia, Letters and Diary of a young Political Officer, 1907- 
1940, Oxford University Press, 1942. 


Wright, Dents, The English Amongst the Persians, During the Qajar Period, 
1787- 1921, Heinemann, London 1977. 


تفدیم SORE A KAS SS ES LSE‏ 
مقدمة e a E RES AE‏ 
الباب الارل 
الفصل الاول 
سنوات التطاحن/ آل صفي الدين وآل عثمان 
هید NOT TO‏ 
١‏ الحكم العثما ASS Ra‏ 
۲ بداية الانحطاط O‏ 
٣‏ انهاء حكم المماليك في العراق Sa‏ 
الفصل الثاني 
سنوات التطاحن والغزو الافغاني 
اول : الحكم الصفوي : نشأته وطيعته RD ER‏ 
ثانياً : عوامل الانهيار/ الغزو الاجبي EE OEE‏ 
ثاثا : اقصاء الشاه طهماست عن العرش E‏ 


CCI 


(ج) الشروع في تسوية الخلافات 


رابعاً : حروب التحرير/ ظهور نادر خان lela as‏ 


النصل الثالك 
معاهدات الصلح والحدود العامة واللناصة 


EARS ESER (أ) هید‎ 


REE KA S ARRSEE EE RN SSR RS معاهدة الامير‎ ۲ 
NÊ ESE ONE معاهدة فرهاد باشا‎ ۳ 
a Ee A aE معاهدة نصوح باشا‎ - £ 


E E OEE عقد معاهدة صلح أحرى‎ ٥ 
E RD ADEA OA E Res معاهدة سراو‎ 


0 EA ANDRE ESRAR SR ب أهم المعاهدات‎ 


r OSD ORES See S4 معاهدة زهاب‎ ١ 


ESSE ۔ معاهدة کردان‎ ٥ 


ابرام معاهدة أرضروم الأرل RS AR ARS‏ 
الباب الثاني 
سنوات السعى نحو استقرار العلاقات 


الفصل الارل 
الحكم القاجاري والتدخل الاستعماري 


تمهيد : الحكم القاجاري نشأته وطبیعته ومشکلاته Ses‏ 


oo 


أو : العلاقات الايرانية العثمانية N See.‏ 
ثانياً : العلاقات الايرانية البريطانة E A AN SSA‏ 
ثالثاً : العلاقات الايرانية الروسية O a e,‏ 
١-معاهدة‏ كلتان NYTer Sa Pe‏ 
۲ - معاهدة ترکمان جاي I e‏ 
۴۳ مصرع السفير الروسي VASSAL‏ 
محمد شاه NE A SA Sea‏ 
أولاً : حكومة ناصر الدين شاه RAE‏ 
ثانياً: القروض الأجنبية والامتيازات وعواقبها PALE:‏ 
الفصل الثاني 
بوادر لتسوية الخلافات مماهدة أرضروم الثانية عام ۱۸٤١‏ م 
تمهيد : 
أولا : اللجنة الرباعية الدولية المشتركة OE ea‏ 
ثانياً : اعمال اللجنة المشتركة . .. .. TS SASS‏ 
١‏ - الاتجاه نحو ابرام معاهدة شاملة E SCN‏ 
۲ تأجيل إبرام المعاهدة Vs ERS SRA‏ 
النصل الثالك 
العلاقات الايرانية البريطائية 
قوات بربطانية تہاجم ایران NV‏ 
() احتلال بوشهر والمحمرة والأهواز E Sasa E‏ 
(ب) معاهدة باریس ۱۸۵۷ م Ra E E TES‏ 
(ج) زيارة ناصر الدين شاه إلى العراق VAT SS SES‏ 
أولا : لحنة الحدود المشتركة تستأنف أعماها AYE‏ 
ثانياً : استحكامات عسكرية لحماية مدخل شط العرب A a‏ 
ثاثا : الأتراك يشيدون قلعة في الفاو E Ta ARS‏ 


الباب الثالكث 


سنوات القلق والتوتر في العهد الملکي ۱۹۲۰ - ٠۹١۸‏ 


الفصل الأرل 
الحدود قي فترات الاحتلال والانتداب والاستقلال 


نمهيد RR Rr NS AD SNS TE‏ 
أولاً : الحدود العراقية التركية O ON‏ 
ثانياً : الحدود العراقية الإيرانية RES‏ 
ثالثاً : رعايا ايران والامتيازات الاجبية NS SS‏ 
الفصل الثاني 
اعتراف الحكومة الايرانية بحكومة العراق 
اول : ايران تعترف بالحكومة العراقية e RE‏ 
ثانباً : اول حطوة جديدة نحو التفاهم ER a‏ 
ثالث : تبادل التمثيل الدبلوماسي E . ..... ٠...‏ 
رابعاً : موقف ايران من القضية الكردية ee‏ 
خاماً: وزير بريطانيا فض وتسلح ايران والقضية الكردية e‏ 
سادساً : الدعوة لقيام تحالف إسلامي OE‏ 
الفصل الثالث 
العلاقات في ظل الاستقلال وملاباتما 
اولاً : اران تطالب بتعديل خط الحدود Rs‏ 
٠‏ فروغي يطرح وجهة نظر طهران SS e‏ 
ثانياً : الاتصالات الباشرة Ea‏ 
زيارة الملك فيصل لايران e‏ 


موقف العراق من خط الحدود في شط العرب EF mee‏ 


ثاثا : ايران تعلن الغاء بروتوكول الآستانة OTA‏ 
رابعاً : مشرو ع تشكيل لحة ثلاثبة مشتركة O EE‏ 
الفصل الرابع 


مشكلات الحدود تبرز للوجود خلافات حول الملاحة 
والمخافر وا مياه المشتركة في شط العرب 


اول : حركة الملاحة في شط العرب OPE ES‏ 

ثانا : الأجهزة الفنية والادارية لإدارة ميناء البصرة VO Raa‏ 

ثالثا : افر ايرانية في اراضى عراقية eens‏ 

E PDO O E ٠ رابعاً : مياه بدرة وزرباطة‎ 

خامساً : حالة الامن في مناطق الحدود ee AAS‏ 
الفصل الخامس 


بداية النہاية النشاط البريطاني والروسي قبل الحرب العالمية الاولى 
٤ ۱۹1۸A - ۴ 1114‏ 


هید VALS SA A‏ 
اول : النشاط الروسي VT N Ae‏ 
ردود فعل بریطانیا A E ET EE OEE‏ 
ثانا : اللشاط البر يطاني VE E A‏ 
اللورد كيرزن ‏ نائب الملك في اهند Ve ASS‏ 
ثالاً: النشاط الاستعماري يلغ عنفوانه VA‏ 
الطبيعة القلقة ذه الفترة من العهد القاجاري AE SARE‏ 
١‏ - بوادر الانحلال السياسي في ايران وتركيا TRE Aas‏ 
تقسيم ايران إلى منطقتي نفوذ بريطانيا وروسيا YK SL‏ 
۲ - بوادر الائحلال السياسي في تركيا A E EEE‏ 
٣‏ - الحالة في العراق العثماني VARS eR‏ 


الباب الراب 


الفصل الارل 
بر وتوکول طهران وبر وتوكول الآستانة 


EA CSTE RS Are AES اول بروتوکول طهران‎ 


ثانياً : بوادر الزحف على العراق SSAA AS‏ 
ثالثاً : برتوكول الأستانة SAS‏ 


تصريح لندن A eR a RO‏ 
رايعا : النظام الداحل الخاص بلجنة تثيت الحدود الدولية E‏ 


الفصل الثاني 


التزاع العراقي الايرافي في عصبة الأمم 


اول : شكوى الحكومة العراقية على ايران ENE‏ 
ثانياً : الحكومة الأيرانية ترد عل شكوى العراق AS‏ 
ثالثا : مجلس عصبة الأمم ينظر في الشكوى ARA ASS‏ 


الفصل الثالك 
سنوات الانفراج والمغاوضات الباشرة 
وند عراقې يتوجه إلى طهران E AA‏ 
اولا : مفاوضات في جنيف وطهران e A Ee ae EAR‏ 
ثانياً : إتفاقية لنحسين وصيانة العلاقة في شط العرب E TE‏ 
ثالاً : وصول مقترحات ايرانية جديدة RS a‏ 
رابعأً: عضوية بريطانيا في اللجنة الثلاثية المقترحة eS‏ 


LLNÎ 


الفصل الرابع 
سنوات الحسم والقرار التاربخي 


هید lS CEME SAT OSS‏ 
اول : التوقيع على معاهدة الحدود سنة ۱۹۴۳۷ ER aes‏ 
انیا : میثاق سعد آباد Fo DSS aa:‏ 
موقف الرأي العام العراقي من إبرام المعاهدة وملاحقها BON SSRs‏ 
الفصل الخامس 
عقبات تواجه تنفيذ معاهدة الحدود سنة ۱۹۴۳۷ 

تمهيد eS SES NSA a‏ 
أولا : العوامل الياشرة a O E‏ 
ثانياً : العوامل غر المباشرة E e‏ 
احتلال العراق وایران عام E ۱۹٤۱‏ 

الا : نصب علامات الحدود PV EE A‏ 
رابعا : اتفاقية تحسين وصيانة الملاحة في شط العرب PVE ss.‏ 
خاما : الأمبر عبد الإله ولي العهد یترأس وفد على مستوی عال, .... ۳۸۰ 
استفزازات ابرانية PA e ees‏ 

ميثاق بغداد والتقارب العراقي الايراي 

FAN O ea ORR SSR dabê a هید‎ 
AE E RAA A غاذج من المراسلات التبادلة بين الدولتين‎ 


المطالبة بنصب دعامات الحدود وابرام إتفاقية سير الملاحة في آن واحد ۳۹٤...‏ 


oo 


i E E E ES عادئات الملك فيصل الثاني وولي العهد في طهران‎ 
E SRE RD ROE E RE a E صدور بیان مشترك‎ ١ 


۲ - إختیار حبر وحکم سویدي ۔ براندت SS‏ 
الباب الخامس 
تطور الخلافات بين العراق وايران 
الفصل الاول 
تطور الخلافات بين العراق وايران 


نظرة عامة NERA FESS RE TSR‏ 
الخلافات الدائرة حول خط الحدود SSA es‏ 


اول : نصب دعامات الحدود SSSA SE‏ 
ثانياً : حط الحدود في شط العرب واتفاقية تحسين وصيانة قناة الملاحة . 
١‏ - حط الحدود في شط العرب A ESEN‏ 
۲ - مشرو ع اتفاقية صيانة وتحسين الملاحة AE Ae‏ 
٣‏ خروج ايران من شط العرب - مشروع جام a ES‏ 
ثالثاً : مواطن الخلاف حول خط الحدود في شط العرب RE‏ 


الفصل الثاني 
المياه الحدودية المشتركة 


نظرة عامة aR A Ra Sa sa gaa‏ 
تكييف حقوق الدولة على النهر الدولي Res‏ 
اول : الأمار المشتركة في المنطقة الوسطى والحنوية n EAS‏ 
ثانباً : اللجنة الاقتصادية ليثاق بغداد CR A‏ 
ثالاً : المياه المشتركة في المنطقة الشمالية الشرقية aE‏ 
حلول عراقية لمشكلات المياه E RP OE‏ 


الفصل الثالك 
النفط في مناطتق الحدود وا مياه الاقليمية والجرف القاري 


اول : نفطخانة ونفطشاه e RS,‏ 
ثانياً : المياه الاقليمية OL‏ 
ثالثاً : الجرف القاري NESSES‏ 
رابعاً : الاسمار المشترك لكروات النفطية NS,‏ 
أ اتفاقية قانون البحار لسنة SLRS e ٠۱۹١۸‏ 
ب - اتفاقية قانون الحار لسنة aceon ۱١۹۸۲‏ 
تداء إلى الولايات الححدة Re AAA‏ 
ملاحق الكتات O TS EOE NETO ET‏ 
المراجع E RAE E SEA‏ 


CLXÎ 


الصفحة الطر النطا المواب 

٥‏ ۲ الغريقين الفربقين 

١١ ١‏ بحفاوة في لندنبحفاوة 

۲ ۲۲ وها دارت وبمناوراټ 

۳ ۱4 مۋممرهامن مؤترهام 

۷۳ ۳ شاحة شاقة 

١ 4‏ الئاه 

١م‏ الشاه نوجبهاته إل 

رئيس الوزراء ( مين 
اللطان ) في شهر 
شاط 1۹۰۲م . 

14۰4 4 1Y AY 

1A۲ oY Tt TAY 

۷ ١ه‏ لااتداب اانقلاب 

1V A۷ © TAY 

۷ ۱ وبالغط والضط 

۰ ۲۲ ادموفز ادمرفز 

٠١ ۴‏ اطفوجة الحوجة 

۱۹ باکرورئت باکوررلت 

۹ ۲ احتام احلام 

۷ ۲ موزا مرزا 

١ اليد ) المميد‎ ١١ ۸ 

۱١ ۱‏ الموافع المرانع 

۷4 ۹ تديا ترینا 

Vl’ ol ¥ VY 

۱۴١ 4‏ الجازل اناع 

۰ ۸ (ردلان) (اردلاڼ) 

۹ ۷ العاشر الرابع عشر 

۷ ۱ (بدون 

عنواټ) (عوان جاڼبي) 

حكم الأجار الشركة 
في القانرن الدرلي 

۸ ۷ا مشیر . مشر 

۷ بن إيران والعراق 


الصفحة الطر الخطا 


الصوا اب 


۹ 


1 


۲ 44o 


A £44 


۲ 4۹۱ 


۹1 


\. 


النفن 


وکلال 


الننط 

وكلال بدرة 

(۳) كتاب وزارة 
الحارجبة في ۲ / ١‏ / 
۹ الرجه إل 
وزارة الاصلاح 
الزراعي 

وکارون 

المشتركة 

تقریر 

الواحدة 


الامتلاريين لمشر 2 
بلرة رجبصمان في 
مديرية الري العامة 
تقریر ها» فارست 
بإحالة العمل عل 
شركة ماكلرلاند 
وشرکاه فطلبت من 
الشركة الامتشارية 
ترجه الدعوة إلى 
الشركات المفاولة 
لفديم عطاءاہا 
لإنجاز ثلاث 
ضخ ومد الانايب 
والأاعمال الملدية . 
وبوشر بالعمل في 
مطلع الات . 


الملاقات ني العهد الملكي_ 


1۹4۱ 


1۹11 


الصفحةالمطر الخطا 


¢ 
0 
t١ 
1 
۲ 
4 
1۸ 


۲۰ 
14 
۲١ 
Y4 
۷ 
۳ 


e 


1441 
(dir) denis 
(During) 
s9 
Brawne 


سیه 

وع 

باه 

لورد 
reuolution‏ 
ستراتفور 


بتعریف . 


هامر 
Ve¥A‏ 
مردان 
آرنولدولسن 
الروسية 
ودامغان 
ونخجوان 
معازیرد 
التارر ب“ 
Koorod‏ 
سرهارفورھ 
مور 

ارك 
(خارك) 
قزوین 
غریایدرف 
ورعاية 
مففات 
A11‏ 
(Sir) Denis‏ 
95 
Browne‏ 

وتم 1 

میناء 

لوریر 
revolution‏ 
ستراتفورد 
بتفریق 


الصفحة‌الطر الحطا الصواب 
٥‏ ۲ شارك مشارك 
VY 10V‏ صد روضة 
۸ ۱۷ ٹھاداہم ٹھاداتہي“ 
Layard Layrd A 17°‏ 
٣۳۴ ۰‏ هود هر 
۲١ ۰‏ وجلجة وحلبجة 
1 141 لوكانغ کانغ 
۸ وذهاب وزهاب 
۴۳ ۱۳ (عدية) (عرية) 
۳ ۲۲ تعریف تعویق 
4 ۴ بوضعها بوصفها 
٩ ۵‏ ا نباءٌ 
۷ ۱ اذه انی 
۳۴ ۸ إطول اطول 
4 ۷ توح ترط 
۲ ۷ رکون شرکرف 
Quo Wuo 1% AA‏ 
١ ۳‏ للغاو الغار 
۵ ۴ وصعفتها ومفعها 
۵ 4 عربضة عرضية 
Éssed SSed Y4 TA‏ 
۴ ۸ امنحالة استمالة 
o It‏ المحسين الليسن 
۱١‏ متفل متتل 
٣۰ ۹‏ ار ار 
۱١ ۷‏ التوغل الغلغل 
۷ ۲ رغاطی (فغاطس 
٩‏ ۱۸ مصة خلمة " 
۹ ۲ تحت مت 
۲٣۷ ١‏ بسوا نرا 
۰ ۱ استعمرت استمرت 
۳ قم قسم 
4 ۱۷ القرديین القرويين 
٠ ۱١ ٤‏ سركوثك ‏ مزکوشك 


منتدی اقرا الثقافي 


www.iqra.ahlamontada.com 


هذا الكتاب 


ثفرة دراسة شاملة للملاقات 
العراقية الايرانية» وللخلافات 
القائمة بين اتبلدين تد زهاء اريعة 
قرون» ودعوة لتفهم أبعادها وطبيعتها 
وتاريخها وملابساتهاء والسعي لإزالة 
أسبابها بالطرق السلمية» وبالحوار 
الهادئ البتّاء على أسس من الاحترام 

المتبادل والمصالح المشتركة. 
المؤلف 


کارا اواد 
للطباعة والنشر والتوزيع 


ھاتف: ۲۷۰۸۷۴ ۔ ۲۷۱۷۸۸ ۔ فاکس؛ ۲۷۱۹۸۵ 
ص.ب: ۲۵/۲۰ غبيري ۔ بیروت ۔ لبسنان 


امور او ارهن كردي 


